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للبحوث والتاليف والترجمة 


AE 
سر‎ 


E‏ ال ی ا 
اللسلام عليسكم ورحمة الله وبرکاته س وتعفد ٤‏ 


لرا ENG E‏ ا EEE‏ 
نفید بان الكتاب المذكور لیس فيه ما يتعارضس مم العقيدة الإسلامية ولا مانع 
من طبعه على فقت كه الخاصة ۰ 


a LL E الآيات‎ E التاأكيد و ض۔ رور* ةه العتاية ا‎ ê 
ته ا‎ 
والله الملوفق‎ 
٠44 والدمسلام عليسكم ورحمةاللسه. ويزكاته‎ 


ادارة البحوث والتساليف والترجمة 


تقديم الدڪتاب | ؟ | 


فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

الد لله وده الان غل خر حه جمد رال رةو وع 

فان الله سبحانه قضى بحكمه أن بيعث للناس رسلا يكونون قدوة لأقوامهم › 
يهتدي الناس بهديهم » ويعملون بمثل عملهم » وأنزل الله الكتب على رسله ليعمل 
SS E E Ca CS‏ 
والسلام » ولكن الناس حرفوا رسالات الله التي أمروا أن يحفظوها » ۾ خلت يِن 
شرم حف اع ألصلوة واتبعوا الوب فسوف يلقو عا 4 [ مریم : ۹ه ] . 

فلما اراد الله بحكمته أن يختم الرسالات ويتم النبوات بعث رسولا خاتمًا » 
وأنزل عليه كتابا محكمًا » فعمل الرسول الخاتم يي وبلغ » واقتدى به أمة من 
الناس » واللّه سبحانه تولی حفظ هذه الرسالة بحکمته وعلمه وقدرته سبحانه »› 
فأبقى الله القرآن في نصه » والسنة نصا وتطبيمًا » فصار الناس يتلقون الدين بالنص 
والتطبيق » وأخذ أهل العلم ينقلون للناس القرآن والسنة والفهم الذي بينه الرسول 
اة للأمة » فقرب الصحابة للتابعين الفهم السديد للدين » وأخذ الناس ينقلون العلم 
كابر عن كابر » جيلا بعد جيل » ويقوم العلماء بتقريب العلم للأقهام » فنشأت 
بذلك علوم شرعية كعلم الفقه » وعلم الأصول » وتكونت علوم الناس في تلقي 
القرآن وضبط مخارجه وحروفه » وكذلك الاحاديث النبوية لأنهما مصدر التلقي › 
وظهرت اختلافات في الفهم التي صارت بعد هي الفقه والمذاهب الفقهية » وتبارى 
العلماء في الاستنباط الصحيح من نصوص القرآن والسنة » وتأييد فهمهم بعمل 
سلف الامة . 


(1) كان هذا التقديم لكتاب الصيام في الطبعات السابقة . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 

فجمع العلماء النصوص من أقوال النبي یا وأفعاله وتقریراته » حتی تکون مع 
القرآن هي مرجع العلماء في استنباطاتهم وفقههم . 

لكن مرت على الناس عصور قلدوا فيها بغير دليل » وتعصبوا لأقوال الفقهاءء 
كأن أصحاب كل مذهب قد بعث إليهم إمام مذهبهم فظهر التقليد والتعصب 
الممقوت . 

ولذلك تجد في كل عصر من عصور الإسلام من يذكر بالفقه الإسلامي 
وأصوله » والرجوع إلى نصوصه فعمرت المكتبة الإسلامية بالنصوص المجموعة » 
والكتب المبسوطة المشروحة » يقرب علماء كل عصر للناس في عصرهم العلم 
ليعملوا به » وصنفت كتب المتون بين المنظومة والمنثورة . وبسط ذلك يطول . 

وبين يديك آخي القارئ الكريم خلاصة جهد وعصارة فهم الأخ الحبيب | 
عادل بن يوسف العزازي » يدلي بدلوه لتقريب الفقه الإسلامي من نصوص القرآن 
والسنة في کا شاء الله في ا 
هذه الحلقة حول الصبام ٠‏ نأمل من القارئ الكريم أن يأخحذ هذه 
للعمل والامتال » راجين من الله أن يجعل النفع بذلك عاما » وأن يجعل بجعل الفهم اا 
دقيقًا موافقًا للهدي النبوي والعمل من الصحاب الكرام . 

والله ال أن يجري كابة فاه تير الجر 

والله هي وئ القحت. 


وکنبه 
رحمه الله وأسکنه فسیح جنته 


(۱) حیث إن الشيخ ا4 کتب هذه القدمة لکتاب الصيام › وکان قد سېقه کتاب الطهارة 
(۲) وقد تم بحم الله = الكاب ة وهو ما بين يذيك إلآن'. 


تقديم الڪتاب 
سد اله ألزشر ازغ 


فضيلة الشيخ/ أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - 


إن الحمد لله تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالی من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا . من يهد الله تعالى فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلاد . 

أما بعد . فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد 
كلاو » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
في النار. ٠‏ 

فقد نقل الخطيب في مطلع « اقتضاء العلم العمل » (ص )٠١۸‏ عن بعض 
الحكماء قال : «العلم خادم العمل» والعملّ غاي العلم » فلولا العمل لم يطلب 
عل » ولولا العلم لم يطلب عمل » ولأن أدع الحق جهلا به » أحب إل من أن أدعه 
زهدًا فيه » . اھ 

فهذا القول كان قانوتًا عند الشلف ؛ أنهم كانوا يتعلمون العلم للعمل به . 

والفقه في الدين من أجل العطايا» وأشرف المنح » لأنك تعقل به عن الله 
عز وجل ما أمرك به » وأول ما ينبغي أن يعتني به العامل أن يتأ كد من صحة اللَص عن 
الله ورسوله قبل أن بيادر بالعمل . 

کما قال ابو سلیمان الخطابي في مقدمة « معالم السنن» : « وريت أهل العلم 
في زماننا قد حصلوا حزبين » وانقسموا إلى فرقتين : أصحابٌ حديث وأثر» وهل 
فقه ونظر » وكل واحدة منهما لا تتميز عن أحتها في الحاجة » ولا تستغني عنها في 


. هذه المقدمة كانت جزء كتاب « الطهارة » في الطبعات السابقة‎ )١( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


درك ما تنحوه من البغية والإرادة ؛ لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل› 
والفقه بمنزلة البناء الذي هو الفرع » وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو 
ه 

منهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخرابٌ » . انتهى . 

ولما هم أخونا في الله وصاحبنا : أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي 
حفظه الله أن يضع كتابا مختصرًا في الفقه » اعتنى بهذا الأمر على ما رأيته في هذا 
الجزء الذي أسأل الله أن ينفع به » وإني لأرجو أن يستمر على ذلك حتى نهاية 
الكتاب . والله أسأل أن يضع له القبول بين الناس . إنه ولي ذلك والقادر عليه (. 

والحمد لله أولاً وآحرَا ظاهرَا وباط5ًا . 


وکنبه . 
أبو إسحاق الحويني 
حامدًا الله تعالى ومصلا 
على نبینا محمد وآله وصحبه 
جمادی الأولی ٤۲۲‏ ١ه‏ 


)١(‏ وقد تحققت أمنية الشيخ - حفظه الله - ومن اله علي بإتمام الكتاب » وأرجو أن يكون الله قد استجاب 
أدعائه » حیٹ أصبح الكتاب محل قبول بين الئاس › وسال الله المريد من فضله . 


مقدمة المؤلف 


مقدمم المؤلف 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالی من شرور أنفسنا 
وسیغات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له . 
;اوك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واش أن مدا عبده 


ورسوله ية . 
ص ا 4ر A G7‏ کو 4 3 ى 
واا آذ اموا انوا الله حى تفاي ولا عون إلا وام مسلمون 4 
7 آل عمران : ۱۰۲] 
م ٤وس‏ 24ے 4 ر e‏ روا ر ٤2‏ صر ر رر وص رو ص رر و 
تاا لتاس اتقو ریک ازى خلقک من تف وید ولق نها روجها وب مما 
رک ا ر 2 عر کے رم 6 2 ار راص ےو 
رجالا کیا وشاء واتقوا الله آلذی سالوت بی لارام إن آله کان لیک ربا 
[ النساء: ]١‏ 


3 


و کی ا کنا کہ ملا تل سیک ج بت کی تنگ 


ویغفر لک دنویم ومن بطع أله ورسم قد ها م عَظِيتًا 


أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محمد عة » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة في النار . 
إن أهم وأفضل ما ينشغل به أولو الألباب - بعد تصحيح عقائدهم - أن يحسنوا 
عبادة ربهم لواب » ولا یکون ذلك إلا ما وافق حدیث الرسول اة فضلا عن 

آي الكتاب . 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


لا فا اللا ف ال اله مجرات رمطر ات فر ها ن رل 
وأبواب » فلم يَصدر أحد عنهم إلا بعلم يهدیه إلى الرشاد والصواب . وفهم صحيح 
لا يخالطه شك أو ارتياب . 


ومما ينبغي أن ينصح به الطلاب - بعد تصحيح نيتهم بلا رياء ولا إعجاب - 
أن لا يكونوا مقلدين للآباء والأصحاب» كالعمى أو كمن يجمعون بليل : 
الحطاب » فالدين ما ورد عن النبي المعصوم وهو طريق النجاة يوم الحساب . 

وکنت وأا ادس بعض مسائل الفقه أؤكد دائمًا لإخواني أن يحرصوا على 
معرفة الدليل » ليكونوا على بصيرة » ولتطمئن النفس للحكم » وأبين لهم أن هذا هو 
منهج علماء الأمة » مما جعل الكثير منهم يكرر السؤال عن كتاب يجمع هذه 
المسائل تکون عوئًا للمبتدئ دون عناء» ولا یشطط به إلى تفریعات تنقطع لها 
أعناق المطي في البداء » فكنت أشير لهم إلى بعض المؤلفات لسهولتها رغم ما فيها 
من معارضة للصحيح » أو احتجاج بما بُروى فيها عن مجاهيل وضعفاء» فكثر 
لذلك الشكوى وازداد عتاب الفضلاء» مطالبا أن أنشر ما دونته في رقعة » أو قررته 
في درس أو لقاء» فأجبتهم إلى طلبتهم بعد تحريره وعرضه على أولي العلم 
النصحاء » أشد بذلك عزمي ليكون عونًا لي إلى الانتهاء» فجعلت نصب عيني عدم 
التقليد بل نصرة الدليل من القرآن وصحيح السنة العصماء. 

وقد واصلت الجمع والتحرير لهذه المقاصد من كتب العلماء » أطالع أدلتهم 
وأقارن بين ترجيحاتهم » ثم أسوق خلاصة بحثي إلى إخواني القراء » بعد صوغها 
لهم بأسلوب سهل مبسط » ومجیبا على كثير من استفساراتهم » ومنبهًا على أخحطاء 
يقعون فيها . 
) وإنما قصدت ذلك إعانة في فهم الدين وتقريبه » فقد كلّت همم الناس في 
لتفقه فيه » وانصرف الأكثر منهم إلى شواغل دنياهم التي أثقلت كواهلهم » وصاروا 


مقدمة المؤلف 
يدورون حول رحاها آملين أنهم سيجدون راحة وسعادة »› فلا يجدون إلا بؤسًا 
ونكدًا» ولا يحصّلون إلا هما وغما » وعمت البلوى حتى كثر الجهل وضاع العلم» 
وأهملت مجالس العلم والعلماء » وانتشرت البدع والمخالفات » وزل الناس بالوقوع 
في الحرام . ) 
ومع ذلك فمن أراد منهم أن يتعلم ويتفقه وجد العراقيل » إما لعدم حصوله على 
كتاب سهل » فليس أمامه إلا المطولات والتي يكثر فيها التفريعات » أو الخاوية من 
الأدلة » فيقف ولا يستطيع السير » ومما يزيد من هذا البلاء : ضعف الهمة وعدم 
. وجود الشيخ المربي الذي يحمله على المسير حملا » ويهون عليه مشقة السفر › 
E RET‏ ) 

فلا بد - حي الكريم - من صحوة علمية فقهية » ون يكون لها علماء مرون 
لا يكون همهم الوعظ فحسب » بل لابد من تفقه ودراسة منهجية › وأن تعمر 
المساجد بحلقات العلم » وأن ترتبط حياة الناس بالقرآن والسنة وفهمهما على منهج 
الات : ) 

خي الكريم : 

لقد حاولت مساعدة نفسي وإخواني بهذا الجهد المتواضع المتواصل وسميته 
«تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة » » وكنت كلما جمعت بايا من 
أبوابه » نشرته في كتاب » وقد اعتنى به الكثير - بتوفيق الله - قراءة ودراسة › وقد 
حثني على المواصلة الكثير الكثير ممن طالعه ونفع أو انتفع به من طلاب العلم › 
ومن العلماء » وكانت رغبة الكثير منهم أن تجمع هذه الأبواب في كتاب يحوي 
مادته » فلما اكتملت أبواب العبادات » جمعتها كما أشاروا وأرادوا» وها هي الأن 
مجموعة بين يديك في هذا الكتاب . 


ولا يفوتني أن اشكر الإخوة الأفاضل الذين ناقشوني في بعض المسائل » أ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قدموا لي بعض المباحث » سالا الله أن يجزيهم عني خير الجزاء . 

ولا أزعم بذلك - أخي الكريم - أنني حكم على العلماء » أو أنني معصوم من 
الزلات والأحطاء » بل هو ما أدين به رب الأرض والسماء » فإن أصبت فذلك من 
فضل الله ونعمته الساء » وإن أحطأت فمني ومن الشيطان وأنا أول البرآء . 

وإياك - يا أحي - أن تستمسك إلا بغرز النبي ييا حاتم الأنبياء » وأناشدك الله 
إن وجدت خط أن تكون لي من التصحاء » فجد علي بعلمك وبين لي البرهان أكن 
لك شاكرًا مع عظيم الثتاء . ) 

وني لأرجو الله عز وجل التوفيق لإتمام أبوابه حتى الانتهاء » وأن يجعله لوجهه 
خالصًا أنال به الثواب يوم الجزاء » والحمد لله أولا وآخرًا » وصلَ اللهم وسلم على 
نبينا محمد خاتم الأنبياء » وعلى آله وأصحابه الأوفياء الأنقياء . 

هة بغرن الله الى + طحا ديه > تمت راجيا وتر بب ها س 
من استدراكات - في الطبعة السابقة » وتخريج الأحاديث النبوية تخريجا دقيمًا عما 
كان في الطبعة السابقة . 

وكان للأخ الفاضل / أبو نس : محمد حسين سليمان - حفظه الله - في ذلك 
اليد الطولى في هذا العمل ؛ من حيث المراجعة وتخريج الأحاديث النبوية » فجزاه 
الله حيرا على ما بذله لخدمة هذا الكتاب » وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان 
خا 


٤ ~ ‌‏ 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


القاهرة : اول صفر ٤۲١۲‏ ١ه‏ كتبه 
ابریل ۲۰۰۱م عادل بن يوسف العزازي 
هاتف : ۰۰۲/۰۱۰۱۹٤۹4۹٤۸‏ ( أبو عبد الرحمن ) 


‘Ye YTotY1 


تاب سره 


كتاب الطهارة 


أحڪام المياه 
0 معنى الطهارة : 
لغة : النظافة والتزاهة من الأدناس . 
واصطلاحا : ارتفاع الحدث وزوال النجس . 
) والحدث ) : وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وجد سبب يمنع من العبادة ( 
وهو قسمان ¢ ا ت الوضوء › رخات اکر وجب الغسل › ويرفع 
الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم . 
وأما ) انجس ¢ ۰ فهو مستقذر يمنع من صحة العبادة ¢ وزوال الننجس یکون 
بتنقیته عما أصابه 
@ ® ® 
أحڪام المياه 
الأصل أن الماء « طاهر مطهّر » » فهو طاهر في نفسه ومطيّر لغيره لقوله تعالى : 
ورانا ES‏ ورا [ الفرقان : ]٤۸‏ . ولقوله تعالی : وتم یدوا مء 
فسَيمَموأه [المائدة: ]١‏ . 
أرشدت الآية الأولى أن الماء طهور› وهو : الطاهر المطهر › وأرشدت الأية الثانية 
أن الماء هو الأصل فى التطهر من الحدث » فإن عدم كان التطهر بالصعيد الطيب . 
وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ : « الماء» - بدون أي إضافة أو 
تغيير يخرجه عن هذا الإطلاق - تصح الطهارة به » فعلى هذا: 
تصح الطهارة بما نزل من السماء من مطر وتلج وبَرّد ؛ وذلك لما ثبت في 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الحديث عن أبي هريرة د طب قال : كان رسول الله هة إذا كبر في الصلاة سكت 
نية قبل أن يقرا فقلت : يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول ؟ قال ل : « أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب » اللهم نقني من خطاياي كما ينقى النوب الأبيض من 
الذنس › اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» . 

ومعنی « هنية » قليلا من الزمن › و« الدنس »: الوسخ والقذر. 

وتصح الطهارة بمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض ؛ فعن أبي 
هريرة طبه قال : سأل رجل رسول الله يي فقال : يا رسول الله ية إنا ن ركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا » أنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول 
الله لا : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل ميته ٠»‏ . ولا تصح الطهارة بالماء الذي أضيف 
إليه شيءِ آخر غیّره [ بان غير أحد أوصاف الماء: الطعم أو اللون أو الرائحة ] تغییرا 
يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه » كماء الورد وماء الزعفران ونحوهما. 
مسائل متعلقة بالمياه : 

: الماء المستعمل‎ )١( 

وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل : حكمه حكم الأصل ؛ أي أنه 
طاهر مطهر» وسواء في ذلك وجد ماء آحر أو لم يجد» وذلك لما يأتي : 

أولا : عن الوييع بدت معوذ رقا « أن رسول الله رة فا 
کان دە : 

ثانا : عموم قوله تعالى : «وفلم دوا ما۶ فَسَيمّموأ رالمائدة : ]٠‏ وهذا « ماء) 
e N‏ 


(1) البخاري )۷٤٤(‏ » ومسلم )٥۹۸(‏ » وأبو داود )۷۸١(‏ » والنسائي (۰۰/۱ - )١۱‏ » وابن ماجه 
»)۸۰٥(‏ وأحمد (۲/ ٠ )4۹4 ١‏ واللفظ لمسلم . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود (۸۳) » والترمذي )1٩(‏ » والنسائي (۱/. ۰)9۰ Aa E‏ 
۲) » وأحمد (۲/ ۲۳۷» ٤4‏ ) » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) حسن : رواه ابو داود )٠۳١(‏ » والبيهقي (۲۳۷/۱) » وحسنه الشيخ الألباني . 


ثالشا : اعتبارًا بالأصل إذ إنه طاهر التقى بأعضاء المستعمل له وهي طاهرة » فلم 
يفقده ذلك من طهوریته شیا . 

(۲) الماء الذي خالطه طاهر : 

حکمه : أنه باق على صله ( طاهر مطهر) حتی لو تغير بأن ظهر فيه لون هذا 
الطاهر » أو طعمه » أو ريحه بشرط أن لا يكون التغير فاحشًا يخرجه عن إطلاق اسم 
« الماء » عليه » فإن أخحرجه عن إطلاق اسم «الماء » عليه » فالماء طاهر فقط لكنه 
غير مطهر » فلا تصح الطهارة به كما سبق . ) 

فعن أم هانئ وبا قالت : « اغتسل النبي ية وميمونة من إناء واحد من قصعة 
فيها أثر العجين » . ) 

وعن ابن مسعود له قال : «إذا غسل الجنب رأسه بالحُطيي أجزأه» ٩‏ - 
« والخطيي » : ضرب من النبات يغسل به الرأس . 

: الماء الذي خالطته نجاسة حڪمه ڪما يلي‎ )٣( 

أ - إذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء وهي : طعمه» أو لونه » أو 
ريحه . فإن الماء يصير نجسًا . والدليل على ذلك : الإجماع . 

قال ابن المنذر كيه : (أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا : أنه نجس ما دام كذلك ) ©. 

ب - إذا لم يتغير أحد أوصافه السابقة : فالماء على أصله : « طاهر مطهر»› 
سواء في ذلك قليل الماء وكثيره . 

والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري له قال : 
قيل : يا رسول الله » أنتوضاً من بغر بُضاعة - وهي بعر يلقى فيها الجِيَض ولحوم 


. )١١١٠١۸( الفتوى‎ )4١/٥( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه أحمد (۳۲۲/۱) » والنسائي (۱۳۱/۱) › وابن ماجه (۳۷۸) . 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر )٠٠٤/۹(‏ » وابن أبي شيبة )۷۱/١(‏ » وثبت نحوه عن ابن عباس . 
)٤(‏ الإجماع ( ص٤)‏ » وانظر المجموع للنووي )٠٠١/١(‏ . ' 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الكلاب والنتن - فقال رسول الله اة : « الماء طهور لا ينجسه شيء) . 

ومعنى « الحيض » بكسر الحاء وفتح الياء : الخرق التي يمسح بها دم الحيض . 

وهذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء » وأنه لا ينجسه شيء» وقد 
تقدم نقل الإجماع على ثبرت النجاسة إذا تغير أحد أوصافه فقط . 

وقد يقول قائل : يعارض هذا الحديكٌ حديتٌ القلتين » ولفظه : « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث * . لأن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث . 

والجواب : أنه لا معارضة بين الحديثين لأنه يقال: 

أولا : إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث في أي حال من الأحوال » لأن 
كثرته تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها وهذا موافق للحديث الأول : 
« الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

ثانا : وأما ما دون القلتين فلم ينص الحديث على أنه يحمل الخبث» لكن 
يفهم منه أنه مظنة حمل الخبث » وليس فيه أنه يحمل الخبث نصا » ولا أن ما يحمله 
من الخبث يخرجه عن الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه . 

قال صديق حسن خان كه : رإن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا 
استلزم تغير ريح الماء » أو لونه » أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج 
عن الطهورية » وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل 
مستلزمًا للنجاسة) . 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود )1١(‏ » والترمذي )٠١(‏ » والنسائي )۱۷٤/۱(‏ › وأحمد (۳۱/۳) › وقال 
الترمذي : حديث حسن» وأورد الحافظ ابن حجر في « تلخيص البير» )١۲/١(‏ شواهد للحديث › 
وذكر أن الإمام أحمد صححه » وكذلك صححه يحبى بن معين وابن حزم » وصححه الشيخ الألباني في 
« إرواء الغليل )١٤( ٩‏ » وفي « صحيح الجامع » )۱۹۲١(‏ . 

(۲) صحیح : رواه 5 داود )٨۳(‏ » والترمذي (1۷) » وال سائي )٤٦/۱(‏ ۰ وابن ماجه )٥۱۸ »٥۱۷(‏ » 
وأحمد (۳۸/۲)» وصححه ابن خزية (۹۲) » والحاکم )۲۲٤/۱(‏ » وابن منده وابن دقيق العيد » انظر 
« تلخیص الحبیر» )۲١ -۱١/۱(‏ . 


(۳) الروضة الندية )۸/١(‏ . 


ڪتاب الطهارة 


تنبیه : زاد عبد الرزاق عن ابن جریج بسند مرسل « بقلال هجر » . قال ابن 
جريج : وقد رأيت قلال هجر › فالقلة تسع قربتين وشيئًا . 

قلت : ویقدره بعض المعاصرین بنحو (۲۰۰) مائتي كيلو جرام . 

: ما يقع ف الماء‎ )٤( 

من ورق الأشجار والطحلب » أو ما تحمله الريح فتسقطه في الماء» أو تجذبه“ 
ل والتبن ونحوه فيتغير الماء به » كل ذلك لا يخرجه عن طهوریته 

بمعنی أنه باق على أصله : « طاهر مطهر » لعموم قوله تعالی : وقي جحد دوا ما 

. وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى غيره‎ »]٦ [المائدة:‎ e 

وبناءًٌ على ما تقدم فما يوضع في لزاه من مطهرات فإنها لا تخرجه عن 
طهوريته حتى لو وجد أثرها في الماء لأنها لا تخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه 

(۵) إذا وق دراو ال فة 

لا يمنع طهورية الماء» لأن التراب يوافق الماء في صفتيه : الطهارة والطهورية › 
ولان صاحبه واجد للماء كما تقدم . 


(1) الماء الآحن : 

وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان » حكمه : أنه باق على إطلاقه » فعلى 
هذا لو وضع ماء في خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به . 

قال ابن المنذر ك : ( وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الجن من غير نجاسة 
حلت فيه جائز غير ابن سيرين قال : لا يجوز ) . قال ابن قدامة : وقول الجمهور 
الى . 

(۷) قال ابن قدامة ك : (وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين 
فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به). 


. )(٤/۱( وانظر المغني‎ » ) ٠ الإجماع ( ص‎ )١( 
. )١٤/١( المغني‎ )۲( 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : وعلى هذا لو اغتسل بالصابون ثم أراق الماء على جسده وعليه الصابون 
ونحوه فالغسل صحيح . وقد تقدم أثر ابن مسعود: «إذا غسل الجنب رأسه 
بالحُطمي أجرأه ٩‏ . 

(۸) يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن : وليس هناك دليل يمنع من 
استعمالهما» وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية . 

بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله وا جواز استعمالهما - أعني : الماء 
المشمس » والماء الساخن - » فروى الدارقطني عن عمر طب : « أنه كان يسخن له 
N‏ 

و« القمقم » : ما يسخن فيه الماء من نحاس وغير" . 

رعن أيوب قال : سألت نافعًا عن الماء الساخن ؟ فقال : « كان ابن عمر يغتسل 
بالحميم “ . 

و« الحميم ): هو الماء الساخن . 

)٩(‏ يجوز الوضوء بماء زمزم : فعن على بن أبي طالب له « أن رسول الله 
اة دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً)“ . 

)٠١(‏ إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرًا » أو شك في طهارته و كان أصله 
نجشا» حكم باليقين في كلتا المسألتين » وهو الأصل الذي كان عليه ؛ فما كان 
أصله الطهارة فهو طاهر » وما كان أصله النجاسة فهو نجس » وكذلك لو شك في 


(۱) رواه ابن أي شیبة (۱۷/۱) » وثبت نحوه عن ابن عباس» وانظر (ص٥٠)‏ . 

(۲) صحيج : رواه الدارقطني )۳۷/١(‏ › وابن أي شيبة )۳١/١(‏ » والبيهقي )1/١(‏ » وصححه الشيخ 
الألباني » انظر « إرواء الغليل )٠١( ٠‏ . 

. )١١٠١/٤( » «النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن أبي شيبة )۳١/١(‏ » وعبد الرزاق )١۷١/١(‏ » وصححه الشيخ الألباني » انظر «إرواء 
الغليل » )١۱۷(‏ . 

() حسن : راه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند )۷٦/١(‏ » وحسنه الشيخ الألباني في « الإرواء» 
(۳). 


ڪتاب الطهارة 
الأرض هل هي نجسه أم طاهرة؟ فالأصل أنها طاهرة . 

(۱۱) إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس » او اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب 
نجسة ؛ فالصحيح أنه يتحرى بقدر ما يستطيع » ويستعمل ما يغلب على ظنه 
طهارته » وفي المسألة نزاع » والصحيح ما ذكرته (راجع الشرح الممتع . 

)١۲(‏ إذا أزيلت النجاسة عن الماء» بأن تغيرت بنفسها أو ياضافة ماء طهور 
إليه » أو نحو ذلك بحيث لم يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة » فالماء في 
هذه الحالة يصير طاهرًا مطهرًا . 

(۱۲) يرى مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية أن مياه الرشح والمجاري التي 
قى قحلم ا طا عا م اجات رام اف اله الح اعمال 
التنقية بحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح » فإن المجلس يرى 
طهارتها » واستعمالها في إزالة الخبث » والحدث - أي أنها طاهرة مطهرة - » ويرى 
جواز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس »› 
وهو ما يستحسنه المجلس. 


® @ @ 


. ترتيب الدويش‎ )۲٤۲۹۸( رقم‎ )٠٥/٥( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


حكم الاسار 


[ معنى السؤر : 
الاسآر جمع سؤر» والسؤر : فضلة الشرب » أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه . 
0 حکمه : 


: سؤر الآدمي‎ )١( 

الآدمي طاهر في نفسه› وسؤره وعرقه طاهران سواء کان مسلمًا أو كافرًا» 
وسواء كان رجلا أو امرأة » وسواء كانت المرأة حائصًا أو غير حائض . اعتبارًا بأصل 
الخلقة وتكريم الله للإنسان. 

والدليل على طهارة المسلم : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ظله قال : 
لقيني رسول الله ڪه ونا جنب » فمشيت معه وهو آخذ بيدي» فانسللت منه 
فانطلقت فاغتلست »› ثم رجعت إليه فجلست معه» فقال : «أين كنت يا أبا 
هريرة ؟» قلت : لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك » فقال رسول الله لا : 
« إن المؤمن لا ينجس »' . 

والدليل على طهارة الكافر ؛ أن النبي اة توضاً من مَرَادة E‏ 
ثمامة بن أثأل وهو مشرك بسارية من سواري المسجد » وأكل من الشاة التي 
أهدتها إليه يهودية من خيبر“ . 

وأما قوله تعالی : لما المشرکت س 4 [ التوبة : ۲۸] . فالمقصود النجاسة 


. )٠٤٥/۱( والنسائي‎ » )۱۲١( البخاري (۲۸۳) » ومسلم (۳۷۱) » وآبو داود (۲۳۱) » والترمذي‎ )١( 
. (YY) وثبت نحوه من حديث حذيفة : رواه مسلم‎ 

)( البخاري )۳٠٤(‏ » ومسلم (1۸۲) » وأحمد ٥ ء٤١٤١ /٤(‏ ) . و« المزادة » : القربة التي يوضع فيها الماء . 

(۳) البخاري )۲٤۲۲۲( )٤٦٩(‏ »› ومسلم )۱۷۹٤(‏ ۰ وأبو داود )۲٣۷۹(‏ » والنسائي )٤٨/۲(‏ » وأحمد (۲/ 
۳ ) » وابن حبان (۱۲۳۹) . 

. )۱٠۳٣١( » والنسائي في « الکبری‎ » )٤۲٤۹( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة ) 


المعنوية › وهي نجاسة الاعتقاد . 

وأما الدليل على طهارة سؤر الحائض : عن عائشة وب الت ١‏ کن 
أشرب وأنا حائض » ثم أناوله النبي بيا » فيضع فاه على موضع في فيشرب › 
وأتعرق العَوق وأنا حائض » ثم أناوله النبي ييا فيضع فاه على موضع في “٠۲‏ . 

و« العرق » : هو العظم الذي أخذ منه مُعظم اللحم » وبقي منه القليل . 

(۲) سؤر الحيوان مأڪول اللحم : 

الحيوان المأكول اللحم طاهر» وعرقه وسؤره طاهران . 

والدليل على ذلك : «البراءة الأصلية » ؛ إذ الأصل الطهارة » لذا فقد نقل ابن 
قدامة عن ابن المنذر كه قال : ( وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه 
طاهر ویجوز شربه والوضوء به" . 

(۲) سؤر الهرة : 

وهي طاهرة » وعرقها وسؤرها طاهر . 

والدليل على ذلك : عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت أبى قتادة 
ان اة ودغ غا فت ل وفرع الت جات هة فا ا 
الإناء حتى شربت » قالت كبشة : فرآني أنظر إليه » فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ 
فقلت : نعم » فقال : إن رسول الله اة قال : « إنها ليست بنجس؛ إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات )7 . ٠‏ 

: سؤر البغال والحمير‎ )٤( 

قال ابن قدامة كه : (والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي لاز 


(۱) مسلم (۳۰۰) » وأبو داود )۲٠۹(‏ » والنسائي )۱٤۹/۱(‏ » وابن ماجه )1٤۳(‏ » وأحمد »٩٤ /٩(‏ 
(IE 1*2 ۲‏ . 

(۲) المغني )٠١/١(‏ » وانظر الإجماع لابن المنذر ( ص )١‏ . 

(۳) حسن : رواه بو داود )۷٥(‏ » والترمذي )٩۲(‏ » والنسائي »)٥٥/۱(‏ وابن ماجه )۳٣۷(‏ › وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وفي الباب نحوه من حديث عائشة : رواه أبو داود (۷0) بسنا صحیح . 


e n 
ا‎ 


e yS‏ کا 
ذلك» ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما» فأشبها السو( . 
«الشتور» الهرة. 

(۵) سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك ؛ 

اخحتلف آهل العلم في سؤر السباع » فذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارًا 
بالأصل » لما ورد في الحديث أنه سغل أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال : نعم » وبما 
أفضلت السباع كلها » لكنه حديث ضعيف » وقد أورد النووي أثرا عن عمر وهو أثر 
مرسل » لكن قال النووي في « المجموع» )١۷٤/١(‏ : إلا أن هذا المرسل له 
شواهد تقویه . 

وذهب آخرون إلى نجاسة سؤرها مستدلين بما ثبت في الحديث أنه ية سل 
عن الماء في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال : «إذا كان 
الماء قلتين لم يحمل الخبث ° . 

قالوا : (وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع » إذ لولا ذلك لم يكن لهذا 
الشرط فائدة » ولكان التقييد بها ضائعا) . 

قلت : وفي الاستدلال بذلك نظر ؛ فقد قال الخطابي كه : ( وقد يحتمل أن 
يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه حاضتها وبالت فيها » وتلك عادتها 
وطباعها » وقلما تخل أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها » وقد ينتابها في جملة 
السباع : الكلاب » وآسارها نجسة ببيان السنة ). 


. )٤۹/١( المغني‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابو داود (1۳) » والنسائي )٤٦/۱(‏ » والترمذي (1۷) » وابن ماجه )٥۱۸ »٥۱۷(‏ . 

(۳) وهذا ما رجحه الشيخ الألباني که في « تمام المنة في التعليق على فقه السنة » » وأما القول الأول فقد 
رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز اة. انظر فتاوی اللجنة )٤٠١/٥(‏ فتوى رقم )۸٠٠۲(‏ 
ترتیب الدویش 

. ) معالم الستن للخطابي (١/۲ه - هامش سنن أبي داود‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة 


قال ابن قدامة َه :( ورحص في سؤر ذلك : الحسن»› وعطاء » والزهري › 
ويحيى الأنصاري » وبكير بن الأشج» وربيعة » وأبو الزناد > ومالك والشافعي » 
وابن المنذ . 

(1) سؤر الكلب والخنزير : 

وحكمه :النجاسة ؛ أما سؤر الكلب فلقوله :ھور اء حدکم إذا ولغ 
فيه الكلب فلیغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ". وهو دلیل على نجاسته . 

وأما الخنزير فلقوله تعالى : أو لح خنزر َنَم رجش رالأنعام : ]٠٤٠‏ . 
ای نجس فما تولد منه يكون نجسا» وهذا مذهب الشافعي وأيي حنيفة وأحمد» 
وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤرهما» والقول الأول أرجح» والله 
أعلم . 


@ @ @ 


(1)لمغني )٤۸/۱(‏ . وأما ما ورد أن النبي ية أمرهم يرم خحيبر يالقاء ما معهم من لحوم الحمر» وقوله : « إنها 
رجس »» فهذا على اللحم بعد ذبحه فإنه لا يحل لأنه ميتة . 

(۲) مسلم: ¥“ وأبو داود (۷۱) » والترمذي )٩۱(‏ » والنسائي (۱۷۷/۱- ۸) » وابن ماجه )۳٣٤(‏ » 
وفي بعض الروايات « إحداهن ) » وفي بعضها : « السابعة » » ورواه البخاري (۱۷۲) » وأبو داود (۷۳) » 
والنسائي )٥۲/۱(‏ نحوه. 


ق ف تخاب و ا 


أحكام النجاسات 


وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى : وجوب إزالة النجاسة : 
قال تعالی : 4 وثبأبك فَطْهْر 4 [ المدثر : ٤‏ . وقال لا :« أكثرعذاب القبرمن‌البول » . 
وعن أبي سعيد الخدري في قصة خلعه ياء لنعله في الصلاة قال : « إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا “٠‏ وسيأتي الحديث في آخر أبواب النجاسة» وغير 
ذلك من الأحاديث المذكورة في الباب التي تدل على وجوب إزالة النجاسة . 
@ @ ® 


0 المسألة الثانية : أنواع النجاسات". 

اوا ال وهر کا امات ن و ا ا 
في الصحيحين عن ابن عباس وي قال : تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت › 
فمر بها رسول الله يا فقال : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ » فقالوا : 
إنها ميتة › فقال : «إنما حرم كلها . : 

وعنه أن رسول الله اة قال : « أيما إهاب بغ فقد طهر »* . فدل ذلك على 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه )۳٤۸(‏ » وأحمد (۳۸۹/۲) » والحاکم (۱۸۳/۱) » وابن ابي شیبة )۱٠١/۱(‏ » 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود )٠٠١(‏ » وأحمد (4۲/۳) » وابن خزية )٠١٠۷(‏ » وصححه الألباني في 
«الرروایء )۲۸٤(‏ . 

(۳) المقصود في هذه المسألة ذكر ما تكلم فيه العلماء بالنجاسة » سواء اتفقوا عليه » أم احتلفوا فيه مع بيان 
الراجح من كونه طاهرًا ام نجسا . 

)٤(‏ البخاري )۱٤۹۲(‏ » (۲۲۲۱) » ( ۰۳۱ » ومسلم )۳٣۳(‏ » وأبو داود )۱١١(‏ »› والترمذي 
(۱۷۲۷) » والنسائي (۱۷۲/۷) . 

)٥(‏ هسلم )۳٣٣(‏ » وأبو داود۰ )٤۱١۳(‏ » والترمذي (۱۷۲۸) » والنسائي (۱۷۳/۷)» وابن ماجه 
(۳۹۰۹)» ومالك (4۹۸/۲) › وأحمد (۱| ۲۷۰» ۲۸۰) . 


ڪتاب الطهارة ۰ | ۷ 


أن الأصل في الميتة النجاسة » ون تطهير جلدها يكون بالدباغ . 

ومعنى : «الإأهاب » : الجلد قبل الدبغ . 

ويلحق بحكم الميتة ما يأتي : 

(أ) إذا قطع من البهيمة شيء قبل ذبحه فهو ميتة E‏ ی 
قال : قال النبي ييا : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة »° 

فعلى هذا ما يقطع من سَنمَة الجمل» أو إلية الضأن» أو ما يفعله بعض من 
يتولون الذبح في المذابح العامة من قطع أذن » أو بتر قدم ونحوه يدخحل في حكم 
الميتة » فلا يحل أكله› وهو نجس . 

(ب) الحيوان الغير مأكول اللحم: حكمه حكم الميتة حتى لو دى 
الذبح؛ ؛ إذ من شروط صحة التذكية : حل المذ كى » ففي الصحيحين عن سلمة بن ٠‏ 
الأكوع ظ4 قال : « لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة» 
فقال رسول الله كي : «ما هذه النار» على أي شيء توقدون ؟» قالوا: على 
لحم » قال : « على أي لحم ؟ » قالوا : على لحم الحمر الإنسية » فقال : « اهريقوها 
را کشروغا فقال رجا 2 با رهزل الل و رها وتغلها ففال 2ء أو داك 

فهذا الحديث يستدل به على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يۇ کل وان ڏکي› 
ا ثم الغسل ثانيا يدلان على النجاسة . وفي بعض الروايات 
التصريح بنجاستها وذلك قوله : « إنها رجس». 

ویستشنی من ذلك آمور: 

() ميتة السمك والجراد :فإنهما طاهرتان لحلهماء ومما يدل على حل ميتة 
البحر قوله يلا فيه : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

(۱) صحیح : رواه ابو داود (۲۸۵۸) » والترمذي )۱٤۸۰(‏ » وأخرجه ابن ماجه (۳۲۱۹) » وأحمد (ه/ 

۸) من حديٹ ابن عمر . 

(۲) البخاري( ۲۳۱ » ومسلم(۲ ۱۸۰ » وابن ماجه (۳۱۹۰) . 


(۲) البخاري(۲۸٥٥)‏ » ومسلم( ٤۰‏ ۱۹) من حدیٹ انس . 
(f‏ صحیح : رواه ابو داود (AY)‏ ¢ والترمذي (1۹) ۰ والنسائي (۰/۱ ©( ۰ وابن ماجه (TAY)‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعلى هذا فيباح ميتة البحر على أي حالة وجد؛ طافيا كان أو غير طاف› 
وسواء كان بفعل آدمي » أو قذف به البحر» أو نحو ذلك . 

وأما الدليل على حل الجراد : فعن ابن أبي أوفى طلب قال : «غزونا مع النبي 
ية سبع غزوات أمِ سنا نأكل معه الجراد “٠‏ 

قال الحافظ يه : روقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية . 

(۲) عظم الميتة وشعرها وقرنها وظفرها ونحو ذلك عدا الجلد : طاهر إذ لا 
E SS SERE‏ 
(وهذا قول جمهور السلف)" قال الزهري َه في عظام الموتى - نحو الفيل 
وغیره -: ( اد ركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون +“ 
(۲) واما جلد الميتة : ۽ فإنه نجس لكنه يطهر بالدباغ » فعن ابن عباس ري قال 
دو تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر رسول الله ييا فقال : « هلا أخذتم 
إهابها فدبغتموه فانتفعدم به ؟» » الحديث . وعنه أيصًا قال ع : « أيما إهاب 
دبغ فقد طهر ۹ : وتقدم أن معنی ( الإهاب ) : الجلد قبل الدبغ . 

مسألة : هل يُطهر الدباغ كل الجلود ؟ ؛: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدباغ يطهر كل الجلود حتى جلد الكلب 
والخنزير لعموم قوله : «أيما» التي تدل على العموم» ورحج ذلك 
والصنعاني . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي » واستثنى الحنفية 


صنل 


(۱) رواه البخاري ٤۲۹ ٥(‏ »ومسلم ( ۹٥۲‏ » وأبو داود (۳۸۱۲) » والترمذي (۱۸۲۲) » والنسائي 
(۷/() . 

() فتح الباري )1۲١/۹(‏ . 

() مجموع الفتاوی )٠۰۰/۲۱(‏ 

(6) رواه البخاري تعليقًا )۳٤۲/۱(‏ . 

)٥(‏ البخاري )۱٤۹۲(‏ » (۲۲۹) »ومسلم (۳۳) ۰ وأبو داود )٤۱۲۰(‏ » والترمذي )۱١۲۷(‏ » والنسائي 
(0/۷ . 

)۳٣۰۹( والترمذي (۱۷۲۸) » والنسائي (۱۷۳/۷) » وابن ماجه‎ » )٤۱۲۲( مسلم ر٦٦ » وأبو داود‎ )١( 


ڪتاب الطلهارة 


ویری آخرون أن ما كانت تحله الذكاة (الذبح) » فإن جلد ميته يطهر بالدباغ › 
وعلى هذا فلا يطهر إلا جلد ميتة مأكول اللحم فقط إذا دبغ » ودليلهم ما ورد في بعض 
ألفاظ الحديث « ذكاتها دباغها  »‏ فالدبغ إذّا لجلد الميتة بمثابة الذكاة للحيوان . 
وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين في « الشرح الممتع » ورجحه شيخ الإسلام في 
الفتاوي» وهو قول الاوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه واي ڈوز . 
و as‏ 

)5( واما لبن الميتة وإانفحتها :فقد قال e‏ اه : (وا ن ر أن إنفحة 
المجوس » وکان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم) “. 

(۵) ميتة ما لا نفس له سائلة :والمراد الذي لا يسيل له دم إذا مات » أو جرح 
كالذباب » والجراد » والعقرب فهذه لا تنجس بموتها › واستدل العلماء على ذلك 
بما ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة ظله قال : قال رسول الله بيا : « إذا 
داء وفي الآخر دواء »» فلم يأمر يإراقة الشراب » ومعلوم أنه لو كان ينجسه لأمر 
يإراقته » والله أعلم . 


)١(‏ صحيح : رواه النسائي )۷/£ ¥(“ والطبراني في الکبیر )1۳٤۲(‏ » وأحمد )٤۷٦/۳(‏ > وقال الحافظ في 
التلخيص المبير )٤١/١(‏ : إسناده صحيح 

(۲) مجموع الفتاوى )٠٥/۲١(‏ » والشرح الممتع )۷١ ء۷٤ /١(‏ » وعندي - والله أعلم - أن الدبغ يطهر 

جميع الجلود » ولكنه لا يباح منه ما تبيحه الذكاة - كطعام مثا » أو طبخه لأخذ مرقته - إلا جلد مأكول 

ا ا بين الروايات » فالدبغ يحدث في جلد ميتة مأكول اللحم شيفين وهما الحل » 
والطهارة » وأما ميتة غير مأكول اللحم فلا تحدث فيه إلا الطهارة فقط › وانظر نحو هذا من كتاب المجموع 
للنووي (۲۲۹/۱) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۰۳/۲۱) . 

. )1۲٤/۲( : لسان العرب‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري (۳۳۲۰) » )٥۷۸۲(‏ » وأبو داود )۳۸٤٤(‏ » وابن ماجه )۳٠۰۵(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثانيًا : أي من النجاسات - لحم الخنزير : 
قال تعالی : فل ا جد فی مآ ایی إل حزما عل طاعِر يطمَمة: إل أن 
NE EEE‏ ر و اخم جرم و م رجش الاسام : ٠٤١‏ . 


والضمير في قوله : َنَم رجش يرجع إلى أقرب مذكور» وهو «لحم 
الخنزير ) . 


فالتا : بول الآدمي وغائطه : 

قال صدیق حسن خان اه : بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا 
يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية . 

أما الغائط : فعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله يا قال : « إذا وطئ أحدكم 
بنعله الأذى فإن التراب له طهور ° وعن أنس له - قال : « كان النبي لار إذا 
تبز لحاجته اتیته اء ول و 

وأما البول : فعن ابن عباس وا قال : مر النبي ل بحائط من حيطان 
المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال رسول الله يار : 
« ڀعذبان › وما یعذبان في کبیر»› ثم قال : «بلی ؛ کان أحدهما لا يستتر من 
بوله » وكان الآخر يمشي بالنميمة ‏ » وفي رواية لمسلم : « لا يستنزه من بوله ) 
والمقصود عدم التحفظ . 

ومما يدل على نجاستهما أيصّا TE‏ بي الذي بال في المسجد فعن 
أنس طبه أن النبي اة رأى أعرايا يبول في المسجد : فقال : « دعوه) » حتى إذا 


(۱) صحیح : رواہ ابو داود ( ۳۸۰» )۳۸٩‏ » والحاکم )۱٦٩/۱(‏ » والبیهقي )٤۳۰/۲(‏ › وابن خزية (۲۹۲) . 

(۲) البخاري (۲۱۷) » ومسلم نحوه (۲۷۰» ۲۷۱) . ۰ 

(۳) البخاري ( ۰۲۱۱ ۲۱۸) » ومسلم (۲۹۲) » وأبو داود (۲۰) » والترمذي (۷۰) » والنسائي (۲۸/۱- 
۳۰ » وابن ماجه .)۳٤۷(‏ 


ڪتاب الطهارة E‏ 
فرغ دعا بماء فصبه عليه - متفق عليه - زاد مسلم : ثم إن رسول الله بء دعاه 
فقال له : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ؛ إنما هي 
لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن »(. 

حكم بول الصبي : 

م ن ا ا ات ان ار د ا ا ی رر ا لاز 

فأُجلسه رسول الله يا في حجره - فبال على ثوبه - فدعا بماء فنضحه ولم یغسله ) . 

وعن أبي السمح طب قال : قال رسول الله ييا : «يغسل من بول الجارية › 
ویرش من بول الغلام ». 

وهذه الأحاديث يستفاد منها أحكام : 

. نجاسة بول الصبي‎ )١( 

(۲) يخفف في تطهير بول الغلام الذ كر بالرش » وأما بول البنت فيجب فيه الغسل . 

(۳) يشترط في ذلك ان یکون الغلام لم يأكل الطعام » والمراد لم يحصل له 
الاغتذاء بغير اللبن على سبيل الاستقلال بمعنى أنه صار يشتهي الطعام ؛ بحيث إذا 


ما کن 


@ ® @ 


رابعًا : بول وروث الحيوان : 
الحيوان إما مأكول اللحم » وإما رما کول للحم : 
أما مأ كول اللحم U‏ 2 طبه ر أن 


. )٥۲۸( وابن ماجه‎ › )۱٤۷( البخاري( ۰۲۱۹ ۲۲۱) » ومسلم(٥۲۸) › والترمذي‎ )١( 

(۲) البخاري(۲۲۳) › ومسلم(۲۸۷) › وأبو داود )۳۷٤(‏ » والترمذي )۷١(‏ » والنسائي )٠١۷/١(‏ » وابن 
ماجه )٥۲٤(‏ . 

(۳) صحیح :رواه ابو داود (۳۷۹) » والنسائي )۱١۸/۱(‏ » وابن ماجه )٥۲۹٣(‏ › 5 شاهد من حدیث 
علي بن ا طالب »› رواه بو داود (۳۷۷) » وابن ماجه )٥۲٤٥١(‏ » والترمذي (1۱۰) . 


| ۳۲ | تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
رهطا من عكل » أو عرينة قدموا فاجتووا المدينةء فأمر لهم رسول الله لا بلقاح › 
وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ٠۲‏ . 


ومعنى « اجتووا » : أي استوخموها » مشتق من الجوى وهو داء في الجوف › 
و«اللقاح) هي الناقة إذا كانت غزيرة اللبن . 

وقد استدل بهذا الحديث مَنْ قال بطهارة بول ما يكل لحمه . وهذا مذهب 
مالك وأحمد وغيرهما. ) 

قال الشوكاني ك : ( ويؤيده أيصًا أن الأشياء على الطهارة حتى تلبت 
النجاسة ٠X‏ . 

وأما غير مأكول اللحم : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى نجاسة بوله وروثه › 
واستدلوا لذلك بحدیث ابن مسعود طب قال :ا تی النبیٰ اة الغائط فأمرني أن آتيه 
بثلاثة أحجار » فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ؛ فأحذت روثة فأتيته 
بها فا عد التجرين والقن الزر ا وقال ٠‏ هدا رج 2 ررة الارى خو 
و فان ی ا وچا خی و 

وذهب أخرون إلى القول بطهارة بول وروث غير مأكول اللحم عدا روث 
الا ا الح 

قال صديق حسن خان كه : (فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبت 
نجاسته بالضرورة الدينية » وهو بول الآدمي وغائطه » وأما ما عداها فإن ورد فيه ما 
يدل على نجاسته كالروثة - يعني روثة الحمار كما في حديث ابن مسعود - وجب 
الحكم بذلك » وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا 


« c(1) وأبو داود‎ ۰ )۱٦۷۱( ومسلم‎ > (Ao) « (AT) < (A۰ ۲) < (۳) OT 0) 
. )۹٤/۷( والنسائي‎ 

۲م نيل الأوملار )٠١/١(‏ . 

)٣(‏ البخاري )٠١١(‏ › والنسائي (۱/ ۳۹ )٠١‏ » والترمذي (۱۷) » وابن ماجه )۳۱٤(‏ » وابن خزية 
(۷۰). 


ڪتاب الطهارة 


من دون دليل » فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة » والحكم بنجاستها حكم 
تكليفي تعم به البلوى › ولا يحل إلا بعد قيام الحجة . 


$ ® 8 


خامسًا : لعاب الڪلب : 

لعاب الكلب نجس لقوله ية : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
یغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ٠»‏ . فقوله : « طهور» دلیل على أنه تنجس 
بولوغ الكلب » وكذلك أمره بغسل الإناء > وفي بعضها بإراقة الماء» وأما عن 
كيفية تطهيره فسيأتي في المسألة التالية من هذا الفصل . 


® ® @ 


سادسًا : حكڪم الدم : 
یختلف دم الحيض عن غيره من الدماء. 
أما دم الحيض فنجس : فعن أبي هريرة ظ4 أن خولة بنت يسار روا قالت : يا 
رسول الله » ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ؟ قال : « فإذا طهرت فاغسلي 
موضع الدم» ثم صلي فيه )۰ قالت : يا رسول الله » إن لم یخرج أثره » قال : 
« يكفيك الماء ولا يضرك أثره» . 
لما رواه ابو داود» وابن خزيمة عن جابر بن عبد الله ويا وفيه أن رجلا من 
المسلمين قام يصلي يكلؤ النبي اة وأصحابه » فجاء رجل من المش ر كين فرماه 
)١(‏ الروضة الندية )٠٤/١(‏ » وانظر نيل الأوطار -١۹/۱(‏ ۲ . 
(۲) مسلم (۲۷۹) » وأبو داود )۷٣(‏ » والترمذي )٩۱(‏ » والنسائي )۱۷۷/١(‏ » ورواه نحوه البخاري 
(۱۷۲)» وابن ماجه )۳۹٤(‏ » والنسائي )٥۲/۱(‏ . 
(۳) صحیح : رواه ابو داود )٥(‏ > وأحمد (۲/ ١٤٠۳ء‏ ۳۸۷) » والبيهقي )٠0۸/۲(‏ » وفيه ابن لهيعة ثقة 
إلا أنه احتلط » وقد ثبت في رواية البيهقي أن اراوي عنه هو عبد الله بن وهب . وروايته عنه قبل اختلاطه» 
وبذلك يصح الحديث . 


1 تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 
بسهم فوضعه فيه فنزعه - يفعل ذلك ثلاث مرات - الحديث . 

هذا الحديث دليل على أن الدم ليس بنجس كما أنه لا ينقض الوضوء؛ إذ 
لوكان نجسا لخرج هذا الصحابي من الصلاة » ويبعد أن يكون النبي ية لم يعلم 
بهذه الحادثة لتوفر دواعيهم على السؤال عن مثل ذلك . 

وعن الحسن البصري يباه قال : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهي . 

وعصَرَ ابن عمر ريا بثرة - أى حرا جا - فخرج منها الدم ولم رض 
ونزف ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته“ . 

والأصل قي الأشياء الطهارة ‏ ولم يدل دليل صريح على نجاسة الدم ؛ وأما قوله 
e‏ ن يک 


as 1‏ دم کک ا زر ِنَم رجش [ الأنعام : °( . 
فالضمير في قوله : َنَم رجش یمود إلى اقرب مذ كور» فالرجس 


المقصود في ا يعود إلى لحم الخازير. 

تنبيه : أورد النووي والقرطبي وغيرهما في كتبهم الإجماع على نجاسة الدم» 
وقد عارض هذه الدعوى الشيخ الألباني كله فقال : ( ... ودعوى الاتفاق على 
نجاسته منقوضة بما سبق من النقول » والأصل الطهارة » فلا تترك إلا بنص صحيح 
يجوز به ترك الأصل » وإذ لم يرد شيء من ذلك » فالبقاء على الأصل هو الواجب) . 
ونر طهارة الدم : الشيخ ابن عثيمين » وصديق حسن خان » والشوكاني › 
رحمهم الله" . 


(۱) حسن : رواه ابو داود (۱۹۸) » وأحمد )۳٤۳/۳(‏ » واين خرية )۳١(‏ . 

(۲) صحيح : رواه البخاري تعليقًا )۳٤٦/١(‏ » ورواه ابن أي شيبة )٤۷/١(‏ نحوه . 

(۳) صحيح : رواه البخاري )۳٠٦/١(‏ تعليقًا > ووصله البيهقي في السنن الكبرى )١١١/١(‏ › وابن أبي شيبة 
)۱۱۲۸/١(‏ . وعبد الرزاق )٠١١/١(‏ » وصححه الحافظ في الفتح )۳۸۲/١(‏ . 

. )٠٤۸/١( » وعبد الرزاق في « مصنفه‎ › )١١١/١( صحيح : رواه ابن أي شيبة‎ )٤( 

. )۳١١( انظر : الصحيحة للألباني تعليقًا على الحديث‎ )٥( 

. )۳۹/۱( و« الروضة الندية » لصدیق حسن خان‎ › )۳۷١/١( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 


ڪتاب مره 


فلت : استدل الإمام النووي ا بحديث جابر المذ كور على أن خروج الدم 
ا 


@ @ هټ 

سابعا : المذي : 

المذي : ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة » بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور › 
وربما لا يحس بخروجه» وسواء في ذلك الرجل والمرأة . 

عن على بن ابي طالب ط4 قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي 
ية لمكان ابنته فسأل » فقال : « توضاً واغسل ذكرك » . وفي رواية : « ليغسل 
ذكره وأنشيه » . والمقصود بالأنشيين : الخصيتين . 

وعن سهل بن حنيف ظا قال : كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر من 
الاغتسال » فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال : «إنما يجزيك من ذلك 
الوضوء » » قلت : یا رسول الله » فکیف ما یصیب ثوبي منه ؟ قال : « يكفيك بأن 
تأحذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حیث ترى أنه أصابه »“. 


في الحديثين السابقين دليل على نجاسة المذي› وأنه يتعين تطهيره بالماء على 
النحو الآتي : 
أ - أما الطهارة منه : فبأن يغسل ذكره وأنثييه (الخصيتين) . 


(۱) انظر امجموع )٥٥/۲(‏ . 

(۲) البخاري )۲٦۹(‏ » ومسلم (۳۰۳) » وأبو داود (۲۰۱- ۲۰۸) » والترمذي )١١٤(‏ » والنسائي /|١(‏ 
۰)٩‏ وابن ماجه )٥۰٤(‏ بألفاظ مختلفة نحوه . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۲۰۸) » وأحمد )۱۲٤/۱(‏ » وابن حبان (0۱۷۰ . 

› وقال الترمذي : حسن صحيح‎ » )٥۰٩( وابن ماجه‎ » )۱۱١( حسن : رواه ابو داود (۲۱۰) » والترمذي‎ )٤( 
. )۱۸٤/۱( ورواه ابن حبان (۱۱۰۳) » والدارمي‎ 


تمام المنة قي فت الكتاب وصحيح السنة 
ب - وآما ما يصيب الثوب : فيكفيه أن يرش عليه كفا من ماء كما فى الرواية 
الثانية . 1 


ثامتًا : المني : 

المني : ماء أبيض غليظ يخرج من الإنسان بشهوة» ويخرج بتدفق ويعقبه 
فتور» وله رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد» ومني المرأة رقيق أصفر . 

عن عائشة وا قالت : « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يا › ثم 
يذهب فيصلي فيه ) » رواه الجماعة إلا البخاري » ولاحمد: « كان رسول الله 
ية يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه » ويحتهُ من ثوبه يابشا» ثم 
يصلي فيه ۲ . و« الإذخر » یات من خيش الازض : 

في هذا الحديث دليل على أنه يكفى في إزالة المني : سلته أو غسله إن كان 
رطبا » وف ركه إن كان يابشا» وسواء في ذلك الرجل والمرأة . 

ا کک فر اوهل افع رن و کات ا 
الأحاديث . لأنه لو كان نجسا لأمر بغسله » ومما يدل على طهارته أيصًا أن المني 
هو أصل الإنسان » والإنسان طاهر فكذلك المني . 

وقد ثبت الحكم بطهارة المني عن عمر وأنس وأبي هريرة طب . 

ويدل الحديث أيصًا على أنه لو بقي أثر المني بعد سلته » أو غسله » أو فركه فإن 
ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة ففي رواية : قالت : « كنت أغسله من ثوب رسول الله 
اة ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل - يعني من المني - في ثوبه بقع الماء »° 


(۱) مسلم (۲۲۸) » وأبو داود )۳۷١(‏ » والترمذي )۱١١(‏ » والنسائي )۱١۹/۱(‏ » وابن ماجه )٥۳۷(‏ . 

(۲) صحیح : رواه أحمد )۲١۳/١(‏ » وابن خزية )۲۹٤(‏ » والبيهقي )٤۱۸/١(‏ » وانظر صحيح الجامع 
)f۳(‏ . 

(۳) البخاري (۲۲۹) › ومسلم (۲۸۹) » وأبو داود (۳۷۳) . 


كڪتاب الطهارة ) 


تاسعا : الودي : 
الودي : ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كير - يعني : متغير -» وهو نجس 
الغسل » وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره × . 
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عاشرًا : الخمر: 

احتلف العلماء في حكم نجاسة الخمر فبعضهم يرى نجاستها» وبعضهم يرى 
طهارتها » وهو الراجح من حيث الدليل إذ الأصل طهارة الأشياء حتى يأتي دلیل ل 
على نجاستها» وأما القول بنجاستها لكونها محرمة فلا ينهض دليلا لأنه ليس كل 
محرم نجسًا . 

وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة بقوله تعالى : إنَا لتر وألمْير ماب 
ارم رجش ين حَسَلٍ لكين المائدة : ٠٠‏ . فليس فيه دليل على النجاسة » لأن 
المقصود بقوله تعالى : # رج هنا هو الرجس «المعنوي » وليس « الحسي » › 
ومما يدل على ذلك : أن الأنصاب والميسر والأزلام المذ كورة في الآية لا توصف 
بالرجس الحسي » وحيث إن الخمر قد عطفت عليها في الحكم فإنها تأحذ نفس 
الحكم بأن النجاسة معنوية وليست حسية » وهذا ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة 
الرأي والمزني صاحب الشافعي وأيده الشيخ الألباني في « تمام المنة) » ورجحه 
كذلك الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» . 

وإناء الخمر إذا أريق ما به من الخمر » وغسل بأي شيء يزيل الخمر حتى ذهب 
أثر الخمر جاز الانتفاع به » لكن إذا كانت زجاجات خاصة تعرف بأنها زجاجات 
حمور » فالأولى ت ركها حتى لو غسلت » لا لكونها نجسة » ولكن دفعًا للتهمة وسوء 


ر) صحيح : رواه ابن أبي شيبة )۸۹/١(‏ › والبيهقي )۱٦۹/۱(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملحوظة : 

القيء والقلس”“ والمخاط والبصاق لا دليل على نجاستهاء» والصحيح أنها 
طاهرة » كما أنها لا تنقض الوضوء. 
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0 المسألة الثالثة : في تطهير النجاسات . 

: تطهير دم الحيض‎ )١( 

عن اسماء بنت ابي بكر ويا قالت : جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت : 
إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال : «تحنّه» ثم تقرصه 
بالماء» ثم تنضحه› ثم تصلي فيه » متفق عليه . 

ومعنى « الحت » : الحك› والمقصود إزالة عين الدم بأن تدلك موضع الدم » 
والمقصود ب « النضح » الغسل كما ورد في رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان 
ياسناد صحیح من حدیث آم قيس بنت محصن وفیه أن رسول الله ا قال : 
« حکیه بضلع واغسلیه ». وه الضلع » عود ونحوه. 

ملحوظة : بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عينه لا يضر» حصوصًا إذا تعسرت إزالته 
لقوله ييه : « يكفيك الماء ولا يضرك أثره»“ . 

(۲) تطهير الإناء من ولوغ الڪلب . 

عن أبي هريرة طب أن رسول الله بكي قال : « طهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»” . 


(1) هو ماء أصفر يخرج من الفم عند امتلاء البطن . 

(۲) البخاري (۲۲۷) » ومسلم (۲۹۱) » والترمذي (۱۳۸) » والنسائي )٥۲/۱(‏ » وابن ماجه )٥۲۹(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابن خريمة (۲۷۷) » وابن حبان (۱۳۹۰) » ورواه بو داود )۳٣۳(‏ » والنسائي )٠١٤/(‏ » 
وقال الحافظ في الفتح )۳۳٤/۱(‏ : إسناده حسن . 

. )۳۹٤/۲( وأحمد‎ » )۳٦٠( صحیج : رواه ابو داود‎ )٤( 

= »)۱۷۲( والنسائي (۱۷۷/۱) » ورواه البخاري‎ » )٩۱( مسلم ر۹ ۲۷) » وأبو داود (۷۱) » والترمذي‎ )٥( 


ڪتاب الطهارة 


دل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب › وأنه يئس الإناء إذا ولغ فيه › 
ومعنى «الولوغ»: أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه» سواء شرب» أو لم 
یشرب . 

ولتطهير الإناء من ولوغ الكلب - بعد إراقة الماء الذي ولغ فيه - أن يغسله سبع 
مرات على أن يجعل في أول غسلة تراب . 

تنبيه : الحديث ورد في ولوغ الكلب فقط » فلا يدل هذا الحديث على نجاسة 
بقية أجزائه على الصحيح . 

قال ابن تيمية ل : روالأطهر أن شعر الكلب طاهر ؛ لأنه لم يدبت فيه دليل 
شرعی) . 

(۲) تطهير النعل إذا أصابته نجاسة : 

عن ابي هريرة طبه أن رسول الله اة قال : « إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى 
فإن التراب له طهور × . 

وعن ابي سعيد طبه أن النبي ا قال : « إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب 
نعليه ولينظر فيها » فإن رأى خبتًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيها ) . 

دلت هذه الأحاديث على أن النعل أو الخف المتنجس يكفي في تطهيره أن 
يدلك بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة . 

: تطهير ذيل المراة إذا أصابته نجاسة‎ )٤( 

الواجب على المرأة ان تطیل ثوبها حتی لا تتکشف ولا يظهر منها شيء» ولکن 
قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة إن هي مرت عليها» فماذا تفعل ؟ 

روى أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة وا إني أطيل ذيلي وأمشي في 


= وابن ماجه )۳٣٤(‏ نحوه. 

. )٠٠ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

(۲) صحیح : ابو داود )۳۸١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في ١‏ مشكاة المصابيح » )٠٠۳(‏ . 
(۳) صحیح : رواه ابو داود )٠٠۰(‏ » وأحمد (۹۲/۳) › وانظر « صحيح ال جامع )٤٦١( ٩‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
المكان القذر ؟ فقالت لها : قال رسول الله يیو : « یطهره ما بعده » ()» وعلی هذا 
فيكفيها مشيها في المكان الطاهر» فتطهره الأرض . 

(۵) تطهير الأرض : 

عن ابي هريرة طب قال : « قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا 
به » فقال النبي : « دعوه » وأريقوا على بوله سَجلا من ماء » أو وبا من ماءء 
فإنما بعثتم ميشرين » ولم تبعثوا معشرين ). . 

في هذا الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب 
الاو غلا 

وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيصًا بالجفاف » فعن أبي قلابة قال : إذا جفت 
الأرض فقد زكت”. 

وثبت هذا أيصًا عن ابن الحنفية والحسن البصري ©> 

هذا إذا كانت النجاسة مائعة - أي سائلة - أما إذا كان لها جرم وأثر - أي 
جامدة - فلا تطهر إلا بزوال عينها أو استحالتها إلى شيء آخر . 

() تطهير الأطعمة الجامدة إذا وقعت فيها نجاسة . 

عن ابن عباس طا عن ميمونة ويا أن رسول الله ية سل عن فأرة سقطت 
في سمن فقال : «القوها وما حولها فاطرحوه» وکلوا سمنکم ۰(٠)‏ . 

وقد فرق جمهور العلماء بين السمن إن کان جامدًا» وإن کان مائعًا» فرأوا أنه 
إن كان جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل الطهارة » وأما إن 
کان مائعا فذهب البعض إلى الحکم بنجاسته کله » وذهب آخرون إلى أنه لا ينجس 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۸۳) » والترمذي )۱٤۳(‏ » وابن ماجه )٥۴۳۱(‏ . 

)۲( البخاري (TIYA) ¢ )۲۲١(‏ ¢ وأبو داود (۳۸۰) » والترمذي (۷)» والنسائي )4/۳ ا) . 
(۳) رواه ابن ابي شیبة )٥۹/۱(‏ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) البخاري )۲۳٣(‏ › وأبو داود )۳۸٤۱١(‏ » والترمذي (۱۷۹۸) » والنسائي (۱۷۸/۷) . 


ڪتاب الطهارة 


إلا بالتغير » وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وهذا هو الراجح وهو 
مذهب الزهري والبخاري » ورجحه ابن تيمية . والله أعلم . 

وأما إذا وقعت الفأرة ذ في السمن وخحرجت حية ولم تمت » فالسمن طاهر » سواء 
کات افا ار اا : 


تنبیهات : 

(١(‏ کک السسابقة ةَ تطهير بول الغلام » وتطهير جلود الميتة وتطهير 
المذي . فراجعه 
المسح الذي يزيل أثر النجاسة . 


(۳) إذا مات حيوان في بغر ونحوه » فإن كان الماء لم يتغير فهو طاهر » وأما إن 
تغیر فإنه ينزح منه من الماء حتی يطیب . 
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تقدم في المسألة السابقة طرق تطهير بعض النجاسات » ولكن السؤال هل 
يجب أن تزال النجاسة بالماء» ام يجوز بأي شيء آخر يزيل النجاسة ؟ 

ذهب الجمهور إلى تعين الماء في إزالة النجاسة » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
بجواز التطهير بكل مائع طاهر . 

قال الشوكاني كه : (والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا 
وسنة وصفا مطلقًا غير مقيد » لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث 
مسح النعل ... ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء» ومجرد الأمر به 


(۱) انظر (ص۳۸) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۳۸/۲۱) . 
(۳) يشير إلى حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم في تطهیر النعل ص ۹. 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلمًاء وغايته : تعينه في ذلك 
المنصوص ). 

وعلى هذا فيجوز إزالة النجاسة بالصابون والخل وغير ذلك من المزيلات 
الحديثة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية د : (والصحيح أن النجاسة تزال بغير الما 
لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة لما في ذلك من فساد 
لاسرال كال بر الا 

قلت : وأما الطهارة من الحدث فإنه يتعين فيه الماء . أو التراب عند فقد الماء أو 
عند عدم القدرة على استعماله . 
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0 المسألة الخامسة : حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر : 

قال ابن حزم يه : (وإذا أحرقت العذرة » أو الميتة » أو تغيرت فصارت 
رمادًا» أو ترابا فكل ذلك طاهى” . ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : (الأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة» وهو 
ھی ان فا واد افر ن مح اه ما 
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. )٤۸/١( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) الفتاوى المصرية (ص۱۹) . 
(۳) امحلى )۱٦١/١(‏ . 

. )١١۹ص( الفتاوى المصرية‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة 


ن ملاحظات متعلقة بياب النجاسات : 


› إذا كلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر‎ )١( 
وإن شربت مباشرة بعد أكلها للنجاسة ففيه وجهان في تنجيس الماء» والاصح في‎ 
. ذلك انه لا یحکم بتنجیسه إلا بالتغير كما تقدم‎ 

(۲) إذا أصاب الثوب » أو البدن نجاسة فالمقصود إزالة النجاسة ا 
الذي أصابته » ولا يقصد بذلك غسل الثوب كله كما يظنه بعض العامة . 

(۳) قال ابن تيمية يه : (والاحتياط بمجرد الشك في أمر الاه ن 
مستحبًا ولا مشروعًا» بل المستحب بناء الأمر على الاستصحاب”' . 

قلت : وعلى ذلك : لا يسأل عن طهارة الماء إذا أصإهه » بل يحمله على 
الاصل »› وهو الطهارة . 

ال ر يه : (وإذا شك في روثة هل هي نجسة آم طاهرة ؟ ففيها 
قولان بناء على أن الأصل في الروث النجاسة » أم الأصل في الأعيان الطهارة ؟ وهذا 
الأخير ص . 

)٤(‏ فأرة المسك (وهو الذي يؤخحذ من الغزال) طاهرة عند جماهير العلماءء 
وليس ذلك من قبيل ما يقطع من البهيمة وهي حية » بل هو بمنزلة البيض والولد 
واللبن والصوف . والله أعلم . فاده شيخ الإسلام ابن تيمية" . 

(ه) إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيًا فلا إعادة عليه » وإن تذ كر أثناء الصلاة › 
أو علم بها وجب إزالتها . وذلك لما رواه أبو داود وأحمد يإسناد صحيح عن أبي 
سعيد الخدري طف4 قال : بينما رسول الله اة يصلي بأصحابه » إذا خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم » فلما قضى رسول الله كار 


. )١١ص( الفتاوى المصرية‎ )١( 
. )١۷ص( الفتاوى المصرية‎ )۲( 
. )١۷ص( الفتاوى المصرية‎ )۳( 


os 
صلاته قال : « ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا‎ 


نعالناء فقال رسول الله ية : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا... » 
الحديث . 


)٨(‏ لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرمه الله کل لما ثبت من قوله 
يي : « إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم » . 

(۷) هل يجوز استعمال النجاسة فيما ينفصل عن استخدام الإنسان كإطعام 
الميتة للصقور» وإلباس الثوب النجس للدابة » ودهن السفن بالدهن المتنجس › 
وإطفاء الحريق بالخمر ونحو هذا؟ : الصحيح : الجواز. 

وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله وي أن رسول الله ية قال : « إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » » فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم 
الميتة فإنها تطلى بها السفن » وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا 
هو حرام ...» الحديث ”» والمقصود بقوله : « هو حرام »أي : بیعه » لکنه ملا 
لم ينكر على سؤالهم عن الانتفاع بهذه الأشياء. 

قال الصنعاني ياه : (وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب » وإطعام العسل 
المتنجس النحل » وإطعامه الدواب » وجواز جميع ذلك في مذهب الشافعي . 

(۸) إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا ينبغي له أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها 


(۱) صحیح : رواه ابو دود )٠٠۰(‏ » وأحمد (۹۲/۳) . 

(۲) صحیح : رواه الحاکم )۲۱۸/٤(‏ » والبيهقي )٥/۱۰(‏ ياسناد صحيح موقوفا على ابن مښعود وله 
حكم الرفع» وله شاهد مرفوع من حديث أم سلمة رواه أحمد في « الأشربة ) )٠۹(‏ » والبيهقي 
)٥/۱۰(‏ ورجاله رجال الصحيح › عدا حسان بن مخارق لم یوثقه غير ابن حبان» لکنه یتقوی 
بالرواية السابقة . 

(۴) البخاري(٣۲۲۳) )٤1۳۳(‏ » ومسلم(۱۰۸۱) » وأبو داود )۳٤۸٩(‏ > والترمذي )١۲۹۷(‏ » والنسائي 
(۳۰۹/۷) » وابن ماجه (۲۱۹۷) . 

. ) ۳١ص‎ ( سبل السلام (۷۹۱/۳- ۲ ) » وانظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )٤( 


ا 
ثلاث مرات » لقوله ية : « إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتی يغسلها لاا - فإنه لا يدري این باتت يده » . وهذا لا يعني تنجيس الماء ؛ 
O es‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام كه (أن العلة ينها النبي لا بقوله : « إذا استيقظ 
أحد كم من نومه فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان بيت على خيشومه » . متفق عليه » 
فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان » أو 
مفسدة للماء» فنهى النبي َة أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا) . 

() «نهى ية عن البول فى الماء الراكد ». وذلك حتى لا يوحي في 
أشي الزر دة ا کک 

(۱۰) لا یجب عليه أن یغسل ما أأصاب رجله من طین الشوارع » إلا إن کان 
على يقين أنها نجاسة ؛ كأن تكون من مصرف صحي كالبالوعة ونحوها. 

)٠۲(‏ وكذلك يُعفى عن « أثر النجو »» وهو الأثر المتبقي بعد الاستجمار› 
أا ا عن اة ٠‏ و ل ار فاا ا رتاعدة الرع م على زنع 
الحرج. ٠‏ 

(۱۲) غسل الملابس فى الغسالات وتجميعها فى مكان واحد وإن کان بعضها . 
متنجس لا يضر الباقي » لأن الماء یتکاثر علی E‏ ذهب انها بت 
لا يظهر لها طعم ولا لون ولا ريح » والراجح أن الثياب كلها تطهر بهذا الغسل . 
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)١(‏ البخاري )۱٦۲(‏ » ومسلم (۲۳۷) » وأبو داود )١١١(‏ » والترمذي )۲٤(‏ » والنسائي ۰٦/۱(‏ ۷) › وابن 
ماجه (۳۹۳) . 

(۲) مجموع الفتاوی )٤٤/۲۱(‏ . 

(۳) رواه مسلم (۲۸۱) » وابن ماجه )۳٤۳(‏ » وأحمد )۳٠۰/۳(‏ . 


تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


باب الآنبية 


0 معنى الآنية : وهر 4 
کین کالاوق س کر ي اة لصتو من لرام وارد وقد 
کک تان الا کیا ادب 0 فیا تملکھا اجار فیا بای 
وإنما تکره الأواني الشميدة لما فيها من الخيلاءِ واللإسراف »› ولکن یستشنی مما 
سبق ما يتعلق بآنية الذهب والفضة » وما يتعلق بآنية المش ركين » وهذا ما أفصله في 
السطور الاتية : 


0 آنية الذهب و 


GG 0‏ 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .٠»‏ 

يدل هذا الحديث على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لارجال 
والنساء على السواء» وأما التحلي بهما : فإن الذهب يحرم على الرجال وإنما بباح 
لهم خاتم الفضة » وأما النساء فيباح لهن التحلي بهما. 

واحتلف العلماء في حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؛ 
فالجمهور على تحريم ذلك » وذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى جوازه لعدم 
نهوض الدليل على هذا التحريم » ولاه اقتصر في الحديث على ذكر الطعام 
E‏ قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة ويا 


)١(‏ البخاري )٥٤۲١(‏ › ومسلم (۰Y)‏ > وأبو داود (۴۷۲۳) » والترمذي (۱۸۷۸) ۰ وابن ماجه 
)۳٣۱۶(‏ » وأحمد (ہ| ۳۸۵ ۳۹۰) ۳۹۹) . 


كتاب الطهارة 
بقدح من ماء» و کان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة » فأحرجت 
من شعر رسول الله ية » وكانت تمسكه في لجل من فضة » فخضخضته 
فشرب منه . 

و« الجلجل » : إناء شبه الجرس » و « المخضبة » :إناء من جملة الأواني . 

وعلى هذا فيجوز الوضوء والاغتسال وجميع الاستعمالات عدا الأكل والشرب 
من إناء ذهب أو فضة » وهو الراجح › وهذا ما رجحه الصنعاني أيصًا في « سبل 
السلام » » ورجحه الشيخ ابن عثيمين في « الشرح الممتع)» . 

0 ملاحظات : 

)١(‏ مما ورد في الوعيد لمن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة ما ثبت في 
الصحيحين عن أم سلمة وا أن النبي بيا قال : « إن الذي يشرب في آنية الفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » - وفي لفظ لمسلم - : «من شرب في إناء 
ذهب أو فضة ) . 

وهذا يدل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب . 

(۲) لا يلحق هذا الحكم بنفائس الأحجار كالياقوت والجواهر لأن الأصل 
الإباحة » ولا دليل على تحريم استعمالها ولو في الأكل والشرب . 

(۳) يجوز تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر » ولا يمنع ذلك من استعمال الإناءء 
فعن أنس له «أن قدح النبي يي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة »7 . 


و« الشعب » : بكسر الشين المشددة هو الشق› و«السلتلة» : هو إيصال 


› دون ذكر « من فضة » » وقد أشار الحافظ في شرحه إلى وجودها في بعض النسخ‎ » )٥۸۹٦( البخاري‎ )١( 
. بهذا اللفظ‎ )۸٠۲( » لذا أورده ابن شاهين في «الجمع بين الصحيحين‎ 

(۲) البخاري )٥٦۳٤(‏ » ومسلم )۲۰٠٦٥(‏ » وابن ماجه )۳٤۱۳(‏ . 

(۳) مسلم (۲۰۱۷) . 

. )۳٠١۹( البخاري‎ )٤( 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الشيء بالشيء . 

)٤(‏ اعلم أن الأنية المباحة إذا كانت على صورة حيوان مثلا فإنها تحرم» 
ويكون التحريم لا لذاتها ولكن لغيرها . 

)١(‏ إذا لم يجد إناءا يشرب أو يأكل فيه إلا إثاء ذهب أو فضة جاز ذلك 
للضرورة“. 


0 آنية الكفار : 

يجوز الأ كل والشرب في آنية الكفار » وذلك لما ثبت « أن النبي ل كل من 
الشاة التي أهدتها يهودية من خيبر )" 

ولما ثبت في الصمحيحين من حديث عمران بن الحصين ط4 في حديث طويل 
وفيه : أنه اة توضاً من مَرادة مش ركة . 

و« المزادة» : القربة التي يوضع فيها الماء . 

ولكن الأولى عدم استعمال آنيتهم إلا بعد غسلها إذا علم أنهم يطبخون فيها 
الخنزير ويشربون فيها الخمر » فعن أبي ثعلبة الخشني ظهه قال : قلت : يا رسول الله 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل ذ في آنيتهم ؟ قال : « إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها » “» وفي رواية لأحمد وأبي داود : « إن 
أرضنا رض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع 
بآنيتهم ؟ ..»“ الحديث 


(1) انظر مختصر الفتاوى المصرية ( ص٠٠‏ ) . 

. )4۲٤۹ »۳۱٦۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ر٤٤‏ ) » ومسلم (۸۲) . 

. )۳۸۳۹( وأبو داود‎ » )۱٤٩٤( ومسلم (۱۹۳۰) » والترمذي‎ » )٥٤۷۸( البخاري‎ )٤( 
. )۳۸۳۹( صحیح : رواه ابو داود‎ )٥( 


ڪتاب الطهارة | ۹ | 
أبواب قضاء الحاجة 
0 قضاء الحاجة : 


كناية عن خروج البول والغائط » وقد يعبر عنه بباب «الاستطابة »» أو 
« التخلي » » أو «التبرز »» وكلها عبارات صحيحة . 

0 آداب قضاء الحاجة : 

ولقضاء الحاجة آداب شرعها الإسلام كما يلي : 

)١(‏ أن يقول عند دخول الخلاء : «باسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث » : فعن أنس طف قال : كان رسول الله َة إذا دحل الخلاء 
قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

و« الخبث» - بضم الخاء والباء - هم ذكور الشياطين . و« الخبائث» : 
إناثهم » وتضبط أيصًا : « الحبث » بسكون الباء» ومعناها : الشر» ويكون معنى 
« الخبائث » : النفوس الشريرة. 

وأما « التسمية » : فقد أورد الحافظ رواية عن أنس لبه بلفظ : « إذا دخلتم 
فقولوا : « بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث » . 

قال الحافظ يذه : (وإسناده على شرط مسلمي)" اه . 

ولهذا الحديث شاهد لمشروعية البسملة من حديث علي بن أبي طالب طب 
مرفوعًا : « ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دحل أحدهم الخلاء أن 
يقول : بسم الله »7 . 

المراد بقوله : «إذا دخل الخلاء » أي : إذا أراد الدخحول» وقد صرح بذلك 


(۱) البخاري )۱٤۲(‏ » ومسلم (۳۷۰) » وأبو داود )٤(‏ » والترمذي )٥(‏ » وابن ماجه (۲۹۹) » والنسائي (۲۰/۱) . 

(۲) فتح الباري )۲٤٤/۱(‏ . 

(۲) صحیح لغیره : رواه الترمذي )٠۰٦(‏ »› وابن ماجه (۲۹۷) > وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء» )٥۰(‏ 
بمجموع طرق أوردها . 


E ST a E O 


في رواية « الأدب المفرد » للبخاري : و کان رسول الله ية إذا أراد ن يذخ 
الخلاء قال ...)» الحديث . 

وهذا في الأمكنة المعدة لذلك » وأما في الفضاء فيقول الدعاء عند أول الشروع 
في تشمير الثياب : وهو مذهب الجمهور . 

(۲) أن يقول إذا خرج من الخلاء ؛ « غضرانك» . 

عن عائشة وا قالت : « كان رسول الله بيا إذا حرج من الخلاء قال : غفرانك » . 

(۲) لا يستصحب ما فيه ذكر الله كلك : إ e a a E‏ 
أن في استصحاب ما فيه ذكر الله فاق ما يشعر بعدم التعظيم وقد قال الله تعالى : 

وسن يعظم حرمت أله فهو حير لم عند ريي (الحح: ]٣١‏ 

: أن لا يرد على أحد السلام أثناء قضاء الحاجة‎ )٤( 

عن جابر بن عبد الله ر ان رجلا مر على النبي ڪيا وهو يبول فسلم عليه » 
فقال رسول الله يا : « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي » فإنك إذا 
فعلت ذلك لم أرد عليك ‏ . فدل ذلك على أنه لا يرد السلام » ويلحق به كل 
a CS‏ 
وأما الحديث الآخر بلفظ : « لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى 
عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك » فهو حديث ضعيف »› وهو - مع 
التسليم بشبوت صحته - لا يدل على تحريم مطلق الكلام » وإنما يدل على تحريم 
النظر إلى العورات وكلام كل منهما للآحر حال نظره إلى عورة صاحبه . 

(۵) أن يبتحد ويستتر عن أعين الناس : 

عن عبد الله بن جعفر وٍي) قال : « کان أحب ما استتر به رسول الله لاز 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۰) » والترمذي (۷) » وابن ماجه (۳۰۰) » وأحمد )٠٠١/١(‏ » والبخاري في 
الأدب المفرد (1۹۳) » والبيهقي )4۷/١(‏ . 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه )۳٠۲(‏ » وله شواهد بمعناه » وصححه الشيخ الالباني في الصحيحة (۱۹۷) . 

(۳) ضعیف : رواه ابو داود )۱٥(‏ » وابن ماجه )۳٤۲(‏ » والحاكم )١٠١۷/١(‏ » والصحيح الفقرة الأولى فقط : 
« لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما» . رواه الحاكم )٠١۸/١(‏ . 


كتاب الطهارة 


لحاجته هدف » أو حائش نخل)'. 

و« الهدف » : كل مرتفع من بناء وكثيب» أو رمل» أو جبل» و« حائش 
النخل » : جماعته أي : نخل مجموع . 

وعن جابر طب قال : « حرجنا مع النبي بيا في سفر فكان لايأتي البراز حتى 
یغیب فلا یری )7 . 

و« البراز » - بفتح الباء - : اسم للفضاء الواسع من الأرض كنى به عن حاجة 
الإنسان » كما يكنى عنها بالغائط والخلاء. 

فالحديث الأول دليل على الاستتار عند قضاء الحاجة عمومًا» سواء كان للبول 
ام للغائط . 

والحديث الثاني دليل على الابتعاد حال الغائط » وأما عند التبول فيرخحص في 
ترك التباعد - مع وجوب الاستتار - وذلك لحديث حذيفة طبه قال : « لقد رأيتني 
اتمشی مع رسول الله اة › فانتهى إلى شباطة قوم » فقام يبول كما يبول أحد كم 
فذهہت اتنحی منه » فقال : (« ادنه)» فدنوت منه حتی قمت عند عقبه حتی 
فرغ ٠)‏ “» والمقصود بقوله : « كما يبول أحد كم » أي قائما كما ورد ذلك صریسا 
عند البخاري . 

و« السباطة » - بضم السين وفتح الباء - : المكان الذي يلقى فيه المزابل . 

(1) آن لا یرفع ثوبه حتی يدنو من الأرض : 

e e‏ ية « كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض 0“ 


(۱) مسلم )۳٤۲(‏ » وأبو داود )۲١٤۹(‏ » وابن ماجه )۳٤٠١(‏ . 

(۲) حسن لغیره : رواه ابو داود (۲) »> وابن ماجه )۳۳٣(‏ » وله شواهد یتقوی بها . انظر نيل الأوطار )۹۲/١(‏ 

(۳) البخاري )۲۲٢(‏ › ومسلم (۲۷۳) » وأبو داود (۲۳) » والترمذي (۱۳) » وابن ماجه )۳۰٣(‏ » والنسائي 
(۱/) . 

. من حديث أنس‎ )۱٤( ورواه الترمذي‎ » )١٤( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول : 

e‏ اا ا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها “٠‏ 

واحتلف العلماء في هذا النهي هل يشمل البنيان وغيرهاء أم أنه يختص 
بالصحاری دون البنيان ؟ 

والأولى شمول ذلك لهماء إلا إن دعت الحاجة واضطر في البنيان أن يستقبل 
القبلة أو يستدبرها ؛ فعن أبي أيوب الأنصاري د طبه عن النبي بي قال : « إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » ولكن شرقوا أو غربوا» » قال أبو أيوب : 
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله . 

قال ابن القيم كا : ر وأصح المذاهب في هذه المسألة : أنه لا فرق بين 
الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاء قد ذكرت في غير هذا الموضع » وليس مع 
المفرق ما يقاومها ألبتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان)“ 

(۸) أن یستنزه من البول : 

ومن ذلك اختيار المكان الرخو لأن المكان الصلب لا يأمن معه رذاذ البول» 
وقد تقدم في حديث الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما أن أحدهما كان لا يستنزه 
0 

. أن لا يقضي حاجته قي طريق الناس وظلهم ونحو ذلك‎ )٩( 

عن أبي هريرة طبه أن النبي ياء قال : « اتة تقوا اللاعنين » - قالوا : وما اللأعنان 


(۱) رواه مسلم )۲٠٥(‏ » وأبو داود (۸) » والنسائي (۳۸/۱) . 

(۲) البخاري ( ٤ ۰۱٤٤‏ ۳۹) » ومسلم )۲۹٤(‏ » وأبو داود )٩(‏ » والترمذي (۸) » والنسائي (۲۲/۱) › وابن 
ماجه (۳۱۸) . 

(۳) زاد المعاد )4۹/١(‏ . 

)٤(‏ البخاري (۲۱۹) » رمسلم (۲۹۲) ۰ رابو داود (۲۰) » والترمذي (۷۰) » والنسائي (۲۸/۱) » وابن ماجه 
٤۷(‏ ۳( . 


ڪتاب الطهارة __ 


اسول الله ؟ قال : «الذي يتخلى في طريق الناس› أو في ظلهم » . 

وعن معاذ بن جبل طف قال : قال رسول الله ل : « اتقوا الملاعن الثلاثة : 
البرّاز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل » ”. 

ومعنى الملاعن :أي التي تكون سببا في لعن فاعلها ؛ فكل مكان ينتفع الناس 
به كقارعة الطريق والظل الذي يستظلون به ونحو ذلك ينبغي أن لا تقضى فيه 
الحاجة. 

ومثله في الشتاء المكان الذي يجلسون فيه للتدففة. ٠‏ 

: أن لا يبول ق الماء الراڪد‎ )٠١( 

عن جابر طبه عن النبي ييا أنه « نهى أن يبال في الماء الراكد» 7. 

(۱) ان لا یبول في مستحمه ثم یتوضا فيه : 

لأن ذلك يؤدي إلى الوسوسة بالتنجيس. ‏ 

عن عبد الله بن مغفل طبه عن النبي بي قال : « لا يبولن أحد كم في مستحمه 
ثم يتوضاً فيه ؛ فان عامة الوسواس منه» “. 

(۲) يجوز التبول قائمًاء وقاعدًا بشرط ان یامن رشاش البول : 

والأفضل » أن يبول قاعدًا؛ لأن هذا هو الغالب من هديه ية » قالت عائشة 
وبا : « من حدثکم أن رسول الله ی بال قائما فلا تصدقوه » ما کان یبول إلا 
جالسام . 

وأما الدليل على جواز التبول قائمًا فلما ثبت في الصحيحين عن حذيفة طله 


(۱) مسلم(۲۹۹) » وأبو داود )۲٥(‏ . 

(۲) حسن بشواهده :رواه ابو داود (۲۹) » وابن ماجه (۳۲۸) » والحاکم (۱۹۷/۱) » وصححه » قلت : بل 
فيه انقطاع » لکن له شواهد يتقوى بها . انظر تلخيص الجبير )٠٠٠/١(‏ › وإرواء الغليل (1۲) . 

(۳) مسلم(۲۸۱) › ورواه ابن ماجه )۳٤۳(‏ » وأحمد )۳۰٥/۳(‏ . 

. )۳۰٤( وابن ماجه‎ › )۳٤/۱( إسناده حسن :رواه ابو داود (۲۷) » والترمذي (۲۱) » والنسائي‎ )٤( 

(ه) صحيح :رواه الترمذي (۱۲) » والنسائي )۲٦/۱(‏ » وابن ماجه (۳۰۷) . 


o |‏ | تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( أن النبي بيا انتهى إلى شباطة قوم فبال قائما »“ . ومعنى « السباطة » : المزبلة 

a 
النبي اة بال قائمًا وأما حذيفة طف فقد رأى ما لم تره عائشة فیقدم قوله ؛ لان معه‎ 
. زيادة علم‎ 

() يجب الاستنجاء وإزالة ما على السبيلين من النجاسة . 

سواء كانت هذه الإزالة بالماء » أو الحجر» أو بكل جامد طاهر قالع للنجاسة 
ليس له حرمة . فعن عائشة را أن رسول الله بيا قال : «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عبه » . 

وعن انس بن مالك له قال : « کان رسول الله و 
وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء“ 

و« الإداوة » : إناء صغير من جلد . و« العنرَة » عصا أقصر من الرمح لها سنان . 

() لا تقل عدد المسحات ي الاستنجاء عن ثلاث مرات . 

فعن جابر ظ4 أن رسول الله ية قال : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر 
ثلاتًا » وثبت نحوه عن أي هريرة ظ4 ولفظه : « ... وكان يأمر بثلاثة أحجار» 
وينهى عن الروثة والرمة »“. 

ومعنى « الروثة » : رجیع الراب : و« الرمة » : العظم البالي . 

. أن تكون عدد المسحات وترًا‎ )۱١( 

فإن لم ينق المكان من ثلاث مرات » واحتاج إلى رابعة فليمسح معها الخامسة» 


( البخاري )۲۲٤(‏ » ومسلم (۲۷۳) » وقد تقدم . انظر (ص۱۲۱) . 

(۲) المقصود بقوله ٠:‏ جامد » أي ليس رخؤا لأن الرحو لا يزيل النجاسة . « طاهر » فلا يصلح النجس . و« قالع 
للنجاسة » . فلا يصلح الأملس » « ليس له حرمة ) فلا يصلح بطعام ونحوه . 

(۳) إسناده حسن : رواه أبو داود )٠٠(‏ » والنسائي )٤۲ ء٤۱ /١(‏ . 

. )۲۷۱( ومسلم‎ » )٠١۲ »٠٥۰( البخاري‎ )٤( 

. )۷( وابن خزية‎ » )٠٠۰/۳( مسلم (۲۳۹) » وأحمد‎ )٥( 

() حسن : رواه ابو داود (۸) » والنسائي (۳۸/۱) » وابن ماجه (۳۱۳) . 


وهكذا بأن يتتهي إلى وتر » لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 
لار قال : « ومن استجمر فلیوتر » . 

. لا يستنجي برجيع › أو عظم › أو أي شيء محترم من المطعومات‎ )۱١( 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لسلمان ظ4 : علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة » فقال سلمان : « أجل ؛ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط » أو بول » أو أن 
نستنجي باليمين » أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن يستنجي برجيع › 
او بعظم) . ٠‏ 

والحكمة في عدم الاستنجاء بالروث والعظم ما رواه مسلم في صحيحه عن 
ابن مسعود له أن النبي او قال : « أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت 
عليهم القرآن » » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم » وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد 
فقال : «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيذیگم أوفر ما يكون 
لحمًا» وكل بعرة علف لدوابكم » ؛ فقال رسول الله َة : « فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم » . 

(۱۷) أن لا يستنجي بیمینه : 

وذلك لما تقدم من حديث سلمان في الفقرة السابقة . 

وفي الصحيحين عن أبي قتادة هه عن رسول الله او قال : « ولا يمسن 
أحد کم ذ ه بیمنیه وهو بول » . 

ولا بأس باستعمال صنابير المياه الحديثة التي تزال بها النجاسة » دون الحاجة 
إلى اليد » إذ المقصود تطهير المحل . 


. )١٦۲( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم )۲٣۲(‏ » وأبو داود (۷) » والترمذي )۱١(‏ › والنسائي (۳۸/۱) » وابن ماجه )۳۱١(‏ . 
(۳) مسلم )٤٥۰(‏ » والترمذي (۱۸) » وأبو داود (۳۹) . 

. )٠٠/۱( والنسائي‎ » )٠١( والترمذي‎ » )۳١( وأبو داود‎ » )۲٠۷( ومسلم‎ » )٠٠ ٤ر البخاري‎ )٤( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) يخسل يده بعد الاستنجاء لإزالة ما علق بها من نجاسة: 

فعن أبي هريرة طه قال : « كان النبي. با إذا أتى الخلاء أتيته بماء في 
تؤر» أو ركوة فاستنجى » ثم مسح يده على الأرض» ثم أتيته يإناء آخر 
فتوضاً ا“ » و« التور» : إناء من نحاس أو حجارة» و«الركوة» إناء من جلد. 

: الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى‎ )۱١( 

وذلك لكون التيامن فيما هو شريف » والتياسر فيما هو غير شريف وقد ورد في 
الأحاديث ما يدل عليه في الجمل . 

قال النووي يباه : ( وقاعدة الشرع المستمرة : استحباب البداءة باليمين 
في کل ما کان من باب التکریم والترین » وما کان بضدها استحب فيه 
التياسر)“ . 
فلت : وقد أجمع العلماء على استحباب الدخول للخلاء باليسرى والخروج منه 


)١(‏ لا يجوز الاستنجاء من خروج الريح» وقد صرح الإمام النووي بأن 
٠‏ (۲) مايفعله كثير من الناس من « السلت والنتر » - وذلك بأن يُمرر بأصبعيه من 
أصل الذكر إلى أوله لا دليل عليه » وكذلك المشي خطوات والقفز ونحو هذاء 
فكله بدعة»› وهي من باب الوسوسة . 

قال شيخ الإسلام اه : (النتر بدعة› ولا ينبغي للإنسان أن ینتر ذکرها“ 


(۱) رواه ابو داود (٥٤)باسناد‏ حسن » والبيهقي )۱۰١/۱(‏ › وحسنه الشيخ الألباني في « مشكاة المصابيح » 
(۳۰) . | 

(۲) انظر السيل الجرار )1٤/١(‏ . 

(۳) نقلا عن « فتح الباري ۲ )۱۷١/١(‏ . 

. )١٤۳/١( وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم‎ › )٠١٠٦/۲١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة 


(۳) قال ابن تيمية كَثّهٍ : ( ولا يجب غسل داخحل فرج المرأة في أصح 
القولين ) ؟ 

)٤(‏ كره أهل العلم قضاء الحاجة في النجحر ونحوه » والحديث الذي استدلوا 
به عن عبد الله بن سرجس د ظله ن النبي ية « نهى أن يبال في الجحر» فقيل 
لقتادة : فما بال الجحر؟» قال : كان يقال : إنها مساكن الجن ”". 

وهذا الحديث صححه بعض العلماء» وضعفه بعضهم لاختلافهم في سماع 
قتادة من عبد الله بن سرجس » ويا كان فالأٌولى أن لا يقضى حاجته فى الجحرء 
لاه ايا قد يخرج منه ما يؤذیه من حشرات » أو حيات» أو نحوها. 

» كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة‎ e 


® ® @ 


(۱)مختصر الفتاوى المصرية (ص١))‏ . 
(۲)رواه بو داود (۲۹) »› ورواه النسائي TéArAD‏ وأحمد )°/۲^( 


a 


0 1 معنى الفطرة : 

ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة . وقيل a‏ 
ل0 ل1 بيان سنن الفطرة : 

وقد ورد بيان سنن الفطرة في أحاديث النبي يلار : - 

فعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «خمس من الفطرة : 
الاستحداد » والختان » وقص الشارب › ونتف الإبط › وتقليم الأظفار » . 

وعن عائشة و قالت : قال رسول الله كلاو : «عشر من الفطرة : قص 
الشارب» وإعفاء اللحية » والسواك واستدشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل 
البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء - يعني الاستنجاء - قال 
مصعب راوي الحديث : - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة » . وإليك 
بیان حکم هذه السنن كما يلي : 

0 اولا : قص الشارب : 

وردت احادیث بحلقه » وأحرى بقصه »› وأحرى بجزه . 

فعن زید ب بن ارقم د طبه قال : قال رسول الله ملا : من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا »0 . 

وعن أبي هريرة ظ قال : قال رسول الله بيا : « جروا الشوارب وارخوا 
اللحى ؛ خالفوا المجوس » . وتقدم في حديث عائشة السابق « قص الشارب » . 


(۱) انظر بيان ذلك في امجموع )۲۸٤/۱(‏ . 

(۲) البخاري )٥۸۸٩(‏ » ومسلم )۲٣۷(‏ » وأبو داود )٤۱۹۸(‏ » والترمذي (۲۷۰۹) » وابن ماجه (۲۹۲) . 
(۳) مسلم )۲٣۱٣(‏ » والترمذي (۲۷۰۸) » والنسائي (۱۲۸/۸) » وأبو داود )٥۳(‏ . 

. )۲۷۱۱( والترمذي‎ » )۱۲۹/۸ ۰۱١ /۱( والنسائي‎ » )۳٣۹/٤( صحیح : رراه آحمد‎ )٤( 
. )۳٦٦۹/۲( وأحمد‎ » )۲٦۰( ره) مسلم‎ 


ڪتاب الطهارة 
أصله» قال : وأما رواية : «احفوا الشوارب »» فمعناها: احفوا ما طال عن 
هه )0 
الشفتين ) ت 

قال الإمام مالك يث : يؤحذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة › وقال 
حنبل :.قيل لأبى عبد الله - يعنى الإمام أحمد - ترى الرجل يأحذ شاربه ويحفيه › 
آم كيف يأحذ ؟ قال : إن أحفاه فلا بأس » وإن أخذه قصًا فلا بأس . 

قلت : وأما أحاديث « الجز» » و« النهك » فالأولى أن تحمل على معنى المبالغة 
في القص وهو بمعنى الإحفاء. 

0 ثانيًا : إعفاء اللحية : 

یجب إعفاؤها› ويحرم حلقها. لورود الامر بإطلاقها بعبارات مختلفة نحو 
« اعفوا» أوفوا» أُرخوا» وفروا» › والاهر فين الوجوب»› كما هو مقرر فی علم 
الأصول . 

ثم اعلم أخا الإسلام أن حلق اللحية - فضلا عن كونه معصية - إنكار للرجولة 
والفحولة › وتشبه بالنساءِ» والمردان . 

وهي أيصًا تشبه بالكفار لقوله ية : « قصوا الشارب » واعفوا اللحى › 
وخالفوا المش ركين » . 

وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله؛ قال تعالى : ولا َيل للق أل 
[الروم : »]١‏ وقال تعالى حكاية عن الشيطان : «ولامتم يمرت حلت ال 
۰ [فساء: »]٠٠١‏ وفى الحديث : «لعن الله الواشمات» والمتوشمات › 
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(۱) شرح مسلم للنووي )۱٤۹/۳(‏ . 

(۲) قد يحتج البعض بأن امش ركين الآن منهم من يطلق ميته » والجواب : أنهم إن أطلقوها فقد عادوا في أمرها 
إلى أصل الفطرة » فلا يصلح لمسلم أن ينكس فطرته » وأيصًا فإن الحلق عندهم هو أصل عملهم » فإن 
حالفوه فلا يستوجب ذلك منا المخالفة » وأيصًا فإن إطلاق اللحية هو من شعيرة المسلمين وشعيرة المرسلين › 
فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفة المشركين هو أحد التعليلات وليس هو كل العلة . 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 

GT E 
وحلق اللحية في معنى النمص الذي هو إزالة شعر الوجه » أو الحاجبين من‎ 

المرأة للحسن » وهو في حق الرجل قبح . 

- لذا لم يعرف في سير الأنبياء» أو الخلفاء» أو أئمة الهدى أحد كان 

لحيته » فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم » قال الله تعالى : ومن ياق السو 

من بعد ما بين له الهُدَى وميم عَيِرَ سيل ألمومي وء ما ول صو 

وسات مَصبراڳه [النساء: ا[ . 

ملاحظات : 

› لا يجوز الأخذ من عرض اللحية ولا من طولها إذا كانت أقل من قبضة‎ )١( 
والحديث الوارد في جواز الأحذ منها ضعيف لا يصح › لكن الخلاف إذا زادت‎ 
اللحية عن قبضة ؛ فقد ثبت أن ابن عمر ري كان إذا حح أو اعتمر قبض على‎ 
. لحيته فما فضل أخذه‎ 

والملاحظ أنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة »ولم يثبت ذلك عن أحد غيره 
من الصحابة فيما أعلم » كما لم يثبت عن النبي اة » مع ما هو معلوم من كثة 
لحاهم » فالصحيح عدم الأحذ منها أيصّا حتى لو زادت عن القبضة . 

قال النووي كه : ( والمختار ترك اللحية على حالها » وألا يتعرض لها بتقصير 
شيء أصلا » والمختار في الشارب ترك الاستغصال والاقتصار على ما يبدو به طرف 
الشفة " . ۰ 

ا j‏ 
الذي يتعاطاه حرا“ . سأل رجل ابن سيرين فقال : أمي كانت تمشط النساء» 


() البخاري )٥۹۳۱(‏ »ومسیلم (۲۱۲۰) » وأٌبو داود »)٤4۱۹۹(‏ والترمذي (۲۷۸۲) » والنسائي )4/۸( 
»> وابن ماجه )۱۹۸٩۹(‏ . : 

)( شرح صحیح مسلم )1۱/۳( 

(۳) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )١۷١/١(‏ رقم )٠٠٠١(‏ ترتيب الدويش . 


EEE 


أتراني آکل من مالها ؟ فقال : إن كانت تَصِل فلا » يعني : لا يأل من مالها إن 
کات ف الد ار کا رو لك 
فحالق اللحية للناس أشد عصيانًا من هذه الواصلة . 


ثالثًا : السواك : 

عن عائشة را أن النبي لا قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ٠)‏ . 

السواك : هو استعمال عود » أو نحوه تدلك به الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها 
عنها» وهو من السنن المؤكدة لما ورد عن أبي هريرة ظه أن رسول الله بيا قال : 
« لوللا أن أشة شق على متي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة )0 . وفي رواية 
لان : مع کل وضوء) . 

وكان النبي ية كثير الاستعمال للسواك› و يختص ذلك بوقت الصلاة 
والوضوء فقط ؛بل هو مستحب في كل وقت لعموم حديث عائشة السابق » ویزداد 
تأكيدًا عند الصلاة والوضوء وفي مواضع أخحرى كالاتي : 

منها : عند دخول البيت ؛ فعن مقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة 
وا : بأي شيء كان يبدا النبي ية إذا دحل بيته ؟ قالت : بالسواك0). 

ومنها : عند القيام من النوم ؛ عن حذيفة صو ڪه قال : « كان رسول الله كلا إذا 
قام من الليل يشوص فاه بالسواك )0“ . ومعنى « یشوص فاه » » اي یغسله وینظفه › 
وقیل : یدلکه . 

ومنها : عند قراءة القرآن ؛ فعن علي بن أبي طالب طف4 قال : أمرنا بالسواك 
)١(‏ إسناده حسن : رواه أحمد )٠۷/١(‏ » والنسائي )٠١/١(‏ » والبخاري تعليقًا )١۸١/٤(‏ » كتاب الصيام ‏ 

باب السواك الرطب واليابس للصائم . 
(۲) البخاري (۸۸۷) › ومسلم )۲٢۲(‏ » وأبو داود )٤٩(‏ » والترمذي (۲۲) » والنسائي (۱۲/۱) › وان 

ماجه (۲۸۷) . 
(۲) صحي ع : أحمد (۲/ ۰ )٩۱۷‏ » وابن ابي شیبة (۱۹۹/۱) . 


. )۲۹۰( وأبو داود (9۱) › والنسائي )۳/۱( » وابن ماجه‎ ( i (٤) 
. )۲۸٩( والنسائي (۸/۱) › > (۲۱۲/۲) » وابن ماجه‎ » )٥٥( وأبو داود‎ » )۲۰٥( ومسلم‎ › )۲٠٤١( البخاري‎ )ه١‎ 


۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
وقال : قال رسول الله يا : « إن العبد إذا تسوك » ثم قام يصلي قام الملك خلفه ء 
فسمع لقراءته فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه » وما يخرج من 
فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك » فطهروا أفواهكم للقرآن » . 
ومنها : عند تغير رائحة الفم ؛ لأن السواك مطهرة للفم كما تقدم في حديث 

اظ ة التسوك فقد قال الشوكاني كاذ في شرح معنى الشوص : ( وقيل : 
الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق » وعكسه الخطابي فقال : هو دلك الأسنان 
) بالسواك والأصابع عرصًا) » وعلى هذا فهو يمرر السواك بعرض الأسنان 
كما يستحب أن يمرره أيصّا على الحلق من أعلى ؛ فعن أبي موسى قال : دخلت 
على رسول الله ية وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول : « عأعاً . 
تنبیهات : 

› يجوز ن يستاك بأي شيء يزيل التغير » والأفضل أن يكون من عود الأراك‎ )١( 
. ويعتبر استخدام فرشاة الاسنان تسوكا‎ 

(۲) يجوز الاستياك للصائم سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال . 

(۳) يجوز الاستياك باليد اليمنى أو اليسرى » فالأمر واسع لأنه لم ينص دليل 
على تقييده بأحدهما» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه باليسرى لأنه 
تنظيف » وبعضهم إلى استحبابه باليمنى لأنه عبادة » وعند المالكية تفصيل : إن كان 
لأجل التنظيف فباليسرى » وإن كان للتعبد كمن يستاك عند الصلاة فباليمني وهذا 
تفصيل حسن» والأولى جوازه بأيهما والله أعلم . 


0 وانظر السلسلة الصحيحة‎ ›» )۳۸/١( والبيهقي‎ » )1٠۳( صحيح لغيره : رواه البزأر‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار (۱۲۹/۱) . 

() اب ناري ٤ ٤(‏ ۲) » ومسلم ٥ ٤(‏ ۲) » وأبو داود )٠۹(‏ » والنسائي )4/١(‏ › ورواية البخاري « أ أغ»»› 
وفي رواية ابي داود : ١ة‏ إ٠‏ » ولم يذ كر مسلم الصيغة » قال الحافظ : ورواية البخاري أشهر وإنما اخحتلف 
الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف » والمراد حكاية صوته . 
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» قال ابن القيم كم : ( وفي السواك عدة منافع : کک ويشد اللثة‎ )٤( 
› ويقطع البلغم » ويجول البصر »› ويذهب بالجفر » ويصح المعدة » ويصفي الصوت‎ 
ويعين غلى هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام» وينشط لقراءة والذ کر‎ 
. ) والصلاة » ويطرد النوم » ويرضي الرب » ويعجب الملائكة » ويكثر الحسنات‎ 
. ومعنى « الحفر » : الصفرة التي تعلو الاسنان‎ 

رانا المضفضة واشتنشاق الما 

وسيأتي بيان أحكامهما في أبواب الوضوء : 

0 خامسًا : تقليم الأظفار : 

وفي بعض الروايات : « قص الأظفار » سواء في ذلك أظفار اليدين والرجلين › 
والمراد بالتقليم : « القطع » » وهو بمعنى القص › وهو سنة بالاتفاق » ويستوي في 
ذلك الرجل والمرأة . 

واعلم أنه لم ترد أدلة في كيفية القص » وبأي الأصابع ييداً فعلى أي صفة فعل 
أجزآه » والله أعلم . 

ويكرة أن فرك لفان كلك الط رالات والعارب ا كرش ازب اة 
لما ورد في الحديث : عن انس هه قال : « وقت لنا في قص الشارب » وتقليم 
الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة )”" ا 
« وقت لنا رسول الله كار ) . 

تنبيه : ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفار » ولا الشعر المحلوق » فيجوز 
إلقاؤه في القمامات » ولا حرج في ذلك . ) 


ل سادسًا : نتف الإبط : 
وهو سنة بالاتفاق » قال النووي كاله : ( والأفضل فيه النتعف إن قوي عليه 
() زاد المعاد )۳۲۳/٣(‏ . 


)۲( مسلم (۸ »> وابن ماجه )۲۹٥(‏ . 
(۳) صحیح : رواه ابو داود : )٤۲۰۰(‏ » والترمذي )۲۷٥۹(‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ويحصل أيصًا بالحلق )'. 

0 سابكًا : حلق العانة : 

ويقال : « الاستحداد » وهو سنة بالاتفاق ايا . والمقصود بالعانة : الشعر فوق 
ذكر الرجل وحواليه » وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة » وسواء في ذلك البكر 
والثيب » والسنة فيه الحلق كما نص عليه في الحديث » فإن أزاله بمزيل » أو بقص › 
أو نتف » أو نحوه حصل المراد » قال النووي : والأفضل الحلق . 

0 ثامتًا : غسل البراجم : 

وغسلها سنة » والبراجم : مي عقد الأصابع ومعاطفها . 

قال العلماء : (ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ في معاطف الأذن وقعر 


الصماخ) . 
ل تاسعًا : الاستنجاء : 
وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل" . 


0 عاشرًا : الختان : 

ومعناه لغة : « التطهير والقطع »» ويسمى في حق المرأة « خفضًا) وفي حق 
الرجل : « إعذارًا » » وأما غير المختتن فيقال له : « أقلف وأغلف » . 

ومعناه الشرعي : قطع الجلدة المستديرة على الحشفة - وهي رأس الذكر - 
ويقال لها : القلفة بالنسبة للذ كر » وأما الأنشى فتقطع الجلدة التي هي كعرف الديك 
فوق فرجها . 

مشروعیته : 

رردت الأدلة بمشروعيته في حق الرجال والنساء ؛ منها: ما تقدم من حديث 
بي هريرة طبه حمس من الفطرة» وذكر فيها الختان . ومنها : ما ثبت أيصًا في 
را) شرح صحیح مسلم )۱٤۹/۳(‏ . 


(۲) انظر نيل الأوطار )۱۳١/۱(‏ » وانجموع )۲۸۸/١(‏ . 
(۳) انظر أبواب آداب قضاء الحاجة . 


كڪتاب الطهارة 
الحديث قوله بيا : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ۲ » وعن أم عطية 
الأنصارية وا أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة » فقال لها رسول الله كل : «إذا 
خفضت فأشمي ولا تنهکي ؛ فانه أسری للوجه وأحظی عند الزوج ٩‏ . 

حڪمه : 

احتلف أهل العلم في حكم الختان على النحو الآتي : 

ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساءء وذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه للرجال سنت“ وهو مكرمة للنساء» وعن أحمد الختان واجب 
لارجال ومكرمة في حق النساء » وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء . 

القدر الذي يؤخذ ف الختان : 

بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة - وهي رأس الذكر - وأما 
المرأة فهو قطع أدنى جزء من الجلدة المستعلية فوق الفرج » على أن لا تنهك لما 
تقدم في الحديث : « أشمي ولا تنهكي » . أي ات ركي الموضع أشم » و« الأشم» : 
المرتفع . 

وقت الختان : 

في صحيح البخاري : ئل ابن عباس وا مثل من انت حين قبض رسول الله 
ی ؟ قال : أنا يومغذ مختون » قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك . 

وروی البيهقي من حدیٹ جابر را قال : « عق رسول الله اة عن الحسن 
والحسين وختنهما لسبعة أیام » لکنه حدیث ضعیف » وله شاهد من حدیث 


(۱) رواه ابن ماجه (1۱۱) » وآحمد (۱۷۸/۲) » والطبراني في الأوسط )۳۸۰/٤(‏ » وابن حبان (۱۱۸۳) من 
حديث عائشة » ورواه مسلم )۳٤۹(‏ »› ومالك (11/۱) نحوه . 

(۲) حسن لغیره : رواه بو داود )٥۲۷۱(‏ » وله طرق وشواهد » انظر « السلسلة الصحيحة ) (Y۲(‏ . 

(۳) قال القاضي عياض : السنة عندهم - أي المالكية - يام بتر کها . 

. )۲٠٤/١( البخاري (1۲۹۹) » وأحمد‎ )٤( 


(ه) رواه البیهقي )۳۲٤٣/۸(‏ › وابن عدي )٠۰۷٥/۳(‏ . 


تمام المنة قي ققه ؛ لكڪتاب وصحيح السنة 


ابن عباس وا : « سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : يسمى ويختن ...)° 
الحديث » رواه الطبراني في الأوسط . وقال الشيخ الألباني : (الكن أحد الحديثين 
يقوي الآخر» إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم) . 

فيمكن أن يقال : وقت السابع على الجواز» ووقت قرب البلوغ على 
الوجوب" هذا بالسبة للغلام » وأما الجارية (البنت) فلم يحدد لها وقت » إلا أن 
المعتبر فيه التأخير لكي يظهر « الغرف» ويشمو» ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة» 
والمعتبر في ذلك رأى الطبيبة التي تجري عملية الختان . 

الحكمة من الختان : ) 

للختان جكم كثيرة أذكر بعضها“ : 

. هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم‎ )١( 

(۲) ذهب بعض المفسرين أنه معنی قوله تعالی : وبع اچ فالختان 
للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب » فصبغة الله في القلوب : معرفته 
ومحبته وعبادته » وفي الأبدان : حصال الفطرة» ومنها الختان . 

. الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يتجمع داخل القلفة‎ )۳(٠ 
أنه بالنسبة للمرأة أنضر للوجه وأحظى للزوج كما تقدم في حديث أم عطية‎ )٤( 


افا ا وا . 


® @ @ 


. )٠۷٦/١( الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) انظر كتاب « تام المئة في التعليق على فقه السنة » للألباني ص 1۸. 
,”) وفي المسألة أقوال واختلافات » انظر فتح الباري (۱۰/ ۱١٤۲ء )۲٤١‏ . 
)٤(‏ من كتاب « تحفة المودود» لابن القيم بتصرف . 


ڪتاب الطهارة ۰ 


معنى الوضوء : 
قال ابن حجر رعا#: ( مشتق من الوضاءة » وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف 
به فیصیر وضیئا ). 
منى الؤضوء - بالضم - : هو الفعل › والوؤضوء - بالفتح -: هو الماء الذي 
يتوضاً به . 
@% ® @ 


0 دليل مشروعيته : ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع . 

اما « الكتاب » : فقوله تعالى : ا ادر منوا إا قمَتَ ى الصلو 
فاعَساوا وجومکم وایریکم إل المرافق وامسخوا وسم وڪم ل 
الکعبين که المائدة: ]١‏ . 

وأما « السنة» : فالأحاديث في ذلك كثيرة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة 
طهه أن النبي اة قال : « لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضاً» . 

وأما « الإجماع » : فقد أجمعت الأمة على فرضية الوضوء» حتى صار من 
الاوز المعلومة من الدين بالضرورة » فيعلمها العالم والعامي » والصغير والكبير . 


RB @ @‏ 
ل فضل الوضوء : 
ورد في فضل الوضوء وفضل إسباغه أحاديث كثيرة ؛ وسوف أقتصر على بعضها : 
(1) غن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله كلا يقول : « إن أمتي 
يعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل 


(۱) فتح الباري (۲۳۲/۷) . 
)۲( البخاري (۳۰) » ومسلم )۲°( ¢ وأبو داود )٦۰(‏ ¢ والترمذي (Y7)‏ 1 وأحمد (‘AIY)‏ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


غرته فليفعل “ . و« الغرة» بياض في جبهة الفرس » و« التحجيل » بياض في 
ثلاث قوائم من قوائم الفرس" » قال العلماء يسمى النور الذي يكون على مواضع 
الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا : تشبمًا بغرة الفرس وتحجيله . 

(۲) عن عمرو بن عَبسة له قال : كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على 
ضلالة » وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان » فسمعت برجل يخبر أخبارًا 
فقعدت على راحلتي فقدمت عليه » فإذا رسول الله بلا - فذ كر الحديث إلى أن 
قال - فقلت : يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه» فقال : «ما منكم رجل يقرب 
وَضوءه » فیمضمض ویستدشق فینتثر إلا خرت خطایا وجهه من فيه وخیاشیمه › ثم إذا 
غسل وجهه كما أمره الله إلا حرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يغسل 
يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت 
خطايا شعره مع الماء » ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماء » فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثشى عليه » ومجده بالذي هو له هل › 
وفرغ قلبه لله تعالی إلا انصرف من خطیتته کهینته یوم ولدته امه . 

و« الوّضوء» ( بفتح الواو ) : هو الماء الذي يتوضاً په » و«الأنامل» : هي 
أطراف الأصابع . 

(۳) عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله اة تى المقبرة فقال : « السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إخواننا» › 
قالوا : أولسنا إحوانك يا رسول الله ؟ قال : « نتم أصحابي » وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد » » قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال : 
أرأيت لو أن رجلا له خيل عُرّ مُحجلة بين ظهري خيل هم بُهم ألا يعرف 
خیله ؟ » قالوا : بلي يا رسول الله » قال : « فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء› 


. )٠٠٠/۲( وأحمد‎ » )۲٤١( »ومسلم‎ ۳٠( البخاري‎ )١( 
. )۱۳١( انظر فتح الباري (۲۳۹/۱) شرح الحديث‎ )۲( 
. )۲۸۲( مسلم (۸۳۲) » وابن ماجه‎ )۳( 


ڪتاب الطارة 
وأنا فرطهم على الحوض » ألا ليذادنٌ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال › 
أناديهم : ألا هلم ؛ فیقال : إنهم قد بد لوا بعدك فقول : سحقا سحقًا إ٩‏ 


ومعنى « فرطهم » الفرط : الذي يسبق القافلة ليعد لهم الدلاء ونحوهاء 
و« یذاد) أي يطرد »› و« سحقا» : نا 


® ® @ 


0 فرائض الوضوء : 
للوضوء سنن وفرائض » والفرض إذا تخلف فلا يصح الوضوء » وهذه الفرائض 
بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها» ولكني سأسوقها وأبين حكم ما ترجح 
عندي » وهي : 
)١(‏ النية : 


لقول الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا أله حلصي له أل (الية: د]› 
ولقوله ية : « إنما الأعمال بالنيات ) . 


ومعنى النية : القصد والعزم على فعل الشيء »ومحلها : القلب فلا يجوز التلفظ 


بها . 
قال ابن القيم كاله : E EES‏ 
عن النية فإنه - أي العزم - حقيقتها » فلا يمكن عدمها في حال وجودها» ومن قعد 


يتوضاً فقد نوی الوضوع 
واعلم أن التلفظ بالنية بدعة » إذ لم يثبت التلفظ بها عن رسول الله يا > ولا 
عن اأصحابه» ولا عن الخلفاءء ولا عن الأثمة. 


(۱) مسلم )۲٤۹(‏ » والنسائي (4۳/۱) › وابن ماجه )٤۳۰۹(‏ »› وأحمد (۳۰۰/۲) . 

(۲) البخاري رې ومسلم (۷ ۹۰ » وأبو داود (۲۲۰۱) » والترمذي )۱٩٤۷(‏ » والنسائي »)٥۸/۱(‏ وابن 
ماجه )٤۲۲۷(‏ . 

() إغاثة اللهفان )۱۳۷/١(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۴) المضمضة والاستنشاق : 

ومعنى ر المضمضة) : 

قال النووي كذ : ( قال أصحابنا : كمالها - يعني المضمضة - أن يجعل 
الماء في فمه ثم يديره فيه » ثم يمجه » وأما أقلها فأن يجعل الماء فى فيه ولا يشترط 
إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور)( . 

و« الاستدشاق » : جذب الماء في الأنف » فإذا أحرجه بعد ذلك سمي « استنغارًا » . 

وقد أفادت ا وجوب المضمضة والاستدشاق والاستنثار» وهو الراجح 

قال الشوكاني a‏ س اقول : القول بالو جوب هو الح 
لا الا ف ار کاو ا ب ازج وا ال والاستنشاق 
- من جملة الوجه ... وأيصًا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحق . 

قلت : من هذه الأحاديث : عن أبي هريرة ظهه عن النبي لا : ‹ إذا توضاً 
أحد كم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر »7 . ۰ 

ومنها E a e‏ « وبالغ في 
الاستدشاق إلا أن تكون صائمًا »0 وفي رواية من هذا الحديث : «إذا توضأت 
فمضمض ) وصحح | الحافظ إسناده و صححه الشيخ لاا 

وممن ذهب ال وجوب المضمضة والاستدشاق : ا وإسحاق »› 
وأبو عبيد› وأبو ڈ لور » وابن ع المنذر. 

 »‏ " موم *. e‏ ا و 

وأما كيفية المضمضة والاستدشاق ففي صفة وضوئه َو من حديث عبد الله 
ONE)‏ 
(۲) السيل الجرار )۸١/١(‏ . 
)( البخاري(۲٦۱)‏ › ومسلم(۲۳۷) » وأبو داود )١ ٠٠(‏ » والنسائي )٦ »٠٥ /١(‏ » وابن ماجه )٤۰۹(‏ › 

. )۱۹/١( والموطاً‎ 


. )۰4( وابن حبان‎ › )۲۱۱/٤( والترمذي (۷۸۸) » وأحمد‎ » )۱٤۳( )۱٤۲( صحیح : زواه ابو داود‎ )٤( 
. )٥۲/۱( والبيهقي‎ ›» )٠٦/١( وابن أبي شيبة‎ » )٠٤٤( (ه) أب داود‎ 


تاب الهارة 
ابن زيد و « أن رسول الله ي تمضمض واستدشق من كف واحد» يفعل 
ذلك ثلاث مرات' . 

قال البيهقي كاه في السنن : يعني والله أعلم - أنه مضمض واستنثر كل مرة 
من غرفة واحدة» ثم فعل ذلك ثلاتًا من ثلاث غرفات » قال : ويدل له حديث 


عبد الله بن زید وفيه - ( ڈ TS‏ ثلاث 
مرات من ثلاث عرفا من ماع 

(۲) غسل الوجه : 

قال الله تعالی : میا آل اموا لدا متم لى الصاو فأعْلوا جوک 
ودیک لل المرافق وامسحوا روسكم راڪم ل کک 1[ 

وحد الوجه: ما بين منبت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولا» وما بين 
شحمتي الأذن عرصًا» ويدحل في ذلك ظاهر اللحية الكثة [ وهي التي لا يظهر 
الجلد من تحتها ] » وأما اللحية الخفيفة [ وهي التي يظهر الجلد من تحتها] فإنه 
يجب وصول الماء إلى الجلد. 

: غسل اليدين إلى المرفقين‎ )٤( 

وذلك للاآية السابقة » وقد اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع 
اليدين مستدلين على ذلك بقاعدة أصولية وهي : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . 

ومن أدلتهم كذلك فعله َة إذ هو بيان لمجمل القرآن » ولم يث يغبت عنه أنه ترك 
غسل المرفقين مع اليدين » و« المرفق »: هو المفصل الذي 5 بين العضد 
والساعد» وتغسل اليدان بدا من رءوس الأصابع إلى المرفقين . 

فإن كان مقطوع اليد غسل ما تبقي من محل الفرض » فإن كان القطع عند 
المرفق غسل مرفقه فقط » فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد 


(۱) البخاري )٩۱(‏ »ومسلم )٣٣(‏ » وأبو داود )٧۱۹(‏ » والترمذي (۲۸) . 
)۲( البخاري )1۸7( ومسلم (۳°( › وأبو داود )1۸( ۰ والترمذي )٤۷(‏ › والنسائي )۲/۱( 
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(۵) مسح الرأس : 

لقوله تعالی : ا وامسحوا ر وسي كه رالمائدة : ٠‏ » واختلف العلماء في عدد 
الرأس مرة واحدة » وهذا هو الأرجح » وخالف في ذلك الشافعية » فيرون مسح 


فمنهم من یری وجوب مسح جميع الرأس»› ومنهم من یری وجوب مسح 
بعضها» وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم » والأرجح أن لا يقتصر على ' 
مسح بعض الرأس إلا إن كان سيكمل المسح على العمامة . وعلى ذلك يمكننا أن 
نقسم طريقة المسح على الرس إلى ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي لا 
على النحو الأتي : 

اولًا : المسح على جميع الرأاس وله صورتان : 

الصورة الأولى : أن يضع يديه عند مقدمة رأسه ثم يرجع بهما إلى قفاه ثم 
يردهما حیث بدا ؛ فعن عبد الله بن زيد ظ4 « أن رسول الله ية مسح على رأسه 
بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدمة رأسه » ثم ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدا منه )“ . 

الصورة الثانية : أن يضع يديه في أعلى رأسه عند مفرق الشعر ثم یمرر يديه 
حسب اتجاه الشعر » فعن الرييع بنت مُعوذ روا « أن رسول الله يا توضاً عندها» 
فمسح الرأس كله من قرن الشعرء كل ناحية لمُنْصَبٌ الشعر » لا يحرك الشعر عن هيفته ٠‏ . 

فاا السخ عل العامة وحدهاء ) 

فعن عمرو بن أمية هه قال : « رأيت رسول الله ية يمسح على عمامته 
)١(‏ البخاري )۱۸٥(‏ » ومسلم (۲۳۰) » وأبو داود (۱۱۸) » والترمذي (۳۲) » والنسائي (۷۲/۱) › وابن 

ماجه )٤۳٤(‏ . 
(۲) حسن : رواه أو داود )١۲۸(‏ » وأحمد )۳٠٠/١(‏ » والطبراني في الكبير )۲۷٠/۲١(‏ » وحسنه الشيخ الألباني . 


وحفيه ‏ . ويجوزللمرأًة أن تمسح على الخمار » وقد ثبت ذلك على أم سلمة روو" . 
ثالنًا : المسح على الناصية والعمامة : 
فعن المغيرة بن شعبة ط4 « أن النبي ييي توضاً فمسح بناصيته » وعلى العمامة 
ا 
ملحوظة : لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة › 
وكذلك لا يقيد المسح عليه بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على الخفين . 
)١(‏ مسح الأذنين : 


تقدم أن من فرائض ض الوضوء مسح الرأس»› ولكن هل مسح الأذنين واجب 
أيصا» أم مستحب ؟ اختلف في ذلك أهل العلم » والصواب القول بوجوبه لحديث 
« الأذنان من الرأس ‏ » وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعصا مما 
يجعلها تنهض للاحتجاج » والشنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما . فعن ابن عباس 
وا « آن النبى اة مسح برأسه وأذنيه ظاهر هما وباطنهما» . وفی رواية عند 
النسائی ) باطنهما بالمسبحتین › وظاهرهما پابهاميه ) 
يشترط لمسحهما ماء جديد» بل يكفي مسحهما مع الرس 
ل ابن القيم كا4 : رلم يثبت عنه أنه أحذ لهما ماء جديدًا وربما صح ذلك 
| 2 0 
عن این ي :) 
)١(‏ البخاري ره )۲٠‏ » والنسائي (۸۱/۱) »› وابن ماجه )٥٦۲(‏ . 
(۲) حسن : رواه ابن أي شيبة (۲۲/۱) › ورجاله ثقات عدا « أم الحسن » واسمها « خحيرة » قال الحافظ : لا 
بأس بها» فهذا يعني أن حدينها حسن عند الحافظ . 
(۳) مسلم )۲۷٤(‏ » وأبو داود )٠١٠١(‏ » والترمذي )٠۰۰(‏ » والنسائي )۷٦/۱(‏ . 
)6( رواه ابو داود )۳%( »> والترمذي (۳۷) ۰ وابن ماجه )٤٤۳(‏ » وله طرق وشواهد جمعها الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة )۳١(‏ وحكم بصحة الحديث . 
حبان )۱۰۸٦(‏ . 
)١(‏ صحيح : رواه مالك في الموطاً )۳٤/١(‏ . 
(۷) زاد المعاد )۱۹٥/۱(‏ . 
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(۷) غسل الرجلين إلى الكعبين : 

وذلك لما تقدم من الاية : وو راڪم لل کين [المائدة: ]٦‏ . 
و « الكعبان » : هما العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق » وهو - أي وجوب 
غسل الرجلين - إجماع الصحابة كما ذهب إليه جمهور العلماء » وخالف في ذلك 
الشيعة لإماية وأا الكفاء المح عليما قط وترايم عل ۽ لان قد ثبت غعنه 
اة الأمر بغسلهماء » بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهماء SC‏ 
عن ابن عمر وا قال : تخلف عنا رسول الله ييا في سفرة فأد ركنا وقد أشنا 
العصر فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلنا قال : فنادی بأعلی صوته : « ويل للأعقاب 
من النار» مرتين أو لدا .. 

ومعنی ( أزهقنا » أى : أد ركنا والمقصود أنهم أخروا الظهر حتى قرب وقت 
العصر» و« الأعقاب » : جمع عقب وهو مؤخر الرجل . 

وقد وقع الخلاف أيصّا هل يدخل الكعبان في وجوب الغسل مع الرجل أم لا؟ 
والراجح : وجوب غسلهما» كما بينت ذلك في وجوب غسل المرفقين . 

(۸) الموالاة : 

والمقصود بالموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معدل › 
فعن خالد بن معدان وعن بعض أصحاب النبي ية : « أن رسول الله لاء رأى 
رجلا يصلي في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله َء أن يعيد 
الوضوء» - زاد في رواية : « والصلاة » . 

قال الأثرم : قلت لأحمد - يعني ابن حنبل - : هذا سناد جید ؟ قال : جيد . 

في هذا الحديث أمره ييا يإاعادة الوضوء» ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة 
فرصا لاکتفی بأمره بغسل الرجلين فقط لأنها آخر الأعضاء في الوصو 


. ))٥۰( وابن ماجه‎ > (Y۱) اواد (۷) ۰ والنسائي‎ › )۲٤۱( البخاري(. ۰)۰ ومسلم‎ )١( 
من حدیث جابر دون‎ )۲٤۳( وله شاهد عند مسلم‎ » )٤۲٤/۳( وأحمد‎ » )۱۷١( صحیح :روا بو داود‎ )۲( 
. ذكر الصلاة‎ 


ڪتب اسهرء 


(۹) الترتيب : 

لأنه هو الثابت من فعله ييا » وفعله بيان القرآن » وقد استدل العلماء أيصًا على, 
وجوب الترتيب بأن الله كك ذكر الفرائض مرتبة » وقد قال ييا في الحج وهو 
يعلمهم المناسك : «نبداً بما بداً الله به »› فكذلك هنا . لکن یلاحظ أنه يجوز 
فقط أن تؤخر المضمضة والاستدشاق بعد الوجه » ورد ذلك في حديث الربيع بنت 
معوذ رتا فذ کرت وضوء النبي ية « فغسل كفيه ثلاثا» ووضاً وجهه لاا › 
ومضمض واستنشق مرة ووضاً يديه ثلاث ثلاثا » ومسح برأسه مرتین » ووضأ رجایه 
ثلانًا ثلانًا » الحديث . 


® ® @ 

ى سنن الوضوء 

: التسمية قبل الوضوء"‎ )١( 

فعن أبي هريرة ظله عن النبي ية قال : « لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . 

وقد وردت فی هذا المعنی أحاديث لا يخلو كل منها من ضعف »› لکن قال 
الحافظ : ( والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على ان له 
ا 

واخحتلف العلماء في حكم التسمية فبعضهم يرى الوجوب » ويرى جمهور 
العلماء أنها مستحبة » ومن قال بالوجوب اختلفوا أيصًا في التفريق بين الناسي 
والذاكر . 


(۱) حسن : رواه ابو داود )۱۲٣(‏ » والترمذي (۳۳) وقال : حدیٹ حسن » وابن ماجه )٤٤٤(‏ . 

(۲) كنت أرجح - في الطبعات السابقة - أن التسمية واجبة » لذا ذكرتها ضمن الفرائض › والصحيح أن 
موضعها ضمن سنن الوضوء › فتنبه ٠.‏ 

(۳) حسن بشواهد : رواه ابو داود )٠۰۱(‏ » والترمذي )۲٥(‏ › وابن ماجه (۳۹۹) . 

. )۷٥/۱( تلخیص الحبیر‎ )٤( 
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والذين قالوا بالوجوب رأوا أن الأولى حمل الحديث على ظاهره بنفي الوضوء 
لمن لم يذ كر اسم الله عليه » وذلك يقتضي نفي الصحة › أو ذات الوضوء» وأما 
الناسي فإنه يغتفر له لما في الجديث : «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان › وما 
استکرهوا عليه » .٩(‏ 

والذي يتبين لي أن قول الجمهور هو الأرجح » وأن التسمية سنة »وذلك لأن 
الذين وصفوا وضوء النبي بيا لم يذ كروا التسمية » وأيصًا فقد ثبت في سنن أبي 
داود بسند حسن أن أعراييًا سأل النبي ية عن الوضوء فدعا بماء فتوضاً ثلانًا ثلانا 
غير رأسه - ثم قال : « هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم» ٩<‏ 
ويلاحظ أنه لم يذ كر فيه التسمية مع جهل الأعرابي واحتياجه للتفصيل . وفي قوله 
ياد له : « هکذا الوضوء » . ما يفيد الحصر الذي يدل على بيان الواجب . 

وبناء على ما تقدم فيحمل حديث : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 
على نفي الكمال » والعلم عند الله . 

(۲) السواك قبل الوضوء : 

تقدم الكلام عن السواك وفضله واستعماله في باب سنن الفطرة . 

(۲) غسل الڪفين ٿي أول الوضوء : 

عن اوس بن أوس الفقفى ظلبه قال : « رأيت رسول الله ية توضاً فاستو كف 
لاا - أي : غسل كفيه . 

ويزداد غسل الكفين تأكيدًا إذا كان الوضوء بعد النوم » فعن أبي هريرة ظط أن 
رسول الله ييا قال : « إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ » وابن حبان (۷۲۱۹) » والحاکم (۱۹۸/۲) » والطحاوي في مشکل 
الآثار )٠٦/۲(‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸۲) . 

(۲) حسن : رواه ابو داود )۱۳١(‏ » وابن ماجه )٤۲۲(‏ » والنسائي (۸۸/۱) مختصرا . 

(۲) إسناده حسن : رواه أحمد )۹/٤(‏ » والنسائي )٠٤/١(‏ » والطبراني في الكبير )۲۲٠/١(‏ » والدارمي 
(1) . 


كتاب الطهارة | 


- لاتا - فانه لا يدري اين باتت يده )(' . 

وقد استحب الجمهور غسل الكفين عقب كل نوم » وخصه الإمام أحمد بنوم الليل 
لقوله في آخر الحديث : « أين باتت »» وفي رواية لمسلم: «إذا قام أحد كم من 
الليل »» ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب عند القيام من نوم الليل خاصة . 

: تثليث غسل الأعضاء‎ )٤( 

ولا يزيد في غسل الأعضاء عن ثلاث غسلات » لأنه أكثر ما وردت به الروايات في 
صفة وضوء النبي اة ؛ فعن عثمان بن عفان ظ4 « أن النبي يا توضاً ثلاث ثلاث )< . 

قال ابن المبارك نه : لا امن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يہ ^ . 

وقال أحمد وإسحاق یاه : لا يريد على الثلاث إلا رجل مبتلى . 

: وا قال‎ E 
توضاً رسول الله اة مرة مرة )7 . وعن عبد الله بن زيد طك « أن النبي ييار‎ « 
. ٩) توضاً مرتین مرتین‎ 

قال النووي َل : ( وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء 
مرة مرة» وعلى أن الثلاثة سنة » وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الاعضاء 


مرة مرة» ومرتين مرتين › وثلاثا لاا » وبعض الأعضاء لاتا وبعضها مرتین › 
وبعضها مرة » قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله » وأن الثلاث هي 
الكمال والواحدة تجزئ )" . 


() البخاري (۱۹۲) » ومسلم (۲۷۸) » وأبو داود )٠۰٥(‏ » والترمذي )۲٤(‏ » والنسائي )۷۰٨/۱(‏ › وابن 
ماجه (۳۹۳) . ۰ 

(۲) البخاري )٠١۹(‏ › ومسلم (۲۲۱) » وأبو داود )۱۰١(‏ . 

(۳) انظر المغني )١١١/١(‏ . 

)5 انظر تعليق الترمذي على الحديث )۲٤٤(‏ » والمغني )١1١/١(‏ » ونيل الأوطار )٠٠١/١(‏ . 

(ه) البخاري )٠١۷(‏ » وأبو داود )١۳۸(‏ » والترمذي )٤۲(‏ » والنسائي (1۲/۱) »› وابن ماجه )٤۱۱(‏ . 

() البخاري )٠١۸(‏ » وأحمد )٤۱/٤(‏ » وابن خزية )۱۷١(‏ . 

ن مح لم 077 
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(۵) التيامن : 

عن عائشة وا قالت : « كان رسول الله ية يحب التيامن في تنعله » وترجله › 
وطهوره » وفي شأنه کله )° . ومعنى : « تنعله » : لبس النعل » و( ترجله) : : سرج 
الشعر . 

قال النووي اه : (وقاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل 
ما كان من باب التكريم والترين » وما كان بضدها استحب فيه التياسر . قال : 
E‏ تقديم اليمين في الوضوء سنة » ومن خالفها فاته الفضل وتم 


0 


عن انس بن مالك هه أن النبي ية كان SS‏ 
تحت حنکه » فځلل به لحیته وقال : « هكذا آمرني ري کل وعن عثمان بن 
عفان و ظه « أن النبي ية كان يخلل لحيته»“ . 

ل 
على أنها سنةء وهو الرابجح» وهو ما رجحه الشوكاني بعد سرد الأدلة. 

قال الشوكاني يدم ج 
عدم التهاون في تخليلها - لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب)“ » وفي 
حديث أنس السابق معنى التخليل . 

(۷) إطالة الغرة والتحجيل : 

قال الشوكاني 9 الغر ةة عسل شىء من مق الراس» أو سا يجار 


. )۲۰۲/۹( والترمذي (1۰۸) » وأحمد‎ » )۲٣۸( البخاري (۱۹۸) » وهسلم‎ )١( 

(۲) نقلا من فتح الباري (۲۷۰/۱) تعايقًا على الحديث رقم (۱۹۷ - 1۸ . 

(۳) صححه الألباني : رواه أب داود )١ ٠١(‏ » والبيهقي )٥٤/۱(‏ . قلت : لكن فيه الوليد بن زوران قال فيه ابن 
س 

. والترمذي (۳۱) » وصححه‎ » )٤٤١( حسن بشواهده : رواه ابن ماجه‎ )٤( 

() نيل الأوطار )۸٤/١(‏ . 


كتاب الطهارة ۷۹ 


الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسلهء و« التحجيل » : غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين وهما مستحبان . 

وقد ثبت ما يدل على ذلك فعن أبي هريرة ظ4 : « أنه توضأً فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم غسل يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد» ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق » ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يار 
يتوضاً» » وقال : قال رسول الله كيا : « أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء » » فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجیله" . 

(۸) دلك الأعضاء : 

عن عبد الله بن زيد طبه « أن النبي اة أتي بثلشي مد ماء فتوضأً فجعل يدلك 
ذزاعیه ٩)‏ . 

قال النووي كه : ( واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في 
الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك » وانفرد مالك 
والمزني باشتراطه ). 

: الاقتصاد ق الماء‎ )٩( 

تقدم أن النبي ييا توضأً بالمد وتوضاً بثلشي المد» وهذا يعني عدم الإسراف 
في الماء. 

وعن عبد الله بن مغفل ظ4 أن رسول الله َة قال : « سيكون في هذه الأمة 
قوم يعتدون في الدعاء والطهور»” . 


® ® @ 


(۱) مسلم بطوله )۲٤٦(‏ › ورواه البخاري مختصرًا )۱۳١(‏ . | 

(۲) إسناده صحیح : رواه ابن حبان ( ۰۱۰۸۲ )۱١۸۳‏ » وابن خزيمة )۱١۱۸(‏ » والبيهقي (0۹7/۱) . 
(۳) شرح مسلم (۱۰۷/۳) . 

: (YI) وابن حبان‎ ¢ (A) إسناده صحیح : رواه ابو داود (47) ۰ وأحمد‎ (٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ي سسس 


ومن السنة بعد الفراغ من الوضوء : 

(4) الدعاء بعده : 

عن عمر بن الخطاب يبه قال : قال رسول الله : « ما منكم من أحد يتوضاً 
فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ^“ 

زاد الترمذي في رواية : « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » °“ 

تنبيه : ورد في بعض روايات الحديث أنه يرفع بصره عند الدعاء» ولكن هذه 
الزيادة لا تصح” . 

وعن أبي سعيد الخدري ط عن النبي َي قال : من توضاً فقال : سبحانك 
ا ا د هو د 
رق » ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ». و« الرق » : الصحيفة 
و« الطابع » الخاتم » يريد أنه يختم عليه . 

(۱۰) صلاة رڪعتين بعد الوضوء : 

عن أبي هريرة ظهه أن رسول الله ا قال لبلال : «يا بلال حدثني بأرجی 
عمل عملنه في الإسلام ؛ إني سمعت ذف نعليك بين يدي في الجنة» » قال lL:‏ 
عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي“. 

وعن عثمان طظ4 قال : رأيت رسول الله ية : توضاً نحو وضوئي هذا ثم قال : 
١‏ من توضاً نحو وضوئي هذا ثم قام ف ركع رکعتین لا یحدٌث فیهما نفسه غفر له 


(۱) مسلم (۲۲۲) » وأبو داود )٤٠۰(‏ » والنسائي (4۲/۱) » والترمذي )٥٥(‏ » وابن ماجه )٤۷۰(‏ . 

(۲) الترمذي )٠١(‏ » والطبراني في الأوسط )٠٤١/(‏ » وحسنه الألباني في الإرواء )٩(‏ . 

(۳) رواه أحمد )٠٠١/٤(‏ من طريق ابن عم أبي عقيل » وهو مجهول . 

)٤(‏ رواه النسائي في الكبرى (۹۹۰۹) » وصوب وقفه » وقال الألباني : وهو في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال 
بمجرد الرأي . 

(ه) البخاري )۱۱٤۹(‏ » ومسلم )۲٤٥۸(‏ . 


0) 


ما تقدم من ذنبه » 

وسواء صلى فريضة أو نافلة راتبة » أو تطوعًا حصلت له هذه الفضيلة كما 
تحصل تحية المسجد بذلك » وأما قوله اة : « لا يحدث فيها نفسه » فقد قال 
النووي له : ( فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا » وما لا يتعلق بالصلاة› 
ولو عرض له حدیث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه 
الفضيلة إن شاء الله تعالى ؛ لأن هذا ليس من فعله » وقد عفي لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر ٠)‏ 


# @ 8 


0 نواقض الوضوء : 

أولا : كل ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) : ) 

قال ابن المنذر يه : (أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبرء 
وخروج البول من ذ كر الرجل وقبل المرأة » وخروج المذي » وخروج الريح من الدبر 
وزوال العقل بأي وجه زال عقله أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة » ويوجب 
الوضوء ٠)‏ 

قلت : الأدلة على ما تقدم : 

أما الغائط والبول : فقوله تعالى : «إآو جا اح نكم من اعبط [الساء: 
۳ . وفي حديث صفوان في المسح على الخفين قال : « أمرنا رسول الله كل إذا 
كنا سَفْرًا أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول 


(٤) : 
.. ونوم)»‎ 


. )۲۲١( ومسلم‎ » )۱٦٤( البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۰۸/۳) . [ 

(۳) الإجماع ( ص۳ ) ووقع في النسخة عندي « المني » بدلا من « المذي » وجوابه المذي . 

)٤(‏ إسناده حسن : رواه الترمذي )۳٠۳۰( » )۹٩(‏ » والنسائي (۱/ ۰۸۳ )۸٤‏ » وابن ماجه )٤۷۸(‏ » وأحه' 
)٠٠١/٤(‏ » وحسنه الألباني في الإرواء )٠١٤(‏ . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


ففيهما دليل على وجوب الوضوء من البول والغائط . 

وأما خروج الريح : فعن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله اة : « لا يقبل 
الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتی يتوضاً ) › فقال رجل من حضرموت : ما 
الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : « فساء أو ضراط ) . 

وأما المذي : ففى حديث على طبه وسؤاله عن المذي قوله كلا : « توضاً 
واغسل ذكرك%.  ٤‏ 

وأما الودي : فعن ابن عباس ويا قال : « المني والودي والمذي»› أُما المني 
ففيه الغسل » وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الوضوء ويغسل ذكره»” . 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ إذا حرج من الدبر شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك »› فإنه 
ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم . 

() إذا دحل في فتحة الذ كر أو الدبر شيء» ثم أحرج وجب الوضوء لأنه لا 

(۳) إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين » وجب فيهما الوضوء على 
الراجح لما تقدم من حديث صفوان : « ... لكن من غائط وبول ونوم » على عموم 
خروجه سواء كان من المخرج المعتاد » أو من غيره . 

ثانيًا : النوم : 

تقدم في حديث صفوان بن عسال أن من نواقض الوضوء النوم » وقد وردت في 


هذا المعنى أحاديث : 


. )۷٩( والترمذي‎ » )٠۰( وبر داود‎ » )۲۲٥( ومسلم‎ » )۱۳١( البخاري‎ )١( 
وابن‎ » )۹٦/۱( والنسائي‎ » )۱١١( والترمذي‎ » )۲۰٠٣( البخاري (۲۹۹) » ومسلم (۳۰۲۳) » وأبو داود‎ ( 
. )٥۰٤( ماجه‎ 


(۳) صحیح : رواه ابن أي شيبة (۸۹/1) » والبيهقي )۱٦۹/۱(‏ . 


ڪتاب الطهارة | AT‏ | 


فمن هذه الأحاديث : عن علي بن أبي طالب له أن رسول الله قال : 
«العين وكاء الشهء فمن نام فليتوضأً». ومعنى «الشه»: حلقة الدبرء 
و«الوكاء) : الرباط . 

ولا يعارض هذا ما رواه ابو داود عن أنس ط4 قال : « كان أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رءوسهم » ثم يصلون ولا يتوضعون ». وفي بعض 
الروايات : « فيضعون جنوبهم » » أي على الأرض » وفي بعضها عند الترمذي : « حتى 
سمع لهم غطيطا» . و« الغطيط » : صوت نفس النائم » والنخير أقوى منه . 

ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق 
الذي لا يبقى معه إدراك » وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء . 
تهات : 

أ( قال النووي ات4 : ( واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون » والإغماءء 
والسكر بالخمر» أو النبيذ » أو البنج » أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثرء 
وشوا کن کال ار فر کا 

(ب) قال النووي ّث : ( قال أصحابنا : وكان من خصائص رسول الله 

اة أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا للحديث الصحيح عن ابن عباس ريا 
قال : « نام رسول الله ڪا حتی سمعت غطیطه ثم صلی ولم يتوضاً »)7 . 

ثالثًا : مس الفرج : 

يجب الوضوء من مس الفرج ؛ سواء في ذلك الرجل والمرأة» وسواء كان 
المس بباطن الكف أو بظاهره » إلا أن يكون بينه وبينه حائل لما ثبت في الحديث 


(۱) إسناده حسن : رواه ابو داود (۲۰۳) » وابن ماجه )٤۷۷(‏ » وأحمد (۱۱/۱) . 

(۲) صحیح : بو داود (۲۰۰) » والدارقطني (۱۳۰/۱) » والبیهقي (۱۱۹/۱) » ورواه مسلم (۳۷۹) نحوه . 
(۳) شرح صحیح مسلم )۷٤/٤(‏ . 

. )0۸( وأبو داود‎ » )۷٦۳( البخاري (۱۱۷) » (۱۳۸) » (۱۸۳) » ومسلم‎ )٤( 

. )۷٤/٤( شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
عن ُسرة بنت صفوان اقا أن رسول الله ية قال : « من مس ذكره فلا يُصل 
حتی يتوضاً »“ . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عن النبي با قال : 
يما رجل مَس فرجه فليتوضا » وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» . 

وأما حديث طلق بن علي له أن رجلا سأل النبي بايا عن الرجل يمس ذكره 
هل عليه وضوء؟ قال : « لا ؛ إنما هو بَصْعة منك ) . ( أي : قطعة ) فهو حديث 
منسوخ ؛ فقد أورد ابن حبان في صحیحه ما يدل على أن قدوم طلق بن علي کان 
عند بناء مسجد المدينة ثم حرج ولم يعلم له قدوم بعد ذلك » وأما حديث بُسرة 


فقد رواه أيصًا أبو هريرة وهو متأخر الإسلام » وهذا يقوي القول بنسخ حديث 
طلو . 

وأيصّا فحديث طلق « إباحة » » وحديث بسرة : « حظر » » والقاعدة أنه : إذا 
تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر . 

والحق في ذلك أنه ناقض للوضوء سواء قصد الشهوة › أم لم يقصدها إلا أن 
يكون هناك حائل » إذ الظاهر من قوله : « من مس ذكره » أن المس مباشرة العضو 
نفسه . وقد ورد في هذا المعنى حديث أبي هريرة د طبه قال : قال رسول الله كلا : 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱۸۱) » والترمذي (۸۳) وصححه » والنسائي (۱۰۰/۱) » وابن ماجه »)٤۷۹(‏ 
وقوله في الحديث : « فلا يصل » من زيادة الترمذي وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب . 

(۲) إسناده حسن : رواه أحمد (۲۲۳/۲) » والدارقطني )۱٤١/١(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۱۸۲) » والترمذي (۸) » وابن ماجه )٤۸۳(‏ » والنسائي (۱۰۱/۱) »› وابن 
حبان في صحيحه )١٠۲١(‏ » وصححه الشيخ الألباني » وانظر « تمام المئة ٠‏ (ص١٠٠)‏ . 

. )۱۱۲۳ »۱۱۲۲( صحیح : صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(ه) ثم رأيت بحنًا جيدًا أرشدني إليه أحد الإخحوة» وهو على هامش « نصب الراية ٠‏ للزيلعي -1٤/١(‏ 1۹) 
ناقش فیها دعوی ابن حبان بعدم قدوم طلق » وانتقدها »› وأيّا كان فالحكم عندي أن و الحظر » مقدم على 
« الإباحة » . وقد سلك بعض العلماء الجمع بين الحديثين : فجعل حديث بسرة محمول على من قصد 
الشهوة بالمس » وحديث طلق محمول لمن لم يقصد الشهوة وهو جمع حسن لا بأس به » وإن كان الأولى 
ما ذكرته أُولا . والله أعلم . 


ڪتاب الطهارة 


( إذا أفضى أحد كم بيده إلى فرجه ولیس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاً» ٠(‏ 

وأما مس الأنثيين (الخصيتين) أو حلقة الدبر » فلا ينقض الوضوء لأن الحديث نص 
على «الذكر»» أو «الفرج »» ومعلوم أن الاش وحلقة الدبر لا يطلق عليهما فرج . 

رابكا : أكل لحم الإبل : 

سواء كان نيا » أو مطبوحًا» أو مشوئًا» أو أي صفة أخرى . 

قال الخطابى يه : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث وذلك لما رواه 
جابر بن سمرة طبه أن رجلا سأل رسول الله ية : أأتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : 
« إن شئت فتوضاً» وإن شئت فلا تتوضاً » » قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : 
« نعم » فتوضاً من لحوم الإبل » ”» وعن جابر ظإيه قال : « أمرنا رسول الله كايا أن 
نتوضاً من لحوم الإبل » 7. ) 

والظاهر من قوله : « لحوم الإبل »» جملة البعير ؛ فعلى هذا يجب الوضوء إذا 
أكل كبده أو سنامه أو كرشه ونحو ذلك » وأما اللبن فلا يدخل فيه لأنه ليس لحماء 
فالنص لا يشمله . 

خامسًا : لمس المرأة : 

الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت من ذوات المحارم » أو 
أجنبية › والدليل على ذلك : عن عائشة وبا قالت : « كنت أنام بين يدي 
رسول الله ية ورجلاي في قبلته » فٳذا سجد غمزني فقبضت رجلي » فإذا قام 
بسطهما » قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » . 


(۱) حسن : رواه ابن حبان )۱١١۸(‏ » ورواه الحاكم )۱۳۸/١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١۲۳١(‏ . 

(۲) مسلم )۳٦۰(‏ › وثبت عن البراء نحوه : رواه ابو داود )۱۸٤(‏ » والترمذي (۸۱) » وأحمد )۳۰۴/٤(‏ . 

(۳) صحیح :رواه ابن ماجه )٤٩٥(‏ » وأحمد )۹٦/(‏ » وابن حبان )۱١۲۷(‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
« المشكاة » (ه٠٠)‏ . 

. )٠١۲/۱( ».والنسائي‎ )۷١۲( البخاري(۳۸۲) » ومسلم(۱۲٥) > وأبو داود‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعنها « أن النبي يياو کان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضاً) . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى في آية الوضوء «أَو للمسم لاء [ المائدة: ٦‏ ؛ 
على أن لمس المرأة ينقض الوضوء » فالجواب : أن مقصود اللمس هنا « الجماع» 
على الصحيح لأن الملامسة تكون بين اثنين » وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

تنبیه هام : 

القول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة » لا يعني جواز مصافحة الرجل للمراًة 
الأجنبية » فمصافحتها حرام لقوله يي : « اليدان تزنيان وزناهما البطش )° : 
ولقوله کول ی ای ی ر ر ر ھی ای 
امرأة لا تحل له . 


ملاحظات متعلقة بنواقض الوضوء : 
(۱) الدم لا ينقض الوضوء سواء کان قليلا » ام كثيرًا (راجع حكم الدم من باب 
النجاسات) . 


(۲) القيء والقلس (وهو ما يخرج من الجوف عند امتلاء البطن) » لا ينقض 
ارو ل مدلل م صر عل مف ارب واا حتت آي درد 
هه « أن رسول الله ية قاء» فأفطر» قال ثوبان : أنا صببت عليه وضوءه © » 
فليس صريحًا في أن وضوءه كان بسبب القيء بل هو موافقة حال » أي أنه قاء ووافق 
ذلك وقت وضوئه . 

قال ابن حزم ي4 : ليس فيه أن رسول الله ية قال : من تقياً فليتوضاًء ولا 
أن وضوءه او کان من أجل القيء . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود ( ۰۱۷۸ ۱۷۹) » والترمذي )۸٩(‏ » والنسائي )۱۰٤/۱(‏ › وابن ماجه )٥۰۲(‏ . 
(۲) البخاري )1۲٤۳(‏ » ومسلم )۲٦٥۷(‏ » وأبو داود )۲٠٥۲(‏ » واللفظ له . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الکبیر (۲۱۱/۲۰) » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲۲١(‏ . 
)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود (۲۳۸۱) » والترمذي (۸۷) » وحمد )۱۹٥/۰(‏ . 


كڪتاب الطهارة ) ۰ 

)٣(‏ ما يدفعه رحم المرأة من قَصّة بيضاء» أو صفرة » أو كدرة» أو .كغسالة 
اللحم » أو دم حمر - إذا كان ذلك في غير زمن الحيض - فلا يجب عليها وضوء 
ولا غسل» وكذلك ما تراه الحامل من دم زمن حيضها. 

() القهقهة : لا توجب الوضوء سواء كانت القهقهة في الصلاة » أو حارجها 
- علما بأنها تبطل الصلاة - والقهقهة مذمومة وهي في الصلاة أشد وأقبح » لما في 
ذلك من سوء الأدب وعدم التعظيم لشعائر الله . 

(ه)إذا شك أو خيل إليه أنه حرج منه شيء أُم لا - بمعنى هل أحدث» أم لا - 
فلا يضره ذلك » ولا ينتقض وضوءه إلا أن يتيقن » وذلك لما ثبت عن عباد بن تميم 
عن عمه أنه شکی | إلى النبي اة الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» 
فقال : « لا ینفتل حتی يسمع صوتا » اویجد ریځا » .٠(‏ ومعنی « لاينفتل » :لا ينصرف . 

قال النووي كذ : ( معناه : يعلم وجود أحدهما» ولا يشترط السماع والشم 
يإجماع المسلمين )7 

قلت : وكذلك إذا سمع صونًا داحل بطنه فإنه لا يتتقض الوضوء إلا بخروج 
الريح من الدبر . 

)٩(‏ قال ابن قدامة كه : (إذا علم أنه توضاً وشك هل أحدث أم لا؟ بنى 
عل اہ متطور؛ ران کانامحدا ادك ھل قرضا آم لا فهو نحت ی د 
الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك )<. 

(۷) إذا أكل أو شرب فلا يجب عليه الوضوء» وإنما يكفيه أن يعمضمض إذا 
كان الطعام دسا ؛ لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله و شرب 
لبتا فدعا بماء فتمضمض وقال : « إن له دسمًا»(. 


ر١‏ انظر في ذلك المحلى )۳٤١۸/١(‏ » المسألة رقم )١1۹(‏ . 

(۲) البخاري (۱۳۷)» ومسلم )۳١١(‏ » وأبو داود )۱۷١(‏ » والنسائي (۹۸/۱) » وابن ماجه )٥۱۳(‏ . 

(۲) شرح مسلم للنووي )٤۹/٤(‏ . 

ر( المغني )۲٠٠/١(‏ . 

(ه) البخاري (۲۱۱) » ومسلم (۳۰۸) »› وأبو داود )۱۹٩(‏ » والترمذي )۸۹٩(‏ » والنسائي (۱۰۹/۱)» - 


A^ j‏ | تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) خروج ريح من القبل لا ينقض الوضوء سواء في ذلك الرجل والمرأة » لأنه 
من مخرج غير معتاد خحروج الريح منه وفي المسألة حلاف . 
() لمس فرج الصغير لا ينقض الوضوء - على الراجح - وعلى هذا فإن من 
يقومون بتنظيف الأطفال ومسوا فروجهم فإن وضوءهم لا ينتقض . 
)١(‏ اعلم أن سقوط النجاسة على بدن الإنسان لا ينقض الوضوء» وإنما عليه 
فقط أن يزيل هذه النجاسة » وهو على حاله إن كان متوضمًا . 
8 @ @ 


0 0 ما یجب له الوضوء وما يستحب : 

هناك بعض الحالات توجب الوضوء» وبعضها لا توجبه » بل يستحب من 

أجلها الوضوء : ) 
0 فالذي يجب له الوضوء شيئان : 
)١(‏ الصلاة : 

يشترط الوضوء لصحة الصلاة إذا كان محدئًا حدثا أصغر » والدليل على ذلك : 
قولہ تعالی : یتاا ایی ٤امثوا‏ إا نشم لی اللو اعْیوا وجو 
یدک إل آلمرافق وامسحوا رسیم يڪم إل آلكمن المسة: ٠‏ . 
ومعنی الآية : إذا قمتم وكنتم محدثين . 

وعن ابن عمر روا قال : قال رسول الله اة : « لا تقبل صلاة بغير طهور › 
ولا صدقة من غلول ) . 

و«الغلول » : بأن يأحذ من الغنيمة قبل أن يقسم له الإمام . 
وأما غير المحدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة » فيجوز له أن يصلي ا كثر 


وابن ماجه )٤۹۸(‏ . 

(1) انظر الحلى » المسألة )٠٠٠١(‏ » وانظر الشرح الممتع )١٦۲/١(‏ ط . الإسلامية . 
(۳) انظر فتاوى كبار العلماء - فتوى ابن عثيمين - ص۱۷۸ ط . الإسلامية . 
(۳) مسلم ٤(‏ ۲۲ » والترمذي (۱) » وابن ماجه (۲۷۲) . 


ڪتاب الڪاهارة 


من صلاة طالما أنه لم يأت بما ينقض وضوءه . 

والدليل : عن بريدة ظله قال : كان النبي بيا يتوضاً عند كل صلاة » فلما كان 
يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن 
تفعله » فقال « عمدًا فعلته ) . 

ومع هذا فيستحب - لغير المحدث - الوضوء لكل صلاة » وسيأتي الدليل عند 
ذ کر ما يستحب له الوضوء. 

(۲) الطواف : 

ينبغي لمن يطوف بالبيت الحرام أن يكون على طهارة كاملة كطهارة الصلاة . 
والدليل على ذلك : عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي ياء أن النبي بيا قال : 
١‏ إنما الطواف بالبيت صلاةء فإذا طفعم فأقلوا الكلا ٠.‏ 
لاي اك الال أن الطراف بط ف ما عط و اا ل 
ا کن کا کی راش هی غا لحرت 

ورأى بعض العلماء أنه لا تشترط الطهارة للطواف وهذا ما رجحه ابن تيمية في 
« مجموع الفتاوى » » وأبن عثيمين في « الشرح الممتع » "» وسيأتي ذكر ذلك في 
كتاب الحج . 
0 وأما ما يستحب له الوضوء : 

: تجديد الوضوء للصلاة‎ )١( 

تقدم أنه يجزئ للمتوضئ أن يصلي بالوضوء أكثر من صلاة » لكن يستحب 
له تجديد الوضوء لكل صلاة . فعن أنس هه قال : « كان النبي بلا يتوضاً 


(۱) مسلم (۲۷۷) » وأبو داود (۱۷۲) » والترمذي )1١(‏ » والنسائي )۸٩/۱(‏ . 

(۲)رواه النسائي (۲۲۲/۰) » وأحمد (۳/ ٤٠۱٤ء )1٤/٤‏ » والصحیح أنه موقوف على ابن عباس كما رجح 
ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى )۱۹۸/۲١(‏ »› وقد بين ذلك بياتا شافيًا الشيخ مصطفى العدوي في 
کتابه «الجامع لأحكام النساء» )٥٠١/۲(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی )۱۹۸/۲١(‏ » و« الشرح الممتعم» )"٠١/۷(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


عند کل صلاة )° . 

(۲) الوضوء لذكر الله كبك : 

يجوز لمن أراد أن یذ کر الله تعالی ان یذکره على کل أحواله سواء کان 
متطهرًا» أو محدتًا حدتًا أصغر» أو جنبا» وسواء كان قاعدًاء أو ماشياء أو 
مضطجعًا لما ثبت في الحديث « أن النبي ييا كان يذ كر الله على كل أحيانه ° . 
هذا من حيث الجواز إلا أنه يستحب أن يكون الذاكر متوضتًا . فعن المهاجر بن 
قنفذ طايه آنه سلم على النبي َه وهو یبول » فلم یرد عليه حتی فرغ من وضوئه› 
فرد عليه وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا اني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهارة )° . 

ومن هذا الباب جواز قراءة القرآن ومس المصحف للمحدث حدتًا أصغر لعدم 
وجود دليل صحيح صريح يمنعه من ذلك وإن كان المستحب له الوضوء. 

(۲) الوضوء للدعاء : 

فعن علي بن ابي طالب ڪه ان رسول الله هة قال : « ائتوني بَوصْوء » › فلما 
توضاً » قام فاستقبل القبلة » ثم كبر» ثم قال : «أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك 
ودعاك لأهل مكة» وأنا محمد عبدك ورسولك » وأدعوك لأهل المدينة أن تبارلك 
لهم في مهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين (“ . 

(۲) الوضوء عند النوم : 

فی ا و غا ظه. قال : قال النبي ية : « إذا أتيت مضجعك فتوضا - 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم أسلمت نفسي 


. )٥۰۹( وابن ماجه‎ » )٠۰( والترمذي‎ » )۱۷١( وأبو داود‎ » )۲۱١( البخاري‎ )١( 

(۲) سام  )٣۷٣(‏ وأبو داود (۱۸) » والترمذي )۳۳۸٤(‏ » وابن ماجه (۳۰۲) . 

(۲) حح : رواہ آبو داود (۱۷) » وابن ماجه )۳٠۰(‏ » والنسائي )۳٥/۱(‏ » وأحمد )۳٤٠/٥(‏ » وانظر 
صحیح الجامع )۲٤۷۲(‏ . 

(( صح : الترمذي )۳۹۱٤(‏ » ورواه أحمد »)٠٠١/١(‏ وابن خرية (۲۰۹- )۲٠١‏ . 


٤ 


ڪتاب الطهارة ۹ 


إليك» ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » والجأت ظهري إليك› 
رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت » فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما 
تتكلم به » » قال : فرددتها على النبي اة فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنزلت » قلت : ورسولك » قال : « لا؛ ونبيك الذي أرسلت »© 

(6) الوضوء للجنب : 

إذا راد الجنب النوم » أو الأكل» أو راد أن يعاود الجماع فيستحب له 
الوضوء » والدليل على ذلك : عن ابن عمر أن عمر طف قال : يا رسول الله : أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : «نعم إذا توضاً » » وعن عائشة و قالت : « کان 
النبي بيا إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً» ”. 

ومما يدل على أن أمره يا لعمر بالوضوء ليس على الوجوب » وإنما هو على 
الاستحباب : ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر 
وا أنه سكل - أي النبي بيا - أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : « نعم » ويتوضاً إن 
شاء» ‏ فقوله : « إن شاء » دليل على الاحتيار الذي يمنع الوجوب . 

وأما الدليل على استحباب الوضوء إذا أراد أن يعود للجماع : 

فعن أبي سعيد الخدري طل عن النبي بيا قال : « إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً » © وفي رواية : « فإنه أنشط للعود » . 


» والنسائي في « اليوم والليلة‎ » )۳۳۹٤( والترمذي‎ » )٠٠٤١( وأبو داود‎ » )۲۷٠١(ملسمو‎ » )۲٤۷(يراخبلا‎ )١( 
. (Y9 -۷ ۰) 

(۲) البخاري(۲۸۷) » ومسلم(٠٠۳)‏ › والترمذي (۱۲۰) »› والنسائي (۱۳۹/۱) » واہن ماجه )٥۸٥(‏ . 

(۳) مسلم )۳۰٥(‏ » وأبو داود (۲۲۲) » والنسائي (۱۳۸/۱) . 

. )۱۲۱١( صحیح : رواه ابن خزيمة (۲۱۱) › وابن حبان‎ )٤( 

(ه) مسلم (۳۰۸) » وأبو داود (۲۲۰) » والترمذي )۱٤١(‏ » والنساثي )۱٤۲/۱(‏ » وابن ماجه (۸۷) . 

)٦(‏ صحيح :ابن خزيمة (۲۲۱) › وابن حبان )١۲١١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح ال جامع 
O)‏ 


|۹۲ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(1) الوضوء مما مست النار : 

وردت أحاديث تدل على أن الوضوء مما مست النار کان واجبا في بادئ 
الأمرء ثم تسخ هذا الوجوب وصارالحكم على الاستحياب فمن عائشة وتا عن 
النبي بي قال : « توضئوا مما مست النار“ . رواه مسلم» فهذا الأمر دليل 
لوجوب؛ 0 دليل النسخ فهو ما رواه أبو داود والنسائي يإسناد صحيح عن جابر 

طبه قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار °٠‏ . 

(۷) الوضوء بعد أي حدث ولو لم يرد الصلاة : 

وذلك لما ثبت عن ثوبان طبه قال : قال رسول الله َا : « استقيموا ولن 
E A‏ 
وعن بريدة بن الحصيب طبه قال : « أصبح رسول الله اة يومًا فدعا بلالا » فققال :ي 
بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ | إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ؟ 
فقال بلال E‏ إلا صليت ركعتين » وما أصابني حدث قط إلا 
توضأت عندها » ورایت أن لله عل رکعتین فقال رسول الله : بهما؟ . 

ومعنى ( الخشخشة » : صوت النعل . 

(۸) الوضوء من حمل الميت: 

وذلك لما ثبت عن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله إا اا 
فلیغتسل » ومن حمله فلیتوضاً . 

والأمر بالغسل والوضوء في هذا الحديث محمول على الاستحباب » وذلك لما 


() مسلم (۳۳) » وابن ماجه )٤4۸٩(‏ . 

() حح : روا بو داود (۱۹۲) » والنسائي (۱۰۸/۱) . 

( جح رواه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد (/۲۷۹) » والحاکم (۱۳۰/۱) وصححه الحا كم » ووافقه الذهبي › 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب » وللحديث ألفاظ أخرى بمعناه . انظر إرواء الغليل )۴١/١(‏ . 
)٤(‏ صحیج : رواه الترمذي (۳۹۸۹) وصححه » والحاکم (۳۱۳/۱) وصححه » ووافقه الذهبي › ورواه 
أحمد (ه/ )۳٦١ »۳٥٤‏ . ) 

. وأبو داود (۳۱۹۱) » واللفظ له‎ » )۱٤٩۳( إسناده حسن: رواه الترمذي (4۹۳) » وابن ماجه‎ )٥( 


رواه الحاكم عن ابن عباس وي عن النبي ا قال : « ليس عليكم في غسل ميتكم 
غسل إذا غسلتموه » فان میتکم لیس بنجس فحسبکم أن تغسلوا آیدیکم ٩»‏ . 
0 صفة الوضوء : 

ذكرت فيما سبق فرائض وسنن الوضوء » وإتمامًا للفائدة أذ كر هنا صفة الوضزء 
مرتبة ا 

. استحضار النية في القلب » ثم البدء بالسواك‎ )١( 

(۲) التسمية عند البدء بالوضوء بأن يقول : « بسم الله» . 

(۳) غسل الكفين (ثلاث مرات) . 

)٤(‏ المضمضة والاستدشاق (ثلاث مرات) بثلاث غرفات ؛ في كل مرة 
يتمضمض ويستدشق على الأصح » ويجوز أن يتمضمض ثلاث مرات » ثم يستدشق 
ثلاث مرات . 

(ه) غسل الوجه (ثلاث مرات) مع تخليل اللحية . 

)١(‏ غسل اليدين من رءوس الأصابع إلى المرفقين (ثلاث مرات) على أن يبدا 
بيده اليمنى قبل اليسرى . 

(۷) مسح الرس على ما تقدم تفصيله . 

(۸) مسح الأذنين مرة واحدة مع الرس . 

. غسل رجلیه إلى الکعبین (ثلاث مرات) على أن يبدا برجله اليمنى‎ )٩( 

ل د فة ا ر اشد دا 0 9 ا ا ری 4 
وأشهد أن ندا ته ورو و وغرة هى الادغة الد كررة اغا 


OR 
والبیهقي (۳۹۸/۳) » وصححه الحا کم وواه‎ » )۷٦/۲( حسن : رواه الحاکم (۳۸۹/۱) » والدارقطني‎ )۱( 


الذهبي » وحسنه الحافظ في التلخیص (۱۳۷/۱»› ۱۳۸) ›» وصححه الشيخ.الألباني في صحيح ال جامع 
(54۸) . 


۹٤ |‏ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


) . يجوز الكلام أثناء الوضوء» إذا لا دليل يمنع من ذلك‎ )١( 

)۳( ليس هناك أذ كار تقال أثناء الوضوء » وما ورد في ذلك فضعيف لا يصح . 

(۳) إذا قلم أظفاره أو حلق شعره بعد الوضوء» فلا يلزمه غسل ما ظهر من 
الأظفار بعد تقليمها» وكذلك الشعر. 

)6( ليس هناك دليل على وضع أصبعه في فمه عند المضمضة » وإنما يكفي 
تحريك الماء بحركة الفم » ثم مجه . 

)٥(‏ لو کان شعره کثیفا ومسح عليه » ولم صل الى بشرته فالوضوء صحیح 
٠لا‏ يضر ذلك . لكنه لا يمسح على المسترسل منه فقط » بل لابد أن يمسح ما فوق 
اازأس . 

() يجوز ان يلبس العمامة متعمدًا عند الوضوء من أجل المسح عليهاء 
وكذلك يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار. 

(۷) إذا كان على أعضاء الوضوء مواد عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة 
كالشمع والدهانات والجمالكا والمونيكير وغير ذلك » فالواجب إزالة هذه الموادء 
وإلا فالوضوء غير صحيح . 

أما إا كانت هناك أصباغ كالاء وصبخة الود وتسوحما مما ليس ل 
كثافة » ولكنه يصبغ الجلد فقط فهذا لا يؤثر في صحة الوضوء . 

. اعلم أنه لا يشرع في الوضوء مسح الرقبة » بل مسحها يعد بدعة‎ (١ 

)١ ٠(‏ يجوز الوضوء في الحمام » وله أن يسمي سرًا. 

)۱١(‏ إذا كان مقطوع اليدين » فإن وجد من يوضئه ولو بالأجرة فبهاء وإن لم 
يجد سقط عنه الوضوء وصلى على حاله ولا إعادة عليه . 

)١۲(‏ إذا نسي عضرا أثناء الوضوء : إن تذكر قبل أن يطول الفصل عاد إليه 
فغسله » ثم أتم بقية أعضائه على الترتيب » وإن طال الفصل أعاد الوضوء من أوله 


ڪتاب الطهارة 


لفقد الموالاة . 


(۳ إذا صلی محدئًا بغیر وضوء لا تصح صلاته سواء کان عالمًا بحدثه ار 
جاهلا أو ناسا » إلا أن الناسي والجاهل لا يأثمان وعليهما الإعادة » وأما المتعمد 
فقد ارتكب معصية عظيمة فعليه التوبة والندم . وعليه الإعادة. 

)١ ٤(‏ لا يلزم حلع الأسنان الم ركبة عند المضمضة لما في ذلك من المشقة› 
وأما تحريك الخاتم في الأصبع فمحل جلاف بين العاماء» والحديث الوارد بأن 
النبي بيا كان يحرك خاتمه رواه ابن ابي شيبة » وهو حديث ضعيف' . 

)٠١(‏ يجوز التنشيف بعد الوضوء كما يجوز تركه » إذ الأصل في ذلك إباحة 
الفعل وت ركه . وستأتي هذه المسألة أيصًا في أبواب الغسل . 


® ® @ 


. )٤۳٠١( وانظر « ضعيف ال جامع » للألباني‎ » )٤٤/١( رواه ابن أي شيبة‎ )١( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


المسح على الخفين 


0 أولا: مشروعيته : 

ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالشنة : فعن جرير بن عبد الله طب أنه 
بال » ثم توضاً ومسح على خفيه » فقيل له : تفعل هکذا؟ ! قال : نعم ؛ ريت 
رسول الله ية بال » ثم توضاً ومسح على خفيه . قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا 
الحديث » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة" . 

قال الترمذي باه : هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين تأول مسح النبي ياو على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في 
المائدة فيكون منسوخًا . 

قلت : ومقصود الترمذي أن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة » وأنه 
رى النبي بايا يمسح على الخفين فدل ذلك على أن المسح على الخفين لم 


® @ @ 


ل ثانيًا : المسح على الجوربين والنعلين واللفائف : 
عن المغيرة بن شعبة ليه أن رسول الله ية « توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين ° . ۰ 
وعن ابن عمر وا أنه کان يتوضاً ونعلاه في رجلیه » ویمسح علیها ویقول : 


)١(‏ البخاري (۳۸۷) »ومسلم (۲۷۲) » وأبو داود )٠١٤(‏ » والترمذي )٩ ٤(‏ » والنسائي (۸۱/۱) » وابن 
ماجه )٥٤۳(‏ . 

(۲) صححه الألباني :. رواه ابو داود )۱٥۹(‏ » والترمذي )۹٩(‏ » وابن ماجه »)٥٥۹(‏ وأحمد »)۲٥۲/٤(‏ وقد 
اخحتلف. العلماء في قبول هذا الحديث وعدم قبوله » لكنه ثبت عن كثير من الصحابة المسح على الجوربين 
والنعلين . راجع في ذلك أحكام المسح على الخائل لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان . 


ڪتاب الطهارة ) | a‏ | 


قال ابو داود اه : ومسح على الجوربين على بن أبى طالب » وابن مسعود» 
والبراء بن عازب » وأنس بن مالك» وأبو أمامة » وسهل بن سعد» وعمرو بن 
حریت . 
(الحذاع » ويجوز ا E e E e‏ 

فعن ثوبان طبه قال : « بعث رسول الله بالاو سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا 
على النبي يي شكوا إليه ما أصابهم من البرد » فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 
لا“ ۳ 
وا حین ) 

قال ابن الأثير اذه في « النهاية »: (العصائب) هي العمائم ؛ لأن الرأس 
يعصب بها » (والتساخحين) : کل ما یسخن به من خحف وجورب ونحوهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : : (والصواب أنه يمسح على اللفائف » وهي 
بالمسح أولى من الخف والجوارب » فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة فى العادةء 
وفي نزعها ضرر ؛ إما إصابة البرد » أو التأذي بالحفاء » أو التأذي بالجرح » فإذا اجاز 

3 ا (MD, f‏ 
المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاأولى) 

واعلم أن الأدلة الثابتة في جواز المسح على الجورب تصلح أن تكون ليلا على 

جواز TT‏ لأنه ورد في القاموس معنى «الجورب » : هي لفافة 
کک والجورب بما هو مخيط › 
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(۱) صحیح : رواه ابو داود )۱٤٩(‏ » وأحمد )۲۷۷/٥(‏ > والحاكم )۲۷١/١(‏ » وصححه ووافقه الذهبي . 
(۲) مجموع الفتاوی )۱۸٥/۲۱(‏ . 
(۳) انظر أحكام المسح على الحائل لأبى عمر دييان بن محمد الدييان . 


| ۹۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنه 


ل ثالتا: شروط المسح : 

يشترط لجواز المسح على ما سبق من حف وجورب ونحوه أن يلبسه على 
طهارة كاملة » وهذا هو الشرط الوحيد الذي ورد به الدليل ؛ فعن المغيرة بن شعبة 
قال : كنت مع النبي ييا ذات ليلة في مسير» فأفرغت عليه من الإداوة ؛ فغسل 
وجهه» وذراعيه » ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : «دعهما فإني 
أدخاتهما طاهرتين » فمسح عليهما . 

فشرط المسح على الخفين هو لبسهما على طهارة كاملة» وأما ما عداه من 
الشروط التي اشترطها بعض العلماء كأن يكون من جلد » أو مما يمكن تتابع المشي 
فيهما» أو سلامتها من الخروق ونحوها» أو كونهما ثخينين لا ينفذ الماء خلالهما 
فكل هذه الشروط لا اعتبار لها؛ لأنه لم يرد في ذلك نص يقيد المسح بهذه 


الشروط: 
وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه »> ورجحه أبن حزم في 
« المحلى » . 


قال ابن حزم كر : (فإن كان في الخفين » أو فيما لبس على الرجلين خرق 
صغير أو كبير» طولا أو عرصًا » فظهر منه شيء من القدم - أقل القدم » أو أكثره - 
فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام یتعلق بالرجلین منه شيء) . 
e‏ ) 
لو حلم الخفين أثناء المدة فإنه لا ينتقض وضوؤه»› ولا يُمنع من استكمال مدة 
المسح طالما أنه لم.يُحدث قبل الخلع أو أثنائه » فإن كان محدثا» أو أحدث وهما 
مخلوعتان » فإنه لا يمسح عليهما إلا بعد لبسهما على طهارة كاملة. 

قال ابن تيمية' ك : (ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة 
بنزعهما» ولا بانقضاء المدة» ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه - وهو 


. )۱١۱( ومسلم (۲۷۲) » وأبو داود‎ › )۲١١( البخاري‎ )١( 
. )۱۳١/۲( احلى‎ )۲( 


E0 a 
مذهب الحسن البصري - كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد‎ 
. وقول الجمهور)“‎ 

وأفاد الشيخ ابن عثيمين شرطا آخر في الخف ليصح المسح عليه وهو أن يكون 
طاهر العين ؛ أي لا يكون مصنوعًا من شيء نجس كجلد حمار مثا" . وأما إذا 
كان متنجسا (أي أصابته نجاسة مع طهارة عينه) فإنه يصح المسح عليه لكن لا 
تصلح المبلاة به حتى يزيل ما عليه من نجاسة . 
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0 رابقا : اختصاص المسح بظهر الخف : 

المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما ون ناطنهما . 
فعن علي طا قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول ب یمسح على ظاهر خفیه ° . 

وذلك بأن يمرر يده بعد بلها بالماء على أعلى الخف » ولا يشترط الاستيعاب 
بل متی مسح بعضه أجزأه . 

قال مالك ا : ( من مسح باطن الخفین دون ظاهرمما لم يجزئه» وکان 
عليه الإعادة في الوقت وبعده . والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما 
واقتصر على ذلك أجزأه » ومن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما لم يجزه ولیس 
ا 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص ۳۷ ومعنى قوله : « كإزالة الشعر الممسوح » » أي أنه قاس نزع الخف يإزالة شعر 
الرأس بعد الوضوء والمسح عليه » فكما أنه لا يلزم إعادة الوضوء بعد إزالة الشعر» فكذلك لا يعيد الوضوء 
إذا حلع الخفين . 

(۲) هذا بناءٌ على ما رجحه الشيخ بنجاسة جلد الحمار ولو بعد الدبغ » وفي المسألة خلاف . انظر (ص۲۸- ۲۹) . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود )١٦۲(‏ » والدارقطني )۲١٤/۱(‏ » والبيهقي )۲۹۲/١(‏ » وصححه الألباني في 
«الررواء» )۱١۳(‏ . 

. )۲۳۲/۱( نقلا من نیل الأوطار‎ )٤( 


۹٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 خامتا: مدة المسح : | 

يمسح المقيم يومًا وليلة » بينما يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن . لحديث 
صفوان بن عسال طايه وفيه « أمرنا - يعني النبي كيا - أن نمسح على الخفين إذا 
EAR U U E‏ 
جنابة )() . 

وعن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة رتا عن المسح على الخفين فقالت : 
سل علا فإنه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله اة فسألته فقال : قال 
رسول الله يا : « ثلاثة أيام ولياليهن » والمقيم يوم وليلة ». 

والظاهر أن المقصود من «اليوم والليلة » : حمس صلوات » فعن أبي عثمان 
النهدي طف4 قال : « حضرت سعدًا» وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على 
الخفين » فقال عمر : « يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته » “. 
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0 سادسا: متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي ؟ 

هناك قولان لأهل العلم لابتداء مده المسح : 

الأول : أن المدة تبداً بمجرد الحدث بعد لبسه وإن لم يمسح عليه » وعلى 
هذا : إذا لبس الخفين ثم أحدث » بدا في حساب المدة وإن لم برد الوضوء . 
النووي . 

قال كه : ( وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد 
الحدث » وهو رواية عن أحمد وداود » وهو المختار الواضح دليلا» واختاره ابن 


)١(‏ إسناده حسن : رواه الترمذي ۳٠٤١ ( › )۳۰٥۳١( › )٩٦(‏ ) » والنسائي (۱/ ۸۳ )۸٤‏ » وابن ماجه 
(6۷۸) . 

(۲) هسلم )۲۷١(‏ » ورواه النسائي )۸٤/۱(‏ » وابن ماجه )٠٥۲(‏ » وأحمد )۱٤١/١(‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )۸٠/۲١۹/۱(‏ » وصححه الألباني على شرط الشيخين في « تمام النصح » (ص١١)‏ . 


ڪتاب الطهارة ۱۰۱ | 


المنذر » وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب له > وحكى الماوردي والنسائي عن 
الح اى أن ااا ها من الي حاار س خن الس ره ا 
يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهي أحاديث صحاح كما سبق وهذا تصريح بأنه يمسح 
ثلاثة » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح)" اه . وهذا ما رجحه الشيخ 
ابن عثيمين في الشرح الممتع . 

وأما عن انتهاء مدة المسح › أو ب بمعنى آخر : هل لو انتهت مدة المسح وكان 
متوضمًا ولم ينقض وضوؤه بسبب آخر» فهل يعد انقضاء المدة ناقضًا للوضوء ؟ 

هناك أقوال أصحها : أنه ما زال على طهارته يصلي بوضوئه مالم يحدث › 
وذلك لأنه متوضئ طاهر بيقين » ولم يأت دليل صحيح يدل على أن انقضاء المدة 
ناقض للوضوء» وإنما دلت الأحاديث على أن انقضاء المدة مانع من استمرار 
a‏ 

قال الشيخ الألباني ك Ne‏ : (وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث» ولا 
جاء نص في أن طهارته انقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها» فهو يصلي 
حت يحدث » فيخلع خفيه حينعذ وما على قدميه ويتوضاً » ثم يستأنف المسح توقيتًا 
آخحر» وهکذا أبدا)^ . 


ل سابغا: ما يبطل المسح : 

بطل المسح على الخفين بسبب الجنابة لحديث صفوان المتقدم وفيه : 
« وأمرنا أن لا ننزع حفافنا ثلاثة آيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من 
جنابة ..» الحديث . 


وأما ما ذكره البعض أن انقضاء المدة » أو نزع الخف ينقض الوضوء فلا دليل 


() اتجموع )٤۸۷/۱(‏ . 
(۲) من رسالة «تمام النصح في أحكام المسح » للألباني («ص۳٠)‏ . 


۰۲ | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
سس 


. السابقة“ . والله أعلم‎ a ES 
o yT 
بالنبي کا وأضحابه» ا‎ E e الخف‎ 

os 2‏ 
4 
ملاحظات : 
() إذا لبس الخف في الحضر»ء ثم سافر فإنه يمسح مسح المسافر 
(۲) إن مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم » فإن كانت المدة مضى منها 
أقل من يوم وليلة أتمها » وإن كانت مضى منها أكثر من يوم وليلة انقطعت المدة . 
(۳) يجوز لبس الخف لمن لا يحتاج إليه » ولا يشترط أن يكون لبسه لبرد 
ووو 
)٤(‏ إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم یکره» بمعنی أنه كان متوضئًا › 
وشعر بمدافعة البحدث › فأراد a‏ وضوئه بالحدث حتی 
DT TS‏ 
الكاملة » ويكون المسح على الخف الأعلى » والجورب الأعلى . 
(1) إذا لبس أحد الخفين على طهارة كاملة (بغسل الرجلين) » ثم لبس الخف 
الثاني قبل الحدث » فإنه يجوز أن يمسح على الأعلى كما تقدم . 


(۱) وتأمل : أن انقضاء المدة « يمنع المسح ٠‏ : لكنه إن كان ماسخا قبل انقضاء المدة فإنه « لا يبطل المسح» . 
(۲) الاختيارات الفقهية (ص٣۳)‏ . 

(۳) راجع في ذلك أحكام المسح على الحائل لأبي عمر دبيان بن محمد ص .٠٤۹‏ 

. )۳۰۴/٥( الفتاوی الکبری‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة | ۰۳ | 


لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول وأراد أن يلبس الثاني فوقه » فالراجح 
أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى » لأنه لم يلبسه على طهارة كاملة » والله 
اعلم . 

(۷) قال ابن حزم كا : (والمسح على كل ما لبس في الرجلين » مما يحل 
لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة » سواء کانا حفین من جلد أو لبود ... أو جوربین 
من کتان » أو صوف › أو قطن . کانا علیھما جلد او لم یکن » أو جرموقین › او 
حفين على خفين » أو جوربين على جوربين أو ما اكثر من ذلك ... وكذلك إن 
لبست المرأة ما ذكر من الحرير» فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح 
عليه ٩)...‏ . 

قلت : وترى اللجنة الدائمة عدم جواز المسح على الجوارب الشفافة التي تكون 
الرجلان فيها في حكم العاريتين . والله أعلب . 


® ® @ 


رى الحلى )١٠١/۲(‏ » المسألة )۲١۲(‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة )۲٠٦/١(‏ » رقم )٠١/۲(‏ » ترتيب الدويش » وقد نقلت ذلك من باب الأمانة 
العلمية » وإلا فإنهم لم يذ كروا دليلا تطمعن إليه النفس بعدم الجواز » والراجح عندي جواز المسح عليهما 
لدخوله في معنى « التساحين » » وهذا الرأي هو الذي يظهر من كلام ابن حزم السابق » وقال النووي في 
اجموع )٠٠١/١(‏ : «وحكى أصحابنا عن عمر وعلي ريا جراز المسح على ال جورب وإن كان 


ٍ 
رقيقا 0 . 


۰4 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أحكام الفسل 
0 أولا: مشروعيته : 
قال الله تعالى : وان جا اطروا4 [المائدة: ]١‏ . 
وقال سبحانه وتعالی : َّسا ف لحيو ولا روُن عي بهي 
[البقرة : ]۲۲١‏ . 
والأحاديث في ذلك كثيرة مذكورة في الباب . 


@ @ @ 


0 ثانا : موجبات الغسل : 

يجب الغسل في الحالات الأتية : 

(1) خروج المني : وذلك لحديث أم سلمة وا أن أم سليم وا قالت : يا 
رسول الله » إن الله لا يستحي من الحق ؛ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ 
قال : «نعم» إذا رات الماء» فقالت ام سلمة : وتحتلم المرأة ؟ فقال : (« تربت 
يداك »› فبما يشبهها ولدها) . 

وعن أبي سعيد الخدري ظ4 أن رسول الله ية قال : «الماء من الماء»” . 
أي الغسل من خروج المني . ) 

فيجب الغسل إذا حرج المني بشهوة من ذ كر أو أنثى » في يقظة أو نوم - إلا إنه 
يشترط في حق اليقظان الشعور بالشهوة وقت خروجه - والعبرة في ذلك خروج 
المني لا مجرد الاحتلام » فلو احتلم ولم يخرج المني فلا غسل عليه » وإذا وجد 


(۱) البخاري ( ٠۳۰‏ » (۲۸۲) » ومسلم (۳۱۲) » والترمذي (۱۲۲) » والنسائي )۱۱٤/۱(‏ » وابن ماجه 
(1۰۰) . 

(۲) مسلم )۲٤۳(‏ » وأبو داود (۲۱۷) . 

(۳) لكن إن مشى بعد يقظته فخرج المني » أو خرج بعد استيقاظه فعايه الغسل . نص عليه أحمد . انظر المخني 
)°( . 


ڪتاب الطهارة 1.0 


منيًا ولم يذ كر احتلامًا وجب عليه الغسل ؛ لأن النبي يلا علق الحكم على رؤية 
الس 

ومما استدل به العلماء على اشتراط الشهوة عند خروجه ما رواه أحمد يإسناد 
حسن عن علي طبه قال : كنت رجلا مذاء فسألت النبي اة فقال : « إذا حذفت 
فاغتسل من الجنابة » وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ۲ » و« الحذف » : هو الرمي › 
والمقصود وجود الشهوة» أي : خروجه بدون علة ولا مرض ولا شيء . 

قال الشوكاني كه : ( ولا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة)" . 
ملاحظات : ) 

. إذا احس بانتقال المني في الذ كر لكنه لم يخرج » فالصحيح أنه لا غسل عليه‎ )١( 

(۲) إذا حرج المني بلا شهوة لعلة » أو ضربة » أو نحو هذا فقد أفاد ابن تيمية أنه 
فاسد لا يوجب غسلا عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» كما أن دم 
ا 

(۳) اذا كان جنبا فاغتسل ثم خحرج مني بعد الغسل › فلا يجب عليه إعادة 
الغسل لانه غالبا ما يخرج بلا شهوة" . 

)٤(‏ إذا شعرت المرأة بخروج مني الرجل من فرجها بعد الغسل » أو أثنائه فلا 
يجب عليها الغسل» وهل يجب عليها الوضوء؟ فيه حلاف والأحوط الوضوء› 
وكذا الحكم في المسألة السابقة . 

)٥(‏ قال الشیخ ابن عثیمین ك : (إذا استیقظ من نومه فوجد بللا لا یذ کر له 
سببًا فلا يخلو من ثلاث حالات : 

الأولى : أن يتيقن أنه من فيجب الغسل سواء ذكر احتلامًاء أم لا. 

لقانية : أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب الغسل » ويكون حكمه حكم البول . 


(۱) إسناده حسن : رواه أحمد )٠١۷/١(‏ . 
)۲( نیل الأوطار )٠۷٠/١(‏ ً 
)۳( وانظر في معنی ذلك فتاوی اللجنة الدائمة )/4 (TY‏ رقم (۰) . 


°٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الثالثة : أن يجهل ويشك هل هو مني ام لا؟ فيتحرى ؛ فإن تذ كر ما يحيل عليه 
أنه مني فهو مني » وٳن تذ کر ما يحيل عليه أنه مذي فهو مذي » ون لم يذ کر شيا 
فقيل : يجب الغسل احتياطا» وقيل : لا يجب . 

(1) لذا رى منیا في ثوبه ولم یذ کر متی کان احتلامه » فعليه الاغتسال وإعادة 
كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها . 

(۲) التقاء الختانين : 

إذا جامع الرجل المرأة بأن غيب الحشفة (رأس الذكر) كاملة في الفرج فقد 
وجب الغسل عليهماء سواء أنزل أو لم ينزل» وذلك لحديث أبي هريرة طله عن 
النبي ياء قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل » 
متفق عليه » ولمسلم « وإن لم يُنرل » وعن عائشة ويا قالت : قال رسول الله 
ية : «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

والمقصود ١‏ بالتقاء الختان : المحاذاة كما في رواية الترمذي : «إذا 
جاوز )» وعلى هذا إذا وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم یکن إيلاج 
وإدخال فلا غسل بالإجماع . 
ملحوظة : 

لو باشر الرجل زوجته وأدحل ما دون الحشفة » أو باشرها بين فخذيها فأمنى 
فدخل المني في فرجهاء ولم تمن هي » فلا غسل عليها في الحالتين» ويجب 
عليها الغسل إذا امت . 


(1) الشرح الممتع )۲۸١/١(‏ بتصرف . 

(۲) البخاري (۲۹۱) > ومسلم )۳٤۸(‏ » وأبو داود )۲۱١(‏ » والنسائي (/۱۱۰) » وابن ماجه (۱۰). 
(۲) مسلم )۳٤۹(‏ » والطبراني في الأوسط (۲۹۳/۱) . 

. )۱۱۷٩( وابن حبان‎ » )۱۳١/۱( وأحمد‎ » )٠١۸( الترمذي‎ )٤( 

. )۱۳١/۲( انظر امجموع‎ )٥( 

(۱) انظر امجموع (۱۳۳/۲) . 


ڪتاب الطهارة 


(۳) انقطاع دم الحيض والنفاس : 

متى انقطع دم الحيض والنفاس عن المرأة فإنه يجب عليه الغسل » فعن عائشة 
روا أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ي فقال : « ذلك 
عرق » وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي 
و 

وتلحق النفساء بالحائض » بل يطلق على النفساء حائصًا - كما جاء في بعض 
الأحاديث - ايسا فحكمهما واحد. 

: الموت‎ )٤( 

عن أم ععلية الأنصارية وا أن رسول اله e‏ 
فقال : « اغسانها ثلاًا » أو حمشاء أو أكثر من ذلك إذا رأيتن » . 

قال ابن حزم دّ4 : (وغسل کل ميت من المسلمين فرض ولابد » فإن دفن 
بغير غسل أحرج ولابد ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل » إلا الشهيد الذي 
قتله المش ركون في المعركة فمات فيها فإنه لا يلزم غسله) . 

وسيأتي أحكام غسل الميت في أبواب الجنائز إن شاء الله . 

(۵) الكافر إذا أسلم : 

فعن قيس بن عاصم د AE‏ اة أن يغتسل بماء وسدر . 

وعن أبي هريرة د ظله أن ثمامة أسلم فقال النبي اة : « اذهبوا به إلى حائط بني 
فلان » فمروه أن یغتسل ٩)‏ . 


(۱) البخاري (۲۲۸) » ومسلم (۳۳۳) » وأبو داود (۲۸۲) » والنسائي (۱۸۱/۱) » وابن ماجه )1۲٤(‏ . 

(۲) البخاري )۱۲٣۲۳(‏ » ومسلم (4۳۹) » وأبو داود )۳٠٤٤١(‏ » والترمذي (۹۹۰) » والنسائي )۲۸/٤(‏ . 

(۳) امحلی (۳۲/۲) . 

. )۱۰۹/۱( والنسائي‎ » )٠۰٥( والترمذي‎ » )۳٠٠( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 

(ه) صحیح : رواه أحمد )۳٠٤/۲(‏ » وابن خزية )۲٠۳(‏ » وابن حبان (۱۲۳۸) . وأصل الحديث في 
الصحيحين : البخاري )٤٦۲(‏ › ومسلم )1۷١٤(‏ . 


۱۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


والأمر يفيد الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول . 
والحكم بالوجوب مذهب أحمد بن حنبل » وهو الراجح لظاهر الحديث . 
(1) غسل يوم الجمعة : 
احتلفت آراء العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة على قولين . 
فذهب فريق منهم إلى استحباب الغسل يوم الجمعة » مستدلين على ذلك بقوله 
بلا : « من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة » فاستمع وأنصت غفر له ما 
بين الجمعة والجمعة » وزيادة ثلاثة يام » . فقد رتب الثواب الحاصل على ما 
ذكر مع الوضوء» لكن يجاب على هذا الدليل أنه لم ينف الغسل . 
قال الحافظ يا : (وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ « اغتسل ) 
- أي بدلا من قوله « توضاً » فيحتمل أن یکون ذ کر الوضوء لمن تقدم غسله على 
الذهاب » فاحتاج إلى إعادة الوضوى . انتهى . 
ومما استدلوا به قوله اة : « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل »”. 
والجواب : أنه ليس في هذا الحديث - على افتراض صحته - دليل على 
استحباب الغسل ونفي وجوبه » بل هو مفاضلة بين الوضوء والغسل . فالغسل أفضل 
لاه لاحت رالرضرء أفز عا يجري ب الادة: 
وأما الفريق الثاني ا 
به » وللتصریح بوجوبه . 


(۱) مسلم(۷٥۸)‏ » وأبو داود )٠٠٠۰(‏ » والترمذي e‏ > وابن ماجه )٠٠۹٠١(‏ » والرواية الثانية : « من 
اغتسل » عند مسلم (A۷)‏ . 

(۲)فتح الباري (۲۹۲/۲) . 

. )۸٥۷(ملسم‎ )۳( 

(٤)رواه‏ ابو داود )٣٤(‏ » والترمذي )٤۹۷(‏ » والنسائي )۹٤4/۳(‏ »› وفیه ضعف » لکن له شواهد لا یخلو 
کل منھا من ضعف : ولھذا حسنه الألباني عمجموعها . 


ڪتاب الطهارة ۰٩‏ ۱ 


فأما الأمر به : فعن ابن عمر ريا قال : قال رسول الله اة : «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ا 

وما التصريح بالوجوب : ففي حديث أبي سعيد الخدري ظ4 أن رسول الله 
ية قال : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » . والقول بالوجوب 
رجحه شيخنا الألباني ورجحه الشيخ ابن عثيمين" . 
وراجع تفصيل هذا الببحث في فتح الباري شرح صحيح البخاري . 


@ ® ® 
۵ ر ثالتا : ما يحرم على الجنب : 


دل 
0 المبحث الأول : ما يحرم على الجنب بلا خلاف : 
)١(‏ الصلاة : 
يحرم عليه أداؤها حتى يتطهر . قال تعالی : «يتاًا آلب اموا لا مروا 


الل وانشر شگری ی تعلموا ما ولون ولا جسبًا إلا عابری سیل ڪن 
تيلوا چ [النساء: ]٤٣١‏ . 
(۲) الطواف بالبيت : 


وذلك لقوله يلاو : « إنما الطواف بالبيت صلاة . 


. )٤۹۲( والترمذي‎ » ٤ ٤( البخاري ر٤ هړ »ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري ر۷۹ »ومسلم ٤٩(‏ ۸ » وأبو داود )۳٤۱(‏ » والنسائي (۹۲/۳) »› وابن ماجه (۱۰۸۹) . 

(۳) انظر كتاب «تمام المنة » للألباني » و« الشرح الممتع» لابن عثيمين . 

)٤(‏ رواه النسائي )۲۲۲/٥(‏ » وأحمد (۳/ )1٤/٤ ٤٠٤‏ »› والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما بين 
ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوری (۱۹۸/۲۲) › رقد بي ذلك بيانًا شافيا الشيخ مصطفى العدوي - 
حفظه الله - في کتابه «الجامح لأحكام النساء» )١٠١/۲(‏ . 


11۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 المبحث الثاني : ما كان محل خلاف بين العلماء فيما يحرم على الجنب : 

)١(‏ قراءة القرآن : ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن مستدلين 
على ذلك بما رواه أصحاب السنن عن علي طبه قال : « كان رسول الله كلا 
يقضي حاجته ثم یخرج فيقراً القرآن ويال معنا اللحم ولا یحجبه - وربما قال - لا 
يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة )”“. 

وهذا ضعفه بعض اهل العلم » وحسنه آخرون » وعلی تقدیر ثبوته فانه لا یصلح 
دليلا لمنع الجنب من قراءة القرآن . 

قال الشوكاني وا : (ليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي با ا 
ترك القراءة حال الجنابة » ومثله لا يصلح معمسكا للكراهة فكيف يستدل به 
التحريم !! وقد أخرج البخاري تعليقًا عن ابن عباس ويا أنه لم ير في القراءة 
للجنب بأسا» ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة را أن رسول الله الا کان 
يذ كر الله على كل أحيانه""» وبالبراءة الأصلية حتى يصح لتخصيص هذا العموم» 
وللنقل عن هذه البراءة) " يعنى حتى يثبت ما يمنع من قراءة القرآن إذ الأصل عدم 
المنع إلا بدليل » والدليل لم يثبت 

وهذا الحكم على عمومه للجنب والحائض . لكن الأفضل في حق الجنب أن 
يبادر بالاغتسال إذا أراد القراءة لأنه كمل في العبادة ولقوله ي : « إني كرهت أن 


أذکر الله إلا على طهر »” . 
(۲) مس المصحف : والقول فيه كالقول في الحكم السابق بجواز مس 
المصحف للجنب . 


(۱) رواه بو داود (۲۲۹) » وابن ماجه )٥۹٤(‏ » والترمذي )۱٤١(‏ » والنسائي ٤٤/١(‏ ۰)۱ والحدیث ضعفه 
الإمام أحمد» وضعفه الألباني . انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص۹١)‏ . 

(۲) مسلم (۳۷۳) » وأبو داود (۱۸) » والترمذي )۳۳۸٤(‏ » وابن ماجه (۳۰۳) . 

(۳) نیل الأوطار )۲۸٤/۱(‏ . 

. (٠ وابن ماجه‎ >» (YI) صحیح : : رواه ابو داود (۱۷) » والنسائي‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة ۱۱۱ 


قال الشيخ الألباني ّث : روالبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس 
القرآن من المسلم الجنب› وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج 
عنها) ٩‏ 
فلت : أما ما استدل به المانعون من قوله ية : « لا يمس القرآن إلا طاهر» "° 
فإن لفظ « طاهر » من الألفاظ اله شت ركة » والمؤمن طاهر مطلقًا سواء كان جنبًا» أو 


. آه. 


غير جنب . 

وأما الآية : «إلا يس إلا الْمطَهَروكَه [الراقة : ۷۹ . فالمقصود به اللوح 
المحفوظ على الراجح من أقوال العلماء والله أعلم . 

(۴) المكڪث ي المسجد : احتلفت آراء العلماء في جواز یف الجنب في 
المسجد؛ فمنهم من اجازه› ومنهم من منعه : 

والذین منعوه استدلوا بقوله تعالی : ولا جِنْبًا إلا عاږی سیل حى 
ہے وج ا ٤‏ ا 
تيلوا [الساء: ]٤١‏ . وبحديث النبي ييا : « إني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب» ‏ وف رواية: آلا إن هذا السجد لا يحل لجنب ولا حاقض ° . 

والراجح في هذه المسألة مع الذين أجازوا له اللبث في المسجد وذلك للبراءة 
الأصلية » ولعدم وجود دليل ناهض للتحريم » وهذه الأحاديث التي استدل بها 
المانعون ضعيفة فالأول فيه اضطراب » وفي إسناده جسرة بنت دجاجة . قال 
البخاري : عندها عجائب . والحديث الثانى مرسل . 

قال البغوي ا : وخ ات والمزني المکث › وضعف ON‏ الحديث 
مول .ا فالمقصود بقوله : #عاری سیل هم 
() انظر « تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة » للألباني ( ص‌۹١١)‏ . 
)"( مالك في الموطاً )٠۹۹/۱(‏ برقم )٤٦۹(‏ » وابن حبان )٠٥٥۹(‏ » والدارقطني (۱۲۲/۱) » وصححه 

الالباني في الإرواء )٠۲۲(‏ . 

)( رواه ا داود (۲۳۲) » وإسناده ضعيف وعلته جسرة بنت دجاجة قال البخاري : عندها عجائب . 


. )۱۷۸۲( وضعفه البوصيري لان و »> وفي ضعيف ال جامع‎ » )٠٤٥( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
= : (ه) قلت : ليس هذا هو علة الحديث » فأفلت : صدوق › قال أحمد: ما أُرى به بأسًا» وقال الدارقطني‎ 
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المسافرون تصيبهم جنابة فيتيممون ويصلون » وقد روي ذلك عن ابن عباس)(. 

قال ابن حزم يله : (وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله اة وهم جماعة كثيرة » ولا شك في أن فيهم من يحتلم » فما نهوا قط 
عن ذلك)0' . 

قلت : لكن يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد وكان جنا أن يتوضاً» لما 
ثبت عن عطاء بن يسار قال : (رأيت رجالا من أصحاب رسول الله ية يجلسون 
في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاق ^ . 

@ @ ® 
ن الأغسال المستحبة : 

(۱) غسل من عسل ميتًا : يستحب لمن غشل ميتًا أن يغتسل والدليل على 
ذلك : عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله ية قال : « من غسل ميتا فليغتسل ومن 
حمله فلیتو ضا )0 . 

قال شيخ الألباني كه : ( وظاهر الأمر يفيد الوجوب » وإنما لم نقل به 

الأول : قوله اة : « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه » فإن 
ا ف و 


= صالح ولكن علة الحديث جسرة بنت دجاجة كما تقدم . 

. )٤1/۲( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

. )٠٠۰/۲( امحلی‎ )۲( 

(۳) حسن : رواه سعید بن منصور في تفسیره )1٤٩(‏ . 

)٤(‏ إسناده حسن : رواه وأّبو داود (۳۱۹۱) » والترمذي (4۹۳) » وابن ماجه )۱٤۹۳(‏ ۰ وانظر ١‏ صحیح 
الجامع » )1٤١۲(‏ . 

)٥(‏ إسناده حسن : رواه المحاکم )۳۸٦/۱(‏ » والبیهقي (۳۹۸/۳) »> وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي»› 
وحسنه الحافظ في التلخيص )۱۳۸/١(‏ › والألباني في « صحيح الجامع » )٥٤۰۸(‏ . 


ڪتاب الطهارة 1۳ 
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(۲) غسل العيدين : 

لم يأت في هذا حديث صحيح » وإنما وردت آثار عن الصحابة يأتي بيانها في 
أحكام العيدين . وقد استحب العلماء الغسل يوم العيد مستدلين بهذه الآثار» وقياسًا 
على غسل الجخغة: 

(۲) الخسل عند الإحرام : 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة› 
فعن زید بن ثابت هه « أنه رأى رسول الله ية تجرد لإهلاله واغتسل » ”. 

: الغسل عند دخول مكة‎ )٤( 

فعن عبد الله بن عمر وا « أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی حتی 
يصبح ويغتسل ثم يدخحل مكة نهارًاء ویذ کر عن الي لاي أنه فعله ) ). 

(۵) غسل الوقوف بعرفة : 

وذلك لما رواه مالك » عن نافع ن ابن عمر ر كان يغتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم » ولدخحول مكة » ولوقوف عشية عرفة “. لكنه موقوف عليه ولم يرفعه إلى 
رسول الله كال . 


)١(‏ رواه الدارقطني (۷۲/۲) يإسناد صحيح » والبيهقي (1/۱ اا 
على فقه السنة ٩‏ (ص۱۲۱) . 

(۲) احکام الجنائر (ص۳٣ه٥)‏ . 

(۳) حسن : رواه الترمذي (AT*)‏ “ وابن خحزيمة )۲١۹٥(‏ › والبيهقي )/۲"( ) وحسنه الألباني في 
«الررواء» )۱٤۹(‏ 

. )۱۲°۹( البخاري: (°۷۲) ›» ومسلم‎ )٤( 

(ه) صحیح : رواه مالك في الموطاً (۳۲۲/۱) . 

)٦(‏ ویری سیخ الإسلام ابن تيمية أنه لآ یستحب الغسل لدخحول مكة والوقوف بعرفة والبيت بمزدلفة ورمي 
الجمار ولطواف الوداع . انظر الاختيارات الفقهية (ص٤)‏ . 
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(7) غسل المستحاضة : 

يجوز للمستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة كما يجوز لها أن تغتسل لكل صلاةء 
أو تغتسل للظهر والعصر جميعًا غسلا» وللمغرب والعشاء جميعا غسلاء وللفجر 
2 

(۷) الغسل بعد ڪل جماع : 

وذلك لما ثبت عن أبي رافع طبه أن النبي بيا طاف ذات يوم على نسائه» 
یغتسل عند هذه » وعند هذه » قال : فقلت : يا رسول الله › ألا تجعله واحدًا؟ قال : 
« هذا أُزكى وأطيب وأطهر * . وإنما کان مستحبًا لأنه يجوز أن يجامع نساءه 
بغسل واحد ؛ لما ثبت أن رسول الله كلا « طاف على نسائه بغسل واحد» . 
فدل ذلك على أن تكرار الغسل للاستحباب وليس للوجوب . 

(۸) الاغتسال بعد الإغماء : 

فعن عائشة را قالت : ثقل رسول الله َة فقال : « أصلًى الناس ؟» فقلنا : 
هم ينتظرونك يا رسول الله» قال : « ضعوا لي ماء في المخضب »› قالت : 
ففعلنا» فاغتسل › » ثم ذهب لروء» فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : « أصلى الناس ؟ » 
فقلنا: لا » هم ينتظرونك يا رسول الله » فقال : « ضعوا لي ماء في المخضبه»› 
قالت : ففعلنا» فاغتسل ثم ذهب لينوء» فأغمي عليه ثم أفاق » فقال : « أصاى 
الناس ؟» فقلنا : لاء هم ينتظرونك با رسول الله ية - فذ كرت إرساله إلى أبي 
بكر - . ومعنى ١‏ ينوء ) : ينهض بجهد ومشقة . 


تنبيه : إذا أمنى أثناء الإغماء أو أثناء الجنون وجب الغسل قياسًا على النائم 
® ® @ 


. انظر تفصيل ذلك وأدلته في باب الاستحاضة‎ )١( 

(۲) حسن : رواه بو داود (۲۱۹) » وابن ماجه )٥۹۰(‏ » وأحمد )۸/٦(‏ » والطبراني في الکبیر (۳۲۹/۱) . 

(۳) البخاري )٥۲۱۰( » )۲۸٤(‏ » ومسلم (۳۰۹) » وأبو داود )۲٣۱۸(‏ » والترمذي ٤١(‏ ۱) » والنسائي /١(‏ 
۳ ) » وابن ماجه (0۸۸) . 

. )4۱۸( البخاري (1۸۷) »ومسلم‎ )٤( 
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0 صفة الغسل : 

المقصود بالغسل هو تعميم الجسد بالماء» فعلى أي صورة حصل بها هذا 
التعمیم فقد صح غسله» حتی لو بدا بأسافله قبل آعاليه » لکن يستحب أن يقتدي 
بالصفة التي كان يغتسل بها النبي ية فهي الأكمل» وعلى هذا فالواجب في 
الغسل ركنان : 

الأول : النية لقوله تعالى : وما امأ إل ليعيدوا أله لصي له أل ر ابية : 
هم وبقوله ية : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » رواه الجماعة . 

الثاني : تعميم الجسد بالماء. كما ذكرت من قبل . 

وأما صفة الخسل الكاملة : فكما ورد في حديث عائشة ويا « أن النبي ييار 
كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغخسل يديه » ثم يفرغ بي بیمینه على شماله فیغسل 
فرجه » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر› 
حتی إذا رأی أنه قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات » ثم أفاض على سائر 
جسده » ثم غسل رجليه »“. وفي رواية في الصحيحين : « ثم يخلل بيديه شعره › 
حتى إذا ظن أنه أُروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ). 

وقد ورد في بعض الروايات تأخير غسل القدمين . 

وعلى ذلك فتكون صفة الغسل الكامل كالأتي : 

. ينوي الغسل‎ )١( 

(۲) يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء خاصة إذا كان قائمًا من نوم . 

. إزالة الأذى الذي على فرجه » وذلك بغسله‎ )٣( 

( تنظيف اليد بعد غسل الأذى . 

(ه) الوضوء [ ويؤخر غسل رجليه » ويرى بعض العلماء جواز غسلهما مع هذا 
الوضوء » وهذا الخلاف منشأه احتلاف ألفاظ الحديث ] . 


. )"١١( ومسلم‎ »› )۲٤۸( البخاري‎ )١( 
. )۳١١( البخاري (۲۷۳) › ومسلم‎ )۲( 
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(1) غسل الرأس (والمرأة لا يجب عليها حل ضفائرها بل تخلل شعرها بالماء 
حتى تروي بشرتها» ثم تفيض الماء على رأسها» وسواء دخل الماء إلى باطن 
الضفائر أم لا) . 

(۷) إفاضة الماء على بقية البدن» والمستحب أن يفيض على يمينه أولاء ثم 
غل ساره 

(۸) ثم يتنحی عن موضعه » ويغسل قدميه اقتداء بالنبي ها . 


@ @ @ 


ل تنبيهات ومسائل متعلقة بالغسل : 

)١(‏ ليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض » ويكفيها 
أن تفيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها لما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم 
سلمة وا قالت : قلت : يا رسول الله » إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة ؟ قال : « لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضي 
عليك الماء فتطهرين ا“ . وفي رواية أنها سألت : « فأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ° . 
فدل ذلك على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها سواء كان الغسل للجنابة » أو 
للحيض » وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى . 

ELE Sg EG) 
قطن ونحوه» وتضيف إليه مسكاء أو طياء ثم تتبع بها أثر الدم فعن عائشة‎ 
روا أن أسماء بنت يزيد وا سألت رسول الله ية عن غسل الحيض‎ 
قال : « تأخذ إحداكن ماءها وسذرتها فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على‎ 
شدیدًا حتی يبلغ شئون رأسها» ثم تصب عليها الماء» ثم‎ OT 
: تأحذ فوْصَةً مُمشكة فتطهّر بها» » قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فال‎ 


(۱) مسلم (۳۳۰) » وأبو داود )۲١۱(‏ » والترمذي )٠۰١(‏ » والنسائي (۱۳۱/۱) » وابن ماجه )٠۰۳(‏ . 


. (Te: مسلم‎ (۲( 
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« سبحان الله ! تطهري بها » - قالت عائشة - کأنھا تخفي ذلك : تتبعي 
أثر الدم“. ومعنى «شئون الرأس» أصوله» و«الفرصة» قطنة أو صرك› 
و« ممشكة ) أي : بها الحسكف: 

(۳) يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إِناء واحد لما ثبت عن عائشة ووا 
قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله كلل من إناء واحد يقال له القَرق » . 

وعلی هذا یجوز للرجل ان یری فرج زوجته » وللزوجة أن تری مذاکیر زوجها . 

)٤(‏ يجوز للرجل أن ع ببقية الماء الذي اقلت مه الاي والعکس 
يجوز للمرأة أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل » فعن ابن عباس وي 
قال : اغتسل بعض آزواج النبي ييا في جفنة » فجاء النبي ييا ليتوضاً منها» أو 
یغتسل فقالت له : یا رسول الله ! إنى كنت جنباء فقال : « إن الماء لا يجنب » © 
رواه الثاائة وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)٥(‏ لو انغمس من يجب عليه الغسل في بجر» أو نهر» أو بركة› أو نحوه 
ونوى الغسل صح غسله» لأن المقصود تعميم الجسد بالماء. 

(1) الماء المتساقط من جسد الجنب باق على طهوريته » وله أن يتم به غسله . 
وقد تقدم بیان هذه المسألة في بيان حكم الماء المستعمل . 

OEE N Sy 
وذلك لان الله أوجب على القائم للصلاة إن کان ا حدتًا أصغر أن ا‎ 
E کان محدئا حدئا اکبر ان یغتسل › قال تعالی : اجا ال‎ 
ى الصلوة فاعيلوا وجوم وأيريكم إل المرافق وامسحوا روس‎ 
A وارڪم ال الكعبين ون كيم جشبًا قاطوا‎ 


. )1٤۲( والنسائي (۱۳۰/۱) » وابن ماجه‎ » )۳٣٣( واو داود‎ ٣۲ ومسلم(‎ » )۱ ٤( البخاري‎ )١( 
. )۱۷٣٥( ومسلم (۳۱۹) » والترمذي‎ » )۲٠۰( البخاري‎ )۲( 
. )۳۷۰( وابن ماجه‎ » )۱۷۳/۱١( والنسائي‎ » )٠٥( والترمذي‎ » )٨۸( صحیح : رواه ا داود‎ )۳( 
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قال أبو بكر بن العربي يث : لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت 
الغسل » ون نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها . 

قلت : ومما يدل على ذلك ما ثبت عن عائشة شة ًا قالت : « کان رسول الله لا 
يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة » ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل ) . 

واعلم أن هذا مخصوص بغسل الجنابة » وأما ما عداه من الأغسال المستحبة أو 
الواجبة فعليه الوضوء لرفع الحدث » ولا يكفيه غسله لرفع الحدث الأصغر . والله 
اغلم : 

(۸) إذا اجتمع غسل حيض وغسل جنابة » أو غسل جمعة وغسل جنابة » أو 
a CT E‏ 
أهل العلم جواز جمعهما بنية واحدة . 

)٩(‏ يجوز للجنب وللحائض الجلوس مع الأخرين ومكالمتهم » والخروج إلى 
السوق » كما يجوز له إزالة الشعر وقص الأظفار ؛ إذ لا دليل يمنع من ذلك . 

(۱۰) يباح تنشيف الأعضاء وت ركها ؛ لأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح › 
فالأصل الإباحة على الحالتين . 

وما حديت ميمونة و بعد أن ذكرت غسل النبي اه قالت : « فأتيته 
WES E O A EA‏ 

)۱١(‏ يسن للجنب إذا راد أن يأکل » أو ينام أن يتوضا » ويجوز له أن ينام من 


(۱) رواه ابو داود »)۲٠۰(‏ ووراه الترمذي (۱۰۷)» وابن ماجه )٥۷۹٩(‏ بزیادة : « ولا یحدث وضوءًا بعد 
الغسل من الجنابة »» وصححه الألباني . 

(۲) وتقدم في معنى هذا حديث أبي هريرة طب » وفيه قول النبي ب : «إن المؤمن لا ينجس» . انظر 
ص .۲٣‏ 

(۳) البخاري )۲۷٦(‏ »ومسلم (۳۱۷) » وأبو داود )۲٤٥(‏ . 

. )۱۹۷/١( وانظر زاد المعاد‎ › )۱۸١/١( الشرح الممتع‎ )٤( 

. تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب الوضوء : الوضوء للجنب‎ )١( 


ڪتاب الطهارة ۹ 


غير وضوء فعن عائشة ويا « ان النبي بي کان ينام وهو جنب من غير ان يمس 


ماع 

)١١(‏ لا يشترط التدليك فى الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء على 
OC‏ 
الأاعضاء . 


)١١(‏ من الأخحطاء المنكرة امتناع بعض النساء من غسل رءوسهن عند الجنابة 
من أجل تسريحات شعرهن » أو تفریده بالسشوار ونحوه » وهي في هذه الحالة آثمة 
و 


(( صحيح : روأه ۴ داود (TYA)‏ 1 والترمذي ۱1۸ ا( وأحجد (/ ا). 
(۲) راجع في ذلك فتح الباري (۳۹/۱) . 


1۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التيمم 


أولا: معنى التيمم : 
التيمم لغة : القصد» قال الأزهري : التيمم في كلام العرب : القصد» قلت : 
ومنه قوله تعالی : ولا تَيمَموا أَلْحَيت مه فقون ولسم َاخذِيه إل أن تَلْحصا 
5 [ البقرة : ]۲١۷‏ . 


وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. 
ونحوها. قاله ف الفتح . 


انتا : مشروعیته : 
قال الشوكاني نله : واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
قلت : أما « الكتاب : فقوله تعالی : فلم دوا ماءَ فتيمموا هيدا يبا 
فامسخواً وجوش وأیریکہ ت [المائدة: ۳ : 
وما السنة : فالأحاديث كثيرة مذ كورة أثناء الشرح . 
وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلا من الوضوء والغسل 
لأسباب خاصة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


® ® @ 


بدء مشروعیته : 

عن عائشة را قالت : ١‏ حرجنا مع النبي بيا في بعض أسفاره حتى إذا 
كان بالبيداء انقطع عقد لي » فأقام ابي ية على التماسهء وأقام الناس معه» 
وليسوا على ماء » وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر ط فقالوا : ألا ترى 
ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر والنبي ية على فخذي قد نام » فعاتبني وقال ما 
شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان 


كتاب الطهارة ٩۱‏ 


النبي با على فخذي » فنام حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية 
التيمم » قال أسيد بن حضير : ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر . 

قالت:: فبعفتا البعير الذي: كنت عليه فوجذنا العقك تحقة . 

ومعنى « البيداء » : هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة > و « الخاصرة » : 
الجنب موضع الكلية . ) | 
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0 ثاثا : التيمم خصوصية لأمة الإسلام : 

عن جابر طبه أن رسول الله ية قال : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ؛ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا ء فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»". 
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0 رابعا: متى يجوز التيمم : 
يجوز التيمم ق الحالات الآتية : 
)١(‏ إذا لم يجد الماء : 


سواء کان حاضرًا أو مسافءًا ¿ وسواءِ کان محدثا حدثا أصغر أو حدتًا أكبر : فعن 


وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الما" . 
وعن عمران بن حصين صب قال : كنا مع رسول الله ييا في سفر فصلى 
بالناس فإذا هو برجل معتزل » فقال : « ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا 


. )۱١۳/١( البخاري ر٤٣ » ومسلم ر۷٦٠ » والنسائي‎ )١( 
. )۲۰۹/۱( والنسائي‎ » )٥۲۱( البخاري ر٥۳۳ » ومسلم‎ )۲( 
. )۲۱٤( وأحمد (/۳۸۳) » وابن خزية‎ » )٥۲۲( مسلم‎ )۳( 


۲۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ماء» قال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك (“ . 

(۲) من به مرض او جرح: ووجد من ذلك مشقة وحرج من الوضوء» أو 
الغسل بالماءء ٠‏ زیادة المرض› 0 تأحر الشفاء » والدليل على ذلك : قال 
تعالی : فڑوإن کم تھی اؤ عل سَمَر او جه اح نکم من العايط أو لسم 
السا فم دوا 6 TS‏ طيّبًاه [المائدة: ]١‏ . 

وعن جابر ط4 قال : حرجنا في سفر فأأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم » قال لاصحابه : هل تجدون لي رخحصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك 
رحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات » فلما قدمنا على رسول الله كلا 
أحبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي 
السؤال » إنما كان يكفيه أن يتيمم “١‏ › ومعنى ١‏ الي » : الجهل 

كان اما شياو ودة وع خن فة 

وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله . لقوله تعالی : انقو لله 
سطع [ النغابن : ]٠١‏ ولقوله بيا : « إذا TT‏ 

وعن عمرو بن العاص ظ4 أنه لما مث ث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت 
في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت : شفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح » فلما قدمنا على رسول الله ية ذكروا ذلك له فقال : « يا 
عمرو ؛ صليت بأصحابك وأنت جنب ؟» فقلت : ذکرت قوله تعالی : ول 
2 کشک إن الله کات پک رجیمًا [الساء: ۲۹] فتیممت › ثم صليت . 

فضحك رسول الله يي ولم يقل شیا“ . 


. )1۸۲( »ومسلم‎ )٤٤( البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح لغیره : رواه ابو داود (۳۳۹) » وفي سنده ضعف»› وله شاهد من حدیث ابن عباس يتقوی به » 
رواه ابو داود (۳۳۷) » وابن ماجه )٥۷۲(‏ . 

(۳) البخاري (۷۲۸۸) »ومسلم (۱۳۳۷) . 

(؛) صحیح : رواه ابو داود (۳۳۲) » وأحمد (۲۰۳/۲) » وروی نحوه ابن حبان )۱۳۱١(‏ » وأبو داود 
)۳۳١(‏ » قال الحافظ : إسناده قوي . ١‏ 


كتاب الطهارة YT‏ 


)٤(‏ قال ابن حزم اَذه : (ومن کان الماء منه قریتا إلا أنه يخاف ضياع 
رحله » أو فوت رفقته » أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم › أو نار» أو أي خحوف 
كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم » برهان ذلك قول الله تعالى : فلم 
دوا ما فسَيمَموا صعيدا طيّباڳه [المائدة: »]٦‏ کل هؤلاءِ لا يجدون ماء 
يقدرون علیه)“ . 

قال ابن قدامة يه : رولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على 
نفسها منهم فهي كعادمته) . وقال : (ومن كان مريصًا لا يقدر على الحركة ولا 
يجد من يناوله الماء» فهو كالعادم) . 
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0 خامسا: شروط إباحة التيمم : 

يباح التيمم بالشروط الآتية : 

(أ) وجود المانع من استعمال الماء : وقد تقدم الدليل على 

مسألة : هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم ؟ 

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ل  :‏ جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا ؛ أينما أد ركتبي الصلاة تمسحت وصليت )^ › وعن ابي 
أمامة هه أن رسول الله بإ قال : «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا 
وطهورًا» فأيما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره )< 
رواهما أحمد وإسنادهما حسن صحيح . ) 

وقد ذهب إلى اشتراط دخول الوقت مالك» والشافعي » وأحمد» وذهب 


ر امحلی )٠٦٥/۲(‏ . 

(۲) المغني (۲۲۹/۱) . 

(۳) رواه أحمد (۲۲۲/۲) » والبیهقي (۲۲۲/۱) › وقال ابن کثیر في تفسیره : «إسناده جيد قوي ولم 
یخرجوه » . وانظر : «الإرواءه (۳۱۷/۱) . 

ری رواه أحمد (ه/ )۲٠۹ ۰۲٤۸‏ » والبیهقي (۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۲) › وانظر «الإرواء (۱/ ۰۱۸۰ )۳۱١‏ . 


۲٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. 


أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار » ومقصود الحديث : 
(أيما رجل أدر كته الصلاة » أي : وكان على غير طهارة) . وعلى هذا فإذا كان 
متيممًا وحان وقت صلاة أحرى » ولم ينتقض تيممه جاز له الصلاة بالتيمم الأول » 
وهذا هو الراجح 

( ب ) الصعيد الطيب : لقوله تعالى : «فَيمَّموا صعيدا يبا [المائدة: ١‏ » 
وقد احتلف العلماء في معنى الصعيد الطيب . فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه التراب 
فقط » وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض 
وا غلها: ) 

قلت : والقول الثاني هو الراجح ؛ ففي القاموس وغيره من كتب اللغة أن الصعيد 
هو التراب » أو وجه الأرض» ولذا قال ابن القيم في زاد المعاد : (وكذلك كان 
يتيمم بالأرض التي يصلي عليها تراا كان » أو سبخة » أو رملا » وصح عنه اة أنه 
قال : « حيشما أد ركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره » » وهذا نص 
صريح في أن من أدر كته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور» ولما سافر هو وأصحابه 
في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في خاية القلة » ولم يرد عنه أن 
حمل التراب » ولا أمر به » ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز 
الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض SS‏ 

يتيمم بالرمال والله أعلم » وهو قول الجمهور)“ . | 

e TT 
وال و‎ 


(۱) زاد المعاد (۲۰۰/۱) › وانظر مجموع الفتاوی (۲۱/ )۳٦٤ ۳٤۸‏ . 
)۲( انظر کتاب « إرشاد الساري إلى عبادة الباري » محمد إبراهيم شمَرة (ص‌۳۹) . 


كتاب الطهارة ) \Yo‏ 


0 سادشا: صفة التيمم : 

ينوي أولا التيمم ويسمي » ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ثم ينفخ في يديه 
ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط - يعني : يمسح يديه إلى الرسغين - . 

وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر» أو الحدث الأ كبر» فعن 
عمار بن ياسر وا قال : أجنبت فلم أأصب الماء» فتمعكت في الصعيد وصليت › 
فذ کرت ذلك لاني ية فقال : «إنما كان يكفيك هكذا؛ وضرب النبي ية 
بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه » (. 
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0 سابقا : نواقض التيمم : 

ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء » ويزاد عليها وجود الماء لمن فقده » أو قدر 
على استعماله لمن عجز عنه . 

فعن ابي ذر طبه قال : قال َي : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنين › فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته » ". 
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3 تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم : 

(۱) یباح بالتيمم ما باح به الوضوء والغسل › لانه بدل عنهما ولان الشرع 
سماه « طھو را » کہا سمی الماء « طهورًا » فقال اا : ر جعلت لي الارض 
مسجدًا وطهورًا » . فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث إلا أنه لا يلجا إليه إلا 


عند فقد الماء. 


(91۹). 
(۲) صحیح :رواه ابو داود )۳٣٣(‏ » والترمذي )۱۲٤(‏ » والنسائي (0۷۱/۱) » وأحمد )٥٥/(‏ . 


1۲٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنا 


(۲) وبناءَ على ما تقدم فالراجح أنه بباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما 
شاء من النوافل والفرائض ما لم يات بناقض له . 

(۳) إذا تيمم الجنب أو الحائض » فإن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماءء 
فإذا وجده وجب عليه الغسل . فعن عمران بن حصين ظإ قال : صلى رسول الله 
اة بالناس » فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال : « ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟» قال : أصابتني جنابة ولم أجد ماءء قال : 
« عليك بالصعيد فإنه يكفيك » . ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى 
رسول الله كللاة الذي أصابته الجنابة إناء من ماء» وقال : «اذهب فأفرغه 
عليك )' . 

)٤(‏ يصح أن يأتم المتوضىئ بالمتيمم لحديث عمرو بن العاص المتقدم وصلاته 
اا وقد تيمم لشدة البزد 2 

› يجوز لمن فقد الماء أن يجامع أهله مع تيقنه أنه لا يجد ما يرفع به الجنابة‎ )٥( 
. وأنه سيكتفي بالتيمم‎ 

فعن أبي ذر طبه قال : «إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله ية بذود 
وبغنم فقال لي : « اشرب من ألبانها »» فقال أبو ذر : فكنت أعزب عن الماء ومعي 
هلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور » فأتيت رسول الله 2 وهو في رهط من 
اأصحابه وهو في ظل المسجد فقال : «أبو ذر؟» فقلت : ؛ هلکت يا 
رسول الله قال : « وما أهلكك ؟» قلت : إني كنت أعزب e‏ أهلي 
فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور » فأمر لي رسول الله بماء - إلى أن قال - : « يا 
أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور » وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين › فإذا وجدته 
فأمسه جلدك ¶ . 


ومعنی « اجتویت المدينة ) أي : استوخحمها وأصابه الجوى › وهو داء في 


. (۸1۲( »ومسلم‎ )۳٤٤( البخاري‎ )١( 
(\0٥/°) وأحمد‎ ¢ (YT) والترمذي‎ ¢ (TTY) صحیح : رواه ابو داود‎ (۲) 


ڪتاب الطهارة ۷ 


الجوف و« الذود » هو من الإبل من ثلاث إلى تسع » و« أعزب » أي : ابتعد 

() إذا تيمم وصلى » ثم وجد الماء قبل خروج الوقت » فإنه لا يجب عليه 
إعادة الصلاة » وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة . 

اما إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة» فإنه لا قصح الصلاة إلا أن يتطهر 
بالماء . 

وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الخروج منها والتطهر به . 

والدليل على المسألة الأولى ما رواه النسائي وأبو داود » عن أبي سعيد الخدري 
طبه قال : حرج رجلان في سار فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا 
طيبا » فصليا» ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد 
الأحرء ثم أتيا رسول الله ية فذ كرا ذلك له فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة 
وأجزأتك صلاتك » » وقال للذي توضاً وأعاد : « لك الأجر مرتين .٠(»‏ 

والدليل على المسألتين الأحربين : عن أبي ذر ظه أن رسول الله بيا قال : 
« إن الصعيد الطيب طهور المسلم › وإن لم يجد الماء عشر سنين »› فإذا وجد 
الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ». 

لكن هل الأفضل أن يعيد لقوله : لك الأجر مرتين ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (إذا غلمت السنة فليس لك الأجر مرتين » بل 
a E‏ 
أجر العملين الأول والثاني) < . 

(۷) قال ابن تيمية يا : (ومن كان حاقئًا عادمًا للماء» فالأفضل أن يصلي 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۳۸) » والدارمي (4) “ والنسائي c(۷)‏ والحاكم )۱۷۸/۱ 2 
۰(۹ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود (۳۳۳) » والترمذي )۱۲٤(‏ » وأحمد )٥٥/٥(‏ . 


. )٤٤/۱( الشرح الممتع‎ )٣( 


۲۸ | تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بالتيمم غير حاقن من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقئا»° . 

(۸) إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم » ثم ذكر وجود الماء فالأًحوط 
أن بدا : 

(۹) هل يؤخر الصلاة لخر الوقت رجاء حصول ألماء أم يتيمم في أول الوقت ؟ 

الراجح : أن يصلي في أول الوقت لقوله ييا : « أيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل »» ويتأكد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة . 

)٠١(‏ إن كان قادرًا على استعمال الماء لكنه حشي إذا استعمله لوضوء أو غسل 
حرج الوقت » فهل يتيمم ويصلي أم لابد من استعمال الماء حتى لو حرج الوقت ؟ 

الراجح : أنه لابد أن يستعمل الماء طالما أنه قادر على استعمال" . 

)١١(‏ إذا انقطع الماء عن سكان الحي فهذا لا يعني أنه فقد الماءء لأنه يمكنه 
أن يكون عند سكان مجاورين على مقربة منه » فعليه طلب الماء والوضوء منه . 

0 إذا وجد ماء يكفي بعض جسده » ففي المسألة قولان . الأول : لزمه 
استعماله ويتيمم للباقي » نص عليه أحمد فیمن وجد ما یکفيه لوضوئه وهو جنب »› 
قال : يتوضاً ويتيمم . والقول الثاني : يتيمم ويت ركه . 

(۱۳) إن كان معه ماء لكنه يخاف العطش لو استعمله » أو يخاف العطش على 
رفيق معه » أو بهائمه » احتبس الماء للشرب» وتيم . 

ل لاد ال م إا م ما لافطا اخ ال 

ن يسقيهم أو يتوضاً؟ قال : يسقيهم . 


. >٣ انظر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 

. )٣۳١ -۳۳١/۱( الشرح الممتع‎ )۲( 

(۳) انظر « تام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني ص۳۲٠‏ وانظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 
E‏ 

() انظر تفصيل ذلك في المغني )۳٦١ »۳٦١ /١(‏ . 


ڪتاب الطهارة T۹‏ 


صلاة قاقد الطهورين : 

عن عائشة وا « أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله 
يا رجالا في طلبها فوجدوها فأد ركتهم الصلاة » وليس معهم ماء فصلوا بغير 
وضوء» فلما أتوا رسول الله عة شكوا ذلك إ إليه » فأنزل الله كبك آية التيمم» . 
أي أنهم صلوا بغير وضوء وكان ذلك قبل أن يشرع التيمم » ولم ينكر عليهم النبي 
يي » فعلى هذا إذا فقد « الوضوء والتيمم » جاز له الصلاة من غير طهارة ولا يجب 
عليه الإعادة . 

قال ابن تيمية يله : (وعن عام الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح 
ولا | إعادة عليه على الأصي°“ 


(۱) تقدم تخریجه أول باب التيمم ص١١٠‏ . 
() الفتاوى المصرية (س۳٤)‏ . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيحج السنه 


المسح على الجبيرة 


معنى الجبيرة : 

أعواد توضع على الكسر ليلتعم ثم يربط عليها» ومن ذلك الجبس ونحوه. 
1 حکمھا : 

احتلف العلماء في حكم المسح على الجبائر على النحو الأتي : 

( أ ) ذهب جمهور العلماء على أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل 
ويكمل غسل بقية الأعضاء. 

( ب ) وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة ؛ لأنه لم يشرع المسح 
عليها ثم اخحتلف هؤلاء على قولين : 

الأول : أنه يسقط غسل هذا العضو؛ لأن الله لا يكلف نفا إلا وسعها. 

الثاني : أنه يتيمم من أجل هذا العضو » ويتوضأ أو يغتسل لبقية الأعضاء . 

الأدلة والترجيح : 

استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله طبه قال : « حرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي 
رحصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخحصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل 
فمات » فلما قدمنا على النبي بيا أحبر بذلك » فقال : « قتلوه قتلهم الله ء ألا 
سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال » إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - 
أو يعصب - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ٠)‏ . 

قلت : هذا الحديث في إسناده ضعف ؛ لأن فيه الزبير بن خريق وهو ليس بالقوي . . 
لکن للحدیث شاهدًا آحر من حديث ابن عباس - وسيأتي - ولیس فيه المسح على 
الجبيرة » وهو محل الشاهد فتبقى هذه الزيادة ضعيفة لا تتقوى بالرواية الثانية . 

واستدل الآخرون بعدم مشروعية المسح على الجبيرة ؛ بأنه لم يأت حديث 


(۱) رواه ابو داود )۳۳٠(‏ . وتقدم ذكر الرواية الصحيحة . انظر : (ص۲١١)‏ . 


كتاب الطهارة ۲۱ 


صحيح ينص على ذلك . واستدلوا على التيمم بالرواية السابقة مع ما يشهد لها من 
حديث ابن عباس ولفظه أن رجلا أجنب في شتاء» فسأل فأمر بالغسل » فمات »› 
فذ كر ذلك للنبي كيا فقال : « ما لهم قتلهم الله - ثلانًا - قد جعل الله الصعيد - 
أو التيمم - طهورًا» . 

وعن ابن عباس طبه قال : « إذا جنب الرجل وبه الجراحة والجدري » فخاف 
على نفسه إن هو اغتسل » قال : يتيمم بالصعید ) .. 

وعلى هذا فيرجح هذا القول وهو عدم مشروعية المسح»› وإنما عليه التيمم 
لصحة الخبر الوارد في ذلك . ولضعف رواية المسح على الجبيرة . 

وأما من ذهب إلى عدم التيمم » وعدم المسح على الجبيرة » ورأى أن يغتسل 
فقط ولا يغسل العضو الذي به الجرح » أو المرض . فقد استدل بقوله تعالى : «له 
ٹک الله تنا إل وسعَهاڳه [البقرة: ]۲۸١‏ » قالوا : فهذا ليس في وسعه أن 
يغسل هذا العضو فسقط غسله ولا شيء عليه . 

قلت : لكنه صح حديث التيمم بشواهده» ويبقى غسل بقية الأعضاء على 
صله . وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس”“ والله أعلم . 

قال النووي ّث : ( وإذا أراد لابس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة أمور : غسل 
الصحيح من باقي الأعضاء » والمسح على الجبيرة والتيمم ^ . 

ثم علل ام غسل باقي الأعضاء بقوله : ( والمذهب القطع بوجوب غسل 
الصحيح ؛ لأن كسر العضو لا يزيد على فقده › ولو فقده وجب غسل الباقي 
قطعًا) . 


() رواه ابن حبان )۱۳١١ ٤(‏ » وصحح الحديث ابن خزيمة (۲۷۳) » والحاكم )١٠١/١(‏ » ووافقه الذهبي . 
(۲) حن : رواه ابن خزية (۲۷۲) » والبیهقي )۲۲٤/۱(‏ » والحاکم (۲۷۰/۱) » وابن ال جارود (۱۲۹) . 
(۳) انظر المنتقی من فتاوى الشيخ الفوزان ٠)۰ >٩ /٤(‏ وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية )41۳/۲١(‏ . 
)٤(‏ امجحموع (۳۲۹/۲) . 

١د)‏ المصدر السابق . 


۲۲ : تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فت اا ابعل ال ف و ان لت ا و 
شيخ الإسلام ابن تيمية ك : عن امرأة بها مرض في عينيها » وثقل في جسمها من 
الشحم » وليس لها قدرة على الحمام لأجل الضرورة » وزوجها لم يدعها تطهر ؛ 
وهي تطلب الصلاة » فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها ؟ 

فأجاب یرنه : نعم » إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار» 
فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء »> لكن مذهب الشافعي 
وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي » ومذهب أبي حنيفة ومالك : إن غسلت 
اکر ع ون يكن اا غ اال فحت ول ف غا 0 
ملاحظات : 

ر إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة » كأن يكون العضو قد برأ » فإنه يجب 
نزعها » لأنه لا يصح المسح عليها بعد ذلك . 

(۲) لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال للخف » وكذلك لا 

ار ای رکرو ب ال ا ال 

( إذا أزال الجبيرة وكان متوضمًا قبلها فإن هذا لا يؤثر على صحة وضوئه ما 
لم یحدث . 

)٤(‏ ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصلوات التي صلاها» بل صلاته 
صحيحة » خلاقًا لما ذهب إليه بعض الشافعية والحنابلة من إعادة الصلوات . 


® ® ® 


(۸) مجموع الفتاوی )٤1۳/۲۱(‏ . 


كتاب الطهارة ۰ ۲۳ 


الحيض والنفاس والاستحاضة 


0 تعریفه : 

الحيض لغة : سيلان الشىء وجريانه“ . واصطلا حا : دم يرخيه رحم المرأة بعد 
بلوغها فى أوقات معتاد#“ . 

قال الشیخ ابن عثیمین کا : (فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض » أو 
جرح » أو سقوط » أو ولادة » یما آنه دم طبیعی فإنه یختلف بحسب حال الأنشى 
وبيئتها وجوّها ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متبايتا ظاهرا)" . 


® ® 8 


0 صفته : 
دم الحيض يخرج من الرحم ويكون أسود محتدمًا أي : حارًا كأنه محترق0 . 
(وهو دم تغلب عليه السيولة وعدم التجلط وله رائحة خاصة تميزه عن الدم 
العادي وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشرياني منهاء أو 
الوريدي مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة) . 


: عن صاحب الحاوي قال : للحيض ستة أسماء وردت اللغة بها أشهرها‎ )۳٤١٠/۲( جاء في امجموع‎ )١( 
. الحيض » والثاني : الطمث » الثالث : العراك » الرابع : الضحك » الخامس : الإكبار» السادس : الإعصار‎ 
. قلت : ويقال للحائض ايا : نفست ودرست‎ 

(۲) انظر امجموع )۳٤۲/۲(‏ . 

(۳) الدماء الطبيعية للنساء (صه) . 

. )۳٤۲/۲( امجموع‎ )٤( 

(ه) الحقائق العلمية في القرآن الكرم » د . محمد أحمد ضرغام (ص٦)‏ . 


E:‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(] السن لبدء الحيض : 
ليس هناك سن معين لبدء الحيض » فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيشتها 
وجوها . 


الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنشى قبله ولا بعده» وأن ما 
يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك . قال الدارمي - 
بعد أن ذكر الاختلافات - كل هذا عندي خطاً؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى 
الوجود - يعني وجود الدم - فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيصا › 
والله أعلم » وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
فم رات الانثى الحيض فهو حيض › وإن کانت دون تسع سنین › او 
فوق خحمسين سنة» وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله بيا على 
وجوده ...)7 . 


% @ @ 


مدة الحيض : : 
قال ابن المنذر َه : وقالت طائفة : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام . 
قال ابن عثيمين يتم : (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصواب 
لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبا)١“.‏ - ثم ساق الأدلة على ذلك . 


قال ابن تيمية ّث : (ومن ذلك اسم الحيض ؛ علق الله به أحكامًا متعددة في 


الكتاب والسنة ولم يقدر لا أُقله ولا أکثره»› ولا الطهر بين الحيضتين › E‏ 
بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه » واللغة لم تفرق بين قدر وقدر » فمن قدّر في ذلك 


( انظر مجموع الفتاوی (۲۳۷/۱۹) . 

(۲) الدماء الطبيعية ص ٠1‏ وانظر الشرح الممتع )٠٠٠/١(‏ . 
)٣(‏ الدماء الطبيعية (ص۷) . 

() من رسالة في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها . 


كتاب الطهارة 10° 
حدًا فقد خالف الكتاب والسنة) . 

وعلى هذا فما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن الحيض يوم وليلة › 
وأكثره حمس عشرة » أو نحوها لا دليل عليه . 

قال الشيخ ابن عثيمين كا4 : (من النساء من لا تحيض أصلا» ومنهن من 
تحیض ساعات ثم تطهر) . 


0 مدة الطهر بين الحيضتين : 

ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في 
هذه المدة » والصحيح أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين لا لأقله » ولا لأكثره› 
إذ لا دليل ينص على ذلك . (راجع كلام ابن تيمية السابق) . 


® @ ® 


حيض الحامل : 

الأصل أن الحامل لا تحيض » والدليل على ذلك من القرآن » والحس . 

)١(‏ أما القرآن : فقد ذكر الله عدة المطلقات ثلائثة قروءء وأما الحامل فقد 
جعل عدتها وضع حملها» فلو كانت تحيض لجعل عدتها ثلاثة قروء . 

(۲) وأم الحس : قال الإمام أحمد : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) 
هذا بناء على الأصل» لكنها قد ترى الدم ؛ فإذا رأت الحامل الدم فيكون حكمه 
کا 

( أ ) إذا كان قبل الوضع بزمن يسير كنحو يوم أو يومين » ويصاحبه الطلق فهذا 
الدم دم نفاس . 


. )٠١١/١( الشرح الممتع‎ )١( 
. انظر الدماء الطبيعية للنساء» للشيخ ابن عثيمين‎ )۲( 


۲٦1‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ب ) أما إذا كان الزمن قبل الوضع بكثير » أو كان قبل الوضع بقليل لكن ليس 
معه طلق فلا يون دم نفاس » والصحيح أنه دم حيض" إذ إنه لا يثبت في القرآن 
والسنة ما يمنع من حيض الحامل » وإن كان الغالب عدم حيضهن وقت الحمل . 

قال ابن تيمية ية : ( والحامل قد تحيض » وهو مذهب الشافعي » وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمد» بل حكى أنه رجع إليه) . 

وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين : 

الأولى : يحرم طلاق الحائض إذا كانت غير حامل ويسمى طلاقًا بدعيًاء اّما 
طلاق الحامل فهو جائز حتى ولو كانت حائصًا وقت حملها وطلاقها . 

E O TT 
: الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل» سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالی‎ 
. ]٤ : «ۆوأولت الال کنر ملآ حملَهنّ 4)" ر الطلاق‎ 

a Gg OS 
الحيض والنفاس » لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان : ترجح من كلام الأطباء أنه‎ ١ 
لا يمكن للحامل أن تحيض . وأن ما تراه إنما هو نزيف أو مرض أو جرح . فترجح‎ 
بهذا قول من يرون أن الحامل لا تحيض وهو المشهور من مذهب الحنفية‎ 
والحنابلة » والقديم من قولي الشافعي“‎ 

قال ابن حزم ّث : ( وکل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها› 
فليس حيصا ولا نفاسا )“. 


شن 3 س 


® ® 8 


(۱) ثم تبين أن الراجح أنها لا تحيض » وسيأتي بیانه في آخر البحث . 

(۲) الاختيارات الفقهية ص .٥۹‏ 

ی کا اا و ر 

(6) نقلا من كتاب «الحيض فالنفانر, » لأبي عمر الدبیان (. /۱۲۸- ۳١‏ . 
)٥(‏ المحلى (ToNIY)‏ » المألة 1٤(‏ ر 


ڪتاب الطهارة ۳۷ 


0 علامة الطهر : 

يعرف الطهر من الحيض بخروج « القَضّة البيضاء » » وهو سائل أبيض يخرج 
إذا توقف الحيض . فإذا لم يكن من عادتها خروج هذا السائل فعلامة طهرها 
« الجفاف » بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها» فإن حرجت ولم تتغير بدم أو صفرة أو 
كدرَة فذلك علامة طهرها . 

0 تنبيهات : 

)١(‏ التغير في مدة الحيض : إذا زادت مدة الحيض » أو نقصت عن المدة 
المعتادة » بأن تكون عادتها مثلا ستة أيام فتزيد لسبع » أو عكسه فالصحيح أنه متى 
رأ الح فهر حفن وشي رات الطهر فهو طهر 

(۲) التغير في وقت الحيض : وكذلك إذا تقدم » أو تأحر الحيض عن عادتها 
كأن يكون في أول الشهر فتراه مثا في آخره » أو عكس ذلك فالصحيح أنه متى 
رأت الدم فهو حيض » ومتى رات الطهر فهو طهر كالمسألة السابقة تمامًاء وهذا 
مذهب الشافعي » واخحتيار شيخ الإسلام أبن تيمية » واستصوبه أبن عثيمين › وقواه 
صاحب المغني . ۰ 

(۳) حكم الصفرة والكدرة ونحوهماء بأن ترى المرأة دما أصفر» أو متكدرًا 
بين الصفر والسواد » أو ترى مجرد رطوبة فهذا له حالان : 

الأولى : أن ترى ذلك أثناء الحيض » أو متصلا به قبل الطهر فهذا يثبت له حكم 
الحيض لحديث عائشة را أن الدساء كن ببعثن ليها 2 
الصفرة فتقول : « لا تغجلن حتى تَوين القَصة البيضاء» . 

و« الدرجة » شيء تحتشي به المرأة ( أي : تضعه في فرجها ) لتعرف هل بقي 
من أثر الحيض شيء » و« الكرسف » : القطن » و« القصة البيضاء » ماء أبيض يدفعه 


. )٠١ »١٤ والدماء الطبيعية (ص‎ » )۳١۳/١( انظر المغني‎ )١( 
/١( والبيهقي‎ » )١١۸( ووصله مالك في الموطأً ر كتاب الطهارة ) رقم‎ » )٠١١/١( رواه البخاري تعليقًا‎ )۲( 
. )۱۹۸( ٩ وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء‎ . ) ٠١ 


۳۸ تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الرحم عند انقطاع الحيض . 

الثانية : أن ترى ذلك في زمن الطهرء فهذا لا يعد شينًا ولا يثبت له حكم 
الحيض لحديث أم عطية ووا « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شييًا ) . 
فلا يجب عليها وضوء ولا غسل . 

)٤(‏ تقطع الحيض ؛ بحيث ترى المرأة يومًا دما ويومًا نقاء ونحو ذلك › فهذا 
ايا له حالان : 

الأولى : أن يكون هذا مستمرًا معها كل وقت فهذا دم استحاضة » وسيأتي بيان 
أحكام المستحاضة . 

الثانية : أن يكون متقطكًا بأن يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح › 
فقد اختلف العلماء في هذا النقاء هل يكون طهرًا ام يكون حيصا ؟ وأوسط الأقوال 
في ذلك ما ذهب إليه صاحب المغني على النحو الآتي : 

أ - إذا نقص انقطاع الدم عن يوم فالصحيح أن تحسب هذه المدة من 
الحيض »› ولا يكون طهرًا . 

ب - آما إذا رأت في مدة النقاء ما يدل على الطهر كأن ترى القصة البيضاء مثا 
فالصحيح أن هذه المدة تكون طهرًا» سواء كانت قليلة أو كثيرة » أقل من يوم أو أكثر . 

)٥(‏ إذا بلغت المرأة سن اليس وانقطع دمها » ثم عاودها فهل يعتبر حيصا اَم لا؟ 

الراجح : أنه مهما أتى بصفته من اللون والرائحة» فهو دم حيض » وأما إذا 
كانت صفرة وكدرة فلا يعد شيعًا . 

وإذا رأت مجرد قطعة دم غير متصلة فلا يعد شيمًا . 

(1) وكذلك المرأة إذا رأت في وقت طهرها نقطة دم غير متصلة فإنها لا تلفت 
إليها» ولا تعد شيئًا » فقد يحدث ذلك نتيجة إرهاق أو حمل شيء ثقيل أو مرض . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۳۰۷) » وابن ماجه )1٤۷(‏ » ورواه البخاري )۳۲٠(‏ دون قولها: ١‏ بعد الطهر» . 
(۲) والمقصود بانقطاعها أي ينقطع تماما بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة ولا حمرة » فلا ترى إلا الجفاف » وفي 
نفس الوقت لا ترى القصة البيضاء . 


كڪتاب الطهارة ۲۹ 


0 معنى الاستحاضة : 

دم يسيل من فرج المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا» أو ينقطع عنها مدة يسيرة . 

% ® % 

0 أحوال المستحاضة : 

الحالة الأولى : أن يكون لها عادة“ لحيض معلوم قبل الاستحاضة . 

الحالة الثانية : أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم قبل الاستحاضة › ولكنها 
تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة . 

الحالة القالغة : أن لا يكون لها عادة لحيض معلوم » وليس لديها تمييز صالح 
للدم لاشتباهه عليها» أو مجيعه على صفات مضطربة . 

ولكل حالة من هذه الحالات حكمها على النحو الآتي : 

أولا : في الحالة الأولى : تحتسب المرأة وقت حيضها المعلوم باعتبار أن هذا 
الوقت هو فترة الحيض »› ثم تعتبر بقية الشهر استحاضة” . 

وذلك لحديث عائشة ويا أن فاطمة بنت أبي حبيش را قالت : يا 
ا ا و ا E‏ 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي » . 

ثانيا : وأما في الحالة الثانية : التي ليس لها عادة معلومة » وذلك بأن يستمر 
معها الاستحاضة من أول ما ترى الدم » فهذه تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم 


)١(‏ قال ابن قدامة ية : لا تكون الرأة معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها» وشهر المرأة عبارة 
عن المدة التي لها فيها حيض وطهر . 

(۲) مثال ذلك : إذا كان يأتيها الحيض ستة أيام في أول الشهر» ثم طراً عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها 
باستمرار » فيكون حيضها ستة أيام في أول الشهر ويكون بقية الشهر استحاضة» وهكذا في كل شهر . 

(۳» البخاري (۲۲۸) » ومسلم (۳۳۳) » والترمذي )٠۲٣(‏ » وأبو داود (۲۹۸) » والنسائي (۱۸۱/۱) » 
وابن ماجه )٦۲٤(‏ . 


E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الاستحاضة إن كانت تستطيع التمييز» وإلا انتقلت إلى الحالة الثالثة » فدم 
الحيض أسود غليظ » وله رائحة تميزه» وهو دم لا يتجلط » وما عداه استحاضة . 

ودليل ذلك ما ثبت في لفظ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله كلا 
قال لها : «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف » فأمسكى عن الصلاة › فإذا كان 
الأحمر فتوضئي وصلي إنما هو عوق » . 

ثالثا : في الحالة الثالثة : وهي التي ليس لها عادة معلومة » كما أنها لا تستطيع 
أن تميز بين الدم » فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون الحيض ستة أيام » أو سبعة 
أيام من كل شهر تبداً من أول المدة التي ترى فيها الدم ويكون بقية الشهر 
استحاضة" . 

والدليل على ذلك حديث حمنة بنت جحش وا أنها قالت : يا رسول الله 
إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها ؟ قال : « أنعت لك الكرسف فإنه يذهب 
الدم»» قالت : هو أكثر من ذلك» قال : «فاتخذي وبا ...» إلى اقا 
«إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيّضي ستة أيام » أو سبعة أيام في علم 
الله ثم اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات » فصلي أربعا وعشرين › 
أو تلاا ورن ااا 

@ @ @ 

0 ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة؟ : 

المستحاضة إذا انقضت مدة الحيض (على التفصيل السابق) » فإنها تغتسل 


(۱) حسن : رواه ابو داود )۲۸١(‏ » والنسائي (۱۲۳/۱) »> والحاکم )۱۷٤/١(‏ » والبیهقي )۳۲٣/۱(‏ › 
وصححه الحا کم مملی شرط مسلم » ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » )۷٦٠٥(‏ . 

(۲) وذلك بأن تعرف مدة الحيض لأقرب نسائها» فتحتسب هذه المدة من الشهر حيصًا» وبقية الشهر 
استحاضة » لأنها لا تستطيع تييز الدم . 

(۲) حسن : رواه ابو داود (۲۸۷) » والترمذي (۱۲۸) » وابن ماجه (1۲۷) » قال الترمذي : حسن صحیح › 
وحسنه الشيخ الألباني في « الإرواء » (ه٠٠)‏ . 


كتاب الطهارة 53 


غسلها من الحيض ثم تعصب بخرقة على فرجها - ويسمى هذا تلجمًا واستففارًا - 
وبذلك يكون لها أحكام الطهر : فيباح لها الصلاة » والصوم » والطواف » وغير ذلك 
مما كان محرمًا عليها بالحيض » إلا أنها بالنسبة للصلاة فإنها تتخير أحد هذه 
ره 

الأول : تتوضاً لكل صلاة » أي أنها لا تتوضاً قبل دخحول وقت الصلاة لما تقدم 
من قوله يږ : « وتوضئي لكل صلاة » › وفي رواية « وتتوضاً عند كل صلاة ) › 
وقبل وضوئها تغسل فرجها وتشد خرفة على فرجها. 

الثاني : تؤخر الظهر إلى قبل العصرء ثم تغتسل» وتصلي الظهر والعصر 
وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل العشاء» ثم تختسل » وتصلي المغرب والعشاء» 
وتغتسل للصبح وتصلي » وذلك لما ثبت في حديث حمنة بنت جحش أن 
الرسول ية قال لها : « وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين › 
وتجمعين بين الصلاتين : الظهر والعصر › وتؤخرين المغرب › وتعجلين العشاء › 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الفجر فافعلي » - 
قال يلاء -: «وهذا أعجب الأمرين إلى »» وثبت فى الصحيحين أنها كانت 
تغتسل لکل صلاة" . 

القالث : الاغتسال لكل صلاة » فعن عائشة وها « أن أم حبيبة استحيضت في 
عهد رسول الله عة فأمرها بالغسل لکل صلاة)” . ٠‏ 

ن ملاحظات : 

)١(‏ المستحاضة لا يضرها ما ينزل منها من دم بعد وضوئها للصلاة مهما كثر 
لأنها معذورة» وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجم بها . 

(۲) احتلف العلماء في جواز جماع المستحاضة والصحيح جوازه » لأن الشرع 
لم يمنع من جماعها. وهذا رأي الجمهور . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۲۹۱) › وانظر الإرواء )۳٠١/١(‏ . 
(۲) البخاري ر۳۲۷ » ومسلم )۳۳٤(‏ . 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الشوكاني عا : (ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه» وفي سنن 
أبي داود عن عكرمة قال : « كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها»)” . 

(۳) إذا نزفت المرأة لسبب يوجب نزيفها لعملية مثا في الرحم ثم خرج الدم 
فهذه على حالين : 

أ - أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض كأن تكون العملية استقصال الرحم » فهذه 
لا يثبت لها أحكام الاستحاضة ؛ فلا تمتنع عن الصلاة في أي وقت » ويكون هذا 
الدم دم علة وفساد » ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضاً لكل صلاة” . 

ب - أن يعلم أنها من الممكن أن تحيض فيكون حكمها حكم المستحاضة . 

)٤(‏ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة : يميز دم الحيض عن دم الاستحاضة 
بأربع علامات : 

اول لرن ا ار ا ا اي 

الثاني : الرقة : فدم الحيض ثخين › والاستحاضة رقيق . 

الثالث : الرائحة : فالحيض منتن الرائحة » والاسعحاضة غير منتن . 

الرابع : التجمد : فدم الحيض لا يتجمد» والاستحاضة يتجمد. 

(٥)إن‏ كان لها عادة وتمييز فالراجح أنها تحتسب بالعادة لا بالتمييز » لأن النبي 
ية عندما رد المرأة إلى العادة لم يسألها : هل تميزين الدم أم لاء ولأن العادة 
أضبط للمرأة » إذ من الممكن أن يتقطع بأن يكون يومًا أسود ويومًا أحمر“» فإن 
نسیت عادتها عملت بالتمييز . 

)٦(‏ إن علمت بموضع الدم لکنها نسیت عدد آیامه ؛ بمعنی أنها علمت ملا 


(۱) حسن : رواه ابو داود °۹7 ۳۱۰( › والبيهقي )۹/۱( « ودام حبيبة ) هي حمنة بنٽت جحش . 
(۲) نیل الأوطار )٠٠٠/۱(‏ . 

)( انظر الدماء الطبيعية للنساء. 

. )٤۳۷ »٤۳١ /١( الشرح الممتع‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة EE‏ 


أنه يأتيها في أول الشهر ثم نسيت هل هو ستة أيام » أم سبعة » أم غير ذلك ؟ يقال 
لها : احتسبي بغالب الحيض ( الحالة الثالثة )“ ولا ترجعي للتمييز . 

(۷) والعكس إن علمت العدد ونسيت الموضع ؛ بأن تذ كر مثلا أنه كان يأتيها 
ستة أيام » لكنها نسيت هل كان في أول الشهر أم في آخره فإنها تحتسب من أول 
الشهر عدد ما كانت تأتيها الحيضة . فإن قالت : إنه كان يأتيها فى نصف الشهر 
لكنها لا تستطيع التحديد» فإنها تجلس من أول النصف عنما کات :اا 
حيضتها » لأن نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها» والله أعلم . 


@ @ 


٤‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الا : اللفاس 


1 معنى النفاس : 

هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة إما معهاء أو بعدهاء أو قبلها بيومين › أو 
ثلاثة مع الطلق . 

وعند الشافعية لا يكون النفاس إلا مع الولادة » أو بعدهاء وأما قبل الولادة ولو 
مع الطلق فلا يعد نفاسًا » والله أعلم » وهذا ما رجحه الطب كما أورد ذلك أبو عمر 
دبيان بن محمد الدبيان في كتابه « الحيض والنفاس » . 

® ® 8 

0 مدته : عن أم سلمة ب قالت : « كانت النفساء تجلس على عهد 
N‏ 

قال الترمذي : (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي)” . 

هذا على الغالب أن النفاس يكون أربعين يومًا » لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه 
يمكن أن يزيد على ذلك في حالات نادرة كما يمكن أن يقل . 

قال ابن تيمية يه : (والنفاس لا حد لأقله » ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت 
الدم أكثر من أربعين » أو ستين » أو سبعين وانقطع فهو نفاس » لكن إن اتصل فهو دم 
فساد وحينغذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب لما جاءت به الآثاں) . 

والأولى أن يحد أكثر زمنه إلى الأربعين وذلك للآثار الواردة في ذلك » ولأن 
هذا ما يحققه الطب ويبته » إذا إنهم يرون أنه لا يمكن أن يزيد عن الأربعين 0 . 


(۱) انظر الدماء الطبيعية للنساء (ص۳۸) . 

(۲) حسن صحیح : رواه بو داود )۳٣۱٣(‏ » والترمذي (۱۳۹) » وابن ماجه )1٤۸(‏ » وحسنه الألباني في 
«الإرواء» )۲١١(‏ . 

(۴) انظر سنن الترمذي عقب الحديث (۳۲) . 

. انظر كتاب « أحكام الحيض والنفاس» لأبي عمر الدبيان‎ )٤( 


ڪتاب الطهارة ° 


قال ابن قدامة رذ : فإن زاد دم النفساء على أربعين يومًا فصادف عادة 
الحيض فهو حيض » وإن لم يصادف الحيض فهو استحاضة( . 
وأما أقل مدة النفاس : فالصحيح أنه ليس لأقله حد فمتى رأت الطهر 
اغتسلت » والعبرة فيه وجود الدم وعلى هذا يمكن القول : 
( لذا زاد الدم على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد الأربعين » أو ظهرت 
أمارات على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع . 

ر إذا صادف زمن الحيض قرب الانقطاع فتجلس حتى ينتهي زمن حيضها . 

. وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة‎ ٣( 

. اذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها‎ )٤( 
- ویرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحباتا - أي حتى تصل إلى الأربعين‎ 
. وثبت عن عثمان نحو ذلك“‎ 

(ه إذا ولدت ولم تر الدم - وهذا نادر جدًا - فإنها تنوضاً» وتصلي » ولا غسل عليها 

إذا طهرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم أثناء الأربعين فقد ذ كر في المغني روايتين : 

أحدهما : أنه من نفاسها فتدع له الصلاة والصوم . 
والثانية : أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا ولا يقربها زوجها . 
والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين اعتبار القرائن في هذا الدم فإن علمت أنه دم 

نفاس فهو كذلك » وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهى في حكم الطاهرات . 

والله أعلم . 

بم يثبت النفاس ؛ 
لا يبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان » فلو وضعت سقطا لم 
يتبين فيه خلق إنسان فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس . ويتلخص 

عندهم الأمر كما يلي : 

ر4 المغني (۳۹۲/۱) . 


0 رواه الدارمي (۲۲۹/۱) » والبيهقي )۳٤۱/۱(‏ . 
رم الشرح الممتع )٠٠١١/١(‏ . 


1٦‏ تمام المنة يقي فقه الكتاب وصحيح السنه 


أ - إن كان السقط قبل الأربعين يومًا الأولى فالدم لا يحكم عليه أنه دم نفاس » 
بل هو دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم . 

ب - إن كان السقط بعد ثمانين يومًا فالدم دم نفاس . 

ج - إن كان السقط ما بين الأربعين والثمانين يوما فينظر في السقط » فإن 
ظهرت فيه أمارات التخليق فالدم دم نفاس » وإلا فلا . 

ويرى الشيخ الألباني ابه أن الدم عقب السقط يكون نفاسا في أي مرحلة من 
مراحل الجنين“» وأرى أن ذلك هو الأرجح لعدم وجود دليل على الفرق بين ما 
کان قبل الاأربعین» وما كان بعد الأربعين » شريطة التأكد أنه سقط لآدمي » ليس 
مجرد دم محتبس » ويستعان على ذلك بالوسائل الطبية › والله أعلم . 


% %@ @ 


ن الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس : 

0 أولا : الصلاة : 

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة فرصا ونفلا » فإن طهرت فلا يجب مليها 
إعادة هذه الصلاة . لما ثبت في الحديث أن عائشة وا سعلت ما بال الحائض لا 
تقضي الصلاة ؟ قالت : « كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله يلا فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . 

ثانيًا : قراءة القرآن : 

احتلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بين مُحرم ومُجوّز» والذي 
يترجح - والله أعلم - أنه يجوز لها قراءة القرآن لعدم ورود حدیث صحیح صریح 
يمنعها من قراءة القرأن » وقد ذهب البخاري » وابن جرير » وابن المنذر إلى جوازه» 
وحكي عن مالك وعن الشافعي في القديم حكاه عنهما ابن حجر في فتح الباري . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذ : (ليس في منعها من القرآن سنة أصلاء فإن 
١‏ نقلا من الموسوعة الفقهية للمراعة (۲۹۸) . 
٠‏ البخاري (۳۲۱) » ومسلم (۳۳۰) » وأبو داود (۲۹۲) » والترمذي (۱۳۰) » وابن ماجه (1۳۱) . 


ڪتاب الطهارة 1¥ 
قوله : « لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيا من القرآن » . حديث ضعيف باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث » وقد كان النساء يحضن في عهد النبي بيا فلو كانت القراءة 
محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي يلا لأمته » وتعلمه أمهات 
المؤمنين » وكان ذلك مما ينقلونه في الناس » فلما لم ينقل أحد عن النبي ييا في 
ذلك نهيًا لم يجز أن تجعل حرايمًا مع العلم أنه لم ينه عن ذلك » وإذا لم ينه عنه مع 
كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم). 

وأما الذكر والتسبيح وقراءة كتب الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه 
واستماع القرآن فلا حلاف في جواز ذلك » والله أعلم . 

0 ثالنًا الصوم : 

يحرم على الحائض والنفساء الصوم » وعليهما قضاؤه بعد رمضان كما تقدم 
في حديث عائشة را » فإن صامت وهي حائض أو نفساء فصومها غير صحيح › 
وتكون آثمة » ولم تبرأً بذلك ذمتها فيجب عليها القضاء . 

ل رابعا : تحريم الجماع : 

يحرم جماع الحائض وكذا النفساء ؛ لقوله تعالى : «إوشئلوئك عن ألْمحيض 
ل هو أذى فاعرلا أليَساءَ فى ألْمَحِيض# 1 ابقرة : ٠۲٢‏ . ولما نزرلت هذه الآية قال 
النبي ياء : « اصنعوا کل شيء إلا النكاح ». يعني : الجماع . 

فله تقبيلها ومباشرتها دون الفرج » فإن جامع فهو آثم وعليه الكفارة”“ وهي أن 
يتصدق بدينار » أو نصف دينار من الذهب . لما ثبت في الحديث : « من أتى امرأته 
وهي حائض فليتصدق بدينار » أو نصف دينار ۲ . 


» وتقدم نحو هذا بالنسبة للجنب‎ »۲١ وانظر الدماء الطبيعية للنساء ص‎ »)١۹١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱۰۸ انظر ص‎ 

(۲) مسلم (۳۰۲) » وأبو داود )۲٣۸(‏ » والترمذي (۲۹۷۷) » وابن ماجه )۱٤٤(‏ . 

(۳) هذا إن جامعها عالمًا عامدًا » فإن کان ناسيًا » أو جاهلا بوجود الحيض » أو جاهلا بتحريمه » أو مكرهًا فلا 
إثم عليه ولا كفارة . انظر شرح النووي على صحیح مسلم )۲١٤/۳(‏ . 

)٤(‏ صححه الألباني : رواه أبو داود )۲١ ٤(‏ » والترمذي )٠۳١(‏ » وابن ماجه )1٤٠(‏ » وصححه الألباني في 
الإرواء )۲٠۱۸/١(‏ . 


۱۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والدينار يساوي تقريبا ٤,٠١‏ جرام من الذهب . 

واعتبر بعض أهل العلم إخراج الدينار إذا كان الدم كثيرًا» والنصف دينار إذا 
کان قلیلا . 

فإن طهرت من الحیض فلا یجامعھا زوجها حتی تغتسل » لأن الله تعالى قال 
ولا ری ع بطر رابقرة: ۲۲۲] أي : من الدم » ثم قال : هلدا رد 
أي : اغتسلن اوه من حت مركم لَه . أي : الجماع . 

0 خامسًا : الطواف بالبيت : 

يحرم عليها الطواف بالبيت › وأما بقية المناسك من السعي » ورمي الجمار 
والوقوف بعرفات فلا حرج عليها في تأديتها لقوله ييا لعائشة وهي حائض : 
« افعلي كل شيء يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» . 

والحائض يسقط عنها طواف الوداع بخلاف طواف العمرة والحج» وهو 
طواف الركن فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف . 

3 سادسًا : المكث ي المسجد : 

اخحتلف العلماء غي جواز مكث الحائض في المسجد» فذهب بعضهم إلى 
المنع مستدلین بقوله تعالی : ر ا إل عاری سيل [ النساء: »]٤٣‏ 
وبحديث : «إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض » لكنه حديتٌ ضعيف » وقد 
تقدم الخرات عر هد ا 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز مكث الحائض في المسجد وهو الراجح 
لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد مع عموم 
البلوى وحاجة الناس لمعرفة هذا الحكم » فلو كان هناك منع لثبت ذلك . 

وأيصًا فإن النبي اة قال لعائشة في إحرامها وهي حائض : «افعلي كل شيء 
يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » فلم ينها إلا عن الطواف . ) 

وأيصًا فقد ثبت في صحيح البخاري « أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب 


. )۷۸۲( ومسلم (۱۲۱۱) » وأبو داود‎ » )٠١۱۸( » )۱١۱٩( ۰ )۲۹٤( البخاري‎ )١( 
. انظر أحكام الجنب‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۱۹ 


فأعتقوها » فجاءت إلى رسول الله ياي فأسلمت » فكان لها خباء في المسجد» أو 
خفاش )7 . ومعنى ‹( الحفش » الت الصغير › ومعلوم أن المرأة تحيض › ولم 
يسألها النبى ييه هل بلغت اليأس من المحيض أم لاء فترك الاستفصال دليل على 
عموم الحكم » والله أعلب ”. 

0 سابعا : الطلاق : 

يحرم على الزوج أن یطلق زوجته وهی حائض » لقوله تعالی :«ياما لبن ذا 
طلََتم السا فطلقوهنٌ ّت [الطلاق : ]١‏ . بخلاف النفاس فإنه يجوز أن 
يطلقها في نفاسها لأن النفاس لا يحسب من العدة. 

لكن لو طلق وهي حائض هل يقع الطلاق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك بعد 
اتفاقهم أنه يسمى طلاقًا بدعيًا » والراجح وقوعه . وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب 
الطلاق إن شاء الله تعالى . 

ويجوز طلاق الحائض في الحالات الآتية : 

)١(‏ إذا طلقها قبل الدخحول ؛ لأنه لا عدة لها. 

(۲) إذا طلقها وهی حامل ؛ لأنه لا عبرة بحيض الحامل . 

(۳) إذا كان الطلاق على عوض (وهو ما يسمى بالخلع) . 

تنبنه : 


. )٠٠۳/۲( وابن خزية (۱۳۳۲) » وابن حزم في امحلى‎ » )٤۳۹( البخاري‎ )١( 

(۲) وأما ما استدل به القائلون من قوله يلاو للحيض في مصلى العيد : « وليعتزلن المصلى » . رواه البخاري 
)۳١۱(‏ » ومسلم (۸۹۰) » فليس فيه دليل على منعها من المسجد ؛ لأنه ينظر ما المقصود بالاعتزال أولاء 
ثم ما معنى المصلى المأمور باعتزاله ثانيا . 
أما الأول : فالمقصود أن يكن خلف الناس لما ورد في إحدى روايات البخاري بلفظ : ( حتى تخرج الحيض 
فیکن خلف الناس فیکبرن بتکبیرهم ... ٠‏ . رواه الببخاري (4۷۱) » ومسلم (۸۹۰) . 
وأما الثاني : فالمقصود بالصلى : الصلاة نفسهاء لما ورد في بعض الروايات : « فيعتزلن الصلاة» . رواه 
مسلم )۸۹٠(‏ » وعلم بذلك حتى لا يقطع الحيض صفوف الناس » وأيّا كان الأمر» فمع هذا الاحتمال لا 
يصح الحديث دليلا لمن تمسك بانع » ويبقى الحكم على الأصل» وهو ال جواز . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 ملاحظات : 

أ - يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرطين : 

الاول :ا6ل فخشى الخرر لها الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج . 

ب - يجوز للمرأة استعمال ما « يجلب الحيض » بشرطين : 

OT E e‏ شرعي » مثشل أن تستعمله في 
رفضان للفطر: 

الثاني : أن يكون ذلك يإذن الزوج . 

ج - إذا جامع الرجل المرأة » وهي حائض فعليه الكفارة كما تقدم لكن هل 
يجب على المرأة كفارة ؟ ! حلاف بين العلماء » والصواب - والله أعلم - أنها إن 
طاوعته وكان ذلك برضاها أنه يجب عليها الكفارة أيصا . 

د > إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج » وهي حائض لا يجب عليه الغسل إلا 
بالإتزال » وإن أنزلت هي وهي حائض » أو احتلمت استحب لها أن تغتسل للجنابة 
في وقت حيضها » علمًا بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحيض . 

ه - إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل » لم بخ ما كان محرمًا إلا الصيام 
والطلاق » وأما غيرهما فلا بباح إلا بعد الاغتسال . 

و - إذا طهرت الحائض » ولم تجد ماء لتغتسل أو وجدته لكنها لا تستطيع 
استعماله فإنها تتيمم حتى يزول المانع فتغتسل » فإن تيممت أبيح لها ما كان محرمًا 
علیها سواء بسواء کما لو اغتسلت . 

% ® @ 

آخر كتاب الطهارة » والحمد لله رب العالمين » وأسأل الله أن يجعله ذخرًا لي في 
الآخرة » وأن يوفق به طلاب العلم للتفقه في دينهم . 

وصل اللهم وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 

ويتلوه إن شاء الله تعالى : « كتاب الصلاة » . 


% ® @ 


ڪتاب الصلاة 7 


أحكام الصلاة 

0 معنى الصلاة : 

الصلاة لغة : الدعاء» قال تعالى : «إوصْلٍ علوم إل اوك سك ي 
[التوبة: ]٠١۴‏ . 

وشرعًا: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير» مختدمة 
بالا 

# @ @ 

حکمھها : 


الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع» والأدلة على ذلك كثيرة أذكر منها : 

اول : من « الكتاب » قال تعالی . إن الله کا تت عل لمرن کا 
وفوا [ النساء : ۳[ 

ثانا : من « السنة ٠‏ : عن ابن عمر روي أن رسول الله بيا قال : « بني الإسلام 
على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ء وإقام الصلاة› 
وإيتاء الزكاة › وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبلا ۾ . 
والليلة » ووجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. 


® ® 8 


0 منزلتها : 

الصلاة من آكد فراقض الأسلام » فهي تلي الشهادتين » لذا لما أرسل التي بلق 9 
معاذّا إلى اليمن قال له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه TT‏ 
محمذا رسول الله » فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 


(0 البخاري “(A\‏ ومسلم Ké}‏ والة مذي (۲۹۰۹) + والنہ ئر ۸(7“ . ).۰ 


ot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صلوات في اليوم والليلة ... الحديث » . 

وعلى هذا فمن انکر وجوبها کان کافرًا مرتدًا» وهذا لا حلاف فيه بین اهل 
العلم » ونما وقع الخلاف فیمن ت رکھا تكاسلا » وھذا المتکاسل إما ان یت ركها تماما 
لا يصلي ابا حتى يموت » وإما أن يصلي أحيانًا ويتركها أحياا » فالأول يشمله 
حديث « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر ‏ › ويشمله 
كذلك قول عبد الله بن شقیق : ( کان أصحاب محمد يل لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) . وأما الثاني الذي يترك أحيانًا ويصلي أحيانًا لا 
یکون کافرًا لأنه ليس تا ركا بالكلية » بل هو لم يحافظ عليها» فهو تحت الوعيد - 
وإن لم يحكم عليه بالكفر“ - . قلت : ويشمله حديث عبادة بن الصامت الآتي . 
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عدد الصلوات المفروضة : 

الضحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الصلوات المفروښات خمس»› 
وذهب الحنفية إلى وجوب الوتر أيّا » والصحيح ما ذهب إليه الجمهور » فعن انس 
ابن مالك » عن أبي ذر طف في حديث الإسراء» وفيه قول النبي ا : « فرض الله 
على أمتي خحمسين صلاة » - فذ كر الحديث إلى أن قال - : « فرجعت إلى ربي 
فقال : هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي“ . 

عن أبي مُحيريز عن المخدجي قال : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت ط4 › 
فقال : يا أًبا الوليد» إني سمعت أبا محمد الأنصاري يقول : الوتر واجب» فقال 


)١(‏ البخاري ٤۰۸(‏ لملم (۹ )۰ وأبو داود »)١٠١۸٤(‏ الترمذي )٠۲٠(‏ » والنسائي (۲/۰) »› وابن 
ماجه (۱۷۸۳) . : 

۲) حح : رواه الترمذي »)۲٦۲۱(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹) . 

() صحيح : الترمذي (۲۹۲۲) » والحاکم )٤۸/۱(‏ . 

. )٤۹٩ -٤۸/۲۲( ٩ انظر «مجموع الفتاوی‎ )( 

ر) البخاري وې ومسلم رما . 


كتاب الصلاة o0‏ | 


عبادة : كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله عل يقول : «خمس صلوات 
افترضهن الله على عباده » فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيا استخفافًا بحقهن فان 
الله جاعل له يوم القيامة عهذا أن يدخله الجنة » ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا 
استخفافا بحقهن لم یکن له عند الله عهد : إن شاء عذبه» وان شاء غفر له ». 

وعن طلحة بن عبيد الله ظله أن أعرابًا أتى النبي ي فقال : يا رسول الله » ماذا 
افترض الله علي من الصلاة ؟ فقال : « خمس صلوات ٠»‏ قال : فهل على غيرها ؟ 
قال : « لا؛ إلا أن تطوع ... الحديث”' . 

وقوله : « كذب أبو محمد » أي : أحطاً 
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فضيلة الصلاة والترغيب في أدائها : 

ال الى :و تا شم م ل و من ءام اله ولور الگخر وَأقام 

3 و 2 كسك رصا‎ aT 

الشلاة واف الڪ ول شس إل أله له فعس ولك أن يروا من الْمهَدى4 
[التوبة: 1۸] . 

عن أبي هريرة طف قال : سمعت رسول الله ييا يقول : « أرأيتم لو أن نهرًا 
باب أحد کم یغتسل منه کل یوم خمس مرات ؛ هل يبق من درنه شيء؟» 
بهن الخطايا»" . ومعنى «الدرن » : الوسخ . 

وعن أبي هريرة طله أن رسول الله ية قال : « الصلوات الخمس » والجمعة 
إلى الجمعة كفارۃ لما بینهن ما لم ته تغش الکبائر » . 
(۱) صحیح : رواه ابو داود ›)٤۲٣(‏ والنسائي (۱/. ۰ )» وابن ماجه )۱٤١۰۱(‏ » وهذا لفظ ابن ماجه . 
(۲) البخاري »)٤٩(‏ ومسلم (۱۱) ۰ وأبو داود (۳۹۱)» والنسائي (۲۲۹/۱) . 
(۲) البخاري )٥۲۸(‏ › ومسلم )1٨۷(‏ » واللفظ له والترمذي (۲۸۹۸) › والنسائي (. 
)٤(‏ مسلم (۲۳۳) » والترمذي »)۲۱٤(‏ وابن ماجه )۱۰۸٩(‏ . 


۱٥٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن عمرو بن مرة الجهني ظيه قال: جاء رجل إلى ابي ميا 
فقال : يا رسول الله » أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ونك رسول الله › 
وصليت الصلوات الخمس »› وأديت الزكاة » وصمت رمضان وقمته » فممن أنا؟ 
قال : « من الصديقين والشهداء)' . 

وعن عبد الله بن عمرو و أن رجلا أتى رسول الله كلا فسأله عن أفضل 
الأعمال ؟ فقال : « الصلاة» » قال : ثم مه ؟ قال : « الصلاة» » قال : ثم مه؟ قال : 
«ثم الصلاة» » قال : ثم مه ؟ قال : «ثم الجهاد في سبيل الله ١‏ . 

وعن أبي ذر طله أن النبي ية حرج في الشتاء والورق يتهافت فقال : « يا أبا 
ذر» قلت : لبيك يا رسول الله » قال : « إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها 
وجه الله » فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة ‏ . 

وعن عثمان بن عفان ڪب قال : سمعت رسول الله مل يقول : « ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها › إلا کانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة › وذلك الدهر كله(“ : 

وعن عبد الله بن عمرو رو عن رسول الله ية أنه ذكر الصلاة يومًا فقال : 
« من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتًا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم 
یکن له برهان ولا نور ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي 
ابن خحلف °١‏ . 

والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية لمن وفقه الله وأعانه . 
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(۱) رواه ابن خزيمة (۲۲۱۲) » وابن حبان )۳٤۳۸(‏ » وصححه الألباني في « صحيح الترغيب » )۳٠١(‏ . 
(۲) حسن : رواه أحمد (۱۷۲/۲)› وابن حبان (۱۷۲۲) . 
(۳) رواه اخ )۱۷۹/٥(‏ . باسناد حسن » وحسنه الشيخ الألباني في « صحيح الترغيب )۳۸٤( ٠‏ . 
)٤(‏ مسلم (۲۲۸)» وأحمد ›»)۲٠۰/۰(‏ وابن حبان )۱۰٤٤(‏ . 


)۱٤٦۷( والطحاوي (۲۹/4(“› وابن حبان‎ “(TYT1) صحیح : رواه اخ (/014(› والدارمي‎ )٥( 
واللفظ له.‎ 


ڪتاب الصلاة oY‏ 


0 على من تجب الصلاة : 

تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ »> ويشترط في حق المرأة الطهارة من 
الحيض والنفاس . 

فأما « الكافر » فلا تصح منه الصلاة » سواء كان كافرًا أصايًا أو مرتدًا(“؛ لاأنه ليس من 
أهل العبادة » وقد تقدم في حديث معاذ ظهه عندما أرسله رسول الله اة إلى اليمن قال 
له : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فإن هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات ....» الحديث 0 . 

وأما « المجنون والصبى » فلا يجب عليهما الصلاة لما ثبت في الحديث عن 
علي له أن رسول الله ية قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن المجنون حتى 
يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ »0 . 

وأما « الحائض والنفساء » فلما ثبت في الحديث قوله ية : « ليس إذا 


# 


حاضت لم تصل ولم تصم )0 . 


ل تنبيهات وملاحظات : 

)١(‏ يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين » ويضرب عليها وهو ابن عشر ؛ 
لما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله 
لا : دروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبغا» واضربوهم علبها إذا بلغوا عشراء 
وفرقوا بینهم في المضاجع . 


. «الكافر الأصلي » هو الذي لم يدخحل في الإسلام بعد وأما , ا رتد » فهو الذي أسلم ثم كفر‎ )١( 

(۲) انظر (ص٤٥۱)‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود )٤۳۹۹(‏ » والترمذي »)۱٤١۲۳(‏ وفي الباب عن عانشة نحوه رواه أبو داود 
)٤۳۹۸(‏ » والنسائي )۱١۹/٦(‏ » وابن ماجه )۲۰٤۱١(‏ . 

. )۷۹( ومسلم‎ ›)۳۰٤( البخاري‎ )٤( 

(ه) حسن صحیح : رواه ابو داود )٤۹٥(‏ » وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جده رواه ابو داود ۰)٤۹ ٤(‏ والترمذي )٤۰۷(‏ . 


oA‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل خروج 
الوقت بمقدار ركعة فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة لقوله كي : « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام لزمته هذه 
الصلاة » والراجح ما تقدم لظاهر الحديث . 

(۲) لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه » لأن الإسلام بْب - 
أي يمحو ويهدم - ما قبله ؛ ولأن النبي eS‏ 
الصلوات » وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود طب قال : 
E‏ 
بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآحر » . 

)٤(‏ قال ابن تيمية ذه : (اعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما 
ذ کنر الله تعالی في کتابه » والعبد O NT‏ 
على تضييعه لحقوقهاء وأما حديث « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
یزدد من الله إلا بعدا» » فهو حدیث لا يصح »› والصلاة لا تزید صاحبها بعدًا» بل 
الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقًا) . 
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›)۲۷٤/۱( والنسائي‎ »)٥۲٤( والترمذي‎ » )١١١١( ومسلم (1۰۷)» وأبو داود‎ ٠ )٥۸٠( البخاري‎ )١( 
. )۱۱۲۲( وابن ماجه‎ 

(۰۲ البخاري (1۹۲۱) » ومسلم (۱۲۰)» وابن ماجه »)٤۲٤۲(‏ وأحمد )٤۰۹/۱(‏ . 

(۳) « مجموع الفتاوی ٩‏ (1/۲۲) . 


ڪتاب املا 


المواقیت : 

جمع «ميقات » : وهو القدر ا للفعل من الزمان » قال تعالى : إن 
الصلوةَ كانت عل لمرن كتا قوتًا¥ [النساء: ۳ 

وفيما يلي بعض الأحاديث التي حددت مواقيت الصلاة » ثم نبين بعد ذلك 
و E‏ 

عن جابر بن عبد الله ری ب « أن ال بی بيا جاءه جبريل - عليه السلام - فقال 
ES O‏ 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله » ثم جاءه المغرب » فقال : قم فصله » 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس » ثم جاءه العشاء فقال ؛ قم فصله» فصلى 
العشاء حين غاب الشفق » ثم جاءه الفجر حين برق الفجر» أو قال : سطع الفجر . 

تم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله » فصلى الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله » ثم جاءه العصر فقال : قم فصله » فصلى العصر حين صار ظل كل شيء 
مثليه » ثم جاءه المغرب وقتًا واحدا لم يزل عنه » ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف 
الليل أو قال : ثلث الليل فصلى العشاء » ثم جاءه حين أسفر جدًا فال : قم فصله» 
فصلى الفجر» ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت .٠7۲‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رن ا و أن رسول اله ك 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمس » ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق »› > ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشنمسن>. فإذابطلعت ‏ الشمش E‏ 
شیطان » . 


(۱) صحیح : رواه الترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي ›)۲١۱/۱(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۰» )٠١۱‏ . 
(۲) مسلم (1۱۲)»› واو داود )۳۹٩(‏ » والنسائي )۲٠۰/۱(‏ . 


۱1۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


تنبیهات : 
)١(‏ الحديث الأول : يسمى حديث إمامة جبريل . وكانت إمامة جبريل بالنبي 
ية في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء » وأول صلاة أديت صلاة الظهر على المشهور . 
(۲) قال ابن عبد البر كه : ر(قال جماعة من أهل العلم : إن النبي اة لم 
يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من 
قیام رمضان » من غیر توقیت ولا تحدید رکعات معلومات ولا لوقت محصور› 
وكان بي يقوم أدنى من ثلشي الليل ونصفه وثلثه » وقام معه المسلمون نحوًا من 
حول حتى شق عليهما ذلك » فأنرل الله التوبة عليهم والتخفيف في ذلك ونسخه 
وحطه فضلا منه ورحمة فلم ببق في الصلاة فريضة إلا الخمس . 
® @ @ 
وقت صلاة الظهر 
من الأحاديث المتقدمة يتبين أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس» ومعنى 
« زوال الشمس »: ميلها عن كبد السماء » وآخر وقتها : إذا صار ظل كل 
شيء مثله - أي مضافا إليه الظل الذي يكون عند الزوال » وهذا الظل يختلف 
بحسب اخحتلاف البلا" . 
الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر : 
يستحب التعجيل بإتيان الصلاة في أول وقتها ؛ لأن ذلك من المسارعة لأمر الله ء 


(۱) نقلا من نیل الأوطار (۳۸۳/۱) . 

(۲) وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشخص ظل جهة المغرب » ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت 
الشمس » حتى يتوقف الظل - وعندئذ تكون الشمس في كبد السماء - ثم يبدا الظل في الزيادة من الجهة 
الأخرى » فإذا بدأ في هذه الزيادة كان هذا وقت الزوال . 

(۳) ففي بلاد المناطق الاستوائية تكون الشمس عمودية تمامًا فوق الشخص فلا يكون هناك زيادة عد الاستواءء 
بل يكون الظل أسفل الشخص » وفي بلاد أخرى حيث تكون هناك زاوية ميل للشمس » يكون هناك ظل 
للأ خص - نحو شب أو أكثر أو أقل - عند الاستواء » فهذه الزيادة تحسب عند آحر الوقت » فيكون آخر 


وقت الظهر :أن يكون الظل مثل الشخص ماقا إاه هذه الزياء 2 . 


ڪتاب الصلاة 1١‏ 


وفي حديث ابن مسعود ظه أنه سأل النبي كيا : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : 
« الصلاة على وقتها »” . وفي رواية عند ابن حبان : « الصلاة في أول وقتها » . 

وعن جابر بن سمرة ط4 : كان النبي e‏ 
ال ت « زالت » . لكن في شدة الحر يشرع « الإبراد » بصلاة الظهر » فعن 
أبي هريرة طب قال : قال رسول الله لا E‏ 
شدة الحر من فيح جهنم ) . 

والمقصود بالإبراد : تأحير الصلاة في شدة الحر إلى وقت الإبراد ؛ وهو الوقت 
الذي يتبين فيه انكسار شدة الحرء وأن يصير لول فيء وظل يمشون فيه » 
وجمهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب » ويرى بعضهم الوجوب” . 

ويُستفاد من الحديث أنه لا يشرع الإبراد في البرد وكذلك إذا لم يشتد الحر . 

ويقدر هذا الوقت إلى أن يكون ظل كل شيء مثله » وذلك لما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبي ذر له قال : كنا مع النبي بي في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن 
فقال له : « برد »» ثم اراد أن يؤذن » فقال له : « أبرد » حتى ساوى الل التلولً 
فقال : النبي يي : « إن شدة الحر من فيح جهنم » . 

وهذا يدل إلى أن الإبراد يكون إلى قرب وقت العصر . 

قال الشيخ ابن عنيمين يه : (وهذا يحصل لمن يصلى جماعة» ولمن 
يصلی وحده ا فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في 
شدة الح » وقد استدل یذ 4 لذلك بعموم الخطاب « أبردوا) 0 ا لم 


. )۲۹۲/۱( والترمذي (۱۷۳)» والنسائي‎ » )۸٥( البخاري (۲۷ه)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابن خزيمة (۳۲۷) » وابن حبان )۱٤١٥(‏ . 

(۳) مسلم (1۱۸)» وأبو داود »)٤٠۰۳(‏ وابن ماجه (1۷۳) » وأحمد )٠۰٦/٥(‏ . 

)٤(‏ البخاري »)٥۳۳(‏ ومسلم ( ۱٥‏ » وأبو داود (۲ ٠)٠‏ والترمذي )٠١۷(‏ » والنسائي )۲٤۸/۱(‏ › وابن 
ماجه (1۷۸) . 

() انظر فتح الباري )١١/۲(‏ . 

(1) البخاري »)٠۲۹(‏ ومسلم .)1١١(‏ وأبو داود (١٠؛)»‏ والترمذي »)٠١۸(‏ واللفظ لابخاري . 

(۷) « الشرح الممتع ٠‏ (۹۹/۲) » وهو المشهور عن الإمام أحم. كما قال الحافظ فو الفح بعد أن نقل الخلاف )٠١/۲(‏ 


E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


يعلل الإبراد في الحديث إلا بقوله : « فإن شدة الحر من فيح جهنم » . والله أعلم . 
@ ® ® 
وقت صلاة العصر 

وقت صلاة العصر يبدا عندما يكون ظل الشيء مثله . وأما وقت انتهائه فقد 
ورد في ذلك أحاديث : 

الأول : حديث جبريل المتقدم » وفيه أنه صلى العصر في اليوم الثاني عندما 
صار « ظل الشي مثليه » وقال بعد ذلك : «الوقت ما بين هذين الوقتين » . 

الثاني : حديث عبد الله بن عمرو المتقدم » وفيه قول النبي ية : ١‏ ووقت 
صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» . 

الغالث : حديث أبي هريرة طبه أن رسول الله لا قال : « من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»” . 

ففي الحديث الأول جعل آخره أن يصير ظل كل شيء مثليه » وفي الحديث 
الثاني جعله إلى وقت الاعفرار» وفي الثالث اعتبره حتى مغيب الشمس . 

ووجه الجمع بين هذه الروايات ما ذهب إليه العلماء من تقسيم وقت العصر إلى 
حمس أوقات : فضيلة » واختيار » وجواز بلا كراهة » وجواز مع الكراهة » ووقت 
و 

قال النو ري يب نقلا عن أأصحاب الشافعي : (فأما وقت الفضيلة فأول وقتها› 
ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه > ووقت الجواز إلى 
الاصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب »› ووقت العذر وهو 
وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ؛ ويكون العصر في 
هذه الأوقات الخمس أداء» فإن فاتت بغروب الشمس فهي قضاع) '. 


. )0¥۹(< (۰)1۰۸ وأبو داود )٤۱۲(‏ » والترمذي »)۱۸١(‏ والنسائي )۲٣٥۷/۱(‏ . 
7 نق من نیل الأوطارز )۳۸۸/۱(“ وانظر امجموع للنووي (V/Y)‏ 


ڪکتاب “د 


فلب : وممايدل على كراهة تأخحيرهاإلى ما بعد الاصفرار ماروا مسلم عن أنس طفن 
قال : سمعت رسول الله َه يقول : « تلك صلاة المنافق ؛ يجلس يراقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أُربعًا لا يذ كر الله إلا قليلا»' . 

استحباب تعجيلها ولو مع الغيم : 

عن انس ته قال : « کان رسول الله ية يصلي العصر والشمس مرتفعة حية › 
فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة ) . 

و« العوالي » أماكن في أطراف المدينة . 

قال الشو کاني 4 : (والحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر 
أول وقتها ؛ لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس 
لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله) . 

ومما يدل على استحباب المبادرة في اليوم الغيم ما ثبت عن أبي المليح طالب 
قال : كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال : بكروا بصلاة العصر فإن 
النبي ييا قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » . 

تنبیه : اختلفت آقوال العلماء في تحديد الصلاة الوسطى » وأرجحها أنها صلاة 
العصر» فقد صرحت بذلك الأحاديث منها : 

)١(‏ عن علي طه أن النبي بيا قال يوم الأحزاب : « ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » - وفي رواية - : 
« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» . 


() ملم (1۲۲) ۰ واو داود )٠۱۳(‏ » والترمذي )۱٦۰(‏ ۰ والنسائي .)۲٥٤/۱(‏ وأحمد )٠۰۲/۳(‏ . 
ارد (۰ه) د سلم (۱ ۰)0۲ وأبو داود )٤۰ ٤(‏ » والنسائي )۲٥۲ -۲١۱/۱(‏ . 
نیل الأوطار (۳۹۱/۲- ۳۹۲). 
7 (۳٥ه)»‏ والنسائي (۲۳۹/۱)» وابن ماجه ۰)1٩ ٤(‏ وأحمد (ه/ »۳٤١‏ ۳۰۷ ) . 
f ( (£ (E‏ ما (۷ ۰)٣‏ وأبو داود »)٤۰۹(‏ والترمذي )۲۹۸٤(‏ › 
والنسائي (۳۳۹/۱) › وابن ماجه )1۸٤(‏ . 


1٤‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) عن ابن مسعود ط4 قال : حبس المش ركون رسول الله اة عن صلاة العصر 
حتى احمرت الشمس أو اصفرت » فقال رسول الله َة : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ؛ ملا الله قبورهم نارًا » أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا ٠١‏ 

@ @ @ 
وفت صلاة المغرب 


يبدأ أول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس » وآخر وقتها إلى مغيب 
الشفق الأحمر على أرجح الأقوال > وذلك لحديث عبد الله بن عمرو و أن 
رسول الله بيا قال : «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب 
الشفق # . رواه مسلم . 

وأما ما تقدم في حديث جبريل أنه ية صلى المغرب في اليومين في وقت 
واحد حين غربت الشمس . قال النووي كيذه : (فهو يدل على استحباب التعجيل 
بصلاة المغرب)" . 

قلت : وقد وردت الأحاديث مصرحة باستحباب تعجيلها» فمن ذلك : 

)١(‏ عن رافع بن خديج طي4 قال : « كنا نصلي مع النبي بيا المغرب 
فينصرف أحدنا» وإنه ليبصر مواقع لِه “ . 

)۲( عن عطية بن عامر طبه أن النبي اة قال : « لا تزال أمتي بخير - أو على 
الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) . 
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(۱) همسلم (1۲۸)» والترمذي (۱۷۹) » وابن ماجه »)1۸٩٦(‏ وأحمد )٤۰۳/۱(‏ . 
(۲) مسلم (1۱۲) ۰ وأبو داود )۳۹٩(‏ » والنسائي )۲٠۰/۱(‏ . 

(۲) قلا من نیل الأوطار (۳۸۸/۱)» وانظر « الجموع» )۳١/۳(‏ . 

. )1۸۷( وابن ماجه‎ »)٤۱٩( »وهسلم (1۳۷)» وأبو داود‎ )٥٥۹( البخاري‎ )٤( 
. )۳۷۰/۱( والبیهقي‎ › )۱۷٤/٤( وأحمد‎ »)٤۱۸( صحیح : رواه ابو داود‎ )( 


كڪتاب الصلاة 11٥‏ 


وقت صلاة العشاء 

يدا وقت العشاء من غروب الشفق الأحمر كما تقدم في حديث إمامة 
جبریل » وأما آخر وقتها فاختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب بعضهم إلى أنه : يمتد إلىنصف الليل لما تقدم من حديث إمامة جبريل . 

وذهب فريق آخر إلى أنه : ممتد إلى صلاة الفجر لحديث أبي قتادة ظإب أن 
رسول الله إا قال : «أما إنه ليس في النوم تفريط › إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى ١‏ . 

والصواب - والله أعلم - ما ذهب إليه الفريق الأول من أهل العلم أن وقت 
العشاء يتتهي بنصف الليل » وأما الحديث الماضي فهو مخصوص بالصلوات 
المتصلة أوقاتها وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ويخرج من ذلك الفجر› 
فلا یتصل بوقت قبله ولا بعده . 


وأقوی ما استدل به هؤلاء قول الله تعالی  :‏ قر أَلصَلَوةَ لِذلوكِ تمس إلى 


سق الل وَفَرَّءَانَ مجر الإسراء : ۷۸ . فذ كر الأوقات المتصلة وهي من دلوك 
الشمس إلى غسق الليل أي : من منتصف النهار روهو أول وقت الظه إلى 
منتصف الليل ر وهو آخر وقت العشاء) » ثم ذكر الفجر منفصلا لعدم اتصاله بهذه 
الأوقات لا قبله ولا بعده . 

وهذا ما اختاره الشیخ ابن عثيمين کد . 

استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل : 

الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل » فعن جابر بن سمرة طب قال : 
« کان رسول الله ڪل يۇخحر العشاء الأحرة )" . 


(۱) مسلم »)۸١(‏ وابو داود »)٤٤١(‏ والترمذي (۱۷۷)» والنسائي )۱۹٤/۱(‏ . 
() «الشرح الممتع» .)٠٠١۹/۲(‏ 
(۲) مسلم »)1٤۲(‏ والنسائي (۲۹۹/۱) » وأحمد )۸۹/٩(‏ . 


a‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن ابي هريرة طبه عن النبي لا قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع الوضوء ‏ ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل» . 

وعن عائشة را قالت : « كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى 
ل 

فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء » لكن بشرط مراعاة الجماعة » فلا ينفرد 
عن الجماعة إذا صلوها في أول الوقت » لعدم فوات الجماعة» ولعدم إضاعة 
الجماعات . 

كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها : 

عن ابي برزة الأسلمي طبه أن رسول الله «( کان يستحب ان يؤحر العشاء 
التي يدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» ”". 

في هذا الحديث ما يدل على كراهية النوم قبل العشاء . 

قال الترمذي كنا : روقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء» ورخص 
في ذلك بعضهم . 

وقال ابن العربي كه : رن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج 
الوقت بعادة»› أو يكون معه من يوقظه . والعلة في الكراهة قبلها لملا يذهب النوم 
بصاحبه ویستغرقه فتفوته » او يفوته فضل وقتها المستحب » أو يترحص في ذلك 
الناس فيناموا عن إقامة جماعتها) ”. 

قلت :وأما إذا غلبته عيناه وهو في المسجد ينتظر الصلاة فليس من هذا الباب 
(۱) صحیح :رواه أحمد )۲٠۰/۲(‏ » وابن ماجه (1۹۱)» وعبد الرزاق (۲۱۰۱) »۰ وابن حبان »)٠١۳۱(‏ 

وروى الترمذي )١1۷(‏ الفقرة الأخحيرة وهي محل الشاهد » وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء » (۲/ 

۷( . 
(۲) البحاري(٤ ٦‏ ۸)» والنسائي )۲٦۷/۱(‏ . 
(۳) البخاري( ۹۹م وعسلمر۷٤‏ ا . 


)سان الترمذي )۳۱٤/۱(‏ . 
ز انقلا من نيل الأوطار )٤۱١/١(‏ . 


كتاب الصلاة 11¥ 


المنهي عنه لحديث عائشة وبا : « أن رسول الله ية أعتم بالعشاء حتى ناداه 
عمر : نام النساء والصبيان ٠)‏ 

قال ابن سيد الناس يه : (ولا أرى هذا من هذا الباب » ولا نعاسهم في 
المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه » وإنما هو من الشنة التي هي 
مبادئ النوم) . 

وأما السمر بعد العشاء فإنه مكروه إلا لضرورة ؛ لما ثبت عن ابن مسعود طله ا 
ان وول ال ياو قال : ١‏ لا سمر بعد الصلاة - ر يعني العشاء الآخرة - إلا لأحد 
رجلين ؛ مُصل أو مسافر » . 

ولما ثبت عن عمر طبه قال e‏ ية يسمر عند أبي بكر الليلة 
في الأمر من مور المسلمين وأنا معه )0 

وعلى هذا فيجوز السمر إذا كانت الفائدة دينية » أو للمسافر » أو السمر مع أهله 
لما ثبت عن ابن عباس روا قال : رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله يلار 
عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله اة بالليل » قال : تحدث النبي إلا مع أهله 


ساعة ثم رقد . 
قال النووي يذ : (واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى 
تن : 


. )۲۳۹/۱( ومسلم (1۳۸) › والنسائي‎ »)٥٦۹( ›)٩٦٦( البخاري‎ )١( 

(۲) نقلا من نيل الأوطار )٤٠١/١(‏ . 

(۳) رواه أحمد (۳۷۹/۱)» والطيالسي )٠٠(‏ » والبيهقي )٤١۲/۱(‏ › وانظر « صحيح ال جامع » )۷۲۷٠(‏ » 
وضعفه الحافظ في « الفتح AIT‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )۱٦۹(‏ » وابن حبان )۲۰۳٤(‏ » وأحمد »)۳٤/١(‏ وقال الترمذي : حديث حسن»› وله 
شاهد من رواية كميل بن زياد عن علي . أخرجه الحاكم )۳١۷/۳(‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وانظر 
السلسلة الصحيحة )۲۷۸١(‏ . 

. نحوه‎ )۱۳۹٤( ومسلم (1۷۳)» وأبو داود‎ »)۷٤٥۲ »٤٥1۹( البخاري‎ )٥( 

. )۱٤١/٥( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٦( 


۱۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقال الشوكاني يه : (وعلة الكراهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم 
آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة » أو الإتيان بها في وقت الفضيلة 
والاختيار » أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك » ولا أقل لمن 
أمن ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات . 


@ ® @ 


وفقت صلاة الصبح 

من الأحاديث السابقة يتبين أن وقت الصبح يبدا من طلوع الفجر الصادق › 
ويمتد حتى طلوع الشمس . 

ما جاء قي التغليس بصلاة الصبح والإسفار بها : 

ومعنى «الغلس » : بقايا الظلام » و« الإسفار » ضوء النهار . 

وقد وردت الأحاديث بالقغليس بصلاة الصبح » وأحرى بالإسفار بها . 

فأما التغليس : فعن عائشة روا قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي 
َة الفجر متلفعات بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس ». ومعنى « المرط » الأكسية › والمقصود مغطيات لا 
يعرفهن أحد . 

وأما الإسفار : فعن رافع بن خديج ظ4 قال : قال رسول الله اة : « أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر» ”. 

ولا تعارض ت الحديثين » فيجمع بينهما بأن بداية الصلاة تكون بغلس › 
وينتهي منها وقت الإسفار » ويمكن أن يقال : يجوز التغليس ويجوز الإسفار» وإن 


(۱) نيل الأوطار )٤۱۷/١(‏ . 

(۲) البخاري(۷۸٥)‏ » ومسلم(٥٤٦)‏ » وأبو داود )٤۲۳(‏ » والترمذي )٠١۳(‏ » والنسائي (۳۷۱/۱)» وابن 
ماجه )11٩۹(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود »)٤۲٤(‏ وابن ماجه (1۷۲)» والترمذي »)٠١ ٤(‏ والنسائي (۲۷۲/۱)» وقال 
الترمذي : حسن صحيح » واللفظ له . 


ڪتاب الصلاة ۱۹ 


كان التغليس أفضل لما ثبت في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري طبه أن 
رسول الله اة صلى صلاة الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة خرى فأسفر بها» ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتى مات » لم يعد إلى أن يسفر . 

قال الشوكاني نه : (والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من 
الإسفار» ولولا ذلك لما لازمه النبي يلا حتى مات . 


® ® @ 


تتبيهات وملاحظات : 

)١(‏ يكره تغليب اسم «العَتمة » على صلاة العشاء» وإن كان يجوز ذلك 
أا رط ان بعل 

فعن ابن عمر رو قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لا تغابنكم الأعراب 
على اسم صلاتکم» آل وإنها العشاء » وهم يعتمون بالإبل » . 

ومعنى « يعتمون بالإبل » : يحلبون الناقة - في هذه الساعة المتأحرة » ولذلك 
قال بعض العلماء : إن العلة في النهي : تنزيه العبادة الشرعية المحبوبة لأمر دنيوي . 

وأما الدليل على جواز تسميتها «العتمة » أحيانًا : فعن أبي هريرة طهه أن 
رسول الله ية قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا 
أن يستهموا عليه لاستهموا عليه » ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه » ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبرا“ . والمقصود ب« النداء» : 
الأذان » ومعنى « استهموا» أي اقترعواء و« التهجير » : صلاة الظهر› و« الحبو » 
أن يمشي على يديه ورکبتيه » أو يمشي على إسته . 

قال الحافظ كه : رولا بعد في أن ذلك كان جائرًا - أي التسمية بالعتمة - 


(۱) حسن : رواه ابو داود ٤(‏ ۰)۳۹ وابن خزيمة (۳۰۲) » وابن حبان )۱٤٤٩۹(‏ . 
(۲) نيل الأوطار )٤۲٠/١(‏ . 

(۳) مسلم )1٤٤(‏ ۰ واب داود »)٤۹۸٤(‏ وابن ماجه »)۷۰٤(‏ والنسائي (۲۷۰/۱) . 
)٤(‏ البخاري )٦٠١(‏ ›ومسلم ›)٤۳۷(‏ والترمذي ›)۲۲٢(‏ والنسائي (۲۹۹/۱) . 


1V‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لملا تغلب السنة الجاهلية على السنن الإسلامية » ومع 
ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية 
الک 

(۲) من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لوقتها ء وعلى من 
أدرك ذلك أن يتم الصلاة أداء » وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله ييا قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 

ويفهم من الحديث أنه إذا أدرك أقل من ركعة كاملة لا يكون مد ركا للصلاة» 
وفي كلا الحالين يكون آثمًا للتأحير . 

قال ابن قدامة كاه : (فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع 
الصلاة أثم ؛ لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت 
الاو 

(۴) اعلم أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها » فعن أنس ظله قال : 
قال رسول الله ية : « تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقرها أُربعًا لا يذ كر الله فيها إلا قلي ». 

وقد أمر النبي بايا بعدم تأحيرها مع الأمراء إذا أحروها عن وقتهاء» فعن أبي ذر 
طبه قال : قال لي رسول الله ار : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ » قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : 
« صل الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل فؤإنها لك نافلة »“. ولكن أيهما 
تحسب الفريضة هل التي صلاها وحده أم التي صلاها مع الأئمة؟! . 
(۱) فتح الباري )٤۸/۲(‏ . 
(۲) البخاري »)٥۸٠(‏ ومسلم )٠۰۷(‏ » وأبو داود »)۱۱۲١(‏ والترمذي »)٥۲٤(‏ النسائي )۲۷٤/۱(‏ » 

وابن ماجه (۱۱۲۲) . 
(۳) المغني (۳۹۰/۱) . 


(6( صحیح : وقد تقدم تخریجه (ص۳٦۱)‏ . 
(ه) مسلم )٠٤۸(‏ » وأبو داود )٤٩١(‏ » والترمذي )۱۷١(‏ » والنسائي )۷٥/۲(‏ . 


كڪتاب الصلاة 1۷۱ 
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة التي صلاها أولا هي الفريضة › والثانية 
هى النافلة لقوله فى الحديث السابق : ١‏ فإنها لك نافلة » ولغيرها من الأحاديث . 
(٤(‏ ذا طهرت الحائض » أو عقل المجنون » أو أفاق المغمى عليه » أو احتلم 
الصبى » أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة ب ركعة فإنه يجب عليه صلاة هذا 
الرقت: 
وأما إذا كان ذلك دون الركعة » فالصحيح أنه لا تجب عليه أداء هذه الصلاة . 


)٥(‏ من زال عقله يإغماء حتى خرج الوقت - أي أغمي عليه قبل الوقت واستمر 
به حتى حرج الوقت - لا يجب قضاء تلك الصلاة » وهو مذهب الأئمة الثلاثة ‏ 
ومذهب الإمام أحمد وجوب القضاء . والراجح الرأي الأول . 

() إذا طرأً عذر بعد دخول وقت الصلاة من حيض أو جنون أو إغماء ونحو 
ذلك ففيه أقوال لأهل العلم : 

الأول : إذا أدرك ركعة ثم طراً المانع وجب عليه القضاء . 

الثاني : أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقئًا يسع لأدائها فلم يؤدها حتى 
طراً المانع » وهو مذهب الشافعية . 

الغالث : لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة ؛ لأن 
تأحيره لم يكن عن تفريط ولا تعد » ولم ينقل إلينا أن المرأة إذا حاضت في أثناء 
الوقت ألزمت بقضاء الصلاة . والأصل براءة الذمة وهذا اختيار ابن تيمية" » وهو 
قول مالك ورُفْر . 

قال ابن عثيمين ّ4 : (وهذا تعليل قوي جدًا ... فإن قضاها احتياطا فهو على 
خير وإن لم يقضها فليس باثم) . 


. )١١/۲( انظر «الشرح الممتع»‎ )١( 
. )٦٦ص(‎ » الاخحتيارات الفقهية‎ « (۲) 
.)١۲۸ -۱۲۷/۲( «الشرح الممتع»‎ )۳( 


Y۲‏ تمام المنة يي فة ء الكتاب وصحيح السنة 


(۷)إن خر الصلاة عن أول وقنها بنية فعلها - أي : قبل حروج الوقت - فمات 
قبل فعلها لم یکن عاصيًا ؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله » والوقت لیس من فعله فلا يئم 
به » قاله في « المغني » . 

(۸) قال ابن قدامة كه :رومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر 
أهل العلم سواء فعله عمدًا أو حطأً» كل الصلاة أو بعضها ”. 

(۹) لا يجوز لاإنسان آن يصلي الفرض إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول 
الوقت » وأما لو شك في دخوله فلا يصلي » وإنما يعرف دخول الوقت باجتهاده - 
إن كان له معرفة بذلك - أو بخبر من يثق بقوله سواء كان رجلا أو امرأًة . 

(۱۰)إذا علم باجتهاد منه أن وقت الصلاة قد حان فصل › ثم تبین له أنه حطاً 
فعليه إعادة الصلاة » وتكون صلاته التى صلاها نفلا . 

)١١(‏ لا يكفي الاعتماد بدخول وقت الصلاة مجرد سماع صوت الأذان من 
مذياع » حتى يتيقن أنه أذان البلد المقيم فيها» لأنه ربما كان الأذان منقولا من بلد 
أحرى » أو كان الأذان صادرًا من تسجيل . أو نحو ذللك. ‏ "” 


@ @ @ 


(1) انظر في ذلك الاختيارات الفقهية (ص1۷) . 
(۲) المغني )۳۹٥/۱(‏ . 


ڪتاب الصلاة ¥ 


حكڪم الصلاة إذا نام عنها أو نسيها 

عن أنس بن مالك 44 أن النبي ية قال : « من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك »“ - وفي رواية لمسلم - : «إذا رقد أحد كم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله كبك يقول : وقي اللو 
لزکرۍ 4 رط : (٤‏ 

دلت هذه الأحاديث وغيرها على وجوب أداء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان › 
وأنه يجب ذلك على الفور » وسواء كان ذلك في وقت نهي أو غيره » وأنه إذا أداها 
مباشرة وقعت أداء لا قضاءء ولا إثم عليه لأنه غير مفرط . 
0 تنبیهات : 

)١(‏ اعلم أنه « ليس في النوم تفريط » لكنه إن تعمد النوم متسببًا به لترك الصلاة 
أو تأحيرها فلا شك في عصيانه . وكذلك من نام بعد أن ضاق الوقت لأداء الصلاة . 

(۲) ينبغي للمكلف أن يراعي الأسباب التي تعينه على اليقظة للصلاة ؛ فعن أبي 
هريرة ظه أن رسول الله ية حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا د ركه 
الکری عرس وقال لبلال : « اكلا لنا الليل » » فصلى بلال ما قدر له » ونام رسول الله 
ية وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر » فغلبت 
بلالا عيناه وهو مستند إلى راحاته » فلم يستيقظ رسول الله ية ولا بلال ولا أحد 
من أصحابه حتى ضربتهم الشمس » فكان رسول الله اة أولهم استيقاظا » ففزع 
رسول الله ية فقال : « أي بلال !!» فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك » وقال : « اقتادوا » » فاقتادوا رواحلهم شيئًا» ثم 
توضاً رسول الله ية وأمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم الصبح » فلما قضى 


(۱) البخاري (۷٩ه)»‏ ومسلم )1۸٤(‏ » وأبو داود )٤٤٤(‏ » والترمذي (۱۷۸) » والنسائي (۲۹۳/۱) »› وابن 
ماجه )٦٩٥(‏ . 
(۲) وهي الرواية الأنية . 


VE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الصلاة قال : « من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال  :‏ َير الله 
لزڪرۍ 4 رط : ٤ا‏ (. 

ومعنى «الكرى » النعاس » و« التعريس » : نزول المسافرين أخر الليل للنوم 
والاستراحة » ومعنى «اكلا» : احفظ واحرس 

نرى في هذا الحديث أن رسول الله اة أمر بلالا أن يكلا الليل - أي يحرس 
الليل - ليوقظهم للصلاة » فأين هذا ممن يسمر ليله فيما لا فائدة فيه » :ولم يحتط 
لنفسه بمن يوقظه ؟ ! 

(۴) من فاتنه الصلاة لنوم أو نسيان فقام لأدائها فإنه يشرع له أن يؤذن للصلاة» 
ويصلي السنن الراتبة كما يصليها للوقت » ويقيم الصلاة . 

)٤(‏ إذا فاتته أكثر من صلاة لنوم أو نسيان فإنه يقضيها مرتبة كما يصايها 
E‏ 
الجهرية صلاها جهرية حتى لو كان في وقت السرية وكذلك السرية يسر بها حتى 
لو كان في وقت الجهرية » ففي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة المتقدم : « فصنع 
کما یصنع کل یوم» . 

وعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : « حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان 
بعد المغرب بهوي من الليل كفينا عن القتال » وذلك قول الله ك : وک اله 
ومرن اقتال وکات الہ فوا عرزا [الأحزاب : ]٠١‏ قال : فدعا رسول الله 
بلا بلالا فأقام الظهر» فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم 
أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصايها في وقتهاء ڈ el‏ 
المغرب فصلاها كذلك » قال : وذلك قبل أن ينزل الله كاك في صلاة الخوف : 


ص 


فان خفت خفتم فجالا أو رکا 4 [البقرة : ۲۳۹] )7“ . 


(۱) مسلم (1۸۰) › وأبو داود )٤٤٥(‏ » والترمذي (۳۱۹۳) › والنسائي ۹7/9( وابن ماجه (1۹۷) . 
(۲) صحیح : رواه اللسائي 0۷/۲“ واحخمد (۹/۲) وابن خحزيمة )۷٠۳(‏ » واللفظ له . 


کتاب الصلاة Vo‏ 


(ه) إذا فاتته صلاة فدخل المسجد فأقيمت الصلاة الأحرى فإنه يصلي مع 
الإمام الصلاة التي أقيمت لقوله عة : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة »“» وفي لفظ : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت »› 
وهذا اللفظ - وإن كان في طريقه مقال - إلا أنه المفهوم من اللفظ الأول › فإنه على 
عمومه : ألا يصلي العبد نافلة أو فريضة إلا التي أقيم من أجلها» والله أعلم . ثم بعد 
ذلك يصلي الفائنة » ولا يجب عليه إعادة الصلاة الأولى التي صلاها مع الإمام طلبا 
لل ل د 

قال ابن تيمية كث4 : (وهو قول ابن عباس » وقول الشافعي والقول الأخر في 
مذهب أحمد . ثم صحح كنا هذا القول قائلا : (فإن الله لم يوجب على العبد أن 
يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع) . 

وكذلك لو تضايق الوقت بحيث إنه لو صلى الفائتة خحرج وقت الحاضرة . 
فالراجح أنه يصلي الحاضرة أولا . وكذلك الحكم لو خاف فوات صلاة الجمعة . 
والله علب . وأما إن تذ كر الفائتة أثناء الخطبة » فعليه أن يصليها » ولو أدى ذلك 
إلى عدم سماع الخطبة »> شريطة ألا تفوته صلاة الجمعة . 

() ما تقدم من هذه الأحكام والتنبيهات هي في حق النائم والناسي إذ لا 
تفريط عليهما» وأما المتعمد لترك الصلاة › فقد تناز ع العلماء في وجوب قضاء هذه 
الصلوات ؟ ! . 

O 


2 rd 


تعالی يقول : «إِنّ الملاة کت عل الات کا قوسا [ الساء: ۳ 


() مسلم (۷۱۰)» وأبو داود »)۱۲۹٩(‏ والترمذي »)٤۲۱(‏ وابن ماجه »)۱٠١۱١(‏ والنسائي (۱۱۹/۲) . 

(۲) حسن : وهو بهذا اللفظ عند أحمد )٠٠۲/۲(‏ » والطبراني في الأوسط )۲۸٠/۸(‏ » والطحاوي في معاني 
الاثار (۳۷۲/۱). 

(۳) «مجموع الفتاوی » ›»)۱١٦/۲۲(‏ وقد نقل اقول لاخر أت يوغر لابن عر وا و 
مذهب مالك » وأبي حنيفة » وأحمد في المشهور عنه 

. )١(مقر وانظر الملاحظة‎ ›)١٤١ -١۳۹( » انظر «الشرح الممتع‎ ٠١ 


۱1۷٦‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
فكما لا تصح منه قبل الوقت كذلك لا تصح منه بعده . 

قال ابن تيمية ناذه : (وتارك الصلاة عمدًا لا یشرع له قضاؤها ولا تصح منه › 
بل يكثر من التطوع » و كذا الصوم وليس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه١٠‏ . 

واحتج الأخرون الذين أوجبوا القضاء بقوله يي : «فدين الله أحق 
بالقضاء ١‏ » قالوا : والصلاة دين لا يسقط إلا بأدائه . 

قال الشوكاني ذه : ( إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق ٩)‏ . 

ورجح الشيخ ابن عثيمين القول بعدم القضا+ . 

(۷) قال ابن تيمية راه : (والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد 
الوقت » فلا يجوز له التأحير إ إلى ما بعد الوقت » بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع . 

وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد 
الوقت يإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب 
إمکانە“ . 

eso ET قلت‎ 
. بالانحناء‎ 

ومن ذلك أيصًا : من لم يجد إلا ثوبًا نجسا صلى فيه ولا إعادة عليه» أو >ن 
عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها قبل الوقت » وكذا الحائض والجنب إذا لم ي مقطع 
الحصول على الماء قبل خروج الوقت تيمم وصلى . 

لکن إن استيقظ أخر الوقت - والماء موجود - وهو يعلم أنه إن اغتسل طلعت 


ر «الاختيارات الفقهية » (ص٦١)‏ » وقد عزوت في الطبعة الأولى في هذا ا لموضع نحو هذا لابن تيمية أيّاء 
لكني حاولت الرجوع إلى مصدره فلم أصل إليه ذهولًا عنه فحذفته هنا . 

(۲) البخاري (۱۹°۳)؛ومسلم )۱۱٤۸(‏ . 

(۳) نیل الأوطار (۳/۲) . 

ر( انظر «الشرح الممتعم» )٠٠١/۲(‏ . 

. )٠٤ص(‎ ٠ «الاختيارات الفقهية‎ )٥( 


ڪتاب الصلاة VY‏ 
الشمس » فالصحيح أنه يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس » وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » لكن يلاحظ أنه لا 
ينشغل بشيء إلا بالاغتسال والصلاة » فإن انشغل بشيء آخر أثم . 

(۸) إن نسي صلاة ولم يعرف عینها . فعلی آقوال : 

الأول : عليه أن يقضي خحمس صلوات . 

الثانى : يقضي صلاة ثنائية > وصلاة ثلاثية » وصلاة رباعية على اعتبار أنه ينوي 
رفي فف وهار آ د ارا و آرت ون انك ا شه 
عصرًاء أو عشاء كانت تلك الصلاة الرباعية فرضها» وتكون الثنائية للصبح › 
والثلاثية للمغرب والله أعلم . 

(۹) قال ابن تيمية كه : (إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع 
الخطيب أو لا يسمعه » فله أن يقضيها في ذلك الوقت » إذا أمكنه القضاء وإدراك 
الجمعة » بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماع . 

قلت : وأما إذا تذ كر وخحشي فوات صلاة الجمعة فالصحيح أنه با الحا 
ثم الفائتة . (راجع رقم °). 

)٠١(‏ قال ابن تيمية كاذه : (ومن أخرها - أي الصلاة - لصناعة » أو صيد» أو 
خدمة أستاذ» أو غير ذلك حتى تغيب الشمس - يعني صلاة النهار - وجبت 
عقوبته » بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب) ٩‏ . 


® @ @ 


. )٤۳ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
. )۱۰۷/۲۲( مجموع الفتاوی»‎ ١ )۲( 
. )۳۸/۲۲( المصدر السابق‎ )۳( 


YA‏ تمام المنه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أحكام الأذان 
ا معنى الأذان : 

الأذان لغة : الإعلام . 

وشركًا : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة أو يقال : التعبد لله بالإعلام 
aS EAE,‏ ) 

@ ® % 
0 فضيلة الأذان والمؤذنين : 

(1) عن أبي هريرة لث أن رسول الله ية قال : « لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 
التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبرا . 

(۲) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري 
سیه قال له : « إني أراك تحب الغنم والبادية › فإذا كنت في باديتك أو غنمك 
فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس إلا شهد له يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله اة ٠»‏ . زاد 
في رواية أبن خزيمة : « لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس) . 

(۳) عن البراء بن عازب طا أن نبي الله ييا قال : « إن الله وملائكته يصلون 
على الصف المقدم › والمژذن یغفر له مدی صوته » ویصدقه من سمعه من رطب 
ویابس »› وله اجر من صلی معه) . 


. )۲۱۹/۱( والنسائي‎ »)۲۲٠( والترمذي‎ »)٤۳۷( ومسلم‎ »)1٠٥( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (10۹)» والنسائي (۱۲/۲۱)› وابن خزية (۳۸۹) . 

)١(‏ النسائي )٠۳/۲(‏ » وأحمد )۲۸٤/٤(‏ » والطبراني في الأوسط )۱۳١/۸(‏ » وصححه الألباني في 
١‏ صحيح ا ٰجامع )۱۸١١( ٩‏ » وصحيح الثرغيب )۲٠١(‏ » وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط دون قوله : 
« وله مشل أجر من صلى معه » . 


كڪتاب الصلاة Y3‏ 


)٤(‏ عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : « الإمام ضامن » والمؤذن 
مؤتمن » اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين .٠»‏ 

« الضمان » : الكفالة والحفظ والرعاية » و« المؤتمن » : الأمين على مواقيت 
الصلاة . 

)٥(‏ عن معاوية ظإه : سمعت رسول الله ية يقول: « المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة » . 

)٦(‏ عن أنس بن مالك له قال : سمع النبي ييا رجلا وهو في مسر له 
يقول : الله أكبر الله كبر » فقال نبي الله ييا : « على الفطرة » فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله . فقال نبي الله بيا : « خرج من النار » . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا 
راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن . 

(۷) عن ابن عمر ا أن النبي ية قال : « من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له 
الجنة » وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة » وبكل إقامة ثلائون حسنة). 

(۸) عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله ية : « إذا نودي بالصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي الأذان أقبل » فإذا ثوب 
أدبر » فإذا قضي التنويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا 
اذکر کذاء لما لم یکن یذ کر من قبل » حتی یظل الرجل ما يدري کم صلی ». 
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(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٥۱۷(‏ والترمذي (۲۰۷)› وابن خزيمة »)٠١۳١(‏ وصححه الألباني في 
« صحیح الترغیب » (۲۳۲) . 

(۲) مسلم (۳۸۷) » وابن ماجه »)۷۲٠(‏ وأحمد )٥/٤(‏ . 

(") صحیح : رواه ابن خزیة (۳۹۹) » وابن حبان )٤۷٥۳(‏ پإسناد صحیح . وهو عند مسلم (۳۸۲)» 
والترمذي (۱1۱۸) بنحوه. 

)٤(‏ صححه الألباني :رواه ابن ماجه (۷۲۸) » والدارقطني )۲٤۰/۱(‏ » والحاکم »)۲۰٣/۱(‏ وقال : صحیح 
على شرط البخاري » وصححه الشيخ الألباني في ١‏ السلسلة الصحيحة» )٤۲(‏ . 

(ه) البخاري (1۰۸) ۰ (۱۲۳۱)» ومسلم (۳۸۹)» وأبو داود »)٥۱١(‏ والنسائي (۳۱/۳) . 


| ۸۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
0 بدء مشروعية الأذان : 

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة وكان سبب ذلك أنهم كانوا . 
يتحينون للصلاة » أي يقدرون وقنها ليتوا إليها » فتكلموا في ذلك على النحو الآتي 
في الاحاديث : 

عن ابن عر ا قال كان المسلرن حن فا المد جرت 
فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد» فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : 
اتخذوا ناقوسًا مشل ناقوس النصارى وقال بعضهم : قرئًا مثل قرن اليهود » فقال عمر : 
ولا تبعثون رجا ينادي بالصلاة » فقال رسول الله ية : « يا بلال ؛ قم فناد 
بالصلاة °۲ 

وعن عبد الله بن زید بن عبد ربه یه قال : « لما مر رسول الله لا بالناقوس 
ليضرب به الناس في الجمع للصلاة - وفي رواية : وهو كاره لموافقته للنصارى - 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده» فقلت له : يا عبد الله : أتبيع 
الناقوس ؟ قال : ماذا تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك 
على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلی » قال تقول : الله أكبر الله أأكبر» الله كبر 
الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول 
a ET‏ 
الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . ٤‏ 

ثم استأخر غير بعيد» e‏ الله أكبر الله أكبرء› 
Gg‏ 
الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 

فلما اأصبحت اتيت رسول الله aT‏ 
إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك » › 
قال : فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به » قال : فسمع بذلك عمر وهو في 


. )٠۰۲/۱( ومسلم (۳۷۷) » والترمذي (۱۹۰)» والنسائي‎ ۰)۰ ٤( البخاري‎ )١( 


كڪتاب الصلاة ۱۸۱ 


بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أُرى › قال : 
فقال النبى كار : « فلله الحمد» . 
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0 حکم الأذان : 

ذهب بعض العلماء إلى أن الأذان سنة مؤكدة » وذهب آخرون إلى وجوبه› 
ابن تيمية ”» واعتبر أن النزاع لفظي ؛ لأن الذين يقولون بأنه سنة منهم من يقول : إذا 
اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا» ومن الأدلة على الوجوب : 

)١(‏ طول الملازمة للأذان من أول الهجرة إلى وفاة النبي يا لم ثبت أنه ت ركه 
مرة ما . 

(۲) قوله ية لمالك بن الحويرث : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم. 
أحدكم» ”. وفيه دلیل على وجوبه ؟ لأنه أمرهم بذلك › واا د ارت : 

وفيه دليل على كونه فرض كفاية لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة . 

وفيه أنه لو أذن قبل الوقت أن ذلك لا يجزئ - وعليه الإعادة إذا دحل الوقت . 

(۳) حديث أنس هه : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » . وفيه 
الأمر به وهو يفيد الوجوب كما تقدم . 

)٤(‏ حديث انس عند البخاري : « أن ابي بيا كان إذا غرا بنا قومًا لم 
يکن يغزو بنا حتى يصبح وينظر» فإن سمع أذانا كف عنهم» وإن لم يسمع 


(۱)رواه ابو داود )٤۹۹(‏ » والترمذي (۱۸۹) » وابن ماجه )۷۰٦(‏ » وأحمد )٤۳ -٤۲/٤(‏ » واللفظ له » وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 

(۲)انظر « مجموع الفتاوى » )1٤/۲۲(‏ . وهو ترجيح الشيخ الألباني ايا « تمام المنة في التعليق على فقه السنة 
AE‏ 

(۳) البخاري(1۲۸) › ومسلم(٤‏ ۰)1۷ وأبو داود (۸۹)» والترمذي »)۲۰٠(‏ والنسائي (۸/۲)» وابن 
ماجه (۹۷۹) . 

. )۷۲۹( والنسائي (۳/۲)» وابن ماجه‎ » )٥۰۸( ومسلم(۳۷۸) . وأبو داود‎ » )٠۰ البخاري(ه‎ )٤( 


1A۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


£ 


أذانًا غار عليهم “٠‏ . 
قال ابن عبد البر كانه : (ولا أعلم خلافا في ET‏ جملة على أهل 
المصرء لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكض) . 
وقال ابن تيمية كانه : (وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه » فهذا القول 
خطاًا . 


ن أذان المسافرين : 

يشرع في حق المسافرين الأذان كما هو في حق المقيمين » وذلك لحديث 
مالك بن الحويرث المتقدم ؛ لأنه ية أمرهم بالأذان وكانوا مسافرير . 

® ® ® 

0 صفة الأذان : 

وردت ألفاظ الأذان بكيفيات مختلفة › وكلها صحيحه فبأي صيغة أذن أجزأه : 

الأولى : تربيع التكبير الأول » وتشية باقي ألفاظ الأذان » وهذا وارد في 
حديث عبد الله بن زيد المتقد“ . 

التانية : تربيع التكبير الأول » وتغية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين » وذلك 
بأن يقول المؤذن الشهادتين أولا بصوت منخفض » ثم يقولهما بعد ذلك بصوت 
مرتفع » والدليل على ذلك حديث أبي محذورة له أن رسول الله ڪاو علمه هذا 
الأذان : « الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أأشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله - 


() البخاري (1۱۰)› ومسلم (۳۸۲) » والترمذي (۱1۱۸)› وأحمد )٠١۹/۳(‏ . 
(۲) قلا من القرطبي (۲/أ۲۲) . 

() «مجموع الفتاوی » )1٤/۲۲(‏ . 

ری انظر ص۱۸۱ . 

رهم انظر ص ۱۸۰. 


كتاب الصلاة AY‏ 


ثم يعود فيقول -: أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) » أشهد أن محمذا رسول الله 
(مرتين) حي على الصلاة (مرتين) > حي على الفلاح (مرتين) » الله أكبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله »“. أي أنه كرر الشهادتين » وهذا معنى الترجيح . 

الثالنة : تشية التكبير وتشية باقي ألفاظه مع ترجيع الشهادتين لحديث أبي 
محذورة السابق من رواية مسلم. 

قال الصنعاني ينه : (فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته› انها 
زيادة عدل فهي مقبولة) . 
ن التشويب في أذان الفجر الأول : 

الشروع ل أذانان : الأول منهما قبل دخول الوقت » والثاني هو الأذان 
للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة » فعن ابن عمر و قال : 
ال ورل الا : « إن بلالا يؤذن بليل > فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن ام 
مکتوم » وکان رجلا أعمى لا ينادي حتی يقال له : أصبحت أصبحت »” . 

ويشرع في الأذان الأول الريب 0 وهو ان يقول المؤذن بعد قوله : حي على 
الفلاح : « الصلاة خير من النوم » . ولذلك ثبت في حديث ابن عدر وڑایا قال : 
« کان الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم - مرتين »' 

کا نیت في إحدی روایات حدیث ا محذورة : « وإذا اذنت ا من 
الصبح فقل : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم ». 


. )٤۱۸/۱( والبيهقي‎ » )٤/۲( والنسائي‎ »)٠١١( صحيح : أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (۳۷۹) . 

(۳) سبل السلام (۱۹۷/۱) . 

. )٠۰/۲( والترمذي (۲۰۳)› والنسائي‎ »)۱١۹۲( البخاري ( 1۱۷ 1۲۰). ومسلم‎ )٤( 

)١(‏ حسن : رواه البيهقي )٤۲۳/١(‏ » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » )۸۲/١(‏ » وحسنه الشيخ الألباني 
في « تمام المنة ) )١٤۷(‏ . 

»)۲۳۸/۱( والدارقطني‎ » )٠۰0۸/۳( والنسائي (۷/۲)» وأحمد‎ »)٠۰۱( صحیح : رواه أبو داود‎ )٦( 
. )١۳۷/١( والطحاوي في « شرح معاني الآثار»‎ 


A4‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 صفة الإقامة : 
كما ن للأذان صفات مختلفة فكذلك الإقامة وهي على النحو الآني : 
أولا : تربيع التكبير الأول وتشنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة 
لحديث أبي محذورة أن النبي ية علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «الله أكبر 
(أربعًا) » أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين) أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين) : 
حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) » قد قامت الصلاة (مرتين) › 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ١‏ . 
ثانيا : أن تكون الإقامة وتر عدا قوله : قد قامت الصلاة فثنى وعدا التكبير في 
أوله وآخره » وذلك لحديث أنس » « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة - وفي رواية 
- إلا الرقامة ا“ . ولحديث عبد الله بن زيد المتقدم في الرؤيا في إقامة الصلاة" . 
وعن ابن عمر وي قال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله ية مرتين 
مرتين » والإقامة مرة مرة غير أنه يقول : « قد قامت الصلاة » مرتير“ . وقد ذهب 
مالك إلى هذه الكيفية لكنه جعل الإقامة أيصًا مفردة تقال مرة واحدة [ قد قامت 
الصلاة ] » لكن هذه الصورة غير ثابتة . 
قال ابن القيم كلذ : (لم يصح عن رسول الله ميا إفراد كلمة «قد قامت 
الصلاة » ألبعةا“ . 


ن أحكام وآداب تتعلق بالمؤذن : 
)١(‏ إخلاص النية ؛ ينبغى للمؤذن أن يحسن النية فى أذانه » وذلك بأن 
يجب اُذانه ولا يتخذ عليه جرا فعن عثمان بن ابی العاص قال : قلت : 


(۱) حسن : ابو داود »)٥۰۲(‏ والترمذي (۱۹۲) » مختصرًا» والنسائي )٤/۲(‏ » وابن حبان (۱۹۸۱) . 
(۲) تقدم تخریجه (۱۸۱) » وهذه الزيادة عندالبخاري (1۰۷) »ومسلم (۳۷۸) »۰ وأبو داود )٥۰۹(‏ . 
(۳) تقدم (ص۱۸۰) . 

. )۸٥/۲( والنسائي (۳/۲)» وأحمد‎ » )٠٠١( حسن : رواه بو داود‎ )٤( 

(ه) زاد المعاد (۳۸۹/۲) . 


كڪتاب الصلاة 1A0‏ 


يا رسول الله » اجعلني إمام قومي » قال : «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم » واتخذ 
مؤذتا لا يأخحذ على أذانه أجوا» . 

قال الشيخ ابن عثيمين ي: روأما الجعالة : بأن قال : من أذن في هذا 
المسجد فله كذا وكذاء بدون عقد وإلزام فهذه جائزة ؛ لانه لا إلزام فيها» فهي 
كالمكافأة لمن أذن » ولا بأس بالمكافأة لمن أذن) . وقال :رلا يحرم أن يعطى 
المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال » وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب ؛ لأن بيت 
المال إنما وضع لمصالح المسلمين » والأذان والإقامة من مصالح المسلمين) ”. 

: آن يڪون مسلمَا عاقلا ذڪرَا‎ )٣( 

قال ابن قدامة كه :رلا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر) » وعلى هذا 
فلا يصح الأذان من مسجل ( مذياع ) . كما هو الحال في بعض الدول يكتفون 
بوضع مسجل يسمعون من خلاله الأذان دون ان يؤذن بالمسجد مۇذن . 

قال شيخ الإسلام كا : روفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواها عدمه 
لمخالفته لأمر النبي كى ”. 

(۳) يشترط معرفته بالوقت » ويصح أذان الأعمى لقوله كل : « إن بلالا 
يؤذن بلیل » فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم » قال ابن عمر: وکان رجلا 
ان لا يۇذن حتی قا اتخ i‏ 
ولذا فينبغي أن یکون معه مبصر یعلمه بدخول الوقت . 


(۱) صحیح :ابو داود )٥۳۱(‏ » والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (۲۳/۲)» وابن ماجه »)۷۱٤(‏ (۹۸۷) . 

(۲)« الشرح الممتع) »)٤٤/۲(‏ ورجح نحوه ابن حزم في «المحلی » )٠۹۳/۳(‏ . 

(۳)ذ كر ابن قدامة ما يفيد أن الإمام يجري رزق المؤذن» لأنه قد لا يوجد متطوع به » فإن وجد متطوع به لم 
يجر الرزق لغيره لعدم الحاجة إليه . وذهب الشوكاني إلى تحرمم الأجرة إذا كانت مشروطة أما إذا أعطيتها 
بغير مسألة فجائزة » وانظر «امجحموع » للنووي )١۲۹/۳(‏ » والمغني )٠٠١/١(‏ . 

. )٤۱۲/١( ينغملا)٤(‎ 

(°)« الاختيارات الفقهية » (ص۷") . 

(1) البخاري( 1۱۷ 1۲۰)» ومسلم( ۰۹۲ )٠‏ . 


1۸1 تمام المنة في ته المكتاب وصحيح السنة 


قال البخاري يه : باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره . 
اذا“ .0( 

هل يصح ادان الصبي المميز ؟ 

يرى بعض العلماء صحة أذانه ؛ لأن الأذان ذٍكر لا يحتاج إلى بلوغ. 
غیره فلا باس وان لم یکن معه غیره فلا یعتمد عليه . 

قال ابن تيمية كذ : روالأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية 
الفرض ولا يعتد به فى مواقيت الصلاة » وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة فى مثل 
المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان » والصحيح جوازه) . 

ويستفاد من ذلك أنه إذا كثرت المساجد» وأذن المؤذنون البالغون فيها» وأذن 
صبیان مميزون في بعضها أن أذانهم صحيح . 

)٤(‏ يستحب للمؤذن أن يڪون ف حسن الصوت» لان النبي کا احتار 
ا قال له : « ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا » . 

(۵) رقع الصوت بالأذان : ولو كان منفردًا في الصحراء لما تقدم عن عبد الله بن 
والبادية » فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى 

وقال عمر بن عبد العزيز يذه : أذن أذاتا سمځا والا فاعتزل . وسبب قوله 
ذلك فيما رواه ابن أبى شيبة أن مؤذتًا أذن فطرب فى أذانه . 
)١(‏ المميز: قيل : هو من بلغ سبع سنن » وقيل : لا يتقيد بسن فمتى فهم الخطاب ورد الجواب كان ميا . 
(۲) «الاختيارات الفقهية ٠ .)۳۷( ٠‏ 
(۳) «الصيت ۲ : يشمل عدة معانٍ» وهي : قوة الصوت › خر الصرزت ك الوا 
A‏ 
رواه البخاري تعلیقًا (۸۷/۲) › ووصله ابن ابي شیبة (۲۲۹/۱) 


ڪتاب الصلاة : AY‏ 


قلت : وعلى ذلك ما يفعله كثير من المؤذنين مما يسمونه « الأذان السلطانى » 
وما فيه من التطريب واللحن ليس من السنة في شيء» بل هو من البدع المنكرة . 

: أن يلتفت برأسه وعنقه يميدًا وشمالا ف الحيعلتين‎ )١( 

قال أبن خزيمة كته : باب انحراف المؤذن عند قوله : حي على الصلاة حي 

فعن أبي جحيفة أنه رى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه » ههنا وههنا يقول يمينا 
وشمالا : حي على الصلاة حي على الفلاح ”“- زاد ا 
ھا وشمالا» وعند الترمذي يژذن ويدور»› وعند ای داود: ولم ا 

ولذلك اختلف العلماء هل المقصود الاستدارة بالرأس فقط » أم الاستدارة 

فال الحافظ ك : رويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة 
فن فاا غ اسار الج كلع 

قلت : هذا على فرض ثبوت رواية أبى داود فى نفى الاستدارة » لكنها رواية 

کما احتلفوا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة ؟ أي 
يقول : ١‏ حي على الصلاة » (مرتين) . جهة اليمين» ثم « حي على الفلاح » 
ر ية الال ا يقول : « حي على الصلاة» جهة اليمين مرة وجهة 
الشمال مرة » ثم « حي على الفلاح » جهة اليمين مرة وجهة الال اح او 
يقول : « حي على الصلاة » ويلتفت يميا وشمالا أثناء ترديدها » ثم يقولها مرة ثانية 
كذلك » ثم يقول : « حي على الفلاح » كذلك » ثم يكررها كذلك ؟ 


(۵ البخارير؛٣م»‏ ومسلمرم. د) . وبر داود »)٥۲۰(‏ والترمذي (۱۹۷) » والنسائي ›»)۲٠/۲(‏ وابن 
ماجه )۷١١(‏ »> وابن خزيمة (۳۸۷) » ولیس في رواية البخاري « میا وشمالا» . 

()لکنها رواية ضعيفة ؛ لانها من طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

"“فتح الباري (1°/۲( . 


۸۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : والأرجح في ذلك الصفة الأخيرة ؛ لما ورد في إحدى روايات ابن 
خزيمة : «فجعل يقول في أذانه هكذا - ويحرف رأسه » يميا وشمالا بحي على 
الفلاح 0“ فتكون هذه الصفة أرجح الصفات لورودها في الخبر . وذلك بأن يحرف 
رأسه يميا وشمالا في كل واحدة . 

(۷) يستحب وضع أصبعيه ف اذنيه ؛ لأنه ورد في إحدى روايات الحديث 
السابق « رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا أصبعاه في أذنيه °١‏ . 

قال العلماء : وفي ذلك فائدتان : 

إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته . 

ثانيهما : أنه علامة للمؤذن لیعرف من رآه على بعد أو کان به صمم أنه يؤذن . 

(۸) أن يستقبل القبلة : 

قال ابن المنذر يه : (وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان › 
وذلك أن مؤذني رسول الله ية كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة 0“ ومن ذلك ما رواه 
السراج في « مسنده» » عن مجمع بن يحيى قال : « كنت مع أبي أمامة بن سهل 
وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبلة » وإسناده صحيح . 

فإن أخحل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح أذانه . 

: حكم الطهارة أثناء الأذان‎ )٩( 

يستحب أن يكون المؤذن على طهارة كاملة من الحدث والجنابة » لكنه إن أذن 
على غير طهارة نأذانه صحيح ؛ لأن النبي با كان يذ كر الله على كل أحيانا“ . 

(۱۰) يستحب أن يؤذن فائمًا : 

قال ابن المنذر كله : (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن 
)١(‏ ابن خزية (۳۸۷) . 
(۲) رواه أحمد »)۳٠۷/٤(‏ والترمذي (۱۹۷) » وصححه » والطبراني في الكبير )٠١١/۲۲(‏ . 


™( الإجماع (ص۷) . 
ر٤)‏ مسلم (۳۷۳)» وأبو داود (۱۸) » والترمذي (۳۳۸۱) › وابن ماجه (۳۰۲) . 


N 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


يؤذن قائما » وانفرد أبو ثور فقال : يؤذن جالسا من غير علة)(“ وفي حديث ابي قتادة. 
أن النبي بها قال لبلال : « قم فأذن » » وكان مؤذنو رسول الله ا يؤذنون قيامًا . 

فان کان له عذر فلا بس أن یؤذن قاعدًا“ فن لم یکن له عذر کره له ذلك وصح أذانه . 
ويجوزللمسافر الأذان راكبا . وقد ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم( . 

(۱) يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع » وذلك لما رواه ابو داود عن امراق 
من بني النجار قالت : « کان بيتي من اطول بیت حول المسجد»› وكان بلال يؤذن 
عليه الفجر » فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر » فإذا رآه تمطى » ثم 
قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت : ثم يؤذن )0 . 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : (ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن» أو 
بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن بمكبرات الصوت)“ . 

® ® @ 

0 الكلام أثناء الأذان : 

يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان خاصة إذا كان الكلام مشروعًا» كرد 
اد ر ا هل بو فك و 0 و و ع 
یادن رد اعا سول الله ع اه کان بوذن لل کان بام غلايه 
في اُذانه بالحاجة“ وإلى هذا ذهب ابن حزم . وقال ابن قدامة في المغني : 
( ورخحص فيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان بن صرد )0 . 


رى الإجماع ص۷ . 

() عن الحسن العبدي : رأيت أبا زید صاحب رسول الله يا يؤذن قاعدًا وكانت رجله أصيبت في 
NEE‏ رواه البيهقي »)۲۹۳/١(‏ وإسناده حسن» وحسنه الألباني في « الإرواء » )٠٠٠(‏ . 

(۳) حسن : رواه ابن ابي شیبة (۱۹۳/۱) » والبیهقي (۳۹۲/۱) من طريقین » وحسنه الألباني في « الإرواء» )۲۲٢(‏ . 

. وإسناده حسن‎ › )٩۱۹( رواه ابو داود‎ )٤( 

ره «الشرح الممتع » )٥۲/۲(‏ . 

ر رواه البیهقي (۳۹۸/۱)» وابن حزم في انحلی (۱۹۲/۳) . ر امحلی (۱۹۲/۳) . 

رې الغني )٤٩٤/۱(‏ . 


E‏ تمام المنة ف فقه اللكتاب وصحيح السه 


قال ابو داود ا ف الاي : الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال : : نعم » فقيل : 


يتكلم في الإقامة ؟ قال : لا . 
قلت : يحمل قوله ب بمنع الكلام في الإقامة ؛ لأنه يستحب فيها الإسراع > وأما 


من حيث الجواز فإنه جائز الكلام فيها . 
قال ابن حزم كا : (ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة) . 


%@ ® @ 

أذان المرأة : 

ليس على النساء آذان ولا إقامة ؟ لأنهن غير مخاطبات بالجماعة ولا بالاذان» 
لكن إن ذد وأقمن فلا بأس - أي في حضور نساء فقط - وبهذا قال الشافعي » وعن 
أحمد : إن فعلن فلا بأس » وإن لم يفعلن فجائز » وعن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم - 
أي لجماعة النساء - وتؤم النساء وتقف وسطهن . رواه البيهقي . 

ومما ينبغي التنبيه عليه » آنها إذا أذنت فيكون صوتها بحيث تسمع من معها من 
النساء فقط » لا يتعدى ذلك فيسمعه الرجال 


@ ® @ 


ترتيب الأذان : 
لا يصح الأذان والإقامة إل مرتبًا ؛ لأن النبي يياو علم الأذان لأبي محذورة 

مرتبًا . قال ابن حزم کا : (لا يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤحر على 

ما قبله » فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة) . 

( ) امحلی (۱۹۱/۳) . 

(i‏ البيهقي ۰)۰٤ -۰ F1) ply «OTD «(: .۸/١(‏ وفیه ليث بن ابي سليم » وأورد الشيخ 
الألباني - NS‏ - متابعة لهذا الأثر في إمامة عائشة ثم أورد آثارًا أحرى . قال : « وبا لجملة فهذه الآثار 
صالحة للعمل بها» ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قوله ي : « إنما النساء شقائق الرجال » . انظر : « تمام المنة 
في التعليق على فقه السنة ٠‏ ص .)٠١١ -٠٠١۳‏ 

(۳) امحلی (۲۱۱/۳) . 


كڪتاب الصلاة 0 

وكذلك لا يصح إلا بألفاظه الواردة . فإن كان في لسانه لثغة جاز أذانه وإن كان 
الأفضل أن يؤذن المحسن للألفاظ . ولا يصح إلا متوايا : فإن فصل بعضه بزمن 
طویل لم یجزئ » لکن إن حصل له عذر من عطاس ونحوه فإنه يبني على ما سبق . 

@ % ® 

ل الفصل بين الأذان والإقامة : 

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر أن يفرغ الإنسان من طعامه وشرابه 
وقضاء حاجته وصلاة ركعتين على الأقل فى كل الصلوات وذلك للأدلة الأتية : 

(۱) عن جابر بن عبد الله وا أن رسول الله َة قال لبلال : « اجعل بين 
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه » والمعتصر إذا 
دخل لقضاء حاجته )' . 

(۲ قوله ية : « بين كل أذانين صلاة ). والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة . 

(۳) ما ثبت من حديث أنس وغيره : « كان أصحاب رسول الله عل إذا أذن 

والمقصود من ذلك تمکن الناس من إدراك الصلاة. 

قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين . 
ت الأذان للفائتة عن نوم أو نسيان : 

عن أبي هريرة طايه في خبر نومهم عن الصلاة قال : فقال رسول الله بيا : « تحولوا 
عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة » قال : « فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة »'''. 
ثبت ذلك من حديث أيي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسلمان الفارسي » ولا يخلو كل منها من 

مقال » لكنه يثبت بمجموع طرقه وشواهده » وقد حسنه الشيخ الألباني » انظر السلسلة الصحيحة (۸۸۷) . 
COTO:‏ (۸۳۸) » وأبو داود (۱۲۸۳) » والترمذي )۱۸۰١(‏ » والنسائي (۲۸/۱)» وابن 


٠ . )۱۱٦۹۲( ماجه‎ 
. )1۸۰( وأصله عند مسلم‎ »)٤۳١( رواه ابو داود‎ : . , . (ATV) ++ ¢ (1Y0) i ml 


1۹۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الشوكاني يث : راستدل به على مشروعية الأذان e‏ في الصلاة 
ا 

قلت : وثبت نحوه يوم الخندق وأن النبي َة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصر» ثم أقام فصلى المغرب .... الحديث . وقد تقدم في 
باب مواقيت الصلاة" . 

قال ابن عثيمين ك : (ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة .. 
فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد ؛ لأن الأذان العام في البلد 
حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة) . 

قال ابن تيمية كث : ( وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة » وإذا صلى وحده 
أداء أو قضاء وأذن وأقام » فقد أحسن » وإن اكتفى بالإقامة أجزأه » وإن كان يقضى 
اوا مان ارلا ل ارات عن ع ا ` 

وكذلك إذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة لما ثبت في 
صحیح مسلم من حدیٹ جابر د طب أن النبي ياو في عرفة اُذن ڈ ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصر» وكذلك في المزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب › ثم 
أقام وصلى العشاء“ . 

$ @ 8 

0 الفصل بين الإقامة والصلاة : 

قال الإمام البخاري ياه : باب الإإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة » ثم أورد 
حدیث اش بن مالك : «أقيمت الصلاة والنبي ا يناجي رجلا في جانب 


(1) نيل الأوطار )٠٥/۲(‏ . 

)( صحيح : رواه النسائي (۱۷/۲) ۰ وأحمد °( . 
() «الشرح الممتع» )٤١/۲(‏ . 

() الاخنيارات الفقهية ( ص ۷١‏ ) . 


. )۱۲۱۸( مسلم‎ )٥( 


كڪتاب الصلاة E‏ 


ال فا اما ا 

قال الحافظ يث : رفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» أما 
إذا كان لغير حاجة فهو مكروه . 

® ® ® 

3 هل يلزم أن يقيم من أذن ؟ 

الأولى أن يقيم المؤذن لأن بلالا كان هو الذي يقيم الصلاة » كما يجوز أن 
يقيم غيره » ولا دليل على استحباب الإقامة للمؤذن دون غيره» وأما ما ورد من 
حديث : « من اذن فهو يقيم »” 

قال الترمذي َ4 : (إنما يعرف من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل 
الحديث » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم بأن من أذن فهو يقي . 

قال الشافعي اة : ( وإذا آذن الرجل أحبہت أن یتولی الإقامة 6 . 

قلت : هذا من حيث الأفضاية ؛ لأنه هو الثابت من أذان بلال وإقامته » لكن لا 
كراهة لأن يقيم غيره حاصة إذا تأحر المؤذن لسبب ما . ومما ينبغي أن يراعى أنه لا 
يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام . 


فإنه حديث ضعيف . 


® ® ® 
0 متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ 
قال الإمام مالك ي : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدًا 
محدودًاء» إني أُرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف . 
قال الحافظ يبن : (روذهب الأكثر ون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في 
المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة) . 


. )۸۱/۲( والنسائي‎ »)٥۱۸( والترمذي‎ »)۳۷٣( ومسلم‎ »)٤۲( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )١۲٤/۲(‏ . 

(۳) رواه ابو داود )١١٤(‏ » والترمذي (۱۹۹) » وابن ماجه (۷۱۷) » وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه عبد الرحمن 
ابن زياد بن انعم الإفريقي » وهو ضعيف الحديث . () سنن الترمذي )۳۸٤/١(‏ . 

. )۲١/۲( فتح الباري‎ )1( . )٠۷١/١( الام‎ )٥( 


E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لكن الثابت عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 

قال الألباني ينو : (ينبغي تقيد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا 
يحمل حديث أبي هريرة ظل إن الصلاة كانت تقام لرسول الله يلا فيأخحذ الناس 
مصافهم قبل أن يقوم النبي ييا مقامه“ . رواه مسلم وغيره .... وإذا لم يكن في 
المسجد فلا يقوموا حتى يروه قد حرج لقوله َة : « إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتی تروني قد خرجت » متفق عليه واللفظ لمسلہ° )0 . 


® @ ® 


0 الخروج من المسجد بعد الأذان : 

من كان في المسجد» وأذن المؤذن فلا يخرج من المسجد إلا لعذر» لأنه قد 
وردت الأحاديث بنهيه عن الخروج من المسجد حتى يصلي . فمن هذه الأحاديث 
ما رواه أحمد بإسناد صحيح قال : « أمرنا رسول الله اة » إذا كنتم في المسجد 
فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتی يصلي )0 . 

وعن أبي الشعثاء : كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة ظه فأذن المؤذن » فقام 
رجل من المسجد يمشي » فأتبعه بو هريرة بصره حتى خرج من المسجد » فقال ابو 
هريرة : «أما هذا فقد عصى أبا القاسم كيا “٠)‏ . 

a E‏ أو حاقتًا » أو إمامًا لمسجد 
آخر جاز له الخروج بال ابت ان الرشول ا تذ کر أنه جنب بعد إقامة الصفوف 
فخرج ليغتسل ٩”‏ . 


.)٠۰٥( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري (1۳۷)» ومسلم ۰)٠۰ ٤(‏ والترمذي )٥۹۲(‏ » وأبو داود )٥۳۹(‏ . 

(۳) انظر « تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص .»٠١٤١ -٠١۴۳‏ 

(ي) أحمد »)٥۳۷/۲(‏ وحسنه الألباني في « الإرواء )٠٤٠( ٠‏ . 

(ه) مسلم »)٠٥٥(‏ وأبو داود )٥۳٦(‏ » والترمذي ٤(‏ ۲۰) » والنسائي (۹۲/۲)» وابن ماجه (۷۳۳) . 
() البخاري (1۳۹) › ومسلم )٠۰٥(‏ » وأبو داود (۲۳۳) . 


ڪتاب الصلاة _-٥‏ 


0 الدعاء بين الأذان والإقامة : 

عن أنس ظط قال : قال رسول الله يا : « لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة »“. 

وعن عبد الله بن عمرو ويا أن رجلا قال : يا رسول الله » إن المؤذنين 
يفضلوننا » فقال رسول الله اة : « قل كما يقولون » فإذا انتهيت فسل تعطه ». 
ملاحظات : 

» قال ابن قدامة كا : (من دحل مسجدا قد لي فيه فان شاء أُذن وأقام‎ )١( 
نص عليه أحمد لحديث أنس أنه دحل مسجدًا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام‎ 
.  ماقإ فصلى بهم في جماعة » وإن شاء صلى من غير أذان ولا‎ 

قال عروة يه : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن 
آذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم » وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي إلا 
أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم » وإذا أذن فالمستحب أن يخفي صوته 
ولا يجهر به ليغر الناس بالاذان في غير محله . 

(۲) يجوز أن يقيم في المكان الذي أذن فيه » أو في مکان غيره » لکن إن کان 
النوذن يؤذن خارج المسجد فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان وذلك 
بأن تكون بالمسجد . 

فعن عبد الله بن شقيق قال : من السنة الأذان في المنارة » والإقامة في المسجد 
و کان عبد الله ا 

(۳) لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام ؛ لأن بلالا كان يستأذن النبي يلاء . 

. إذا صلوا بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم » ولكن كره لهم ترك الأذان‎ )٤( 
. وتقدم ذلك بشرط أن يكون الأذان قد أذن به في المصر (البلد)‎ 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٥۲١(‏ والترمذي (۲۱۲)» وقال : حسن صحيح . 

(۲) حسن صحیح : رواه ابو داود »)٠۲٤(‏ وأحمد (۱۷۲/۲) » وانظر صحيح الترغيب )٠٠٠٦(‏ . 
() المغني )٤١۲/١(‏ . 

. رواه ابن ابي شيبة (۲۰۳/۱) » رسنده صحيح‎ )٤( 


۱۹٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ه) الأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم » إلا إنه : إن كان يصلي قضاء أو في 
غير وقت الأذان لم يجهر به » أما إن كان في الوقت وهو في بادية ونحوها استحب 
له الجهر بالأذان ورفع الصوت به . ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري” . 

() لا يؤذن إلا المؤذن الراتب » ولا يتقدم عليه أحد لما ثبت أن بلالا كان 
يؤذن لرسول الله ية ولم يتقدمه أحد من الصحابة بالأذان . 

(۷) إذا تشاح اثنان في الأذان قدم أفضلهما في الخصال المعتبرة كأن يقدم 
الأندى صونًا » فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهم لقوله َة : « لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 

(۸) لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل ولا للعيدين ولا للاستسقاء والكسوف › 
ولا لصلاة الجنازة » إلا أنه يقول في الكسوف : « الصلاة جامعة » » وأما العيدان 
والتراويح ونحوهما فلم يرد فيها شيء من ذلك . 

(۹) في البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح : « ألا 
صلوا في رحالکم» . 

فعن ابن عمر ر « كان رسول الله ا يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو 
ذات مطر في السفر أن يقول : « ألا صلوا في الرحال ». 

وعن عبد الله بن عباس وي أنه قال لمؤذن في يوم مطير : «إذاقلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » فلا تقل حي على الصلاة » قل : صلوا في بيوتكم › 
قال : فكأن الناس استنكروا ذاك » فقال : اتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني » إن 
الجمعةعزمة » وإني كرهت أن أخرجكم » فتمشوا في الطين والدحض »” . أي : الزلق . 

قال النووي كه : فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان > وفي حدیٹ 


(۱) انظر (ص۱۷۸) . 

. )٤۳۷( ومسلم‎ » )۱٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۲) » »)٦٩(‏ رمسلم »)٩۷(‏ وأبو داود »)۱۰٠۱(‏ والنسائي )٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ البخاري )1۱٩(‏ (4۰۱)» ومسلم »)1۹٩(‏ وأبو داود )۱۰۹٩(‏ . 


ڪتاب الصلاة ۱۹۷ 


ین غر ال ا ان جائزان كما نص عليه الشافعي” . 

)١ ٠ (‏ إذا تأحر المؤذن عن الأذان » فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير 
قليلا » فإن طال الوقت » و كان قد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت » فالأولى 
عدم الأذان حتى لا يشوش على الناس » إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي 
يعتمد عليه الناس » ولم يكن قد أذن فيه أحد فيشرع رفع الأذان ولا بأس بذلك لأنه 
لیس فيه تشویش”' . 
الذكر عند الأذان وبعده: 

س لن يسمع اللاذان هذه الأذكار : 

)١(‏ أن يقول مل ما يقول المؤذن » إلا في الحيعلتين فيقول : « لا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 

عن أبي سعيد الخدري طب أن النبي ية قال : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤذن»” . 

وعن عمر طب أن النبي ييا قال : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال 
أحد كم : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : أأشهد أن لا إله إلا الله » قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمذا رسول الله ء قال : أشهد أن محمدًا رسول الله » ثم 
قال : حي على الصلاة ‏ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح › 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر› 
ثم قال : لا إله إلا الله ء قال : لا إله إلا الله » من قلبه دخل الجدة . 


() انظر : فتح الباري (۹۸/۲) . 

() راجع فتاوى اللجنة الدائمة . 

(۳) البخاري ( ۱۱ )» ومسلم (۳۸۳)» وأبو داود »)٥۲۲(‏ والترمذي (۲۰۸)» والنسائي (۲۳/۲) » وابن 
) ماجه (۷۲۰) . 


. )٤۷( وابن خحرية‎ » )۱1۸٥( زات داود (¥()› وان حبان‎ (A٥) مسلم‎ (٤( 


۹۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا منافاة بين الحديثين - أعنى فى الحيعلتين - ففى الحديث الأول ظاهره أن 
نقول خحلف المؤذن : (حي على الصلاة ی على الفلاح) مثله › وفي الثاني 
نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فيمكن أن يقال : يجوز هذا وذاك » ويمكن أن 
يقال : يجوز الجمع بينهما فتقول أولا : حي على الصلاة ثم تقول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله جمعًا بين الأحاديث والله أعلم . 


(۲) أن يدعو بهذا الدعاء : عن سعد بن أبي وقاص ده عن رسول الله از 
قال : « من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله » رضیت بالله ربا » وبمحمد إا رسولا› وبالإسلام 
ديا غفر له ذنبه ۲ . ٠‏ 

قلت : يرى الشيخ ابن عثيمين له أن هذا الدعاء محله بعد قول المؤذن : 
واد ان شهدا ر 0 : 

(۴) أن يصلي على النبي لا بإحدى الصيغ الواردة"» ثم يسأل الله له الوسيلة . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص روا أنه سمع النبي اة يقول : « إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرًا » ثم سلوا الله لي الوسيلة › فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة »© . 

ومعنى سؤاله الوسيلة ما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله وا قال : قال 
رسول الله كا : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته » إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة » . 

(۱) مسلم »)۳۸١(‏ وأبو داود »)٥۲٥(‏ والترمذي (۲۱۰) . 
(۲) فتاوى كبار العلماء ط . المكتبة الإسلامية . 
(۳) وسيأتي ذكرها في آخر أبواب صفة الصلاة. 


. )۲٥/۲( والنسائي‎ » )۳۹۱٤( والترمذي‎ »)٥۲۳( وأبو داود‎ »)۳۸٤( مسلم‎ )٤( 
. )۷۲۲( والترمذي (۲۱۱)» والدسائي (۲۹/۲)› وابن ماجه‎ »)٥۲۹( وأبو داود‎ ۰)٩۱ ٤( (ه) البخاري‎ 


ڪتاب الصلاة Ek‏ 


ملاحظات : وتنبیهات : 

- قال النووي يث : (قال أصحابنا : ويستحب متابعته - أي : الأذان‎ )١( 
لكل سامع » من طاهر ومحدث » وجنب وحائض » وکبير وصغیر ؛ لأنه ذكر»‎ 
وكل هؤلاء من أهل الذكر» ويستشنى من هذا المصلي » ومن هو على الخلاء‎ 
والجماع » فإذا فرغ من الخلاء أجابه » فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو‎ 
e GS 
. فرض أو نفل قال الشافعي ااسات : لا يتابعه فإذا فرغ منها قاله)‎ 

وأما حكم هذه المتابعة : فجمهور أهل العلم على أن ذلك سنة» وقال بعض 
آهل الظاهر إن المتابعة واجبة » وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما 
يقول . 

(۲) قال ابن قدامة يله : (من دحل الجا فسمع المؤذن استحب له 
انتظاره » ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمكًا بين الفضيلتين » وإن لم يقل كقوله وافتتح 
الصلاة فلا بأس » نص عليه أحمد“ 

قلت : ولا يعني هذا أنه يستحب الوقوف لكل من سمع الأذان وكان واقمًاء 
بمعنى أنه لو كان في المسجد وقام لأمر ما » ثم أذن المؤذن فيجوز له الجلوس » وأما 
الداحل فيقف ححتى ينتهي المؤذن ليردد خلف المؤذن » ثم يصلي تحية المسجد أو 
السنة القبلية للصلاة . 

(۳) ترديد السامع عند قول المؤذن : « الصلاة خير من النوم » : أن يقول مثل 
اون ودد( الا جر ين الى لحن الجايت فى دلكف رز بعرو ل ا 
يقول » » وأما الأقوال الأخرى كقولهم : صدقت وبررت ونحوها ؛ فلم يرد فیها دلیل 


يعتمد عليه . 


والراجح كذلك أنه يتابعه عند الترجيع لعموم الحديث . 


. )۱۱۸/۳( امجموع‎ )۱( 
:)٤۲۹ ٤۲۸/۱7 المختي‎ )( 


»+ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


› كذلك عند قوله في الإقامة : « قد قامت الصلاة » أن يقول مثل ما يقول‎ )٤( 
وأما قولهم : «أقامها الله وأدامها» فحديث ضعيف . والصحيح أن يقول مثل‎ 
المؤذن إ ي‎ 

(°) صيغ الأذان تو قيفية فلا يصح الزيادة فيها كقولهم : أشهد أن (سیدنا) 
محمدا رسول الله 0 مل هذه الزيادة بدعة » وكذلك الحكم في الصلاة 
١‏ عاى النبي ييا في التشهد في الصلاة . 

وكذلك صيغ الدعاء فلا يصح زيادة قولهم : « والدرجة العالية الرفيعة » » ولا 
قولهم في آخر الدعاء : «إنك لا تخلف المعاد » ؛ لان هذه الزيادات لم ترد في 
أحاديث صحيحة » بل وردت في روايات ضعيفة . 

(1) ومن الأخطاء سَبْقّ بعض السامعين للمؤذن لبعض العبارات في آخر الأذان 
عندما يقول : الله أكبر الله أكبر : فيقولون : لا إله إلا الله . والصواب أن يتابعوا 
المؤذن جملة بجملة. 

(۷) من البدع أن يقراً أحدهم قبل إقامة الصلاة بعض آيات من القرآن تنبيهًا 
للداحلين على أن الصلاة ستقام أو نحو هذا. 

(۸) ومن المحدثات وضع تقويمًا متفقًا عليه بين الأذان والإقامة » كأن يحدد 
بينهما ربع ساعة أو نحوها وفي ذلك تفويت لسنن : 

منها : تفويت التبكير إلى المساجد لتكاسل الناس للحضور انتظارًا لالإقامة . 

ومنها : ضياع السنة القبلية للقادمين . 

ومنها : تفويت حق الإمام في إذنه بالإقامة . 

ومنها : تفويت مراعاة حال المصلين أنهم إذا عجلوا عجل بالصلاة وإذا أبطأوا 
أبطاً بالصلاة . حتى إن المؤذن ربما أقام الصلاة لانتهاء الندة المحددة» وما زال 
کثیر من الناس النافلة بل قد يكون الإمام أحدهم . 

(۹) أحدث الناس بدعًا أحرى غير ما تقدم إل , الأذان : 


مسح العينين بباطن السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن 


ڪتاب الصلاة 3 


محمدًا رسول الله . وهذا عمل غير مشروع » والحديث الوارد في ذلك لا يصح . 

ومنها : ما قاله الحافظ في الفتح : (ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل 
الجمعة » ومن الصلاة على النبي ية ليس من الأذان لا لغة ولا شرعًا) . 

ومنها : الجهر بالصلاة على النبي ييا من المؤذن بعد الأذان فذلك بدعة 
منكرة ؛ ولكن السنة ما تقدم من الصلاة والسلام على النبي سرا لا جهرًا. 

ومنها : التسمية قبل الأذان . 

ومنها : التطريب والتلحين في الأذان » فإن ذلك من البدع المنكرة. 

ومنها : في بعض الدول : الضرب على الطبول قبل الأذان . 

» إذا سمع مؤذنًا بعد المؤذن الأول فهل يتابعه ؟ . ظاهر الحديث : نعم‎ )١١( 
٩) يتابعه لعموم قوله : « إذا سمعتم‎ 

)١١(‏ لو رأى المؤذن وعلم أنه يؤذن ولم يسمعه لبعد » أو صمم » الظاهر أنه لا 
تشرع له المتابعة لأنها - أي المتابعة - متعلقة بالسماع” . | 


® ® ® 


. )١١۹/۳( وامجموع للنووي‎ »)۷٤/۲( » انظر «الشرح الممتع‎ )١( 
. )۱۲۰/۳( امججموع‎ )۲( 


ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


شروط صحة الصلاة 
ل معنى الشرط : 


الشرط في اصطلاح لاضن زت يلزم من عدمه العدم » » أي أنه إذا لم 
يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحًا» فإذا قلنا : إن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة ؛ فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها» فإذا انتقضت 
بطلت صلاته وعليه الإعادة . 
لا ل وهذه الشروط لصحة الصلاة هي : 
ى أولا: العلم بدخول الوقت: ٠‏ 

فلا تصح صلاته إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت سواء کان 
باجتهاده أو يإخبار ثقة » أو نحو ذلك0. 


% @ @ 


0 ثانيا : الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : 

قال تعالی : تاا آلزیت ٤امنوا‏ لذا فمْش إل الصاو اوا ووی 
وايريکم لل المرافق وامسځوا روسيم رڪم الى لكين وين کہ 
8 فاطهرواچه [المائدة: ]١‏ . 

وعن ابن عمر و أن النبي ييا قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طهرر ولا 
صدقة من غلول » . و « الغلول » : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . 

وحكم هذه الطهارة : شرط لصحة الصلاة إجماعًا. 

وقد تقدم في « كتاب الطهارة » أحكام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر . 


RB @ @ 


. وقد تقدم بيان مواقيت الصلاة‎ )١( 


)"( مسلم ٣ ٤۱‏ ) » والترمذي (۱) ۰ وابن حبان (۳۳۹۲) » وابن ماجه (۲۷۲) . 


ڪتاب الصلاة YY‏ 


ن ثالثا : طهارة الثوب والبدن والمكان : 

وقد وردت الأدلة على شرط طهارة الثوب والبدن والمكان . 

أما طهارة الثوب : ففي حديث أبي سعيد الخدري ه4 أن النبي اة صلى 
فخلع نعليه » فخلع الناس نعالهم » فلما انصرف › قال لهم : لم خلعتم ؟ قالوا: 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبئًا» . 

وأما طهارة المكان : فحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي بيا 
أن يراق على بوله ذنوبًا من ماء“ . وقد تقدم . ومعنى «الذنوب » : الدلو. 

وأما طهارة البدن : فلحديث ابن عباس روي في اللذين يعذبان في قبورهما› 
وفيه : « اما اأحدهما فکان لا یستنزه e‏ 

وأما حكم هذه الطهارة : فقد ذهب الأكثرون إلى أنها شرط لصحة الصلاة› 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية »> وعن مالك قولان : أحدهما: إزالة 
الا ا وك ف ا ا و اک و 
وقديم قولي الشافعي : أن ال اة غ خط 

وذهب الشوكاني إلى أن إزالة النجاسة « واجبة » وليست ١‏ شرطا »» والفرق 
بینهما أنه لو صلی وعلیه نجاسة کان تا رکا لواجب ولا تبطل صلاته » بخلاف ما لو 
كانت شرطًا فإنه يجب عليه الإعادة » ومما استدل به الشوكاني أن النبي .اة لم 
عة الصااة بعد لاعن ال اها ولو كانت رطا لأعاد اللا 


® ® ® 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٠٥۰(‏ وأحمد )۲١/۳(‏ » والدارمي (۱۳۷۸) » وصححه الألباني في « الإرواء» 
(A6(‏ . 

. )۱٤١( والترمذي‎ »)۲۸٤( ومسلم‎ »)۲۲٠١( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري ( ۰۲۱۹ ۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲)» وأبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)» والنسائي (۲۸/۱- 
۰)۰ وابن ماجه )۳٤۷(‏ . 

)٤(‏ انظر نيل الأوطار »)١١۹/۲(‏ ونقل النووي عنه - أي : عن الشافعي - قولا ثاللًا وهو : لا تصح صلاته 
سواء علم أو جهل أو نسي . 


4 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات : 

(۱) إذا صلی و في الثوب المتنجس عالمًا بوجود النجاسة أعاد الصلاة على قول 
الکثرین › واّما إن کان جاھلا بها أو ناسا صحت صلاته . وذلك لحديث ابي 
سعید المتقدم ولقوله تعالی : «رسًا لا ناعذا إن يتا أو نأا رابغرة: 
»]٦‏ ويلحق بهم من کان عادمًا لثوب آخر طاهر » فإنه يصلي بالثوب المتنجس 
ولا إعادة عليه 

فإن علم بها أثناء الصلاة وأمكن إزالتها أزالها » وإن لم يمكن بطلت صلاته على 
رأي من يقول بالشرطية » وصحت على من يقول بالوڃوب . 

(۲) إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في مکان نجس - كمن حبس فيه - صلَّى 
ولا إعادة عليه » وطريقة صلاته في المكان النجس : أنها لو كانت يابسة صلى 
كالعادة » وإن كانت رطبة صلى قاعدًا على قدميه حتى لا يتلوث بالنجاسة” . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : i‏ ا ما سطع [ النغاين : ٦‏ . فعليه أن 
يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع » ويومئ عند السجود حتى لا يباشر النجاسة . 

(۳) لو جهل موضع النجاسة من الثوب تحرى موضعها» فإن لم يغلب على 
ظنه وجب عليه غسل الثوب کله . 

» من اشتبه عليه الثوب الطاهر بالثوب النجس تحرى على حسب استطاعته‎ )٤( 
ثم صلى في الطاهر على الأغلب عنده» فإن تغير اجتهاده في صلاة أخرى صلاها‎ 
. على حسب اجتهاده الآخر» ولا يلزمه إعادة الأولى‎ 

() لو حمل طفلا صغيرًا وهو في الصلاة صحت صلاته » والراجح أن 
ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم نتيقن وجود نجاسة ؛ لأن النبي ية صلى وهو 


(1) ومن العلماء من يرى الصلاة بها مع الإعادة » ومنهم من برى أن يصلي عريائًا » ولكن الأرجح ما ذكرته ؛ 
لأنه لا يؤمر بصلاة مرتین › ولأن صلاته عریائًا قبح من صلاته وعليه نجاسة » وقد علمت اختلاف العلماء 
في حكم إزالتها » وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بشرط» بخلاف سر المورة فرط إجماعا : 
(۲) من کتاب « الشرح الممتع )١۷۹/۲( ٩‏ . 


ڪتاب الصلاة ۰° 


يحمل أمامة بنت أبي العاص . 

)١(‏ اذا حمل عینات [ من بول وغائط مثلا] . هل تصح صلاته بها ؟ فيها 
قولان » والأولى تجنب ذلك عند الصلاة . 

(۷) إذا صلّى على حصير أو بساط عليه نجاسة » لكنه صلى على موضع طاهر 
منه صحت صلاته » وکذلك لو صلی على سریر قوائمه على مکان نجس . 

(۸) لو فرش على النجاسة شيئًا وصلى عليه صحت صلاته ؛ لأنه غير مباشر 
للنجاسة ولا حامل لها . 

)٩(‏ إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها» ولم يبق شيء منها » وصلى 
صحت صلاته بالإجماع . 

)١٠(‏ تجوز الصلاة في ثوب الحائض والثوب التي تجامع فيه بلا كراهة إذا لم 
يتحقق فيهما نجاسة » قالوا : (وتجوز في ثياب الصبيان والكفار والقصابين ومدمني 
الخمر وغيرهم إذا لم يتحقق نجاستها» لكن غيرها أولى . 


® ® ® 


رابا : ستر العورة : ويتعلق به مسائل : 

( أ ) معنى العورة : قال أهل اللغة : سميت العورة لقبح ظهورها» ولغض 
الأبصار عنها» مأخوذة من العور» وهو النقص والعيب والقبح » ومنه عور العين › 
والكلمة العوراء : القبيحة.. 

واعلم أن العورة قسمان : ١‏ عورة النظر » التي يحرم إبداؤها أمام الناس» و« عورة 
الصلاة » » والأفضل أن تسمى (زينة الصلاة) . وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

( ب ) حكم ستر العورة : ستر العورة واجب بالإجماع » والراجح وجوب 
سترها أيصا في الخلوة » وقد ذم الله المشركين ؛ لأنهم كانوا يطوفون عراة قال 
تعالی : ودا مما کے الوا جد کہا اہایتا وان مہا پیا فل رک أله 


. )۱۹٤/۳( امحموع‎ )۱( 


۲*۹٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


َد 


لا ياش الفا أ آتقولون عل آَم ما ا كوه [الأعراف : ۲۸] . قال ابن عباس : 
کانوا یطوفون بالبیت غراة . 

وعن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا ما نأي 
منها وما نذر؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك »› قال : 
قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يرينها » » قلت : يا رسول الله » إذا كان أحدنا حاليا ؟ قال : « الله 
أحق أن يستحى منه من الناس ». 

ويجوز كشف العورة للحاجة والضرورة » كحالة الاغتسال في الخلوة» ووقت 
قضاء الحاجة » وإفضاء الرجل إلى أهله » وللطبيب والشاهد والحاكم . لكن براعى 
للمرأة كشفها أمام الطبيب إذا لم تجد طبيبة امرأة » واضطرت لاطبيب الرجل » مع 
أمن الخلوة » وأن يكون التكشف على قدر الضرورة . 

( ج ) حد العورة : 

أولا : عورة الرجل : اختلف العلماء في عورة الرجل » وذلك بعد اتفاقهم على 
أن السوأتين (القبل والدب) عورة » ولكنهم اختلفوا هل الفخذان عورة أم لا؟ 

فذهب فريق من العلماء إلى أنهما ليسا بعورة » واستدلوا على ذلك بأحاديث : 
منها حديث عائشة را أن رسول الله ية كان جالشا كاشمًا عن فخذه» 
فاستأذن ابو بکر فاٌذن له وهو على حاله » ثم استأذن عمر فاٌذن له وهو على حاله» ٹم 
استأذن عثمان فأرخی عليه ثیابه » فلما قاموا » قلت : يا رسول الله » استأذن ابو بكر 
وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك » فلما استأذن عثمان أرحيت عليك ثيابك ؟ 
فقال : «يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه ٠»‏ . 


(۱) صحيح : أبو داود »)٤۰۱۷(‏ والترمذي )۲۷٨۹(‏ » وحسنه» وابن ماجه (۱۹۲۰)» وأحمد (ە |۳ - 
ئ(“ والحاكم (۷۹/6()› وصححه ووافقه الذهبي . 
ابن حبان (4¥ 1۹۰( بذ کر الفخذين بدون شك . 


ڪتاب الصلاة ¥ 


وعن أنس لهه أن النبي بيا يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر 
إلى بياض فخذه. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفخذين عورة» وهو الأرجح » وذلك 
لحدیت محمد بن حش قال : مر رسول الله کل على معمر وفخذاه مكشوفان »> 
فقال : « يا معمر غط فخذك فإن الفخذين عورة ). وهذا مذهب الأئمة الاربعة: 

وقد ذهب البخاري إلى أن العمل بحديث جرهد أحوط . ورجح الشوكاني أدلة 
القائلين بالوجوب ؛ لأن الأحاديث التي بها كشف العورة في قضايا حاصة لا تحمل 
على العموم » ثم إنها أحاديث فعل » وحديث جرهد قول » وأنه إذا تعارض القول 
الل فن اقول ) 

هذاء وقد قسم بعضهم عورة الرجل إلى « مغلظة » وهي القبل والدبر› 
و ( مخففة ) وهي الفخذين . 

وأما السرة والركبة فليستا من العورة › وقد وردت في ذلك أحاديث لا يخلو 
كل منها من مقال » ومما يستدل به على أن الركبة ليست من العورة ما رواه 
البخاري وأحمد عن أبي الدرداء قال : كنت جالشا عند النبي بيا إذ أقبل ابو بكر 
آحدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال اللبي بلا : «أما صاحبكم فقد 
غامر » فسلّم » والحجة منه أن النبي ية أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه . 

ومنها : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : « ما بين السرة وال ركبةعورة ٠»‏ . 

ثانيًا : عورة المرأة : ثبت في الحديث : «المرأة عورة» فإذا خرجت 


. )۱۳٣١( البخاري (۳۷۱)› ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۹۰/۰) » ورواه الترمذي (۲۷۹۷)» وأبو داود )٤۰۱٤(‏ من حديث جرهد» وعلقه 
البخاري في صحيحه )٥1۸/۳(‏ » باب الصلاة بغير رداء . وللحديث شواهد يقوي بعضها بعصًا » انظر 
« نصب الراية » (۱/ ٤۳‏ ۲) »› و« ارواء الغلیل » (۲۹۷/۱) . 

(۳) البخاري )۳٠١١(‏ » والبيهقي )۲۳٠/٠١(‏ » وأحمد )۲٠١/١(‏ في « فضائل الصحابة » . 

- وإذا زوج أحد کم خادمه‎ ١ : بلفظ‎ )٤۱۱ ٤( حسن : رواه الحاکم (۱۹۷/۱) . والحدیث عند ابي داود‎ )٤( 
. عبده أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة»‎ 


۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


استشرفها الشيطان » وقد احتلف العلماء في عورة المرأة أمام الأجانب على 
قولين » فمنهم من يرى أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين » ومنهم من 
یری ان ا المرأة عورة ويجب عليها تغطية الوجه والكفين - وهو الراجح من 
حيث الأدلة . 

وأما أمام محارمها وأمام النساء مثلهاء فلها أن تكشف عن مواضع الزينة 
الظاهرة » وذلك 2 تعالی : ولا برت ته إلا ما ظهر ينها وأضرنَ 
خرن عل جبویین ولا بیت یهن إلا لبعوتھئ أو ٣ابایهت‏ آر اسا 
بعولتھت او بهت أو بسا بعولتهت أو لِخْونِهیٌ أو بن وهی أو بى 
ا یھی أو ما گت يهن 2آ کک E‏ 
ر طفل آلریے لر يظهرواً عل ماي ش4 [ الور : 

فيجوز للمرأة أن تكشف أمام من ذكروا في الآية عن مواضع الزينة والساعدين 
والقدمین » ولا يجوز لها ان تكشف عن صدرها وظهرها وفخذها ونحو ذلك أمامهم . 

( د ) زينة الرجل والمرأة ف الصلاة: 

تکلمنا عن عورة الرجل والمرأة من حيث النظر » وأما حكمها في الصلاة : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن « ستر العورة شرط في صحة الصلاة » . 

وقال بعض أصحاب مالك : « ستر العورة واجب وليس بشرط » وهذا ما 
رجحه الشوكاني في نيل الأوطار . 

وقال أكثر المالكية : السترة شرط مع الذ كر والقدرة عليها» فإن عجز أو نسى 
الستر صحت صلاته . 

قلت : وأصرح دليل على الشرطية قوله ييا : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار » . والمقصود بالحائض أي : التي بلغت المحيض . 


)۱( صحح : رواه الترمذي »)١١۷۳(‏ وأبن خرية )۱٦۸٥(‏ » وابن حبان )0°۹۸( « وانظر « صحیح 
الجامع » (14۰) . 


(۲) حسن : رواه ابو داود »)1٤۱(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه )٠٥٥(‏ . 


ڪتاب الصلاة ES‏ 


واعلم أن العلماء أطلقوا في هذا الباب : « ستر العورة » » ولكن الأولى أن يقال : 
« لباس الصلاة » » أو « زينة الصلاة » لقوله تعالی : «خدذوا زیت عند كل مسجد مسجل چه 
الأعراف : ١‏ ولان الستر المأمور به في الصلاة يختلف عن عورة النظر» وقد تقدم 
الكلام على عورة النظر» وأما زينة الصلاة فهي على النحو الآتي : 

أولا : : بالنسبة للرجل : 

عن أبي هريرة طه أن رسول الله د 
الواحد ليس على عاتقيه منه شيء »'. « والعاتق » : ما بين المنكبين إلى أصل العنق 

(وهو المعروف بالكتف) . وعن جابر بن عبد الله وي أن النبي بيا قال : « إذا 

صلیت في ثوب واحد ؛ فإن کان واسعًا فالتحف به › وإن کان ضيقا فاتزر به». 

وعلى هذا فإنه يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد» وهذا الثوب إن كان 
ق ا ا 
على وسطه . 

ولكن الأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين أحدهما يغطى عورته والثاني يكون 
e‏ طب أن سائلا سأل النبي بي عن الصلاة في ثوب 
واحد ؟ فقال : « أو لكلكم ثوبان ؟ » - وزاد البخاري في رواية - : «ثم سأل 
ا : إذا وسع الله فأوسعوا» جمع رجل عليه ثيابه » صلى رجل في 
إزار ورداء » في إزار وقميص » في إزار وقباء » في سراويل وقميص » في سراويل 
وقباء » في تبان وقباء› في تبان وقميص » . ومعنی « التبان » : السراويل القصيرة . 

ثانيًا : بالنسبة للمرأة : 

قال رسول الله َا : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »“ فيشترط لها أن 


(۱) البخاري (۳۰۹)» ومسلم »)٥۱٩(‏ وأبو داود »)1۲١(‏ والنسائي )٠۲٣/۱(‏ . 
(۲) البخاري »)۳٦۱(‏ ومسلم (۳۰۱۰) ۰ وأبو داود )1۳٤(‏ . 

(۳) البخاري »)۳٦(‏ ومسلم )٥۱٥(‏ » وأبو داود »)٠۲١(‏ والنسائي (1۹/۲) . 
)٤(‏ حسن : تقدم تخریجه » انظر ص‌۲۰۸. 


Y1‏ ٍ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


تستر بدنها في الصلاة عدا الوجه والكفين على ري جمهور العلماء . ويكفيها في 
ذلك الدرع (وهو الجلباب) والخمار. 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيصّا جواز كشف القدمين » واختاره صاحب 
الإنصاف » وحجتهم في ذلك أن المرأة إنما أمرت بالتجلبب إذا حرجت من بيتها › 
ولم يأت نص يأمرها به إذا كانت في بيتها حتى لو كان ذلك للصلاة » فصح أنها 
تصلي بملابس بيتها وغالبًا ما يكن كاشفات الأقدام ولم يؤمرن بتغطيتهن في الصلاة 
بخلاف شعرها وعنقها ؛ فقد أمرت بالخمار الذي يغطي ذلك منهاء كما تقدم في 
الحديث السابق . 

روى عبد الرزاق - بسند صحيح - عن أم الحسن قالت : « رأيت أم سلمة زوج 
ابي َه تصلي في درع وخمار»» وروى مالك في الموطاً .)۱٦١/١(‏ عن 
عبيد الله الخولاني - وكان يتيمًا في حجر ميمونة - «أن ميمونة كانت تصلي في 
الدرع والخمار ليس عليه إزار» وسنده صحيح . 

ولكن الأفضل للمرأًة أن تصلي في « خمار ) (یستر رأسها) » و ( درع ) (یستر 
بدنها) » ثم « ملحفة » من رأسها فوق الخمار والدرع . فعن عبد الله بن عمر ص 
قال : «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة)“. 
1 ملاحظات : 

)١(‏ من شروط الستر أن يحول بين الناظر ولون البشرة » فلا يكفي ثوب رقيق 
ری من ورائه سواد البشرة أو بياضها . 

(۲) الصلاة في البنطال للرجال فيه كراهة شديدة » وتزداد هذه الكراهة إذا كان 
ضيقًا يصف البشرة » وأما صلاة المرأة في البنطال ففيه سوء أدب مع الله » لأنها 
مشة ‏ بال جال ارقف غت أن رسرل الله عل لمن الجبهات من السا 
بالرجال » وكيف لا تنهاها صلاتها عن الفحشاء والمنكر بهذا التبرج الذي ابتليت به 
بلاد الإسلام . وينبغي للمصلي أن يتخلق بالأخلاق والآداب التي تكون أدعى لقبول 


ڪتاب الصلاة ۱ 


العمل » إذ إن هناك فرق بين صحة العمل من الناحية الفقهية وقبوله عند الله » فرب 
عمل يقع صحیځًا لکنه غير مقبول لعدم مراعاة تقوى الله كك . 

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الثياب إذا كانت محرمة فإن الصلاة 
تكون باطلة . وهو رأي الظاهرية والحنابلة . والله أعلم . 

(۳) قال صاحب المهذب : (والمستحب - للمرأة - أن تكثف جابابها حتى 
لا يصف أعضاءها وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا تصف 
ابه 4 والمقضرد ان بكرن وها كيا لا رصق أعضا ها ) 

)٤(‏ تصح الصلاة من الرجل وهو حاسر الرأس . ولكن الأفضل أن يبس 
العمامة لكمال الزينة . 


0 خامتا: استقبال القبلة : 
والمقصود بالقبلة : الكعبة » ويجب استقبالها بدلالة القرأن والسنة والإجماع . 
ما « الکتاب » : فقوله تعالی : ومن حَبَّتٌُ حرجت فول وجه َر ٠‏ 

امسج حرام که [البقرة: ]٠٤۹‏ . 
وأما « السنة » : فمنها حديث المسيء صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 

الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر ‏ . 
وأما « الإجماع » فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاة . 
ومعنى الاستقبال : أن من كان قريتا من الكعبة يجب عليه أن يتجه إلى عين 

الكعبة . بحيث يكون بجميع بدنه مستقبلا به عين الكعبة . 
وأما من كان بعيدًا عن الكعبة فيكفيه في ذلك استقبال جهة الكعبة » فمن كان 

في جهة الشمال تكون قبلته جهة الجنوب » أي : ما بين المشرق والمغرب . 


(۱) انظر امجموع (۱۷۲/۳) . 


(۲) وهو حدیٹث صحیح وسیأتی في اول آبواب صفة الصلاة ص .۲۱١‏ 


1۲ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وذلك لما ثبت في الحديث : « ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

@ ® ® 
ن ملاحظات : 

› يستدل على القبلة إما بالمشاهدة» أو بخبر ثقة عن يقين »› أو اجتهاد‎ )١( 
: القضرد و بالقة الماك وال ةع ورا كان رج د ر امراق وال ضر رة‎ 
«يقين » أي بمشاهدة كأن يكون من أهل البلدة » والمقصود بقولنا : أو (اجتهاد)‎ 
. أي معرفة الاتجاه بالأمارات والأدلة‎ 

ويستدل على القبلة أيصًا بالدلائل التي تعارف عليها الناس كبناء المحاريب في 
المساجد » أو بالنجوم لمن له خبرة بذلك » أو بالشمس والقمر ومنازلهما لمن له 
خبرة بذلك . ومما يستدل به الآن البوصلة . 

(۲) إذا اجتهد اثنان مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة» لم يتبع كل منهما 
الآخر» بل يصلي كل منهما حيث أداه اجتهاده » فعن عامر بن ربيعة طب قال : كنا 

مع النبي يي في سفر ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة » فصلى كل رجل حياله » فلما 
أصبحنا ذ كرنا ذلك لرسول الله اة فنزل «كَأيْتَمَا ولوا قك وجه أو [ابقرة: م۱ ٩۱‏ 

واختلف العلماء هل يجوز لهما أن يصليا جماعة مع اتجاه كل منهما إلى قباته ؟ 
على قولين ؛ رجح الشيخ ابن عثيمين جوازه“ 

(۳) وإن كان مع المجتهدين رجل مقلد فعليه أن يتبع الأوثق عنده . 

)٤(‏ إذا صلى بغير اجتهاد أو تقليد فإن أخحطاً (أي وجد نفسه على غير القبلة) 
أعاد » وإن صاب لم يعد . 


(1) صحيج : رواه الترمذي »)۳٤٠۲(‏ وقال : حسن صحيح» ورواه النسائي )۱۷۲/٤(‏ › وابن ماجه 
»)٠١١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في « الرواء ٩‏ (۲۹۲) . 

(۲) ولا يعني هذا صحة بناء هذه التجاويف التي يقال عنها محاريب »› بل بناؤها من البدع . 

(۳) صحیح : رواه الترمذي (۲۹۰۷) › وابن ماجه )٠۰۲۰(‏ . 

. )۲۷۷/۲( «الشرح الممتع»‎ )٤( 


كڪتاب الصلاة TT‏ 


وإن صلى باجتهاد فأخبره ثقة عن يقين أنه مخطئ استدار وأتم صلاته » وأما إن 
أخبره - يعني هذا الآحر - عن اجتهاد فلا يلزمه متابعته(“. 

وكذلك إذا تبين له حطؤه بنفسه أثناء الصلاة استدار إلى الجهة التي رأى أنها 
هي الصحيحة » وأتم صلاته . 

(ه) إذا اجتهد في بعض الصلوات وصلى على اجتهاده » ثم شك في اجتهاده 
فعليه الاجتهاد مرة أخرى » ولا يلزمه إعادة الصلوات الماضية حتى لو ثبت أن 
اجتهاده الثاني يخالف الأول . 

: هناك حالات يجوز فيها عدم استقبال القبلة‎ )١( 

منها : العاجز : كمريض لا يستطيع الح ركة » وليس عنده من يوجهه إلى القبلة 
لقوله تعالی : وفاقوا م سطع [ التغابن : ]١١‏ . 

ومنها : عند اشتداد الخوف : لقوله تعالى : إن حِفْتُم وجلا أو کان 4 
[البقرة : ۲۳۹] . قال ابن عمر واا : «فإن كان وف شد من ذلك صلوا اما على 
أقدامهم أو ركبائًا » مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» . قال نافع : « ولا أرى ابن 
عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ڪل )0 . 

قال الشيخ ابن عثيمين يذه : (لو هرب الإنسان من عدو» أو من سيل » أو من 
حريق » أو من زلازل » وما أشبه ذلك فإنه سقط عنه استقبال القبلق ‏ . 

وفي كل ما سبق إن أمكنه استقبالها استقبلها . 

ومنها : المتنفل الراكب في السفر : فعن ابن عمر ويا قال : « كان النبي 
اة يسبح على راحاته قبل أي وجهة توجه » ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوبة )7 . ومعنى « يسبح » : أي يصلي النافلة . 


.)٤٤۹ -٤٤۸/۱( انظر المغني‎ )١( 

. )٥٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) «الشرح الممتع» )٠١۸/۲(‏ . 

. )۱۲۲۲( البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم (۷۰۰) »› وأبو داود‎ )٤( 


14 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

لكنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع لما ثبت عن أنس طب أن 

رسول الله َي كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى 
حيث وجهه ركاب" . 


قلت : ويومئ في السجود وال ر کوع » وإذا لم يتمكن من تكبيرة الإحرام تجاه 
القبلة كبر حيثما تيسر له . 


(۱) حسن : رواه بو داود )۱۲۲١(‏ » والدارقطني (۳۹/۱) » والطبراني في الأوسط )۷٥/۳(‏ . 


ڪتاب الصلاة Y\o‏ 


صفة الصلاة 


في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ظ4 أن البي ييا دحل 
المسجد فدخل رجل فصلى » ثم جاء فسلم على الي بل فرد النبي لا 
عليه السلام فقال : « ارجع فصل فإنك لم تصل »» ثم جاء فسلم على النبي بلا › 
قال : « ارجع فصل فإنك لم تصل » (ثلانًا) فقال : والذي بعثك بالحق فما اخسن 
غيره فعلمني » قال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآن ‏ ثم ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا ء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجد ا تم ارفع حتی تطمئن جالسا › ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم 
افعل ذلك في صلاتك کلها»٠٠.‏ 

وهذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته » وهو أصل في بيان أركان 
الصلاة » وله ألفاظ كثيرة نذكرها في مواطنها. 

وقد وردت كيفية صلاة النبي بيا في حديث أبي حميد 4 وحديث وائل 
ابن حجر طب : 

أما حديث ابي حمید : فعن محمد بن عمر بن عطاء» قال : سمعت ابا حميد 
الساعدي 4 في عشرة من أصحاب رسول الله ية منهم أبو قتادة » قال أبو 
حميد : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ي » قالوا : فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثر له 
تبعًا» ولا أقدمنا له صحبة » قال : بلى » قالوا : فاعرض . 

قال : كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منکبیه » ثم یکبر حتی يقر کل عظم في موضعه معتدلا» ثم یقراًء ثم یکبر» فیرفع 
يديه حتی يحاذي بهما منکبیه » ثم ی رکع ویضع راحتیه على رکبتیه » ثم یعتدل فلا 


(۱)( البخاري (۷۹۳) › ومسلم (۳۹۷) »› وأبو داود )۸٥٩(‏ » والترمذي )°( والنسائي (041/۱› وابن 
ماجه ê ۰ ٦۰(‏ وأحمد c<(ETY/Y)‏ وله شاهد من حدیث رفاعة بن راقع البدري . رواه ابو داود )۰)۸۹ 
والترمذي )۳٠۲(‏ » والنسائي ›)۱١١/١(‏ والحاكم »)۲٤۲/۱(‏ وأحمد .)۳٤۰/٤(‏ وسنده صحیح . 


“۲1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصخيح السنة 


يصب رأسه ولا يقنع" » ثم برفع رأسه فقول : سمع الله لمن حمده » ثم یرفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا» ثم يقول : الله أكبر» ثم يهوي إلى الأرض» 
فیجافي يديه عن جنبیه » ثم يرفع رأسه ويشني رجله الیسری فیقعد علیها » ویفتخ" 
أصابع رجايه إذا سجد» ويسجد» ثم يقول : الله أكبر› ويرفع راسه وني رجله 
اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه . 

ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك » ثم إذا قام من ال رکعتین کبر ورفع يديه حتی 
يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة » ثم يصنع ذلك في بقية صلاته › 
حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متو ركا على شقه 
الأيسرء قالوا : صدقت ؛ هكذا كان يصلي لاز" . 

وأما حديث وائل بن حجر ل4 قال : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
َي كيف يصلي » قال : « فقام رسول الله ياء فاستقبل القبلة فكبر» فرفع يديه 
حتى حاذتا أذنيه » ثم أحذ شماله بيمينه » فلما راد أن ي ركع رفعهما مثل ذلك »› ثم 
وضع يديه على ركبتيه » فلما رفع رأسه من ال ركوع رفعهما مثل ذلك » فلما سجد 
وضع رأسه بذلك المنزل من بین يديه » ثم جلس فافترش رجله الیسری » ووضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى » وحدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى » وقبض ثثنتين 
وحلق حلقة» ورأيته يقول: هكذا» وحلق بش - راوي الحديث - الإبهام 
والوسطی وشار بالستان : 

فهذه بعض الأحاديث الواردة في صفة الصلاة » ولها ألفاظ وزيادات نذكرها - 


(۱) معنی : ( لا يصب رأسه) أي : لا یله إلى أسفل› « ولا يقنع ٠‏ أي : لا یرفعه» ومنه قوله تعالی : 
تی تش 

(۲) قال الخطابي يا : « ويفعخ أصابع رجليه » أي : يلينها حتى تنشي فيوجهها نحو القبلة . 

(۳) صحیح : رواه بو داود (۷۳۰)» والترمذي ٤(‏ ۰)۰ والنسائي »)۳٤/۳(‏ وابن ماجه »)۰٩۱(‏ 
والبخاري في جزء رفع اليدين . 

» )۱۲۹/۲( والنسائي‎ » )٩۱۲( » )۸٩۷( صحیح : رواه ابو داود (۷۲۹) » والترمذي (۲۹۲) » وابن ماجه‎ )٤( 
. )۱۸٦۰( وابن حبان‎ 


ڪتاب الصلاة 1¥ 


إن شاء الله - في موضعها من هذا الكتاب . وإليك الآن تفصيل صفة الصلاة كاماة 
مرتبة مع ذكر الأحكام والملاحظات في كل موضع . 

فإذا أراد العبد الصلاة فعليه أن يتحقق من شروط صحتها من السار 
واستقبال القبلة وغير ذلك . لما ثبت في رواية لحديث المسيء صلاته : « إنها لم 
تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ؛ فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين » ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » . وفي رواية : « فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر »» ثم بعد ذلك ببداً في الصلاة » على النحو الآتي : 


-١‏ القيام للصلاة 


قال تعالی : ل وفوموا ّم فتن » وعن عمران بن حصین ظ4 قال : کانت 
بي بواسير» فسألت النبي ية عن الصلاة ؟ فقال : « صل قائمًا » فإن لم تستطع 
فقاعدا» فإن لم تستطع فعلى جنب » . 

فيجوز للمريض فقط أن يصلي الفريضة قاعدًا » فإن لم يستطع فعلى جنب . 

ولا تصح صلاة القادر على القيام إذا صلّى قاعدًا في الفريضة › أما النافلة فيجوز 
له أن يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام » ويکون له نصف أجر القائم » لما ثبت عن 
عمران بن حصين ظ4 قال : سألت رسول الله ية عن صلاة الرجل قاعدًا فقال : 
١‏ إن صلى قائمًا فهو أفضل › ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم » ومن صلى 
نائمًا فله نصف أجر القاعد » . 

كما يجوز أيصًا صلاة النافلة على الراحلة لما ثبت في الحديث « أن النبي يلار 
كان يصلي على الراحلة يومئ إيماءٌ أيما توجهت به الركاب » . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )۸٥۸(‏ » والنسائي (۲۲۰/۲) »› وابن ماجه )٤٦۰(‏ . 

(۲) البخاري »)1۲٠١(‏ في کتاب الاستعذان » وابن ماجه )٠۰٠٠۰(‏ . 

(۳) البخاري (۱۱۱۷)» وأبو داود »)4٥۲(‏ والترمذي (۳۷۲)» وابن ماجه (۱۲۲۳) . 
رغ) اب غاري »)١١١٣١(‏ وأبو داود ( ۰)٩۱‏ والتر مذي (۳۷۱) . 

.)۲٣٤/۱( ومسلم (. ۷۰)» والدسائي‎ ١.۹ ٦( البخاري‎ )٥( 


۲1۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 ملاحظات وتنبیهات : 

)١(‏ يجوز في الخوف الشديد الصلاة قيامًا وركبانًا مستقبل القبلة وغير 
مستقبلها» وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة . 

(۲) إذا کان معذورًا وصلی قاعدًا فان اجره 
طبه رفعه : « إذا مرض العبد » أو سافر کتب له ما كان يعمل وهر صحيح مقيم ° 

(۳) قال ابن حجر يه : (استدل به من قال : لا ينتقل المريض إلى القعود إلا 
بعد « عدم القدرة» على القيام » حكاه عياض عن الشافعي » وعن مالك وأحمد 
وإسحاق لا يشترط العدم» بل « وجود المشقة »» والمعرزوف عند الشافعية أن 
المراد بنفي الاستطاعة : وجود المشقة الشديدة بالقيام » أو حوف زيادة المرض » أو 
الهلاك » ولا يكتفي بأدنى مشقة » واعلم أن من المشقة الشديدة دوران الرأس في 
حق راكب السفينة وخحوف الغرق لو صلى قائما . 

)٤(‏ إذا صلى الإمام قاعدًا صلى المأمومون قعودًا كذلك ولو كانوا قادرين على 
القيام » فعن جابر قال : قال رسول الله ية : « ائتموا بأئمتكم » إن صلى قائمًا فصلوا 
قيامًا وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودا »“ وسيأتي بيان ذلك في صلاة الجماعة . 

(ه) قال النووي كث : رلو قام على إحدى رجليه »> صحت مع الكراهة › فإن 
كان معذورًا فلا كراهة » ويكره أن يلصق القدمين » بل يستحب التفريق بينهما› 
ويكره أن يقدم إحداهما على الأحرى » ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة . 

قلت : وقوله : يستحب التفريق بينهما لا يعني المبالغة في تفريقهما بل يكونا 
ا 


(۱) البخاري ۰)۲۹۹٩(‏ وأبو داود (۳۰۹۱) . 

(۲) فتح الباري )٥۸۸/۲(‏ . 

(۳) مسلم (4۱۳)» وأبو داود )1۰٦(‏ » والنسائي (۹/۳)» وابن ماجه »)۱۲٤۰(‏ وابن حبان (۲۱۲۲)» 
وثبت نحوه عن أنس بن مالك البخاري ره.۸)» ومسلم »)4۱١(‏ وغيرهما. 

. )۲٦۹/۳( امجموع‎ ) 


ڪتاب الصلاة ۲۱۹ 

(1) يشترط في القيام : الانتصاب » فليس له أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه أو 
منحنيًا إلى حد الراكعين » فإن انحنى - بلا عذر - إلى حد قريب من حد ال ر كوع 
بطلت صلاته » وأما إطراق الرأس فلا يضر . 

(۷) لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره تمنع الانحناء لزمه 
القيام » ويأتي بال ركوع والسجود بحسب الطاقة . 

E N aS 
سواء سقط هو بزوال العصا أم لم يسقط › وقد ذهب إلى ذلك أبو ذر وأبو سعيد‎ 
الخدري را » وجماعة من الصحابة وإ وغيرهم . وقد ثبت في الحديث « أن‎ 
.“ » النبي بيا لما أسن وكبر اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه‎ 

(۹) الأرجح في صفة القعود أن يجلس متربعًا وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد 
وأبو حنيفة لحديث عائشة وا قالت : « رأيت رسول الله بيا يصلي متربعًا» . 

وأما كراهية ابن مسعود لذلك فيما رواه عنه البيهقي ؛ فلعله لم يقف على ما رأته 
عائشة وبا في صفة جلوسه بيا في الصلاة . ) 

ویمکن أن يقال : الأرجح أن يجلس مفترشًا على قدمه اليسرى لما ثبت في 
الحديث عن اين عمر ا قال : ١‏ سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى » وتشني 
ا 'فقوله : « سنة الصلاة » هذا على العموم » فيكون ذلك الأولى 
مع جواز الجلوس متربعا لفعله ييه كما تقدم في الحديث السابق . 

SS O 


il 


لعموم الحديث : « فإن لم تستطع فقاعدا  »‏ ولقوله تعالى : ا ا اسن 


[ التغابن : ]. 


/١( والبيهقي (۲۸۸/۲) » والحاكم‎ » )۱۷۷/۲١( والطبراني في الکبیر‎ » )۹٤۸( صمحيح : أبو داود‎ )١( 
.)۳۱۹( ) وصححه » ووافقه الذهبي › وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة‎ )۷ 

( 2 :روا النسائي )۲۲٤/۳(‏ » والحاکم »)۲۷٠/۱(‏ والبیهقي ›)۳۰٣/۲(‏ وابن خزيمة (۱۲۳۸)» 
وابن حبان )۲١۱۲(‏ . ) 

(۳) البخاري (۸۲۷) » وأبو داود )۹٥۸(‏ » ومالك في الموطاً (۸۹/۱) » والبیهقي (۱۲۹/۲) . 


Ye‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١١(‏ إذا لم يستطع الصلاة من قعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه 
ويومئ إيماء في ال ركوع والسجود . ويرى بعض أهل العلم أنه إن لم يستطع استلقى 
yT‏ بحيث تكون رجلاه إلى القبلة . 

قلت : والحديث في ذلك لا يصح . 

)١١(‏ إن عجز عن الصلاة مضطجعًاء» اختلف العلماء فمنهم من يرى أنه لا 
ينتقل إلى حالة أحرى » بل تسقط الصلاة عنه ؛ لأنه لم يذ كر في الحديث شيمًا بعد 
ك ومنهم من يرى الانتقال إلى الإيماء بالرأس» ثم الإيماء کک . 

يعني بالعین -» ثم يإجراء القرآن على قلبه » ودلیلهم قول الله تعالی : «انقواً أله م 
الت رس ik‏ 

قالوا : فإن الصلاة أفعال وأقوال فإذا لم يستطع الأفعال أتى بالأقوال : وينوي 
الفعل بقلبه »> ويرى شيخ الإسلام أبن تيمية كه أنه متى عجز المريض عن الإيماء 
برأسه سققطت عنه الصلاة » ولا يازمه الإيماء بطرفه. 

)١١(‏ السنة حال القيام أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده ؛ لما ثبت في 
الحديث « أنه هة كان إذا صلى طأطاً رأسه ورمى ببصره إلى الأرض »^ . 


@ @ @ 


“٣‏ ثم ينوي للصلاة 
والنية ركن؛ لقوله تعالى : وما مروا إل ليعبدو آله علي له آل4 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح )٥۸۸/۲(‏ : « ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع » . اه . قلت : رواه الدارقطني )٠١/۲(‏ » والبيهقي )۳٠۷/۲(‏ » وفيه حسين بن زيد العرني 
قال ابن عدي : يروي أحادیث مناکیر» ولا یشبه حدیده حدیث الثقات » وقال ابن حبان : يروي 
المقلوبات . والحديث ضعفه عبد الحق في أحكامه . وانظر لذلك « نصب الراية )١۷١/۲( ٩‏ . 

(۲) الاحتيارات الفقهية (ص۳۳١)‏ . 

(۲) رواه الحاکم (۳۹۳/۲) » والبیهقي (۲۸۳/۲) » والزأجح أنه مرسل » لکن له ما يعضده . انظر «الإرواء) 
للشيخ الألباني .)٤(‏ 


كڪتاب الصلاة ۲۱ 
رالبينة : ]٠‏ » وقول النبي : « إنما الأعمال بالنیات )' . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها شرط لصحة الصلاة . والفرق بين القولين أن من 
جعلها ر( رطا » استلزم تذكرها حتى ينتهي من الصلاة » ومن جعلها « ركتا » 
فالواجب الإتيان بها في أول الصلاة فقط حتى لو ذهل عنها أثناء الصلاة لا يضره . 

وقد جمع بين القولين الحافظ ابن حجر كله فقال : (والمرجح أن إيجادها ذ كرا في 
اول العمل ركن › واستصحابھا حکمًا - بمعنی : أن لا يأت بمناف شرعًا - شرط ) . 

والنية محلها القلب » ولا يشرع التلفظ بها» بل التلفظ بها يعد من البدع . 

ومعنى النية : القصد والعزم » فمتى عزم وقصد الصلاة فقد تحققت النية . 
1 ملاحظات : 

)١(‏ هل يجب تعيين الصلاة التي يصليها ؟ 

الجواب : إن كانت الصلاة نفلا مطلقًا فيكفي أن ينوي الصلاة » وإن كانت نفلا 
معيتا كسنة الظهر مثلا لا يشترط أن ينوي معها كونها نفلا بل يكفي نية : سنة الظهر . 

وإن كانت الصلاة فرصًا ؛ احتلف العلماء هل يشترط تعيينها كالظهر مثلا أو العصر 
أو نحو ذلك ؟ فمنهم من يرى أنه يجب ذلك » ومنهم من يرى أنه يكفي بنية الصلاة › 
وتتعين هي إذّا بوقتها » فإن توضاً لصلاة الظهر ثم نوى الصلاة وصلى وغاب عن ذهنه 
نها ظهرٌ أو عص أو غيرها صحت صلاته ووقعت ظهرًا ؛ لأنها صلاة الوقت . 

قال الشيخ ابن عنيمين يث : (والذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط 
التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاع” . 

وكذلك لا يشترط تعيين كونها فرصًاء أو أداءء أو قضاءء أو معادة . 

(۲) یجب أن تکون « النية جزما » » فلو نوى « قطع النية » أثناء الصلاة بطلت 
صلاته » وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة » ولكن « لو تردد » في قطعها 


. )٥۸/۱( والنسائي‎ » )۱۹٤١( ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي‎ »)١( البخاري‎ )١( 
. )۱۳/١( فتح الباري‎ )۲( 
. )۲۸۷/۲( » «الشرح الممتع‎ )۳( 


ay KI 
» كأن يسمع من يناديه فيتردد في الخروج من الصلاة فصلاته صحيحة على الراجح‎ 
. ولا تبطل إلا بالعزم على قطعها‎ 

(۳) « إذا عزم على فعل مبطل للصلاة » : كأكل» أو كلام أو غير ذلك › أو 
علق خروجه من الصلاة على شرط ؛ فالصواب أن الصلاة لا تبطل بمجرد ذلك ؛ 
لان البطلان متعلق بفعل هذه المبطلات لا بالعزم على فعلها . 

والفرق بين هذه الملاحظة والتى قبلها أن هذه متعلقة بأفعال الصلاة بخلاف 
السابقة فإنها متعلقة بالنية . ۰ 

)٤(‏ تحويل النية : وذلك أن يحول النية من صلاة ااا ف 
لها حالات : 

الأولى : أن يحولها من فريضة إلى فريضة : كأن يكون نوى الظهر ثم يصرفها 
ان لر في ج ابات ار ا و رن ا و 
يأت بها في اول الصلاة . 

الثانية : أن يحولها من نفل معين إلى نفل معين : كأن ينوي سنة العشاء ثم 
ينقلها إلى الوتر؛ لا يصح ذلك ايا لما تقدم . 

الثاثة : أن يحولها من فرض معين أو نفل معين إلى نفل مطلق : ورجح الشيخ 
ابن عثيمين صحته . وعلل ذلك قال : ( لاأن المعين اشتمل على ثنتين : نية مطلقة 
ونية معينة » فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة)» والمقصود بقوله : « نية مطلقة » : 
نية الصلاة » وبقوله : « نية معينة » أي : كونها (ظهرا أو عصرا ... أو وترًا أو...) . 

8 @ ® 
۲- ويبدأ بتكبيرة الإحرام 


تكبيرة الإحرام رکن من أُرکان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها . 
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء » لما ثبت عن علي بن أبى طالب طبه عن 


(۱) «الشرح الممتع» (۱۹۷- ۱۹۸) . 


ڪتاب الصلاة LA‏ 


النبي ييا قال : « مفتاح الصلاة الطهور › وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ٠»‏ › 
وفي حديث المسيءصلاته : « إذاقمت إلى الصلاةفكبر » متفق عليه » وعندأبي داود : 
١‏ لا تتم صلاة أحد من الئاس حتى يتوضأً فيضع الوضوء مواضعه › ثم يكبر ) . 
ن ملاحظات : 

)١(‏ يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم كامل الاعتدال : فعن أبي 
حميد طبه أن النبي اة كان إذا قام إلى الصلاة « اعتدل قائمًا » ورفع يديه ثم قال : 
« الله كبر »^ . 

قال النووي ينه : (فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته 
فرصا بلا حلاف“ . ثم ذكر الخلاف في وقوعها نفلا . 

(۲) يتعين لفظ «الله أكبر » : ولا یجزئ غيره ولو قام مقامه مثل « الله أعظم › 
الله أجل » وفي قوله : « الله الأكبر » حلاف فإن كان لا يحسن العربية فيجزئ 
أن يأتي بالتکبیر بلخته لقوله تعالى : «ونانقوا أله ما أستطعخ هه [ النغان : ]٠١‏ . 

(۳) يتعين عليه التافظ بالتكبير : والمقصود حركة الشفتين بالنطق بهاء ولا 
يكفي إمرار ذلك على القلب » فإن كان منفردًا أو مأمومًا لا يشترط الجهر بها ولا 
إسماع نفسه على الصحيح بل يكفي حر كة الشفتين سرًاء وإن كان إمامًا أسمع من 
وراءه وجوبًا » فإن كان صوته ضعيمًا استعان بمبلّغ عنه للحديث أن النبي بيا صلى 
في مرضه وأبو بكر طبه يسمعهم التكبير" . 

)٤(‏ ينبغي أن يأتي' بالتكبير على الوجه الأكمل» وليحذر من المخالفات 


(۱) حسن : رواه ابو داود ( ۰٨۱‏ 1۱۸)» والترمذي (۳)» وابن ماجه »)۲۷٥(‏ وأحمد (۱۲۳/۱) . 

(۲) صحيح : تقدم تخريجه أول باب صفة الصلاة . 

(۳) صحیح : تقدم حديث أبي حميد أول باب صفة الصلاة . 

. )۲۹٦۹/۳( امجموع‎ )٤( 

(ه) والأفضل أن لا يأني إلا بلفظ «الله أكبر » لوروده هكذا في الحديث : «ثم قل : الله أكبر» . 

(1) مسلم )٤۱۳(‏ » وأبو داود )1۰٦(‏ » وابن ماجه (۱۲۳۲) » من حدیث جابر بن عبد الله » وثبت نحوه عن 
عائشة في الصحيحين وغيرهما . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


کقوله :۰« الله وأكبر) بزيادة « وأو » »› أو « الله أکبار»» أو « الله أجبر» بالجيم »› 
ويكره التمطيط بأن يمدها مدًا زائدًا . والله أعلم . 

. ولا يبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيره‎ )٥( 

قال ابن قدامة كث : رفإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره » وعليه استناف 
التكبير بعد تكبير الإمام)“ “ . ودليل ذلك قوله يا : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا كبر فكبروا ..» الحديث" . 


@ ® @ 


“ ويرفع يديه مع التڪبير 

قال ابن المنذر يَف : رلا يختلف أهل العلم في أن النبي بها كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة) . 

وأما صفة الرفع : فذلك بأن يمد أصابعه » ولا يفرج بينها ؛ فعن أبي هريرة طله 
قال : « كان رسول الله َة إذا دحل في الصلاة رفع يديه مدا » وقد ورد وصف 
ذلك في بعض الروايات ) ولم يفرج واا ولم يضمها 4 

ويكون رفع اليدين حذو المنكبين (وهما الكتفان) » أو حيال الأذنين » والدليل على 
ذلك فيما يلي : 

الحالة الأولى : ثابتة في حديث أبي حميد المتقدم » وكذلك عن ابن عمر ويا 
قال : رأيت رسول الله ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه › 
وإذا أراد أن يركع » وبعدما يرفع رأسه من الركوع » ولا يرفع بين السجدتين » . 


. )٤٦٤/١( المغني‎ )1( 

(۲) البخاري ره.۸)» ومسلم )٤۱١(‏ » والنسائي (۳۹۱)» وابن ماجه (۱۲۳۸) من حدیث انس . 
() نملا من المغني )٤1۹/١(‏ . 

. )۱۲٤/۲( والنسائي‎ » )۲٤۰( والترمذي‎ » )۷٥۳( صسحیح : رواه ابو داود‎ )٩( 

(°) مسحب : رواه ابن خزية )٥۹(‏ » والبيهقي (۲۷/۲) . 

٠" (‏ الغاء »» ( ۳ ۳۹ ۷۳۹ ر س (۳۹۰)» وابو داود (۷۲۲) . 


كڪتاب الصلاة Î‏ ° 


والحالة الثانية: ثابتة في حديث وائل بن حجر المتقدم » وثبت ذلك من 
حديث مالك بن الحويرث : « كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه » - 
وفي رواية - فروع أذنيه وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من ال ركوع ». فعلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه مخير بين هذا وذاك » وجمع آخرون فقالوا : يجعل أطراف 
الأصابع إلى فروع أذنيه » وكفيه إلى منكبيه » والقول الأول أرجح › والله أعلم . 
ل ملاحظات : 

(1) وقت رفع اليدين : له أكثر من صفة كما وردت بذلك الأحاديث كالآتي : 

( أ ) يجوز رفعهما مع التكبير ؛ لما ثبت في رواية لحديث ابن عمر ولا : 
« يرفع يديه حین یکبر» . ) 

( ب ) ویجوز أن برفع یدیه اول » ثم یکبر وهما مرفوعتان قبل أن ينزلهما لما 
ثبت في رواية عند مسلم : « کان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى 
يکونا حذو منکبیه » ثم كبر» - وفي رواية ا داود : «ثم كبر وهما كذلك » . 

(ج) ویجوز أن يبر أولا ثم يرفع يديه : لما ثبت في حديث مالك بن 
الحویرث طبه أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه وقال : « إن رسول الله اة كان 
يفعل هکذا) . 

(۲) إذا لم يستطع رفع اليدين إلى الموضع المستحب أتى بما يقدر عليه لقوله 
تعالی : افوا َه ا سطع . 

٠‏ ) ما تقدم من استحباب رفع اليدين يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد» 
وسواء كانت الصلاة فرصًا أو نفلا» وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة على 
الأصح» لأنه لم يأت دليل بالتفريق . 

() إن کانت یداه في ثوبه بسبب برد ونحوه جاز له رفعهما بقدر ما یمکن »› 
)١(‏ البخاري ( ۷٣ب‏ » ومسلم ر۹۱ )» وأبو داود »)۷٤٥(‏ والنسائي (۱۲۳/۲)» وابن ماجه )۸٥۹(‏ . 


(۳) تقدم تخريج حديث ابن عمر في الصفحة السابقة . / 


۲۲٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنهة 


لما روی وائل بن حجر طبه قال : « رأيت النبي ياو حين افتتح الصلاة رفع يديه 
حيال أذنيه » قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون يديهم إلى صدورهم في افتتاح 
الصلاة »“» وفي رواية أن ذلك كان في برد شديد“ . 

)٥(‏ لم يثبت في حديث صحيح رفع اليدين في صلاة الجنازة والعيدين مع 
التكبيرات » والراجح رفعهما فقط مع تكبيرة الإحرام » لكن ثبت ذلك فقط من فعل 
عبد الله بن عمر وا" . 

BB @ @‏ 
۵- ثم یضع يده الیمنی على الیسری على صدره 

وهذه الهيغة من سنن الصلاة ؛ لحديث وائل بن حجر وفيه : « أنه رأى النبي يلاء 
رفع يديه حين دحل في الصلاة » ثم التحف ثم وضع اليمنى على اليسرى » رواه 
أحمد ومسل“ - وفي رواية لأحمد وأبي داود - : « ثم وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى والرسغ والساعد» . 

وعن سهل بن سعد ط4 قال : « كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى فى الصلاة »“ . وثبت عنه ية أنه کان يقبض باليمنى على 
الیسری”“› و وائل ابن حجر : « فاحذ شماله بیمینه ) . 

وعلى هذا فكلا الوضعين من السنة : 

الأول : « القبض »› وذلك أن یقبض بیمینه على شماله . 

والثاني : « الوضع » » وذلك أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد 


(۱) صحیح : ابو داود (۷۲۸)» بسند صحیح . 

(۲) صحیح : ابو داود (۷۲۷) . 

(۳) صحیح : رواه البخاري تعلیقًا (۱۸۹/۲) » ووصله في جزء رفع الیدین )٠۰ ۰ ٥(‏ » ووصله ابن ابي شیبة (۲۹۹/۳) . 
)٤(‏ مسلم (۰۱؛) » وأبو داود (۷۲۳) » وأحمد )۳۱۷/٤(‏ » وابن حبان (۱۸۹۲) . 

. )۷۲۷( صحیح : ابو داود‎ )٥( 

. )٠٤١/١( والطبراني في الکبیر‎ » )۳۳٣/( وأحمد‎ » )٠۰۹/۱( ومالك‎ »)۷٤٠( البخاري‎ )١( 

(۷) رواه الطبراني في الکبیر (۳۸/۲۲) » والدارقطني (۲۲۸/۱) بسنل صحيح . 


ڪتاب الصلاة WY‏ 


من غير قبض » أو وضعها على ذارعه اليسرى فقط كما في حديث سهل بن سعد المتقدم . 

وأما موضع اليدين حال القيام : فالصحيح وضعهما على الصدر» لما ثبت في 
صحيح ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر : « کان رسول الله َة يضع يده اليمنى 
على يده اليسرى » ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة ) » وعلى هذا فما يفعله 
البعض من وضع يده على خاصرته » أو تحت سرته » أو على عنقه » أو يرسلهما» کل 
ذلك مخالف للسنة » وفي الحديث : « نهى ييا أن يصلى الرجل مختصرا)› 
وفيه نهي واضح عن الاختصار في الصلاة ؛ وهو أن يضع يده على خاصرته كما يفعله 
البعض . وأما الأحاديث الواردة في موضع اليدين تحت السرة فهي أحاديث ضعيفة . 


® ® ® 


والمراد بذلك : أن يدعو دعاء الاستفتاح » وهو سنة في قول أكثر أهل العلم : 
وذلك قبل القراءة »> وقد ورد في ذلك روايات نذكر منها : 

(1) عن أبي هريرة طله قال : كان النبي بيا إذا كبر للصلاة سكت هنيهة› 
فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 
قال : « أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب » اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 

(۲) وعن عمر هه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك › ولا إله غيرك »^ . 


(۱) ابن خزيمة )٤۷۷(‏ » وفیه مؤمل بن إسماعیل سيئ ال حفظ » وله شواهد » فقد رواه ابو داود )۷١۹(‏ » والبيهقي 

(۳۰/۲) عن طاوس مرسلا » ورواه أحمد )۲٠٠/٥(‏ عن هلب نحوه » وفيه قبيصة بن هلب : مجهول . 
(۲) البخاري (۱۲۲۰)» ومسلم ۰)٥ ٤٥(‏ وأبو داود )۹٤۷(‏ » والترمذي (۳۸۳) » والنسائي (۱۲۷/۲) . 
(۳) البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۸(‏ وأبو داود »)۷۸١(‏ والنسائي »)٥۰/۱(‏ وابن ماجه )۸۰٥(‏ . 
)٤(‏ مسلم (۳۹۹) » والحاکم (۳۹۱/۱) » والدارقطني ر۲۹۹/۱) . 


CS CS a E Y۸ 


(۳) عن انس ڪه أن رجلا جاء فدحل الصف وقد حفزه النفس › فقال : 
الخد لله جحمتا كيراطيا ماركا هة = الحدبت رقا - فقال رسول الله كلاو : 
« لقد رأیت اني عشر ملکا یبتد رونها أيهم يرفعها » . 

.: عن علي د قال : کان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال‎ )٤( 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين › إن‎ « 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا‎ 
من المسلمين › اللهم أنت الملك ل اله إلا أنت› أنت ربي وأنا عہدڭ › ظلمت‎ 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت›‎ 
واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا‎ 
يصرف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله في يديك › والشر ليس‎ 
“+ أنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب إليك‎  كيلإ‎ 

)٥(‏ وعن عاصم بن حميد قال : سألت عائشة : بأي شيء کان يفتتح رسول 
الله اة قيام الليل ؟ فقالت : لقد سألتنى عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » كان إذا 
قام کبرعشرًا » وحمد الله عشرًا » وسبح الله عشرًا » وهللعشرًا » واستغفرعشرًا » وقال : 

r E ۰ 3 4 

. ”» اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني › ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة‎ ١ 
وعن عائشة وا قالت : كان - أي البي جي - إذا قام من الليل افتتح‎ )( 
صلاته : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل › فاطر السماوات والارض›‎ 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون › اهدني‎ 
. ٠ لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم‎ 

(۷) وعن ابن عباس ويا قال : كان النبي ية إذا قام من الليل يتهجد قال : 
(۱) مسلم )٠۰.(‏ وأبو داود »)۷٦۳(‏ والنسائي (۱۳۲/۲) . 

(۲) مسلم (۷۷۱) » وأبو داود »)۷٦۰(‏ والترمذي »)۳٤۲۲( »)۲٦٦(‏ والنسائي (۱۲۹/۲) » وابن حبان 
(۷۷۲). 

(۲) حسمن : ابو داود )۷1٦(‏ » وابن ماجه »)٠۳٣۹(‏ والنسائي (۲۰۸/۳) . 

. )۱۳٣۷( والنسائي (۲۱۲/۳) » وابن ماجه‎ » )۳٤۲۰( والترمذي‎ » )۷٦۷( مسلم (۷۷۰) » وأبو داود‎ )٤( 


كتاب الصلاة 3 


« اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد ؛ أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد ؛ أنت مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن » ولك الحمد ؛ أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق › وقولك حق » والجنة 
حق » والنار حق » والنبيون حق » ومحمد يَلاةٍ حق » والساعة حق » اللهم لك 
أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت › وإليك 
حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت المقدم 
وأنت المؤخر » لا إله إلا أنت » ولا إله غيرك » ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وفي رواية لأبي داود - أن رسول الله ية كان في التهجد يقوله بعدما يقول : 
الله أكبر . 

(۸) وعن حذيفة 4ه أنه رأى النبي بيه يصلي من الليل فكان يقول : « الله 
أكبر - ثلانًا - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» ثم استفتح فقراً 
البقرة .... ٣‏ 
1 ملاحظات : 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يل : (وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة 
وبهذا مرة » ليأتي بالسنن كلها » وليكون ذلك إحياء للسنة » ولأنه أحضر للقلب › 
لأن الإنسان إذا التزم شيمًا معيئًا صار عادة لى . 

(۲) اختلف العلماء هل يستفتح في صلاة الجنازة - والأرجح أنه لا يستفتح . 
قال أبو داود ا : رسمعت أحمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة : 
سا فال س 


(۱) البخاري ر۰ ۱۲ » ومسلم .)۷٠۹(‏ وأبو داود (۷۷۱) » والترمذي »)۳٤۱۸(‏ والنسائي (۳۰۹/۳)»› 
وابن ماجه )۱۳٣۵١(‏ . ۰ 

(۲) صحیح : أبو داود ٤(‏ ۰)۸۷ والنسائي (۹۹/۲)› وأصله في صحیح مسلم (۷۷۲) . 

() «الشرح الممتع» (1۲/۳) . 


. )٠٥۳( مسائل ابي داود‎ )٤( 


Y۹‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


۷ ثم یستعیذ 

والاستعاذة سنة» وهي لأجل القراءة لقول الله تعالى : ذا هرت لمان 
سيد يله مِنَ أَلسََطْنِ اليم [احل: ٠۸‏ . والاستعاذة تكون سرًا . 

وصفة الاستعاذة أن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفغه » » أو « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه ) . ) 

عن جبير بن مطعم قال : رأيت رسول الله ية إذا استفتح قال : « اللهم إني 
أعوذ بك من الشيطان الرجیم من همزه ونفخه ونفغه ») . 

ومعنى «همزه » : الجنون» و«نفخه » : الكبر» و«نفثه ) : الشعر. 

وقت الاستعاذة : ذهب فريق من أهل العلم أنها تكون في الركعة الأولى فقط › 
أما باقي ال ر كعات فيبدأها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعاذة لما ثبت عن أي هريرة 
طبه قال : « کان الله يي إذا نهض في الركعة الثانية » افتتح القراءة 
الد ینو رب اللي » ولم يسكت ۲ . ففيه دليل على أنه لم يقرا قبل 
الفاتحة لا استفتاح ولا استعاذة ؛ لقوله ٠:‏ ولم يسكت » . وهذا ما رجحه ابن القيم 
في « زاد المعاد » » والشوكاني في « نيل الأوطار» . 

وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى قراءتها في كل ركعة لعموم قوله تعالى : 
ذا هرت الان َاسَْد ياه مى ألكَيَعْنِ اير » ورجح ذلك الشيخ 
الألباني» وأجاب عن الحديث السابق بأن المقصود بقوله : «ولم يسكت » 
السكوت الذي سال عنه ابو هريرة اه راوي الحديث في دعاء الاستفتاح » وهو 
متعلق بالاستفتاح فقط دون الاستعاذة والبسملة. 
)١(‏ هاتان الروايتان ابتتان من طرق جمعها الشيخ الألباني وصحح الحديث . انظر « إرواء الغليل » »)۳٤۲(‏ 

وانظر أبا داود »)۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) . 


(۲) انظر ما قبله . 
(۳) صحیح : رواه مسلم تعلیقًا )٥۹٩۹(‏ » وصححه ابن خزية (۱۹۰۳)» وابن حبان (۱۹۳۹) . 


ڪتاب الصلاة I‏ 


۸- ثم يقرأ الفاتحة 

وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهاء لحديث عبادة بن 
الصامت هه أن النبي بيا قال : « لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب ‏ . فلا 
يقوم غيرها مقامها » ويستوي في ذلك جميع الصلوات فرضها ونفلها» سواء كانت 
جهرا أم سرًا» ويستوي في ذلك الرجل والمرأة » والمسافر والحاضر» والصبي 
والكبير » والقائم والقاعد والمضطجع » وفي شدة الخوف وغيرها » وسواء في ذلك 
الإمام والمنفرد » وأما المأموم ففي وجوب قراءتها حلاف » والراجح وجوبها أيصًّا 
عليه في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية » وذلك لعموم الحديث » وقد ثبت في 
بعض رواياته أن النبي اة صلى ذات يوم الفجر» فلما انصرف قال : «لعلكم 
تقرأون خلف إمامكم ؟» قالوا : نعم » قال : « لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة 
ق 

قال الترمذي يه : (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ييا والتابعين » وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي › 
وأحمد» وإسحاق يرون القراءة خحلف الإمام) . 

ومقصوده أن هؤلاء الأئمة كلهم يرون القراءة حلف الإمام إما في جميع الصلوات › 
أو في الصلاة السرية فقط » وإما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب . 

قال النووي كته : (والذي عليه جمهور المسلمين القراءة حلف الإمام في 
السرية والجهرية » قال البيهقي : وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها . 


(۱) البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي »)۳۱١ »۲٤۷(‏ والنسائي (۲/ 
۰)۷ وابن ماجه (۸۳۷) . ۰ 

)۲( ابو داود (۸۲۲) » والترمذي (۳۱۱) » والدارقطني (۳۱۸/۱) » وابن حبان )۱۷۸١(‏ » وحسنه الترمذي» 
والدارقطني » وقال الخطابي : إسناده جيد لا طعن فيه . ) 

(۳) سنن الترمذي (۱۱۸/۲) . 

.)۳٦٥/۳( امجموع‎ )٤( 


۲۳۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


والرأي بالوجوب رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله . 
ن ملاحظات : 

(1) قال النووي كله : (إن ترك الفاتحة ناسيا لا تجزئ صلاته على الأصح › 
فإن تذكر في الصلاة قبل القيام لر كعة التي بعدها » عاد للقيام وقراً الفاتحة » وأتم 
الصلاة » وإن تذكر بعد القيام للركعة الثانية ألغى ال ركعة الأولى وأتم صلاته » وإن 
تذكر بعد الصلاة ولم يطل الفصل صلى ركعة كاملة» وإن طال الفصل أعاد 
الصلاة » وسيأتي بيان لذلك في أبواب سجود السهى” . 

(۲) يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله ية للمسيء صلاته بعدما علمه 
a Ss‏ 

(۳) قال الشيخ ابن عليمين #5 : (ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام 
راکعاء أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته ال ر كوع قبل أن يتمها» فإنها في هذه 
الحالة تسقط ” . 

فلت : ویری بعض أهل العلم أنه لو أدرك بعض القيام وجب عليه إتمامها » وهو 
الأحوط » واللهُ أعلم . 

)٤(‏ ينبغي ان يأتي بالفاتحة مرتبة تبة بحروفها وأياتها وتشديداتها فإن خالف في 
ذلك لم تصح . 

)١(‏ من السنة الوقوف عند رس كل آية » وهذا هو الثابت عنه ياء ويجب 
مراعاة الموالاة بألا يطول الفصل بين الآيات » فإن قطع الموالاة عامدًا بحيث يشعر 
بقطع القراءة وجب استعناف القراءة » وإن كان ناسيًا أو معذورًا لإعياء ونحوه فلا 
شيء عليه وليكمل قراءته » وكذلك لو قطع المأموم القراءة لتأمينه » أو سجوده مع 
الإمام للتلاوة » أو لفتحه عليه أو تسبيح » أو عطس فقال الحمد لله : الصحيح لا 
تنقطع قراءته » وعليه أن يتمها سواء كان فعله السابق ساهيًا أو جاهلا» وفي المتعمد 


(۱) انظر امجموع للنووي (۳۳۲/۳) بتصرف : 
(۲) « الشرح الممتع » )۸٥/۳(‏ . 


ڪتاب الصلاة ET‏ 
حلاف » والراجح أنه لا تنقطع صلاته ايسا . 

: إذا لم يحسن قراءة الفاتحة‎ )١( 

قال الخطابي كله : (الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراة فاتحة الكتاب» 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء فإذا كان 
المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرا منه قدر سبع 
آيات » لأن اول الذ كر بعد الفاتحة ما کان مثلها من القرآن » وإن کان رجلا ليس 
في وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن » لعجز في طبعه » أو سوء في حفظه » أو عجمة 
في لسانه » أو عاهة تعرض له » كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ية من 
التسبيح والتحميد والتهليل) . 

قلت : ومما استدل به العلماء على ذلك ما ثبت عن رفاعة بن رافع طبه أن 
النبي اة علم رجلا الصلاة فقال : « إن كان معك قرآن فاقراً به » وإلا فاحمده وکبره 
وهلله ثم ا رکع » . لکن لم یثبت في تحدید الآیات بکونها سبع آیات دلیل . 

وورد بيان صفة ذلك الذ كر عن عبد الله بن أبي أوفى طف قال : جاء رجل إلى 
التبي اة فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه . 
قال : « قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم) . 

(۷) من الأخحطاء دعاء البعض له ولوالديه بالمغفرة عند قول الإمام : بوا 
السسَالينَه قبل التأمين » والصحيح أنه يستمع للفاتحة إلى آخرها ثم يؤمن مع إمامه 
فقط » وأما هذه الأدعية في هذا الموطن فبدعة . 

® ® ® 
(1) عون المعبود )٤٤/۳(‏ شرح سنن أبي داود . 


)۲( صحیح : رواه بو داود “(A11)‏ والترمذي (۲۰۲)» وحسنه » وابن حزيمة )٥٤٥(‏ . 
(۳) حسن : رواه بو داود (۸۳۲)» والنسائي )۱٤۳/۲(‏ . 


YT&‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


1 فصل : في حكم البسملة : 

يتعلق بحكم البسملة مسائل : 

المسألة الأولى : هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ 

احتلف العلماء في ذلك على أقوال : ) 

القول الأول : قالوا : هي آية من الفانحة لترقيمها في المصحف على أنها آية 
من الفاتحة وهذا مذهب الشافعية . قالوا : وهي آية من كل سورة عدا سورة « براءة ) 
على الراجح في مذڏهبهم . 

القول الثاني : ليست البسملة في أوائل السور بآية لا من الفاتحة ولا من 
غيرها» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وداود الظاهري . 

القول الثالث : قال أحمد : هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل 
السور» وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة 

قال ابن قدامة كاذه : (وهى المنصورة ان ضهان وقول ابی حنيفة ومالك 
والأوزاعي) ٠‏ ۰ ۰ 

والقول الثاني هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ك » واستدل القائلون بذلك 
بحديث أبى هريرة طبه عن النبى ياو عن رب العالمين قال : « قسمت الصلاة بينى 
وبين 2 نصفين فإذا قال العبد : المد ل رب للك قال الله : 
حمدني عبدي . 

فإذا قال : ل الك از ر قال الله : أثنى علي عبدي . 

فإذا قال : ولك د دوم ال قال الله : مجدني عبدي . 

فإذا قال : «إيّاك نعبد وباك سيين قال الله : هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل . 


فإذا قال : هتا الوط اميد @ رط ات أنعنت علوم عر 


مہ ع 


. )٤۸١/١( المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة Yo‏ 


المنصوب علبهم ولا أ انه قال الله لمي واي ما دال فیدر 
في الحديث « البسملة » » وكانت آية اياك نعبد وباك oS‏ 
القسمة » وعلى هذا فتكون الآية السادسة و اا عت علو » 
والسابعة : «إغير E‏ اسان . 

EI‏ يا قرا في الصلاة : بر 

ر الککڑے ی و و ا 

تنبيه : قال النووي كله : (أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من 
نفاها لاحتلاف العلماء فيها » بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل 
به حد فإنه یکفر بالإجماع) . 

® ® @ 

المسألة الثانية : هل تجب قراءتها مع الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك : 

القول الأول : تجب قراءتها ‏ وإلى ذلك ذهب كل من يرى أنها آية من الفاتحة 

القول الثاني : أن قراءتها سنة وليست بواجب وهذا رأي الآخرين الذين يرون 
أن البسملة ليست آية من الفاتحة . ولحديث عائشة ويا : « كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين * . 


% ® %@ 


المسألة الثالثة : هل يجهر بها أم لا؟ على رأيين : 
الأول : يرون الجهر بها فيما يجهر به . واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة 


(۱) مسلم (۳۹۰)» وأبو داود (۸۲۱) » والترمذي (۲۹۰۲۳) » والنسائي )۱۳٣/۲(‏ . 

(۲) ابو داود »)٤۰۰۱(‏ والترمذي (۲۹۲۸)» وللحديث متابعة عند الإمام أحمد »)۲۸۸/٦(‏ بها يتقوى 
الحديث دون ذكر البسملة لأنها لم ترد في التابعة . 

. )۳۳٤/۳( امجموع‎ )۳( 

. )۲۸۱ »۱۹٤ ›)۳۱/۹( صحیح : رواه ابو داود (۷۸۳) » وأحمد‎ )٤( 


۳٦‏ [ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ته : « أنه صلى بأصحابه فقرأً بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن » وقال : 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله كلياة ). 

الثاني : لا يجهر بها واستدلوا على ذلك بحديث أنس طب قال : « صليت 
حلف رسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر وعشمان » وکانوا لا یجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم )"© 

قال ابن القيم ي : ركان النبي ية يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » تارة » 
ويخفيها أكثر مما يجهر بها» ولا ريب أنه لم يجهر بها داثمًا في كل يوم وليلة 
خمس مرات حضرًا وسفرًا » ويخفى على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه › 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلق . 


@ @ ® 
۹ ثم یقول : , آمین» 
التأمين بعد الفراغ من الفاتحة سنة»› لما ثبت أن النبي کک قراً : 


دوعر سنوی علوم ولا سات قال : «آمین » ورفع بها صوته ) . 
وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله e‏ 
الملائكة في السماء : آمين » فإن وافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من 


دنه 


وسنة التأمين لکل مصل »› سواء الإمام» والمأموم» والمنفرد › والمفترض 
والمتنفل » فى الصلاة السرية والجهرية . 


(۱) رواه حمد )٤۹۷/۲(‏ » والنسائي »)٠۳١/۲(‏ وابن خزية )٤۹٩(‏ » وابن حبان (۱۷۹۷) . 

(۲) صحیح : رواه النسائي )۱۳٥/۲(‏ » وابن حبان والطحاوي (۲۰۲/۱)» والحدیث ثابت في صحيح مسلم 
(۳۹۹)» لکن بلفظ : « لا یذکرون» . 

.)۲١۷ -۲١۰٠٦/۱( زاد المعاد‎ )۳( 

. )۸٥٥( وحسنه» وابن ماجه‎ )۲٤۸( صحیح : رواه ابو داود (4۳۲) » والترمذي‎ )٤( 

(ه) البخاري (۷۸۱)» ومسلم )٤٠١(‏ . 


ڪتاب الصلاة TY‏ 


ن ملاحظات : 

)١(‏ إذا كانت الصلاة سرية أسر بالتأمين » وإن كانت جهرية استحب الجهر 
بالتأمين » للحديث المتقدم « أنه َة كان يرفع صوته بالتأمين » . وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة . 

(۲) لو ترك الإمام التأمين عمدًا أو سهراء لا يتركه ا 
الحديث : «إذا قال الإمام «إعير المنْصوب عَم ولا الاين رااحة: ۷ 
فقولوا : « آمین » °۸ : 

)٣(‏ هل يجهر المأموم بالتأمين أم يسر ؟ 

الراجح أنه يجهر بالتأمين في الجهرية لعموم قوله يا : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي » » قد ثبت عنه ايار رفع الصوت بالتامین کما تقدم » وعن عطاء قال : 
« كنت أسمع الأئمة - وذكر ابن الزبير ومن بعده - يقولون : آمين » ويقول من 
حلفه آمين » حتى إن للمسجد للجة “٠‏ «اللجة » : ارتفاع الأصوات . 

)٤(‏ يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده » ودليله ما 
ثبت عن أبي هريرة طبه أن النبي اة قال : « إذا قال الإامام فإعير المنصضوب عَم 
وا الصَالبنَ فقولوا : آمين » فإن الملائكة تقول : آمين » والإمام يقول : آمين › 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
) (ه) اعلم أن التأمين ليس من الفاتحة كما قد يتوهم بعض الناس » بل هو تأمين 
على الدعاء ومعناه : («اللهم استجب ) . 

() أفاد النووي َه أنه لا يَصل قوله : ولا السالّنَه بآمين : بل يقف عند 


( البخاري (۷۸۲) » ومسلم )٤٠١(‏ » وأبو داود )۹۳٥(‏ » والترمذي »)۲٠۰(‏ والنسائي ›»)٥۷/۲(‏ وابن 
ماجه )۸٥۲(‏ . 

(۲) البخاري تعليقًا )۲٠۲/۲(‏ » ووصله الشافعي في مسنده )۷٦/١(‏ › والبيهقي )٥۹/۲(‏ » وعبد الرزاق 
)۲٦٤٠١(‏ . وإسناده صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه . انظر التعليق قبل السابق . 


Y۸‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


نهاية الاية » ثم يمن . 

(۷) المختار في التأمين (أمين) بالمد وتخفيف الميم » ويجوز القصر مع 
تخفيف الميم . ولا يجوز تشديد الميم لأنه يغير المعنى فيكون معناه : قاصدين . 
@ @ ® 
-١‏ ثم يقرأ سورة بعدها 

وقراءة السورة سنة : 

قال ابن قدامة كن : (لا نعلم بين أهل العلم حلافا في أنه يسن قراءة سورة مع 
الفاتحة في ال ركعتين الأوليين من كل صلاة » ويجهر بها فيها يجهر فيه بالفاتحة 
ويسر فيما يسر بها فيه)”“ . والدليل على أنها سنة ما ثبت عن أبي هريرة ظله قال : 
« في كل صلاة يقرأ » فما اسمعنا رسول الله اة سمعناكم » وما أخفى عنا أحفيناء 
وإن لم تزد على ام القرآن أجزأت » وإن زدت فهو خير لك » . 
1 ملاحظات : 

)١(‏ إذا نسي وقراً السورة قبل الفاتحة تحة أعادها بعد الفاتحة » لأنه ذكر قاله في غير 
موضعه فلم یجزئ . 

(۲) الثابت من هديه اة انه کان يقرا فى الفراتض النزرة كاملة - على ما 
يأتي تفصيله - لذا كان هذا هو الأفضل . 

قال ابن اليم كلذ : (لم يکن من هديه ڪي أنه برا آیات: من اء 
السو .اھ 

قلت : لكنه ثبت أنه قرا في سنة الفجر بعض آيات من السور» فهل يجوز ذلك 
في الفرض قياسا على الفل ؟ 


. )٤۹۱/١( المغني‎ )١( 
. )۱۹۳/۲( والنسائي‎ »)۳۹٩( البخاري (۷۷۲)» ومسلم‎ )۲( 
. )٠٠١/١( زاد المعاد‎ )۳( 


كتاب الصلاة 3 


قال الشيخ ابن عثيمين كه : (والأصل : أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إلا لدليل » ويدل لهذه القاعدة أن الصحابة ن لما حكوا أن رسول الله كيا كان 
يوتر على الراحلة قالوا : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » دل ذلك على أن المعلوم 
أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض). 

ثم قال : (لكن السنة والأفضل أن يقراً سورة » والأفضل أن تكون كاملة في كل 
ركعة» فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين ال ركعتين ؛ لأن النبي بل قرا 
ذات يوم سورة «المؤمنون »» فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة 
فرکع). 

قلت : ويدل على ذلك قراءته سورة الأعراف في صلاة الر ت و قاع 
الرکعتین . 

ومما يدل على جواز قراءة بعض السورة : ما ثبت أن النبي اة كان يقرأ في 
الفجر من الستين إلى مائة آية . 

قال ابن قدامة ذه تعليقا على ذلك : (دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة 
سورة) . 

وقرأً عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة والثانية بسورة المائدة › 
وقراً ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل . 

(۳) لا يقراً البسملة إذا قرا من خلال السورة » وأما إذا قرا من أولها ففيه حلاف 
بناء على ما تقدم » والصحيح أنه لا يستحب كذلك » لما تقدم من أن القول الراجح 
أنها ليست آية من السورة . 

)٤(‏ لم يثبت في السنة سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة والثابت سكتة بين 


(۱)« الشرح الممتع » (۱۰۳/۳) » وأما الحدیث فرواه مسلم )٤٥٥(‏ » وأبو داود )1٤۹(‏ » وابن ماجه )۸۲١(‏ » 
والنسائي »)١۷٦/۲(‏ وعلقه البخاري في صحيحه . 

(۲) المصدر السابق )٠٠١٤/۳(‏ . 

(۳) البخاري »)٥٤١(‏ ومسلم »)٤٩۱(‏ وأبو داود (۳۹۸)» والنسائي )٠١۷/۲(‏ . 


3 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


القكبيرة والقراءة ؛ لأجل دعاء کک وسكتة بعد الانتهاء من القراءة قبل 
الركوع . 

(ه) هل يجوز أن يقرأً أكثر من سورة في ركعة واحدة؟ 

أما بالنسبة للنافلة فجائز » لأنه ثبت أن النبي ية قرأ في ركعة سورة البقرة 
والنساء وآأل عمران في صلاة الليل » وعن ابن مسعود قال : « لقد عرفت النظائر التي 
کان رسول الله او یقرن بینهن - فذ كر عشرين سورة من المفصل » سورتين في 
ركعة )7 . 

وأما الفريضة ففيه خلاف » فيرى بعض أهل العلم الاقتصار على سورة واحدة ؛ 
لاله الثابت من فعله كلا › ولأنه أمر معاذًا في صلاته بذلك › ویری آخرون جواز 
ذلك لعموم حديث ابن مسعود السابق » ولأن ما يجوز في النافلة يجوز في 
الفريضة . (راجع كلام الشيخ ابن عثيمين السابق) . 

() الثابت من هديه ية إطالة الركعة الأولى على الثانية وثبت أن الثانية تكون 
على النصف من الأولى في بعض الصلوات . وثبت أيصًا إطالة الأوليين وأنهما 
متساويتان في القراءة » وأن الأخريين على النصف منهما. 

لما ثبت في حديث أبي قتادة طف4 « أن رسول الله ية كان يقرا في صلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة» وكان يسمعنا 
الآية أحيانًا » وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية » وكان يقرا في ال ركعتين 
الاخرتن بفاتحة الكا 0© 

وعن ابي سعيد الخدري طف قال : « حزرنا قيام رسول الله اة في الظهر 
والعصر» فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر (ألم 
تنزيل) السجدة » وحزرنا قيامه في الاخربين على النصف من ذلك » وحزرنا قيامه في 


(۵ ابو داود (YA*)‏ والترمذي (°1)› وان ماجه (A)‏ . 
(۲) البخاري )۷۷١(‏ » ومسلم (۸۲۲) » والترمذي (1۰۲)» والنسائي )۱۷٤/۲(‏ . 
)"( البخاري )۷۷١(‏ › ومسلم )٤٥۱(‏ » وأبو داود )¥4۸( والنسائي 1/۳( . 


كڪتاب الصلاة ۲٤١‏ 


لفن عن لر غل قد ا خن ج الط وا قيامه في الأخحربين من 
العصر على النصف من ذلك ». 

(۷) المأموم لا يقراً حلف إمامه في الجهرية إلا فاتحة الكتاب فقط » وقد تقدم دليل 
ذلك » لكن إن كانت الصلاة سرية » أو كان لا يسمع قراءة الإمام قرأ بعد الفاتحة . 

(۸) الصحيح جواز قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين لما تقدم من حديث 
أبي سعيد الخدري طف المتقدم . 

)٩(‏ المسبوق هل يقرا سورة بعد الفاتحة فيما يقضيه من صلاة » وكذلك هل 
يجهر إن فاتته ال ر كعات الجهرية ؟ فيه حلاف بين العلماء» والمسألة اجتهادية . فلا 
مانع من الأخذ بأي من الرأيين . والله أعلم . 

والراجح عندي أن ما أد ركه مع الإمام هي ال ر كعات الأولى له » فإذا سلم الإمام 
«أتم صلاته ) . لقوله کل : « فما أد ركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا» . 

٠ ٠(‏ إذا فاتته الصلاة وأراد قضاءها فهل يسر أم يجهر ؟ 

الجواب : أن العبرة بوقت الصلاة لا بوقت القضاء» وعلى هذا فلو قضى 
الصلاة الجهرية نهارًا جهر » ولو قضى الصلاة السرية ليلا أُسر» وقد تقدم دليل ذلك 
في مواقيت الصلاة . 

)١١(‏ السنة الإسرار في النوافل إلا ما ورد فيه دليل بالجهر كالاستسقاء 
والتراويح والخسوف ونحوها. وصلاة العيد عند من يرى أنها سنة . 

١۲(‏ اعلم أن الإسرار بالقراءة لا يتحقق إلا مع تحريك اللسان والشفتين 
بالحروف » ويرى بعضهم أن أقله إسماع نفسه » في حديث خباب « سل : كيف 
کنتم تعرفون قراءة رسول الله ييا في السرية ؟ قال : باضطراب لحيته » . 

وعلى هذا فما يفعله بعض المصلين من الوقوف صامتين مطبقي الشفاة 


(۱) مسلم )٤٥۲(‏ » وأبو داود ٤(‏ ۸۰) » والنسائي (۲۳۷/۱) . 
(۲) البخاري )۷٤٩(‏ » وأبو داود (۸۰۱)» وابن ماجه (۸۲۹) . 


EA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لا یح رکونها لا يصح › ولا تصح قراءتهم فيما يجرونها على قلوبهم !! 


)٠۳(‏ يستحب ترتيل القراءة وتدبرها لقوله تعالى : ورل اران برتلا 
[الزمل : ]٤‏ ولقوله : فلا كرون قرات أم عل فوب الها [محمد: ٠١‏ . 
كما يستحب تحسين اأصوت . 

٤(‏ ۱( يجوز تكرير نفس السورة في ال ركعتين لما ثبت عن رجل من جهينة أنه 
« سمع النبي بلا يقراً في الصبح : «إدًا لَب ألأرضه ‏ الرارلة : ]١‏ في ال ركعتين 
کلتیهما ) قال : « فلا أدري أنسي رسول الله يا آم قرا ذلك عمدًا» . 

)١١(‏ السنة الوقوف عند كل آية » ويمد بها صوته" . وثبت عنه ا أنه کان 
إذا قرا الس ذلك مدر ع أن حى لر [ القيامة : ]٤٠‏ قال : « سبحانك فبلى ° » 
وعن ابن عباس ويا أن النبي يا كان إذا قرا سبح أَسم ريك ألأمّل هه 1 الأعلى : ]١‏ 
قال : « سبحان ربي الأعلى » . وسواء في ذلك الفريضة والنافلة وقد روى ابن أبي 
شيبة أن أًبا موسى الأشعري والمغيرة كانا يقولون ذلك في الفريضة . 


® ® @ 


. )۸٦۲( ٠ صححه الشيخ الألباني في « مشكاة المصابيح‎ »)۸١١( حسن : أبو داود‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري باب فضائل القرآن )٥ ٠ ٤ ٩(‏ » قال : سشل انس : كيف كانت قراءة النبي ب ؟ قال : 
«کانت مدّاء ثم قراً: کنر اتر الک ایی يد ینسر ار ويد 
ات4 » ويد لیم4 ». وأحرجه أحمد »)٠٠۲/٦(‏ وأبو داود »)٠٠٠۰٠۱(‏ والترمذي 
(۲۹۲۷)» من حديث أم سلمة قالت : « كانت قراءة رسول الله ب ظپنر ار الت 
ا د4 الد ي رب لم4 » اش اي د4 وسيك بم ال4 
يقطع قراءته آية آية » وصححه الدارقطني » والحاكم »)۲۳۲/١(‏ ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه ابن جريج » وهو مدلس» لكنه توبع في رواية عند الإمام أحمد »)۲۸۸/١(‏ بدون ذكر 


البسملة . 
)( صحیح : ابو داود c (AAS)‏ والبيهقي (۰/۲ )۳١‏ » وصححه الألباني في ) تمام النة في التعليق على فقه 
السنة» )۱۸١(‏ . 


)٤(‏ صحیح : ابو داود (۸۸۳) » وال حا كم )۳۹١/۱(‏ وصححه » والطبراني في الكبير )١١/١۲(‏ » والبيهقي 
۰/۲( . 


كڪتاب الصلاة E.‏ 


فصل - فيما كان يقرأه النبى َل ي الصلوات 
أذكر في هذا الفصل ما ثبت من قراءته ية في الصلوات مجموعة دون ذكر 
لفظ الروايات . ولا أذكر إلا ما صح عنه إل . 
ولا : صلاة الفجر : 
كان يقراً في الفجر من الستين إلى مائة آية ”“» وثبت عنه أنه كان يقرأ بطوال 
المفصل » وصلاها بالواقعة » وصلاها ب ف والقرءان الْمجيده“ وقراً من 
سورة الطور في حجة الوداع“ » وصلاها بالروم» وصلاها ب « یس »» وصلاها 


ب « الصافات »“ » وصلى مرة فاستفتح سورة « المؤمنون ) حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أخذته سعلة ف ركع . 
وصلاها بقصار المفصل ب «3إذا الس كررت جه » وصلاها مرة في السفر 
فقراً « المعوذتين »"“» وصلاها مرة ب لدا لَب درش في ال ركعتين”' . 
وكان يصلي يوم الجمعة ب الم © تيل السجدة في الركعة الأولى » 


. )۸۱۸( وأبو داود (۳۹۸) » والنسائي (۱۰۷/۲) » وابن ماجه‎ » )٤٩۱( ومسلم‎ » )٥ ٤۱ ( البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه النسائي »)۱٦۷/۲(‏ وأحمد (۳۲۹/۲) » وابن حبان (۱۸۳۷) . 

(۳) صحيح : رواه أحمد »)٠٠٤/٠(‏ والحاكم »)۲٠١/۱(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي .. 

. )0۸۱٩( وابن حبان‎ » )۱۰۲/١ »۳٤/٤( وأحمد‎ » )٤٥۸( مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۹۱۹)» ومسلم (۱۲۷۹)» وأبو داود (۱۸۸۲) . 

. )٤4۷١/۳( وأحمد‎ »)٠١١۹/۲( النسائي‎ )١( 

(۷) أحمد )۳٤/٤(‏ بسند صحيح » والطبراني في الكبير )٠١١/۲(‏ . 

(۸) حسن : أحمد )٠۰/۲(‏ » والنسائي )4١/۲(‏ بدون ذكر : « في الصبح » » وابن حبان (0۸۱۷) . 

. (A۲ .( والنسائي (۱۷۹/۲) » وابن ماجه‎ » )1٤۹( وأبو داود‎ »)٤٥٥( مسلم‎ )٩( 

(۱۰) مسلم )٠٥٩(‏ » وأبو داود (۸۱۷)» والنسائي )٠٥۷/۲(‏ » وابن ماجه (۸۱۷) . 

(۱۱) حسن : رواه النسائي »)۱١۸/۲(‏ وأحمد (۱۲۹/۰) » وابن خزية »)٥۳۹(‏ والحاکم »)۲٤۰/۱(‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۱۲) حسن : رواه ابو داود ٩(‏ ۰)۸۱ والبیهقي (۳۹۰/۲) . 


Y٤‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وهل أن عل الإشتنه في الركعة الثانية" . 
ثانيًا : صلاة الظهر : 
کان اة يطيل الركعة الأولى . قال أبو سعيد الخدري ڪه طبه « كانت صلاة 
الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى إلى البقيع » فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فیتوضاً ويدرك 
ای 3 ف لاوى مما 
i‏ و زيل السجدة وحزرنا 
قيامة في الأخريين قدر نصف ذلك » وحزرنا قيامه في ال ركعتين الأوليين من العصر 
ذلك ۳ › وفي رواية : « ثلاثين آية بدلا من قوله : مالم 0 ازل ) . 
وكانوا يحزرون قراءته في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية . 
وکان يقرا + ا لار » و ولل دات ارج ۰ و َل دا بقتى ) 
ونحوها » وقراً : إا ألتما نمك ونحوها" » وكان أحيائًيقرأفي الأخريين على 
النصف من الأوليين قدر حمس عشرة آية أحيائ" » وأحيانًا يقتصر على قراءة الفاتحة . 
ثالشًا : صلاة العصر : 
كان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية » وكان يقرأ في كل منهما قدر' 
حمس عشرة آية » وكان يجعل الأخيرتين على النصف من ذلك » وقراً فيهما بالسور 
التى قرأ بها في الظهر . 
(۱) البخاري )۸٩۱(‏ » ومسلم (۸۷۹) » وأبو داود )۱۰۷٤(‏ » والترمذي )٥۲۰(‏ » والنسائي )۱٣۹/۲(‏ › 
وابن ماجه (۸۲۱) . 
(۲) ملم )٤٥٤(‏ » والنسائي )۱۹٤/۲(‏ › وابن ماجه )۸۲٣(‏ . 
(۳) مسلم )٤٥۲(‏ » والنسائي (۲۳۷/۱) . 
)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود ( ۰٩ ۰ ۰٥‏ ۸) » والترمذي (۳۰۷) » وانظر صحیح مسلم )٤٥۹(‏ . 


. )١۱۲( «حيح : رواه أبن خزية‎ )٥( 
. تقدم تەخریجە‎ (YD 


كڪتاب الصلاة Yo‏ 


رابا : صلاة المغرب : 

كان يقراً في المغرب بقصار المفصل” . 

وقراً فيها ب الور چە › وقراً ب «المرسلات »° قرأً بها في آخحر صلاة 
صلاها» وقراً فيها « بالأعراف » فرقها في الركعتين» وقراً ب «الأنفال» في 
ال ركعتين“» وقراً ب «ۆوالئين والرنون چ . 

خامسًا : صلاة العشاء : 

كان يقراً في الأوليين من وسط المفصل” . وقراً ب « الشمس وضحاها» » 
وأشباهها من السور“ . 

وقراً ب 5ا ألتما مقت وقرأً في سفر ب وَين والرنون ٩‏ وقال 
لمعاذ : « إذا ممت الناس فاقراً ب «ووا یں وها » وفوسیّح اس ريك الله › 
راتا پانر رک ورک ا بتتیي ۰ . 

سادسًا : صلاة الجمعة : 

كان يقرا في صلاة الجمعة بسورتي ا أَلْجَمعة › ول المتفقون " » وتارة 


. )۱۷۰/۲( والنسائي‎ »)۸١١۲( وأبو داود‎ »)۷٦٤( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم )٤٩۳(‏ » وأبو داود )۸۱١(‏ » والنسائي (۱۹۹/۲) » وابن ماجه (۸۳۲) . 

(۳) البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم )٤٦۲(‏ » وأبو داود (۸۱۰) . 

. 0۷۰/( وأبو داود (۸۱۲) » والنسائي‎ › )۷٦٤( البخاري مختصرًا‎ )٤( 

(ه) قال الألباني ر : رواه الطبراني بسند صحيح » وانظر « صفة صلاة النبي ية ٠‏ ( ص ۹۷) . 

(1) أحمد )۲۸٠/٤(‏ » وعزاه الألباني كه إلى الطيالسي )۹۹/١(‏ بسند صحيح . انظر « صفة صلاة النبي 
يه » ( ص ٩1‏ ) . 

(۷) صحيح : النسائي )۱٦۷/۲(‏ » وابن خزيمة )٥۲۰(‏ » وابن حبان (۱۸۳۷) » وأحمد (۳۲۹/۲) . 

(۸) صحیح : رواه احمد »)۳٠٤۱٠٥(‏ والترمذي (۳۰۹) . 

. )۱۹۱۸/۲( والنسائي‎ » )٤٠٥( ومسلم‎ » )۷٦٦( البخاري‎ )٩( 

›»)۱۷۳/۲( والنسائي‎ »)۳٠١( وأبو داود (۱۲۲۱)» والترمذي‎ »)٤٦٤( ومسلم‎ » )۷٦۷( البخاري‎ )٠١( 
. )۸۳٤( وابن ماجه‎ 

. )۸۳۹( وابن ماجه‎ » )٤٦٥( البخاري (ه۷۰)» ومسلم‎ )١١( 

(۱۲) مسلم (۸۷۷) » وأبو داود )۱۱۲٤(‏ 


E3‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


يقرا ب سح سر رك الأ وإحل أتلك سريت الي . 
سابځا : صلاة الحيدين : 
قرا فیهما ب سح آ ريك امل چ في الأولى» ووهل أنلك که في الثانية " 
عہ € ولور 


وأحيانا قرأ : «إف والفرءان المجيد › و افر ألساعة ي" . 


BB @ @ 


ثم يڪبر راهعًا يديه 
(1) تڪبيرات الانتقال ؛: 
الثابت من فعله ييا : التكبير في كل خفض ورفع » فعن ابن مسعود طب قال : 
م 2 E o a‏ 
« رایت النبي ية يكبر في كل رفع وخحفض وقيام وقعود » 
وهذا مجمع عليه إلا في الرفع من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده. 
وحكم هذه التكبيرات : عند الجمهور الندب » وقال أحمد فى رواية له وبعض 
أهل الظاهر : إنه يجب كله“ » وهو الراجح” » وحجتهم في ذلك أنه ورد في بعض 
روايات المسيء صلاته : « ثم یقول : الله أکبر ثم ی ركع حتى تطمعن مفاصله»› ثم 
حتی تطمئن مفاصله › ثم يقول : الله اکبر ویرفع راسه حتی يستوي قاعدًا› ثم 
یقول : الله أکبر » ثم یسجد حتی تطمعن مفاصله » ثم يرفع رأسه فیکبر » فإذا فعل 
ذلك فقد تمت صلاته ٩)‏ . 
(۱) مسلم (۸۷۸) » وأبو داود »)١٣٣١(‏ والترمذي )٥۳۳(‏ . 
(۲) انظر التعليق السابق . 
(۳) مسلم (۸۹۱) » وأبو داود )١٣١ ٤(‏ » والترمذي )٥۳٤(‏ . 
)٤(‏ حسن صحیح : رواه النسائي )۲۰٠/۲(‏ » والترمذي »)۲٠۳(‏ وقال : صحیح ویشهد له حديث أي 
هريرة الآتي . 
() وأما تكبيرة الإحرام فهي « ركن » عند الجميع كما تقدم . 
)١(‏ نقلا من تحفة الأحوذي (AYÎY)‏ . 
(۷) صحیح : رواه أبو داود (۸۷) » والنسائي )۱٦۱/۱(‏ » والحاکم »)۲٤۳/۱(‏ وصححه . 


كتاب الصلاة TEY‏ 


ومتى يبدا التكبير ؟ الراجح أنه يبدأ ذلك عند الشروع في الركن لما ثبت في 
حديث أبي هريرة طبه : « كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم › 
ثم یکبر حین یرکع » ثم یقول : سمع الله لمن حمده حین يرفع رأسه من ال روع » 
ثم يقول وهو قائم : ١‏ ربنا ولك الحمد»» ثم يكبر حين يهوي » ثم یکبر حین یرفع 
رأسه » ٹم یکبر حین يسجد» ثم یکبر حین يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في صلاته 
كلها حتى يقضيها » ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ». 

فهذا الحديث دليل على أنه يبدأ التكبير عند الشروع في الركن» ولكن هل 
يمده حتى ينتهي إلى آخر الركن أم لا يمده؟ الصواب الثاني ؛ لحديث المسيء 
صلاته المتقدم وفيه : «ثم يقول : الله أكبر ثم يركع ....» إلخ . 

ويسن للإمام الجهر ليسمع المأمومين » فإن لم يبلغهم صوته استحب لبعض 
المأمومين رفع صوته ليسمعهم كفعل أبي بكر ظ4 حين صلى النبي بي بهم في 
مرضه قاعدًا وأبو بکر الى جنبه يقتدي به » والناس يقتدون بأبي پک 

( ب ) رفع اليدين : 

يسن رفع اليدين حذو منكبيه إلى فروع أذنيه على التفصيل السابق عند تكبيرة 
الإحرام . 

والمواضع التي ترفع فيها اليدان وردت في حديث ابن عمر و قال : « کان 
النبي بيا إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه » ثم يكبر » فإذا أراد 
أن ي ركع رفعهما مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعهما كذلك ايسا وقال : 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»". 


وفي رواية للبخاري : «ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من 


. )۳۹۲( ومسلم‎ › )۷۸٩( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم(۱۳٤)‏ » وأبو داود )1۰٦(‏ » وابن ماجه (۱۲۳۲) » من حديث جابر » وثبت نحوه في الصحيحين 
من حديث عائشة وغيرها . 

(۳) البخاري (۷۳۰)» (۷۳۹)» ومسلم (۳۹۰)» وأبو داود (۷۲۱)» (۷۲۲)» والنسائي (۱۲۱/۲- 
Of‏ 


۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


السجود» . وعند مسلم : « ولا يرفعهما بين السجدتين» . 

وثبت عن ابن عمر فا : « آنه کان يرفع يديه ذا قام من ال ركعتين » › ورفع 
ذلك إلى النبي ڪيا . 

فهذه أربعة مواطن ثبت فيها رفع اليدين» وقد تقدمت أيصًا في حدیث بي 
حميد المذ كور في أول هذا الباب . ) 

وهذه المواطن على النحو الآتي : 

أ - عند تكبيرة الإحرام . ب - عند تكبيرة الركوع . 


ج - عند القيام من ال ركوع . د - عند القيام بعد التشهد الأول . 
@ @ ® 
١‏ ثم يزرڪع 
الركوع ركن من أركڪان الصلاة : 


تقدم من حدیث المسيء صلاته : «ثم ارکع حتی تطمئن راکعًا) . 

وهيئة الركوع الثابتة عن النبي يليا أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه » ويغرج 
بين أصابعه كالقابض عليهما » وان يقیم صابه بحیٹ یکون مستويًا» ولا يرفع رأسه 
ولا يخفضها. 

وذلك لما ورد في بعض روایات المسيء صلاته : « إذا ركعت فضع راحتيك 
على ركبتيك » ثم فرج بين أصابعك » ثم امکث حتى يأخذ كل عضو مأخذه» . 

وفي روأية لحديیٹث ا حمید : « ووتر يديه فتجافی عن جنبیه » . 

قال الخطابي کے : « وتر يديه ) : أي : عوجهما» وأصله من التوتير › وهو 
جعل الوتر على القوس . 


(۱) البخاري (۷۳۹)» وم‌سلم (۳۹۰) › وأبو داود )۷٤١(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود )۷۳٤(‏ . 


ڪتاب الصلاة ۲٤۹‏ 


وعند a‏ ر« کان إذا إذا ركع بسط ظهره وسو اه ) وعند اعلبراني وابن ماجه › 
« حتى لو صب عليه الماء لاستقر) . 


« وکان لا يُصوّب رأسه ولا به يقنع » ولكن بين ذلك » '. أي : لا یخفضه » ولا يرفعه . 
ملاحظات : | 

(1) إن لم يقدر على أدنى الركوع انحنى القدر الممكن» فإن عجز عن 
الانحناء أُوماً بطرفه من قيام . 

(۲) يشترط في ال ركوع الهوي له بنية الركوع . فلو سقط على الأرض مثلا» أو سجد 
مخطمًا فتذ کر › ڈ ثم قام إلى حد ال رکوع لا یجزئه » بل عليه ان یقف تماما ٹم و 

(۳) يكره التطبيق في ال ر کوع بأن يضع يديه بين فخذيه » فعن مصعب بن سعد 
قال : « صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي » ثم وضعتهما بين فخذي » فنهاني 
عن ذلك » وقال : كنا نفعل هذا فأمرنا أن ع ادنا غل کم 

)٤(‏ يحرم قراءة القرآن في الركوع لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
يا قال : « ألا إني نهيت أن أقراً راكعا أو ساجدًا» فأما ال ركوع فعظموا فيه الرب 
ك وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فَقَمِنْ أن يستجاب لكم ). ومعنى 
«(قمن» : أي جدير وخليق . 

)١(‏ إذا أدرك الإمام وهو راكع اعتد بهذه الركعة» وهو قول جمهور العلماءء 
لكن عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام » ثم ير كع مع الإمام » وأما إن كبر للإحرام 
أُثناء ركوعه فإن صلاته لا تنعقد» وهذه من الأخطاء التي يقع فيه كثير من 
المصلين » والدليل على الاعتداد بهذه الركعة : حديث أبي هريرة الآني . 

(1) يستحب لمن أدرك الإمام على حالة متابعته فيهاء وإن لم يعتد بال ركعة 


(۱) صحيح : رواه ابو داود )۷۳١(‏ » والترمذي »)۳١٤(‏ وابن خزية (1۰۸) . 

(۲) انظر امجموع (۳۰۸/۳) . 

(۳) البخاري (۷۹۰) » ومسلم (٥٣ه)»‏ وأبو داود »)۸٩1۷(‏ وابن ماجه (۸۷۳) » والنسائي )۱۸٤/۲(‏ . 
)٤(‏ مسلم )٤۷۹(‏ » وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي  .)۳۱۷/۲(‏ 


o٠‏ ۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


كمن يدرك الإمام في سجود أو قعود ؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظ4 أن 
النبي ميه قال : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا › 
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة »“ . ويلاحظ أن بعض المصلين إذا أدركوا 
الإمام في التشهد الأحير وقفوا ولم يدخلوا في الصلاة مع الإمام لكي يصلوا جماعة 
أحرى . وهذا الصنيع مخالف للحديث المذ كور بل الأولى بهم متابعة الإمام . 


@ @ @ 


-٣‏ وليطمئن ٿي رڪوعه 

والاطمئنان في الركوع ركن عند جمهور أهل العلم »> وخالف في ذلك 
الحنفية . 

وأقل الطمأنينة : أن يمكث في هيئة ال ركوع حتى تستقر أعضاؤه . 

وقد تقدم أمره ية للمسيء صلاته بالاطمئنان في الأ ركان » ثبت في مسند 
أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله اة رأى رجلا لا يتم ركوعه» وينقر 
في سجوده وهو يصلي فقال : « لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة 
ا 
ا ا ان . 

وعن ابي مسعود البدري له أن رسول الله َة قال : « لا تجزئ صلاة الرجل 
تى يقيم ظهره في ال ركوع والسجود)“ . 

قال الترمذي ك : روالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلار 
ومن بعدهم » يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود» وقال الشافعي 


(۱) ابو داود (۳ ٩‏ باسناد حسن . والحاکم )۳۳۹٣/۱(‏ » والدارقطني )۳٤۷/۱(‏ . 

() حسن : رراه بو یعلی )۷۱۸٤(‏ » وابن خزية )٠٠١(‏ » والطبراني في الکبیر )۳۸٤٠۰/۱۱١/٤(‏ . وحسنه 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » )٠١١/۲(‏ . 

و دود »)۸٥٥(‏ والترمذي (٥٠۲)».وقال‏ :حدیٹ حسن صحیح . 


كڪتاب الصلاة Yo!‏ 


وأحمد وإسحاق : من لم يقم صابه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ) . 
یه نای دک اذ کار آل ر کر غ م آذ کار اردق مج: 


® @ ® 
- ثم يرفع رأسه من الرڪوع فائلا : 
سمع الله لمن حمده 


ويقول بعدما يرفع رأسه : ربنا لك الحمد. أو ربنا ولك الحمد. 

وصفة الاعتدال : أن يقوم حتى يعود كل عظم إلى موضعه ويستقر . 

تقدم في حديث أبي هريرة ظ ثم يقول : « سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الر كعة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد» وفي بعض الروايات « ربنا 
لكف الخد 

والراجح : عموم التسميع والتحميد لكل مصلٌ ؛ لا فرق بين الإمام والمؤتم 
والمنفرد » وهو الراجح من أقوال أهل العلم ؛ لعموم قوله ية : « صلوا كما 
رأيتموني أصلي (. 

وذهب آخرون إلى أن المؤتم في حقه التحميد فقط دون التسميع » لما ثبت في 
الحديث عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ييا قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن 
حمده فقولوا : الله ربنا ولك الحمد » فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه »“ . وورد في بعض الروايات : « اللهم ربنا لك الحمد » بدون الواو . 
ملحوظة : 

الألفاظ الواردة في التحميد هي : (رينا لك الحمد) . (رينا ولك الحم › 


. )٥۲/۲( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) راجع حديث أبي حميد والمسيء صلاته في أول الباب . 

(۲) البخاري »)۷۸٩(‏ ومسلم (۳۹۲) . 

. )۱۹٩/۲( والترمذي (۲۹۷)» والنسائي‎ » )۸٤۸( وأبو داود‎ »)٤۰۹( ومسلم‎ »)۳۲۲۸( »)۷۹٩( البخاري‎ )٤( 
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(اللهم ربنا لك الحمد) » (اللهم ربنا ولك الحمد) . 
0 الأذكار الواردة في الاعتدال : 

(1) عن ابن عباس ويا أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من الركوع » قال : 
« اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما 
شعت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد» لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت 
ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجدٌ “ . ومعنى « ذا الجد » : صاحب السلطان والغنى . 

(۳) وثبت هذا الحديث فن دوت ای سعيد الخدري ڪه ولفظه : « اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد › 
أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينقع ذا الجَدٌ منك الجد . 

(۳) وعن رفاعة بن رافع يه قال : كنا نصلي يومًا وراء رسول الله َة فلما 
رفع رسول الله ية رأسه من الركعة وقال : سمع الله لمن حمده » قال رجل 
وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبار كا فيه » فلما انصرف رسول الله كلا 
قال : « ن المتكلم انا ؟ » قال الرجل : أنا يا رسول الله » قال : « لقد رأيت بضعًا 
وثلائین ملکا یبتدرونها أيهم یکتبها اول . 

)٤(‏ وثبت عنه رمن حديث حذيفة 4 أنه كان يقول : « لربي الحمد لربي 
اة ک روا ی کان قات ا رغ 
1 ملاحظات : 

(1) الاعتدال الواجب أن يعود بعد الركوع إلى الهيغة التي كان عليها قبل 
الركوع سواء کان قائمًا أو قاعدًا . 


(۱) مسلم رړ۷؛)» والنسائي (۱۹۸/۲). 

(۲) مسلم (۷۷ء)» وأبو داود »)۸٤۷(‏ والنسائي (۱۹۸/۲) . 

(۳) البخاري (۷۹۹)؛ وأبو داود (۷۰)» والنسائي )۱۹٩/۲(‏ . 

ابو داود ٤(‏ ۰)۸۷ والنسائي ( ۹۹/۲ »بسند صحیح › وأحمد )۳۹۸/٥(‏ . 


ىتاب الصلاة ) Yor‏ 

(۲) لو رفع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله ام لا؟ لزمه أن يعود إلى 
الاعتدال ثم يسجد؛ لأن الأصل عدم الاعتدال . ) 

(۳) يجب أن لا يقصد برفعه من الركوع شيقًا غير الاعتدال » فلو رأى في 
رکوعه شیئًا فرفع فزعًا منه لم یعتد به » ووجب عليه أن يرجع لل رکوع ثم يرفع . 

(٤)لو‏ أتى بال ر كوع الواجب فعرضت له علة منعته من القيام سقط عنه الاعتدال 
لتعذره . ونواه بقلبه . 

)٥(‏ إذا نسي التسبيح في الركوع لا يرجع إليه لاله ظط برف 

قال أبن قدامة كلت : ر فإن فعله - آي : إن عاد للركوع - عمدًا بطلت 
صلاته ... وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل ) . 

one 


۵- الطمأنينة قي الاعتدال 


ففي الحديث « لا ينظر الله كك إلى صلاة عبد لا يقيم صابه بين ركوعها 


وسجودها 
- وفي حديث المسيء صلاته : « وإذا رفعت فأقم صابك › وارفع رأسك حتى 
ترجع العظام إلى مفاصلها » . 


قال الشوكاني ية : (والأحاديث المذكورة فى الباب تدل على وجوب 
الطمأنينة في الاعتدال من ال ركو . ۰ 

محل اليدين في هذا الركن : لم يثبت بذلك سنة صريحة ولو كان لوضع اليدين 
هيغة خحاصة لنقل إلينا في الأحاديث › ولذلك قال الإمام أحمد يله : ( هو مخير 
بين إرسالهما وبين وضع اليمنى على اليسرى ) . فالأمر في ذلك واسع » والله أعلم . 

والراجح من ذلك ما ذكره الشيخ ابن باز َه من أن الوضع يكون على 


() خی 0/9“ والطبراني في الأوسط ١۲ ٤/٩(‏ بسند صحيح . 
() نيل الأوطار )۲۸٠/۲(‏ . 
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الصدر كحاله قبل الركوع » وذلك لعموم الأحاديث بأن وضع اليد تكون على 
الصدر في القيام » ولم يفرق بين القيام قبل الركوع وبعده» وكذلك قوله ييا 
للمسيء صلاته : « حتى يعود كل عظم إلى موضعه » » ومعلوم أن عظم اليدين كان 
على الصدر قبل الركوع » ومما يستدل به أيصًا أنه ية «نهى عن السدل في 
E N ES‏ : النهي عام يشمل 

سدل الثوب » وسدل الأعضاء وهما اليدان . 


@ @ ® 
1- ثم يكبر ويهوي إلى السجود ويسجد 
أ ) التكبير : تقدم الكلام عليه » والصحيح أنه يكبر ثم يهوي للسجود 

لحديث المسيء صلاته « ثم يكبر ثم يسجد ...» . 

( ب ) وأما رفع اليدين : فقد أشار الشيخ الألباني إلى أنه ثابت أحيانًا في هذا 
ال ركن وكان يفعله عشرة من أصحاب النبي › a,‏ 
مثل الرفع في المواضع السابقة » بل كان يفعل ذلك أحيائًا . 

( ج ) طريقة الهوي للسجود : الراجح أن يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لما ثبت في 
الحديث : « إذا سح سجد أحد كم فلا يبرك كما يبرك البعیر ولیضع یدیه قبل رکبتیه » . 

وعن ابن عمر ریا انه کان یضع يديه قبل رکبتیه » وقال اناي ا 
يفعل ذلك" . 

( د ) حكم السجود والطمأنينة فيه . فهو ركن من أركان الصلاة.. 

ودلیله ما تقدم من حديث المسيء صلاته : « ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا» . 


(۱) حسن : رواه ابو داود »)1٤۳(‏ والترمذي (۳۷۸) » وابن خزية (۷۷۲) . 

(۲) صحیح : رواه ابو داود »)۸٤۰(‏ والنسائي (۲۰۷/۲) . وللشیخ أي إسحاق الحويني رسالة في ذلك 
بعنوان : « نهي الصحبة عن النزول بالركبة» . 

(۲) صحيح : رواه ابن خزيمة (1۲۷) » والحاكم )۲۲۹/١(‏ » والبيهقي ›)٠٠٠١/۲(‏ وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


ڪتاب الصلاة Yoo‏ 


زات د يكون على سبعة أعظم » فعن العباس بن عبد المطلب و ظله أنه سمع 
رسول الله عة يقول : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه 


ورکبتاه وقدماه )' . 

فهذه الأحاديث دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء» لكن وقع 
الخلاف في السجود و 
السجود على أحدهما؟ 

والراجح أنه لا یجزئه حتی يسجد عليهما. 

قال الألباني كه : (وهذا هو الحق لقوله ية : « لا صلاة لمن لا يمس أنفه 
الأرض ما يمس الجبين ٠»‏ وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال 
الحاكم والذهبي) . 

وهيئة السجود : أن يمكن هذه الأعضاء ويضم أصابع يديه ويوجههما إلى 
القبلة › ويجعل كفيه على الأرض حذو م منکبیه » ویستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة ويرفع يديه عن لا يفترشهما) ويباعدهما عن جنبيه . 

فعن عبد الله بن بحينة طه : أن النبي کیا کان إذا صلی فرج بین یدیه حتی 
بدو بیاض إبطيه e‏ 

وفي e‏ النبي يياه سجد وأستقبل بأصابع رجليه القبلة )(“ . 

وفي بعض الروايات : « کان یعتمد على کفیه » ویضم اصابعهما» يوجهها قبل 
القبلة ) . 

وفي حديث وائل : « إن النبي بيا كان إذا ركع فرج أصابعه » وإذا سجد 


. )۲۰۸/۲( وأبو داود (۸۸۹) » والترمذي (۲۷۳)» والنسائي‎ »)٤۹۰( البخاري (۸۱۰)» ومسلم‎ )١( 
. )۳٤۸/١( والدارقطني‎ » )٠١٤/۲( البيهقي‎ )۲( 

(۳) انظر : « تمام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني كه (ص٠۷٠)‏ . 

. )۲۱۲/۲( والنسائي‎ »)٤۹٥( ومسلم‎ ›)۳۰٦٤( ۰ )۸۰0۷( البخاري‎ )٤( 

. تقدم تخریجه في ول صفة الصلاة‎ )٥( 
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ضم أصابعه °۲ 

وفي رواية عند الطحاوي وابن خزيمة : ١‏ ويرص عقبيه » أي يضمهما . 

وعن أنس طب عن النبي بيا قال : ١‏ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب ) . 

ن ملاحظات : 
() إذا حل و TL‏ 

عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها وصلاته صحيحة . 

(۲) لا يجب مباشرة المصلي e‏ 
كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة e‏ الراجح . وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأحمد . واشترط الشافعي أن يضع الجبهة على الأرض بأن يحسر 
a a‏ 

وهذا الخلاف من حيث الوجوب . لذا قال ابن قدامة كاذه في المغني : 
(والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف»› ويأحذ 
ال e‏ 

( ا هويه للسجود يكون بوضع اليدين ثم الركبتين ثم الوجه لقوله 
ي : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما برك البعير وليضع يديه قبل رکبتیه ) . 

)٤(‏ التنكس في السجود شرط صحته » ومعناه : أن تكون أسافله أرفع من 


)۱( ابن خحرية ٤(‏ ۰)۹ والحاکم (۲۷/۱). 

(۲) وثبت رص العقبين في حديث عائشة ا قالت : فقدت رسول الله اء وکان معي على فراشي 
فوجدته ساجدًا راصًا عقبيه مستقبلا أصابعه القبلة فسمعته يقول : «اللهم إني اعرذ برضاك من 
سخطك ...» الحديث رواه ابن خزية )1٠١ ٤(‏ » وابن حبان (۱۹۳۳)» وسنده صحیح . 

)۳( ا (۸۲۲) » ومسلم »)٤۹٣(‏ وأبو داود (۸۹۷)» والترمذي »)۲۷٣(‏ والنسائي (۲۱۳/۲) . 

. )١۱۸/١( المغني‎ )( 

(°) بو داود )۰)۸۰ والنسائي (“VIY)‏ بإسناد Tet‏ وني المسألة حلاف وما ذکرناه هو الأصح› 
وانظر رسالة الشيخ أبي إسحاق « نهي الصحبة عن النزول بالركبة؛ . 


كتاب الصلاة Yo‏ 


أعاليه > فإذا کان العکس لم يصح» وذلك بان یسجد على مکان مرتفع عن 
الأزض وان اويا فة خاد واا جح انها لا تصح . فان کان عذر لا يستطيع 
السجود إلا كذلك فالأصح أنه يصلي بالخفض أي : بالانحناء» وكذا لا يصح 
سجود المنبطح على الارض » ولو كانت هذه الاعضاء عليها . 

. يحرم قراءة القرآن حال السجود كما تقدم في ال ركوع‎ )١( 

() ما يفعله بعض الأئمة من أنه يمكن جبهته للسجود أولا ثم يكبر » وحجتهم 
في ذلك حتى لا يسبقه المأموم » تصرف خطا من هؤلاء الأئمة ومخالف للسنة» 
والصحيح أنه يكبر حين يسجد كما تقدم من حديث أبي هريرة - ط4 - » وعليه 
أن يعلم الناس السنة » ومع ذلك فالصلاة صحيحة » لكنه خالف السنة . 
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0 آذکار الركوع او 

: روا ان رسول الله ٤ة کان يقول في رکوعه وسجوده‎ O 
معنی ( سبوح ) أي الذي ينزه عن كل‎ . ٩١ سوح فدوس رب الملائكة والروح‎ « 
| . سوء» و« قدوس » : الطاهر» وقيل : المبارك‎ 

(۲) وعنھا وبا قالت : كان رسول الله يا يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده : شخان اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القرآن" . 

() عن السعدي عن أبيه أو عن عمه وإ قال : «رمقت البي ياه في 
صلاته فکان يتمکن في ر کوعه وسجوده ر ا « سبحان الله وبحمده ) 
OT‏ 

E‏ ية فکان يقول في ر کوعه : « سبحان 


. راجع في ذلك « الشرح الممتع » للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) مسلم »)٤۸۷(‏ وأبو داود (۸۷۲)» والنسائي (۱۹۰/۲) . 

. )۸۸٩۹( وأبو داود (۸۷۷) » والنسائي (۲۱۹/۲) » وابن ماجه‎ ۰)٤۸ ٤( »ومسللم‎ ) ٤۹1۷(۰ )۸۱۷( البخاري‎ )٣( 
. )۸۸٥( صحیح : ابو داود‎ )٤( 


YoA‏ تمام المنة تي ققه الكتاب وصحيح السنة 


ربي العظيم » » وفي سجوده : « سبحان ربي الأعلى » وما مر بآية رحمة إلا وقف 
عندها فسأل » ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ ) . 

وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك - أي التسبيح - « ثلاتًا) . 

)٥(‏ عن ابن عباس و أن رسول الله ٤‏ قال : « إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » وإني نهيت أن أقرأً راكعًا أو 
ساجدًا» فأما الركوع فعظموا فيه الرب › وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقَمِنٌ أن یستجاب لکم ». ومعنی ١‏ قمن » : حريٰ أو جدير . E‏ 

)١(‏ وعن علي فاه أن البي اة كان إذا ركع قال : « اللهم لك ركعت وبك 
آمنت » ولك أُسلمت » انت ربي › خشع سمعي وبصري ومځي وعظمي 
وعصبي » وما استقلت به قدمي لله رب العالمين » . وكان يقول إذا سجد: 
«اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت› سجد وجهي للذي خلقه 
فصوره فأحسن صوره» فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

(۷) عن أبي هريرة طب أن النبي يي كان يقول في سجوده : « اللهم اغفر لي 
ذنبي کله » دقه وجله وأوله وآخره » وعلانیته وسره) . ومعنی ( دقه ) : دقیقه ؛ 
والمراد به صغيره » و« جله » : الجل : الجليل العظيم . 

وغير ذلك من الأذكار المذكورة في تصانيفها . 
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(۱) مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (۸۷۱)» والنسائي (۱۹۰/۲) . 

(۲) حسن لغيره : وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة »)1٠٤(‏ وله شاهد عند أبي داود )۸۸١(‏ › والترمذي 
(۲۹۱)» من حدیث ابن مسنود ».وشاهد عند ابي داود (۸۷۰) » من حديث عقبة بن عامر» وکل منها 
لا تسلم من مقال لكنها تحسن بمجموع طرقها . 

(۳) مسلم )٤۷۹(‏ ۰ وأبو داود »)۸۷٦(‏ والنسائي (۲۱۷/۲) » وابن ماجه (۳۸۹۹) . 

. )۱۲۹/۲( والنسائي‎ »)۳٤۲۲۲( والترمذي‎ »)۷٠۰( هسلم (۷۷۱) » وأبو داود‎ )٤( 

. )۸۷۸( وأبو داود‎ » )٤۸۳( مسلم‎ )٥( 


كتاب الصلاة o‏ ۰ 


۷ ثم يڪبر ويجلس ٠‏ 

وقد تقدم بيان ذلك في حديڻي ابي حميد ووائل بن جر وكذلك في حديث 
المسيء صلاته - وفي رواية له - : « ... ثم يقول : الله أكبر ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعدا» - وفي رواية لمسلم - : «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا» . 

وفيه دلیل على وجوب الطمأنينة في الجلوس » ومما يدل على مشروعيته أيصّا ما 
ثبت عن أنس ط4 قال : « إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله بي يصلي بناء 
فكان إذا رفع رأسه من ال ركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل : قد نسي » وإذا رفع رأسه 
من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي “٠‏ . ومعنی « لا آلو» : أي لا أقصر . 

وصفة القعود : أن يجلس مفترسًا قدمه اليسرى جالسشا عليها» وينصب اليمنى 
موجهًا أصابعها. إلى القبلة . وقد تقدم دليل ذلك . وأيصًا فعن ابن عمر ري قال : 
« سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى » وتثني رجلك-اليسرى » . 

جواز الإقعاء في هذه الجلسة : 

عن طاوس قال : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين » قال : هي السنة » 
فقلنا : إنا لنراه جفاءً بالرجل › قال : « بل هي سنة نبيك لا ۲ . 

والمقصود بهذا الإقعاء كما قال البيهقي : (هو أن يضع أطراف أصابع رجايه 
على الأرض » ويضع أليتيه على عقبيه › ويضع ر كبتيه على الأرض) » و« العقب » هو 
مؤخر القدم » و« أليتيه » أي : مقعدته . 
تهات : 

(۱) ثبت ر الاثار عن جماعة من الصحابه كراهية الإقعاء» وكرهه 
النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الرأي » وذلك لما ثبت من حديث 


)1( البخاري «“(ATI1)‏ ومسلم ¥۲7(“ وأبو داود (AT)‏ . 
(۲) البخاري (۸۲۷) » وأبو داود (45۸» )٩۹٩‏ . 
(Y)‏ مسلم (OT‏ وأبو داود °7 ۰)۸ والترمذي c(YAYT)‏ وقال : حسن صحیح . 


1۰ تمام المنة ي فقه الكتاب وصضحيح السنه 


أبي هريرة طبه قال : « نهاني خليلي ية عن إقعاء کإقعاء الکلب »» وثبت عنه 
اة « أنه كان ينهى عن عُقبة الشيطان »” “. « عقبة الشيطان » : قال أبو عبيدة 
وغيره : هو الإقعاء المنهي عنه . 

قال ابن الصلاح كاش i ERN A E NS‏ 
وينصب ساقيه » ويضع يديه على الأرض » وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس 
وابن عمر أنه سنة) . | 

(۲) لم يأت في الأحاديث نص صريح في موضع اليدين في هذه الجلسة› 
والذي رآه الفقهاء أن اليدين تكونان مبسوطتان على الفخذين » لكن ورد في صفة 
الجلوس في الصلاة وصفين لوضع اليدين . ذكرتا عمومًا في الصلاة» فحملها 
البعض على الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد» وفيها الإشارة بالسبابة 
وتخليق الوسطى مع الإبهام وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عليمين 5 نذه وابن القيم. 
اذ . والله أعلم . وسيأتى بيان لهذين الوصفين عند ذكر التشهد الأوسط . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن اليدين تكونان مبسوطتان على 
الفخذين في هذا الموطن”“» وأما الصفة المذ كورة فهي في الجلوس للتشهد كما 
ورد في روايات أخرى ) 
ن الأذكار الواردة بين السجدتين : ) 

)١(‏ عن حذيفة صب ظله أن النبي ا كان يقول بين السجدتين ا 
رب اغفر لي ۲ . 


)1( حسن لغیره رواه أحمد )۱/۲ 1( 0 والطيالسي › وابن أي شيبة › وحسنه الشيخ الألباني في ص صحیح 
الترغيب » )٠٥١(‏ . 

)( مسلم )٤۹۸(‏ » وأُبو داود (۷۸۲)» وابن أي شيبة )۲٠٠/۱(‏ » وأحمد )۳۱/٦(‏ » وابن حبان (۱۷۹۸) . 

(۳) نقله النووي في امجموع )٤۳۹/۳(‏ . 

. )١۷۷/۳( و« الشرح الممتع»‎ »)۲۳۸/١( زاد المعاد‎ )٤( 

۰.1۸ - ٥٥ص‎ N وانظر في ذلك رسالة : ولا جدید في أحكام الصلاة ) للشيخ بکر اہو زید‎ )٥( 

(1) صحیح : رواه ابو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۱۹۹/۲)» وأحمد (۳۹۸/۰) . 


كڪتاب الصلاة ۲1 


(۲) عن ابن عباس ويا أن النبي ييا كان يقول بين السجدتين : « اللهم 
اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني “٠‏ . وعند آي داود E‏ 
مکان « واجبرني » . 


@ @ @ 
۸ ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية 
وذلك بأن يكبر ثم يسجد على نفس صفة السجدة الأولى . 
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ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة خفيفة 
۰- ثم يقوم للثائية 

وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة» وقد ثبتت مشروعية هذه الجلسة في 
حديث مالك بن الحويرث د ظله أنه « رى النبي يا يصلي ؛ فإذا کان في وتر من صلاته 
لم ینهض حتی يستوي قاعدًا ) . ومعنی « وتر من صلاته » أي بعد الركعة الأولى أو 
الثالفة . وثبت ذلك أيصا في بعض روايات حديث ابي حميد : « ... ثم قال : الله أ كبر » 
ثم ثنی رجله وقعد » واعتدل حتی يرجع کل عظم في موضعه » ٹم نهض .. . 
۰ وقد اخحتلف العلماء فى مشروعية هذه الجلسة ورجح هذه الأقوال مشروعیتها 
وأنها سنة » لما تقدم من الأحاديث › وقد وردت أيصًا في إحدى روایات المسيء 
صلاته عند البخاري في ) کتاب السلام ) %. 

وقد أشار البخاري إلى الخلاف الواقع في هذه الرواية فمنهم من يرويها : ) 


(۱) حسن : رواه الترمذي ›»)۲۸٤(‏ وأبو داود »)۸٥۰(‏ وابن ماجه (۸۹۷) » والحاکم (۸۹۸) . 
(۲) البخاري (۸۲۳)» وأبو داود )۸٤٤(‏ » والترمذي (۲۸۷) »والنسائي ..)۲۳٤/۲(‏ 

(۳) زواه أبو داود )۷۳١(‏ » والترمذي »)١ ٤(‏ وقد تقدم الحديث في أول صفة الصلاة . 

. وفيه رد علی من یری انها لا تکون إلا لکبر ومرض‎ ›)٦۲١۱( صحيح البخاري‎ )٤( 


٠ ۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


تطمئن جالشا» ومنهم من يرویها : « حتى تستوي قائمًا » فإن كانت هذه الجملة 
محفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة » وإن كانت غير محفوظة فيكفي في 
مشروعيتها ما تقدم من حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد . 

قال الشيخ الألباني ك : (فيجب الاهتمام بهذه الجلسة » والمواظبة عليها 
ر ونساء» وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه ية فعلها لمرض أو سنْ؛ لأن 
ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله اة تعبدًا» وما يفعله لحاجة› 
وهذا E‏ بداهة )7 . 
ملاحظات : 

. الصحيح أنه يكبر مع قيامه من السجود» ثم ينهض من غير تکبیر آخر‎ )١( 

(۲) إذا سجد المصلي للتلاوة فلا يشرع في حقه جلسة الاستراحة. 

(۳) إذا صلى مأمومًا فهل يسن له الجلوس إذا لم يجلس الإمام أم متابعة الإمام 
أفضل ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كث : (متابعة الإمام أفضل » ولهذا يترك الواجب وهو 
التشهد الأول . E‏ ابي بل : « إذا 
صلى قاعدا فصلوا قعودًا»)” . 

)٤(‏ كيف يقوم للركعة الثانية ويقف ؟ 

الجواب : يقوم معتمدًا على يديه ؛ لحديث مالك بن الحويرث عند ابن خزيمة 
بلفظ : « ثم قام واعتمد على الأرض »» وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد . 


. ۲٠۲ص‎ ( ٠ انظر «تمام النة في التعليق على فقه السنة‎ )١( 

(۲) «الشرح الممتع » (۱۹۲/۳) . ) 

(۳) ابن خريمة (1۸۷) » والطبراني (۲۸۹/۱۹) » والبيهقي )١۲٤/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر انجموع للنووي )٤٤٤/۳(‏ » وفي المسألة حديث : « كان يعجن في الصلاة » ضعفه غير واحد» وقال 
الألباني : إسناده صالخ . قال النووي : (ولو صح كان معناه : قائم معتمد يبطن يديه كما يعتمد العاجز» وهو 
الكبير » وليس المراد عاجن العجين) ء قلت : وربا حمله على ذلك ادعاء بعضهم أن الحديث تصحف » وأن أصله 
كالعاجز» وهذا تكلف في توجيه الحديث » والصحيح أن يحمل الحديث على ظاهره « كالعاجن» » الله أعلم . 


كتاب الصلاة : 1 ۲۳ 


١‏ ثم يصلى الركعة الثانية ڪالاأولى 
للمسيء صلاته : yS‏ کک 
الإحرام و EE E‏ ا 0 
السنة أن الركعة الثانية أقصر من الأولى كما تقدم . 
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۲ فاذا صلی رڪعتين جلس للتشهد الأول 


a NETE 
فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش الیسری» ثم تشهد › و‎ « 
٠ ذلك من فعله اة‎ 

حکمه : ك ا ا في الصلاة : الوجوب مذهب 
الإمام أحمد وهو الراجح » وذهب بقية المذاهب ل 

وصفة هذا الجلوس : «الافتراش » کا ی ار ا 
ويكون هذا الجلوس في الصلاة الثنائية إذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح أو صلاة 
النفل » وكذلك في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعيةء وذلك لعموم 
حديث ابن عمر المتقدم في صفة الجلوس بين السجدتير" . 

وأما وضع اليدين في هذا الجلوس فقد ورد في ذلك حالتان : 

الأولى : : آن یضع يده الیسری على ركبته الیسرى» ویده الیمنی على رکبته 
اليمنى » لحديث ابن عمر طبه أن رسول الله كلا TT‏ 
يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى » وعقد ثلاثة 
(۱) انظر (ص‌۲۳۰) . 


)۲( ابو داود )1° (A‏ ۰ والبيهقي COTTIY)‏ وحسنه الألباني في صفة الصلاة »› وانظر «الإرواء» (TY)‏ . 
(۳) انظر (ص۲۰۹) . 


14 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وسين وشار مالا 

قال الحافظ يه : (وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحق . 

الثانية: أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » ويده اليسرى غلى فخذه 
اليسرى . لحديث ابن عمر يسا : « :. كان إذا جلس في الصلاة ؤضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى » وقبض أصابعه كلهاء وأشار يإاصبعه E‏ روخ 
کفه الیسری على فخذه الیسرى )^ . 

ISD 
لحديث وائل بن حجر ط4 في صفة صلاته َي : « ... ووضع كفه اليسرى على‎ 
فخذه وركبته » وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه‎ 
` . 0) وخلق حلقة » ثم رفع أصبعه فرأيته يح ركها يدعو بها‎ 

ومما تقدم من الأحاديث يتبين أن أصابع ادن کون على النحو الآتي : 

E ) 

( ب ) أصابع اليد اليمنى لها حالات : 

الأرىء أ شض الاما كلها وير الاب لحديت ابن عر الق . 

الثانية : أن يعقد ثلاثة وخمسين بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى » ویشیر 
بالمسبحة » ويجعل الإبهام أأسفل المسبحة على حرف راحة اليد . 

الثالفة : أن يقبض الخنصر والبنصر» ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير ِ 
بالمسبحة كما تقدم في حديث وائل بن حجر . 
0 ملاحظات وتنبیهات : ) 

: السة تحريك الأصبع في الصلاة لما ثبت في حديث وائل بن حجر‎ )١(- 


(۱) مسلم »)٥۸۰(‏ وأحمد (۱۳۱/۲) » والبیهقي (۱۳۰/۲) . 

(۲) تلخیص الخبیر (۲۱۲/۱) . 

(۳) هسلم »)٥۸۰(‏ وأبو داود (۹۸۷) . 

۰ .)۳٤/۳( »)1۲۹/۲( والنسائي‎ ۰)۱۸ »۳۱۷ »۳۱۹ /٤( احمد‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة ° 


رفع أصبعه فرأيته يح ركها يدعو بها . ويكون التخريك من بداية الشروع في 
التشهد حتى السلام . 

وأما حديث ابن الزبيز عند أبي داود Eee‏ 
فهو حديث ضعيف وإن صح فهو ناف » والأحر مثبت . والمثبت مقدم على النافي . 

(۲) تكون الإشارة بالأصبع إلى القبلة » ويرمي ببصره إليها . وقد ثبت هذا من 
حديث ابن عمر عند ابن خزيمة يإسناد صحيح” . | 

(۳) الحكمة من الإشارة بالأصبع ما ورد في الحديث من قوله َة : « لهي 
أشد على الشيطان من الحديد »“ يعني السبابة . 

(4) لا يجوز الإشارة بالسبابتين» وإنما بسبابة اليمنى فقط ؛ فقد رأى التبي 
لاو رجلا يشير ا ا د 

وأيصًا فإن السنة في اليسرى أن تبسط فيها الأصابع » وعلى هذا فلو كانت 
اليمنى مقطوعة سقطت عنه سنة الإشارة فلا يشر بغيرها“ . 
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-٣‏ ویتشهد 


مشروعيته : وقد ورد الأمر بهذا التشهد في إحدى روايات المسيء صلاته 
ا ی ی ا 


(۱) رواه النسائي (۲ ۱۳۰/۳( » وأحمد )۳۱۸/٤(‏ بسند صحيح » وهذه الزيادة انفرد بها « زائدة بن 
قدامة؛ أب الصلت القفي أحد رواة احدیث ۲ »لذا ری ابعش آنها شاذة لغرده بها وبری البعض أت لا 
منافاة ؛ لأن الحر كة لا تنافي الإشارة » بل إن الإشارة تكون معنى ال حر كة أيضًا » كما يقولون عن الأخرس : 
يفهم منه بالإشارة » ومعلوم أن الإشارة المقصود بها الحركة » وكما ثبت في الحديث أنه N‏ 
الثالة فسبحوا له أشار إليهم أن قوموا» وهذه إشارة بحركة لا شك والعلم عند الله . 

(۲) صحيح : ابن خزية (۷۱۹) › والنسائي )۲۳٣/۲(‏ › وات تا .)۹٤۷(‏ 

(۳) رواه أحمد )١١۹/۲(‏ » والبزار يإسناد حسن» وحسنه الشيخ الألباني في « المشكاة )4١۷( ٠‏ . 

. (AY) والترمذي )00۷( والنسائي‎ »)۱٤۹۹( صحیح : رواه ابو داود‎ (٤( 

(ه) انظر امجموع للنووي )٤٥٥/۳(‏ . 


11 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في وسط الصلاة فاطمئن » وافترش فخذك اليسرى.وتشهد»“. 

حكمه : في هذا الأمر الوارد في الحديث السابق دليل لمن قال بوجوب هذه 
الجلسة » والتشهد فيها وهو مذهب أحمد » والليث » وإسحاق » وداود » وأبي ٹور » 
ورواه النووي عن جمهور المحدثين . 
صيخ التشهد : 

وردت أكثر من صيغة للتشهد : 

أولا : تشهد ابن مسعود طب قال a‏ ا فى 
الصلاة نقول : السلام على الله » السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » السلام 
على فلان » السلام على فلان » فالتفت إلينا التبي بيا فقال : «إن الله هو السلام» 
فقولوا : التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته > السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ؛ نکم إذا فعاتم ذلك فقد سلمتم على کل عبد صالح في 
الستعارات والارض ه0 

قال الترمذي يذه : (حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد» والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلي . 

(۲) تشهد ابن عباس رو قال : كان رسول الله َل يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله »© . رواه أبو داود 
والترمذي وصححه . ورواه ابن ماجه وفیه : « وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» . 


(۱) رواه ابو داود )۸٠۰(‏ » والبیهقي (۱۳۳/۲) بسند جید . 

(۲) البخاري (۳۱ ۰)۸ (۱۲۰۲)› (۷۳۸۱)› ومسلم (۲. °( وأبو داود )۹٨۸(‏ » والترمذي ۸٩(‏ ۰ 
والنسائي )٤۱/۳(‏ » وابن ماجه )۸٩٩(‏ . 

(۳) مسلم )٤۰۳(‏ ۰ وأبو داود »)٩۷٤(‏ والترمذي (. ۹( والنسائي (۰)۱/۳ وابن ماجه (۹۰۰) . 

(+) سنن الترمذي (۸۱/۲) تعليقًا على الحدیث (۲۸۹) . 


ڪتاب الصلاة ۲۷ 


(۳) تشهد عمر بن الخطاب ضف ا 
المنبر يقول : قولوا : 

« التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أيها 
النبي ... بمثل حدیث ابن مسعود ) . 

« : تشهد أبي موسى الأشعري طب قال : قال رسول الله ا‎ )٤( 
كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات لله»‎ 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله‎ 
- له‎ SS CS الصالحين › أشهد‎ 
٩ وأشهد أن محمدًا عبده ورشوله‎ 

› تشهد ابن عمر وا عن رسول الله کيا في التشهد : « التحيات لله‎ )٥( 
الصلوات الطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته » . قال : قال‎ 
ابن عمر : زدت فيها : « وب ركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن‎ 
وحده لا شريك له»» «وأشهد أن‎ : e لا له إلا الله » قال ابن عمر‎ 
. ٩» محمدا عبده ورسوله‎ 

0 ملاحظات : 

)١(‏ اختلف العلماء في أفضل هذه الصيغ والأكثر على تفضيل صيغة ابن 
مسعود » واختار الشافعي صيغة ابن عباس . والأرجح في هذا أن لا يكتفي بصيغة 
واحدة محافظة على السنة وحضورًا للقلب . 

E N NN ag E e E) 
. أيها النبي » فلما مات قلنا : السلام على النبي“‎ 


. بسند صحيح‎ )۲٦۱/١( وابن ا شيبة‎ > Qe والبيهقي‎ › )۹۰/١( رواه مالك‎ )١( 

(۲) مسلم ۰)٤۰ ٤(‏ وأبو داود (۹۷۲)» وابن ماجه 2 ۰)» وهذه الزيادة عند أبي داود (۹۷۳) . 
(۳) صحیح وار 

. )٦۲٠١( البخاري‎ )٤( 


۲۹۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يذه : (هذه الزيادة ظاهرها انهم كانوا يقولون : « السلام عليك 
أيها النبي » بكاف الخطاب في حياة النبي ية فلما مات النبي بيا تركوا 
الخطاب » وذ كروه بلفظ العَيبة » فصاروا يقولون : السلام على النبي) . 

وقد ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق )۳٠۷١(‏ » عن ابن الزبير » وفي الموطاً 
(۱۹/۱) عن ابن عمر» وعند ابن ي شيبة (۲۹۳/۱) عن عائشة أنهم کانوا 
يقولون : السلام على النبي . . 

قلت : فعلى هذا تكون هذه الصيغة « السلام على النبي » هي الأولى بالإتيان بها 
لفعل الصحابة طن . 

(۳) السنة إخحفاء التشهد؛ فعن ابن مسعود طبه قال Ns‏ 
التشهد ) . 


® @ 


8 ۰ اا 
-٤‏ ثم يصلي على النبي ا 
ذهب الشافعي إلى مشروعية الصلاة على النبي يلا بعد التشهد الأول وأنه 
سنة » والجمهور على أنه لا يشرع » وما ذهب إليه الشافعي أرجح . 
ودليل مشروعيته : أنهم قالوا : يا رسول الله » علمنا كيف نسلم عليك افیف 
ا : « قولوا : الهم صل على 
.. إلخ ي“ . 
oT‏ 
على الوجوب ؛ لأن قوله : « قولوا ..» إنما هو أمر للكيفية التي سألوه عنها» وبين 
)١(‏ فتح الباري )٥٦/١١(‏ . 
(۲) رواه ابن خرية )۷۰٠(‏ بسند حسن » ورواه الترمذي (۲۹۱)» وآبو داود (۹۸1). . 
(۳) حسن : رواه ابن خزيمة (۷۱۱)» وعنه ابن حبان ›)۱۹٥۹(‏ ورواه الحاکم (۲۹۸/۱)» والبيهقي (۲/ 


14( وصححە الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ورواه الدارقطني (۳4/۱)› وقال : هذا 


كتاب الصلاة > ۲۹۹ 


ذلك الشوكاني في نيل الأوطار فراجعه“ 

واستدل الجمهور بما رواه ابن مسعود في وصفه تشهده ثم قال : « ثم ان کان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده » وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما 
شاء الله أن يدعو » ثم يسلم » . أي أنه لم يذ كر الصلاة على النبي ية بعد التشهد . 

قلت : والظاهر أن ابن مسعود لم يتعرض في هذا الحديث لمسألة الصلاة على 
النبى با » إنما تعرض للتشهد » فالأولى أن يقال : إنه قصد بالتشهد مجموع ما 
يقال في هذا الموطن » فيدحل فيه الصلاة على النبي تغليبا بدليل أنه قال : « وإن كان 
في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم » فتأمل . 

وسيأتي ذكر صيغ الصلاة على النبي ية بعد ذكر التشهد الأخير . 


® ® @ 


۵- ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مڪبرًا رافعا يديه 

وقد تقدم هذا في حديث أبي حميد وغيره . ولفظه: ‹ ... ثم إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة» . 

والظاهر أنه يجوز أن يكون التكبير قبل القيام أو بعده » وإن كان الأصرح في 
ذلك أن يكبر أولا قبل القيام ؛ لأن قوله في الرواية السابقة : « وإذا قام » يحتمل : إذا 

ر امو 

اراد القيام ؛ كقوله تعالى : اذا قمتَمُ إل الصلوةه آي : إذا إذا أردتم القيام . 

وأما دليل التكبير قبله فلما ثبت عن أبي هريرة طبه أن النبي ية « كان إِذا راد 
أن يسجد» كبر ثم يسجد » وإذا قام من القعدة » كبر ثم قام ° 

وأما موضع رفع اليدين في هذا الموطن فظاهر الأحاديث أنه يرفعهما بعد قيامه 
كما تقدم في حديث أبي حميد » وهو كذلك في حدیث ابن عمر وچا : « کان 


(۱) نیل E‏ 
(۲) حسن : رواه ابن خرية )۷٠۸(‏ . 
(۳) حسن EEE a E‏ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


رسول الله َة إذا قام من ال ركعتين كبر ورفع يديه »“ 

وقد رأيت شيخنا الألباني كه ونع يديه في هذا الموطن قبل القيام مع 
التكبير » ويبدو أنه حمل الحديث على معنى : ‹ إذا أراد القيام » » فإني لم أقف على 
توجيهه لمعنى الحديث » فإن كان كذلك فهو توجيه قوي » کتوجیه التکبیر وأنه 
قبل القيام » وهذا الذي يترجح عندي الآن . والله أعلم . 

ویکون قیامه معتمدًا على يديه كما تقدم في قيامه من جلسة الاستراحة. 


@ ® ® 
-١‏ فإذا صلى الثالثة أو الرابعة جلس متوركا 
وتقدم دليل ذلك في حديثي أبي حميد ووائل بن حجر» وهذا الجلوس ركن 
من أركان الصلاة وهذه الجلسة تكون إذا كانت الصلاة بها أكثر من تشهد 
فتكون جلسة التورك في التشهد الأحيرء وأما إذا كانت الصلاة ثنائية فيكون 
ا e‏ کما و ذلك في هذه الأحاديث»› 


الصفة ارا ا 


الصفة الثانية : أن يفرش القدمين جميعًا › ويخرجهما من الجانب الاين قد 
ورد هاتان الصفتان في روايات حديث أبي حميد“ . 
الصفة الثالة : أن يفرش قدمه اليمنى » ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» 
m=‏ 
ویجلس على مقفعدنه  ٠‏ . 
(۱) رواه ابو داود )۷٤۳(‏ » وابن ابي شيبة (۲۱۳/۱) بسند صحيح . 
(۲) انظر (صض۲۰۹) . 
(۳) انظر « الشرح الممتع » في بيان هذه الصفات(۳/١٠٠٠)‏ . 
)٥(‏ ا )٥۷۹(‏ » من حدیث عبد الله e‏ 


كڪتاب الصلاة ۷۱1 


وأما اليدان فوضعهما على النحو السابق ذكره فى التشهد الأوسط . 
0 ملحوظهة : 
يرى الإمام أحمد أن المسبوق إن شاء تورك في الجلسة الأخيرة مع الإمام وإن 
شاء افترش » ثم يتورك فی تشهده بعدما يقضى ما عليه . 
فالأصل فى الجلوس الافتراش » وإنما التورك يكون فى التشهد الأأحير الذي يعقبه 
السلام في صلاة بها أكثر من تشهد . والله أعلم . | 
@ ® ® 
۷ ثم یتشهد 
۸- ويصلي على النبي ا 
وهما واجبان في هذا الجلوس » وقد تقدم في التشهد الأوسط دليل وصيغ 
الول ` 
وأما الصلاة على النبى ية فقد تقدم هناك فى التشهد الأول ان وله 
وذهب مالك والثوري إلى أنه لیس بواجب » والدلیل على وجوبه ما رواه ابو داود 
يصل على النبي ييو > فقال : « عجل هذا» ثم دعاه النبى ية فقال : « إذا صلى 
أحد كم فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه » ثم ليصل على النبي ية › ثم ليدع بعد 
بما شاء » . والظاهر أن ذلك فى الجلسة الأخيرة . 
@ @ ® 
)١(‏ انظر المغني )٠١١/١(‏ . 


(۲) صحیح : رواه ابو داود ۰)١ ٤۸۱١(‏ والترمذي ›»)۳٤۷۷(‏ والنسائي (۳/). 


¥1۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 صيغ الصلاة على النبي بلا : 

)١(‏ عن أبي مسعود البدري 44 قال : قال بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي 
عليك يا رسول الله » فكيف نصلي عليك ؟ فسکت رسول الله ی حتى تمنينا أنه 
لم یسأله » ثم قال : « قولوا : اللهم صل على محمد» وعلی آل محمد کما صلیت 
على آل إبزاهيم » وبارك على محمد» وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم». 

(۲) عن كعب بن عجرة ظه قال : قلنا : يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم 
عليك فکیف نصلي عليك ؟ قال : قولوا: « اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد » كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم› إنك حميد مجيد » . 

وفي لفظ للبخاري وأبي داود : « كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وکما با ر کت على إبراهیم وعلی آل إبراهيم » ورواه ابن حبان بهذا اللفظ (4۱۲) . 

(۳) عن أبي حميد الساعدي اه أنهم قالوا : يا رسول الله » كيف نصلي 
عليك ؟ قال : « قالوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته » كما صليت 
على آل إبراهیم ‏ وبارك على محمد وعلی آزواجه وذریته کما بارکت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

)٤(‏ عن أبي سعيد الخدري طايه قال : قلنا : يا رسول الله » هذا السلام عليك 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك › 
كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد E‏ 
إبراهیم وآل إبراهیم » . 


(۱) هسلم )٤۰٥(‏ » وأبو داود (۹۸۰)» والترمذي (۳۲۲۰) » والنسائي )٤۷/۳(‏ . 

(۲) البخاري (۳۳۷۰)» (1۳۰۷) » وهسلم )٤۰٩(‏ ۰ وأبو داود ›»)۹۷٩(‏ وابن ماجه )٠۰٤(‏ . 
(۴) البخاري )۳٠٠(‏ » ومسلم ))٠۷(‏ . 

. )۹۷۹( البخاري (4۷۹۸) » في کتاب الدعوات » وأبو داود‎ )٤( 


كڪتاب الصلاة YY‏ 


۹- ثم يتعوذ بالله من أربع 

عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله بكلا : « إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتدة 
المحيا والممات › ومن شر المسيح الدجال » . ) 

وقد استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع بعد 
التشهد الأخير . وهو الراجح . 

@ @ ® 
فصل : ي أدعية الصلاة 


)١(‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ية : علمني دعاء ادعو به 
في صلاتي : قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
انت » فاغفر لي مغفرة من عندك › وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ". . 

(۲) عن عائشة وان النبي ية كان يدعو في الصلاة : « اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر » وأعرذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعود بك من فتنة 
اليا رالعاكة الع إن اعرد بك امن الم رالا ون 
« المأثم » : الأمر الذي يأئم به الإنسان» و« المغرم » :الذّين . 

(۲) عن عمار بن اسر ونه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال : 
« ألم أتم الركوع والسجود »» فقالوا : بلى » قال : أما إني دعوت فيها بدعاء كان 
رسول الله ييا يدعو به : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما 


(۱) مسلم )٥۸۸(‏ ۰ وآبو داود (۹۸۳)» والنسائي )٥۸/۳(‏ › وابن ماجه )٩۰۹(‏ . 

(۲) البخاري(٤۸۳)‏ › (۳۹۲۹) ›» ومسلم(ه ۲۷۰) » والترمذي )۳١۳۱(‏ » والنسائي )٥۳/۳(‏ » وابن ماجه 
(۳۸۳°) . 

(۳) البخاري(۸۳۲)» (۲۳۹۷)» ومسلم(۸۹٥)‏ » وأبو داود (۸۸۰) » والترمذي »)۳٤۹١(‏ وابن ماجه 
(ATA)‏ . 


VE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


علمت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى » وأسألك نعيمًا لا ينفد » وأسألك قرة عين لا 
تنقطع › وأسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك » وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة » اللهم زينا بزينة الإيمان › واجعلنا هداة مهتدين ». . 

)٤(‏ عن معاذ بن جبل طبه قال : « لقيني رسول الله يا فقال : « إني أوصيك 
بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ) . 

وفي رواية : « إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة ...) . 

)٥(‏ عن علي ٍب قال : « کان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة يكون آحر ما 
يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما 
أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وأنت المؤخرء لاإله إلا أنت »^ . 

: عن أبي صالح عن رجل من الصحابة طن قال : قال النبي اة لرجل‎ )١( 
كيف تقول في الصلاة ؟ » قال : أتشهد » ثم أقول : اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ‎ ١ 
: بك من النارء أما إني لاجم دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبي بيار‎ 
حولهما ندندن »*“ . ومعنى « الدندنة » : أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا‎ « 


(» 


)١(‏ صحيح : رواه النسائي »)٠٤/۳(‏ والحاكم »)٥۲٤/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ 
الألباني في« صحيح ال جامع )٠۳١١( ٩‏ . 

(۲) صحیح : رواه أحمد )۲٤١۷/١(‏ » والطبراني في الکبیر )٠٠١/۲۰(‏ . 

(۲) صحیح : رواه النسائي »)٥۳/۳(‏ وأبو داود )٠٥۲۲(‏ . 

. )۱۳۲/۲( والنسائي‎ » )۷٠۰( مسلم (۷۷۱). وأبو داود‎ )٤( 

. )٩۱۰( وأبو داود (۷۹۲)» وابن ماجه‎ »)٤۷٤/۳( صحیح : رواه أحمد‎ )٥( 

() انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )١۳۷/۲(‏ . 


ڪتاب الصلاة Vo‏ 


(۷) وعن انس اه قال : كدت مع رسول الله اة السا ورجل قائم يصلي » 
فلما ركع وتشهد قال في دعائه : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان » بديع السماوات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبي ية : «تدرون بما دعا؟» 
قالوا : الله ورسوله أعلم - قال : « والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم 
وفي رواية - الأعظم - الذي إذا دعي به أجاب› وإذا سثل به أعطى ٠٠»‏ . 

(۸) عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع طله حدثه قال : دحل 
ا ا و 
إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفرًاأحد أن 
تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال النبي يا : ١‏ قد غفر له » قد غفر له ٠»‏ . 

: وعن عائشة روا قالت : سمعت رسول الله اة يقول في بعض صلاته‎ )٩( 
اللهم حاسبني ا‎ « 
: تبیه‎ 

هل يجوز أن يدعو بغير ما ذكر ي الأحاديث المأثورة : 

الجواب : أما الدعاء الذي يتقرب به إلى الله مما ليس بمأثور ولا يقصد به ملاذ 
الدنيا فهذا جائز ولا حلاف في ذلك » لقوله ية في حديث ابن مسعود : « ثم ليتخير 
من الدعاء » ولقوله ية : « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء» هكذا مطلمًا . 

وأما ما يتعلق بملاذ الدنيا أو الدعاء لأقوام يسميهم أو الدعاء عليهم» 
فمذهب الشافعية الجواز مطلقًا» وعند الحنابلة عدم الجواز لملاذ الدنياء وأما 
الدعاء لأقوام فعلى روايتين . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۱٤۹١(‏ وأحمد )۲٠٠١/۳(‏ » والبخاري في « الأدب المفرد» (ه٠۷)‏ . 

(۲) صحیح : رواه أبو داود »)۹۸١(‏ والنسائي »)٥۲/۳(‏ وأحمد »)۳۳۸/٤(‏ وابن خزية )۷۲٤(‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد »)۱۸١ ۰٤۸ /٦(‏ وابن خزية )۸٤۹(‏ » والحاکم »)٥۷/۱(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي › وفي مشكاة المصابيح (۲) . 


۲Y٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


والصحيح الجواز في جميع ما سلف لعموم الأحاديث السابقة » وكذلك قوله 
اة : « ثم يدعو لنفسه ما بدا له *“ . ولأن النبي بيا دعا لأناس « اللهم انج 
الوليد بن الوليد a‏ ودعا على اناس : « اللهم العن رعلا وذكوان › O‏ 


e 8e‏ هڦ 
ق 

التسليم ركن لقوله ية : «مفتاح الصلاة الطهور› وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم “ . وقد تقدم . 

صفته : المشروع في التسليم أن يسلم تسليمتين أحدهما عن يمينه » والأخرى 
عن يساره » فعن سعد بن ابي وقاص طبه قال : « كنت أُری رسول الله ية يسلم 
یمینه وعن ساره حتی ری بیاض خده ۸ . 

وعن ابن مسعود ظ4 : « أن رسول الله يا کان يسلم عن يمينه » وعن شماله 
حتى بُرى بياض خده : السلام عليكم ورحمة الله . 

ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة: 

فعن عائشة ويا : « أن النبي بيا كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ‏ . 


(۱) رواه النسائي )٥۸/۳(‏ بسند صحیح . 

. )1۷٥( »ومسلم‎ )٤٥٦۰( »)۸۰٤( البخاري‎ )۲( 

(۴) البخاري (۳.. »وهسلم (1۷۷) » وأبو داود (۱۰۷۰) . 

. )۲۷٥( والترمذي (۳)» وابن ماجه‎ »)1۱۸ ۰٦۱ ( حسن : رواه ابو داود‎ )٤( 

(ه) مسلم )٥۸۲(‏ » والنسائي (1۱/۳)» وابن ماجه )٩۱١(‏ . 

. )۲۳۰/۲( والنسائي‎ » )۹۹٩( صحیح : الترمذي (۲۹۰)» وأبو داود‎ )٩( 

(۷) حسن لغیره : رواه الترمذي )۲۹٦(‏ › وابن ماجه )٩۱۹(‏ › وابن خحزية (۷۲۹) › والحاكم (۳۱/۱(› 
وقال : صحيح على شرطهما » ووافقه الذهبي » وله شاهد من حديث أنس : رواه الطبراني في الأوسط (۷/ 
٥‏ ) » والبيهقي في الستن (۱۷۹/۲): وشاهد آخر عن سهل بن سعد» رواه ا ماجه ›)٩۹۱۸(‏ 
والدرقطني )۳١۹/۱(‏ . وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه )۹۲١(‏ . وعن سمرة عند الدارقطني /١(‏ 
۰)۸ ولا یخل کل منها من مقال › لکنها تقوی بمجموعها . 


ڪتاب الصلاة ¥ 


وثبت عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها : 

ألفاظ السلام : 

(۱) تقدم في الأحاديث اة أن يقول عن يمينه : السلام علیکم 
ورحمة الله » وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله . 

(۲) قال الشيخ الألباني ک يا4: (وكان أحيائًا يزيد في التسليمة الأولى 
« وبرکاته ) » وکان إذا قال عن يمینه نه : « السلام عليكم ورحمة الله ) اقتصر - أحياًا 
- على قوله عن ساره : «السلام علیکم ») . ) 

حكڪم السلام : 

تقدم انه ركن في الصلاة» وإنما الولجبا في ذلك التسليمة الأولى › ا 

مستحبة » وهذا رأي الجمهور خلافًا للحنفية الذين يرون أن التسليم كله مستحب . 

قال ابن المنذر كه : (أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزق " . 

قال النووي كه : (وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة 
واحدة » فإن سلم واحدة استحب أن يسلمها تلقاء وجهه » وإن سلم تسليمتين جعل 
الأولى عن يمينه » والثانية عن يساره » ويلتفت في كل تسليمة حقى يرى مَنْ على 
اا6 


0 ملاحظات  :‏ ۰ 
)١(‏ إذا سلم المصلی تکون یداه قارتین على فخذیه › ولا یشیر بهما ؛ فعن جابر 
ابن سمرة وي قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله ياء قلنا : السلام عليكم 

(۱) صحیح : رواه ابن خزية (۷۳۰)» والحاکم (۲۳۱/۱)» والبيهقي (۹/۲ 0( . 
(۲) انظر « صفة صلاة النبي ميد ) للألباني ا4 ( ص1۸ ۱) . 

(۳) الإجماع : ( ص۸) » وانظر امجموع ..)٤۸۲/۳(‏ 

. )۸۳/٥( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


YYA‏ تمام المنة ف فقه الڪتاب وصحيح السنة 


ورحمة الله › واشار بيده إلى الجانبين - فقال رسول الله يار : «علام تومگون 
بأيديكم كأنها أذناب خيل سمس » إنما يكفي أحد كم أن يضع يده على فخذيه» 
ثم یسلم على أخیه من على یمینه وشماله ٩‏ . 
ومعنی ( شمس » جمع أشمس وهو النفور . 
(۲) النية في التسليم : 
يجتمع في التسليم بعض النوايا : 
(أ) الخروج من الصلاة لما تقدم : «وتحليلها التسليم» . 
(ب) ينوي السلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ؛ 
ثبت عن علي ط4 : ١‏ كان النبي ية يصلي قبل العصر اربع ركعات 
. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمۇمنين »° . 
(ج) yT‏ 
سمرة المتقدم وهو في صحيح مسلم . ) 
(۲) استحب العلماء أن يدرج لفظ السلام ولا يمده » وقد ورد في ذلك حديث 
( حذف السلام سنة “٠‏ لكنه ضعيف . 
)٤(‏ يستحب للمأموم أن لا یبتدی السلام حتى يفرغ Ty‏ 
ويجوز أن يسلم بعد فراغه من الأولى › وإنما الخلاف في الأفضل . 
)١(‏ كذلك يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأني بما فاته إلا بعد أن يسلم الإمام 
التسليمتين » ويجوز أن و لأرلى ا 
لإمام في التسليم بطلت صلاته . ۰ 


(۱) مسلم »)٤۳۱(‏ وأبو داود (۹۹۸)» والنسائي »٤/۳(‏ ) . 

(۲) رواه الترمذي »)٤۲۹(‏ وابن ماجه (۱۱۹۱) » وقال : حدیث حسن > ورواه أحمد »)۸١/١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة )۲١۷(‏ . انظر صحيح الترمذي : 

(۳) رواه أحمد )٥۳۲/۲(‏ » وأبو داود ۰)٠۰ ٤(‏ والترمذي (۲۹۷)» لکنه حدیث ضعیف . 


ڪتاب الصلاة ۹ 


() قال الشافعي ك : (إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم 
تسليمتان » لأنه حرج عن متابعته بالأولى » بخلاف التشهد الأول ٠لو‏ تركه لزم 
المأموم ت رکه ؛ لان المتابعة واجبة عليه قبل السلا (. 

(۷) لو بقي على المأموم إتمام التشهد والصلاة على النبي يالا بعد فراغ الإمام 
فله أن يتمه » ولا يخرجه ذلك عن المتابعة ؛ لأنها انتهت بتسليم الإمام . 

(۸) قال النووي يذه : (قال أصحابنا : ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن 
يساره أو تلقاء وجهه أجزأه و ارا ةوقال الغرى: ردا بالا کو 


وأجزأم . 


@ @ ® 
ويستحب الذكر بعد الصلاة 
٠‏ يستحب ذ كر الله ك بعد السلام » وذلك للإمام والمأموم » والمنفرد » والرجل 

والمرأة > والمقيم » والمسافر » وغيرهم » وورد في ذلك أحاديث منها: ٠.‏ 

(۱) عن ابن عباس ا قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسوؤل الله 5 
بالتکبیر )» وفي رواية له : أن رفع الصوت بالذ کر حین ينصرف الناس من 
ك الإ ي ي وهذا 
السلف ا 

من المتأخرين ابن جرم الظاهري › ونقل ا بطال وآخحرون ان اغات المذاهب 
المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بال کر والنکیس © 
)١(‏ انظر امجموع للنووي )٤۸٤/۳(‏ . 
(۲) امجموع )٤۷۸/۳(‏ . 
(T)‏ البخاري ( “(AY ›»۸٤١‏ ومسلم )٥۸۳(‏ . 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم )۸٤/٥(‏ . 


TA‘‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : وظاهر الحديث يدل على رفع الصوت بالتكبير كما لا يخفى » وهذاهو. 
الراجح » والله أعلم .. 2 

(۲) عن ثوبان ڪه : «كان رسول الله ية إذا انصرف من صلاته : 
استغفر ثلاثًا» وقال : اللهم» نت السلام ؤمنك .تبا ركت يا ذا الجلال 
والإکرام » . 

عن غد اله ن ارک ا ار ی رکز ا کی ا 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله - في رواية : « العلي العظيم » - لا إله إلا الله » ولا نعبد 
إلا إياه» لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن»› لا إله إلا الله 
ا 0 ياه يهلل بهن دبر 
کل صلا . 

)٤(‏ عن المغيرة بن شعبة ظله أن النبي ية كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
دير الم لا مانم لا أعظيت ولا معطي لجا معت »ولا بقع ذا الد منك الج : 

e قال : « أمرلي 2 الله > ار ن أقرا‎ E 
. دبر کل صلاة)‎ 

(1) وتقدم حدیث معاد ڪه أن النبي الا أحذ بيده یوما » ثم قال : ) 
معاذ إني لأحبك » فقال له معاذ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » وأنا أحبك»› 
قال : ( أوصيك يا معاذ» لا تدعن في دبز كل صلاة أن تقول : اللهم أعني 


(۱) مسلم »)٥۹۱(‏ وأبو'داود.(۱۳١۱)»‏ والترمذي (۰ ۰)۳١‏ والنسائي (1۸/۳) » وابن ماجه (1۲۸) . 

(۲) مسلم »)٥۹٤(‏ وأبو داود »)٠٠١۷(‏ والنسائي (۷۰/۳)» وأحمد )٤/٤(‏ . 

(۴) البخاري (1۳۳۰)» ومسلم »)٥٩۹۳(‏ وأبو داود »)٠٠۰٠(‏ والنسائي (۷۱/۳) : 

: والترمذي (۲۹۰۳) › والنسائي وفي لفظ عند اي داود‎ »)٠١١٣١( صحیح : رواه ا داود‎ )٤( 
. » بالمعوذات‎ « 


كتاب الصلاة ۲A۱‏ 


على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك )7( ۰ | 

(۷) عن أبى هريرة طب أن النبي ية قال : « من سبح الله دبر كل صلاة ثلانا 
وثلائين » واحمد الله ثلانًا وثلاثين ٠‏ و كبر الله ثلانًااوثلاثين » تلك تسع وتسمون »لم 
قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیز » غفرت له خطایاه وإن کانت مثل زبد البحر». 

(۸) عن كعب بن عجرة طبه عن رسول الله يا قال : ١‏ معقبات لا يخيب 
قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاًا وثلاثين تسبيحة » وثلاثا وثلائین 
تحميدة » وأربعًا وثلاثين تكبيرة ). 

)٩(‏ عن سمي > عن آبي صالح › > عن أبي هريرة طن خا أن فقراء المهاجرين تو 
رسول الله ية فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والتعيم المقيم » قال 
« وما ذاك ؟» قالوا: يصلون كما نصلي»› ويضومون كما نصوم › ویتصدقون ولا 
نتصدق ویعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله ب : « افلا اأُعلمكم شيا تد رګون به 
من سبقکم » وتسبقون به من بعد کم » ولا یکون أحد أفضل منکم » > إلا من صنع 
مثل ما صنعتم ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال : E‏ الله ا 
وتحمدون دبز كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة » .. الحديث . 

وفيه أن أبا صالح راوي الحديث فسر ذلك بأن تقول : سبحان الله والحمد لله 
والله اکبر حتی تبلغ بهن ثلا وثلاثين“ . « وهل الدثور» هم أصحاب الأموال 
أي : الاغنياء . . 


(۱۰) عن زید بن ثابت ڪل قال : أمروا أن يسبجوا دبر كل صلاة ثلا 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ » وان خزية )۷٥۱(‏ » وابن حبان (۲۰۲۰)» 
والحاكم (۲۷۳/۱)» وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 

(۲) مسلم )٥۹۷(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة )١ ٤١( ٠‏ » وأحمد ٠. )۳۷١/۲(‏ 

. )۷٥/۳( والنسائي‎ » )۳٤۱۲( والترمذي‎ » )٥۹٩( مسلم‎ )۳( 

. )٥۹٥( ومسلم‎ ›)1۳۲۹( ›۰)۸٤۳( البخاري‎ )٤( 


YAY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وثلاڻين » ویحمدوا ثلا وثلاثين » ويكبروا أربعًا وثلاثين » فأتى رجل من الأتصار في 
منامه فقيل له : ام ركم رسول الله اة أن تسبحوا ...؟ قال.: نعم » قال : فاجعلوها 
E e‏ 
« اجعلوها كذلك ) . 
)۱١(‏ عن سالم بن أّبي بكرة قال e SE‏ 
Sa yS‏ 
أحذت هذا؟ قلت : عنك» قال: «إن رسول الله ية کان يقولهن دبر 
الصلاة ) . 
(۱۲) عن سعد بن أبي وقاص طب آنه کان یعلم بنیه حؤلاء الکلمات کا 
بعلم المعلم الغلمان.الكناية ويقول : إن رسول الله َي كان يتعوذ بهن دبر الصلاة : 
« اللهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجين » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر» وأعوذ بك من فتنة. الدنيا» وأعوذ بك من عذاب القبر ” . ) 
)١۳١(‏ وعن أبي هريرة ظه مرفوعًا : من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات. 
کتب الله بک له عشر حسنات » ومحی عنه عشر سیعات » ورفع له عشر درجات 
وکن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل › فان حین يمسي کان له مثل 
ذلك» وکن له حجائا من الشیطان حتی يصیح اا ا 
)١٤(‏ عن أم سلمة وتا أن النبي r‏ 


(۱) صحيح : رواه الترمذي »)۳٤۲۱۳(‏ والنسائي )۷٦/۳(‏ » وابن خزية »)۷٥۲(‏ واین حبان (۲۰۱۷) . 

(۲) صحيح : النسائي (۷۳/۳)» وأحمد »)٤٤/(‏ والحاکم وصححه على شرط مسلم »)۲٠١۲/۱(‏ ووافقه الذهبي . 

. )۲١۹/۸( والنسائي‎ »)۳١۹۷( والترمذي‎ »)1۳۹۰( ۰)1۳٦۰(  )۲۸۲۲( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح : رواه الخطیب (۳۸۹/۱۲)» من حديث أبي هريرة » ورواه أحمد )٤٠٥/١(‏ » من حجديث ابي 
أيوب وفيه « ربع رقاب » . وفيه : « وإذا قالها بعد المغرب مثل ذلك »» والحديث رواه أحمد والترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن غنم وفيه : « قبل أن يثني رجلیه » لکنه فيه شهر بن حوشب » وقد اضطرب فيه » 
وانظر « السلسلة الصحيحة » )۱١۳(‏ . ) 


كتاب الصلاة YAY‏ 


« اللهم إني أسألك علما نافغا» ورزقا واسعًا وعملا متقبلا)(“. 

)۱٩(‏ عن عبد الله بن عمرو ر قال : قال رسول الله اة : « حصاتان أو 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دحل الجنة وهما يسير » ومن يعمل بهن قليل ؛ 
يسبح في دبر كل صلاة عشرًا» ويحمد عشرًا» ويكبر عشرًا فذلك حمسون ومائة 
باللسان » وألف وخمسمائة في الميزان » ويكبر أربعا. وثلاثين إذا أخحذ مضجعه» 
ویحمد لاا وثلاثین» ویسبح لاا وثلاثين » فذلك مائة .باللسان» وألف في 
الميزان » » فلقد رأيت رسول الله ية يعقدها بيده » قالوا : يا رسول الله » كيف 
هما يسیر ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : « يأتي أحد كم - يعني الشيطان - في منامه 
فینومه قبل أن یقول » ویأنیه في صلاته فیذ کره حاجته قبلی أن یقولها». 

0 ملاحظات : 

(۱) ما يفعله e‏ بعد الصلاة بقراءة أحدهم آية الكرسي ثم 
يقول : سبحان الله فيسبحون .... إلخ هذه من البدع› لان هذه الهيغة ليس عليها 
دليل من الشرع . ) 

(۲) ما ورد من آثار في استعمال السبحة للذكر كلها ضعيفة لا يحتج بها . 
oe‏ القيامة . وقد قال النبي اة لبعض 
اللسوة : « ... واعقدن بالأنامل فإنهن مسعولات مستنطقات ». ولما ثبت عن 
ابن e‏ رسول الله يا يعقد التسبيح - زاد ف في رواية - بیمینه<. 

و« الأنامل » : هي أطراف الأصابع . 


(۱) رواه ابن ماجه )۹۲٥(‏ » والطبراني في الصغیر (۳۹/۲) » پاسناد جید وروا آحمد (۲۹6/7)» وای آي 
شيبة )۳۳/١(‏ . 
(۲) صحیح : رواه الترمذي ›)۳٤۱۰(‏ وأبو داود »)٠۰٦٥(‏ وابن ماجه )4۲٩(‏ . 
)۳( صحیح : ابو داود »)٠٥۰١(‏ والترمذي (۳۰۸۲) » وصححه الحاکم » والذهبي › وحسنه النووي وله 
شاهد عن عائشة موقوف . 
)٤(‏ صحيح : رواه بو داود )١ ١ ١۲(‏ » والترمذي »)۳٤١۱۱(‏ والنسائي (۷۹/۳) » وقد رجح الشيخ أبو زيد أن 
هذه اللفظة شاذة » والرواية الأحرى « بيديه » وبناء على ذلك فقد ذهب إلى شرعية التسبيح عليها . 


TAS‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۳) لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء والذكر. 

(6) ما يفعله كثير من المصلين بمصافحة بعضهم بعصا بعد كل صلاة يقول 
أحدهم ١‏ حرمًا » والأخر e‏ . بل هو من 
البدع المحدثة التي ينبغي أن تمحى . 

٠‏ () من البدع كذلك ما يفعله. بعض المصلين من السجود بعد الصلاة للدعاء 
أو للشكر ونحوه . وذلك لو كان مشروعًا لكان الأولى به النبي بيا وأصحابه . 

(1) قال الشيخ ابن باز ياه : رلم يصح عن النبي ية أنه كان يرفع يديه بعد 
صلاة الفريضة » ولم يصح ذلك ايسا عن أصحابه و فما فعله » وما يفعله بعض 
TT‏ بدعة لا أصل لها . 

قلت : وأما حديث أبي أمامة ظه قيل لرسول الله اة : أي الدعاء أسمع ؟ 
قال : « جوف الليل الأخحر ودبر الصلوات المكتوبات » فإسناده ضعيف » وعلى 
فرضية صحته فليس فيه رفع الأيدي في هذا الدعاء فهو محمول على الأدعية 
السالف ذكرهاء أي عقب التشهد وقبل السلام . 

® @ ® 
ا تنبيهات عامة : 
() إذا اتعهت الصلاة فإن كان حلف الصفوف نساء استحب للإمام أن يلبث 
قليلا حتى ينصرف النساء . فعن أم سلمة وا قالت : « كان رسول الله كيار إذا 
سلّم قام النساء حين يقضي تسليمة » وهو يمكث في مکانه يسيرًا قبل أن يقوم › 
قالت : فنری - الله أعلم - ما ذلك إلا لكي ينصرف النساء قبل أن يد ركهن 
ال ) 

فإن لم يكن معهم نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة ووا 


.)۷٤/۱( الفتاوی‎ )( 
. )۰٤۰( ایو داود‎ “ (A°°)« )۸4۹( ٤ (APY) البخاري‎ () 


ڪتاب الصلاة | ۸۵ 


كان رسول الله ييا إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام ° 

(۲) يجوز للإمام آن ينصرف عن يمينه أو عن شماله » فعن ابن مسعود طه 
قال : « لا یجعلن أحد کم للشیطان شیئًا من صلاته » یری أن حمًا عليه أن لا يتصرف 
إلا عن يمينه » لقد رأيت رسول الله ية كثيرًا ينصرف عن يساره» وفي لفظ : 
« أکثر انصرافه عن ساره )“ 

وعن أنس طله قال : «أكثر ما رأيت رسول الله يياه يتصرف عن يمينه ) . 

قال النووي ييا : (وجه الجمع بينهما أن النبي ية كان يفعل تارة هذا» 
وتارة هذاء» فأحبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه » فدل على جوازهماء 
ولا كراهة في واحد منهما)” . 

() الأفضل أن يصلي النافلة في بيته » لكنه إن صلاها في المسجد» فلا يَصل 
صلاة النافلة بالفريضة حتى يفصل بينهما بكلام » أو يتحول عن مكانه.. 

)٤(‏ المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة . وهذا هو الراجح » وأما ما 
استحبه بعض العلماء بأن تضم نفسها في السجود ونحو هذا فمما لا دليل عليه . 
(ه) وينبغي للمأموم أن لا ينصرف قبل إمامه لما ثبت أن النبي يو قال : « 

إٍمامکم » فلا تبادروني بال رکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف )“ . 
قال ان ا قدامة حالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة 
»( 


ا 


(1) یستحب امام إذا عرض عارض أبعض المامرس يقتضي خحروجه أن 


(۱) مسلم »)٥۹۲(‏ وأبو داود )٠٥۱۲(‏ » والترمذي (۲۹۸)» وابن ماجه )٩۲٤(‏ . 

(۲) البخاري »)۸٥۲(‏ ومسلم (۷۰۷) » وأبو داود »)٠١٤۲(‏ والنسائي (۸۱/۳) » وابن ماجه (۹۳۰) . 
(۳) مسلم (۷۰۸) › والنسائي )۸1/۳( . 

. )۲۲۰|۰( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) مسلم »)٤۲٣(‏ والنسائي (۸۳/۲)» وأحمد (۱۰۲/۳) . 

. )٥٦١/١( المغني‎ )١( 


۲۸٦‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


يخفف لما ورد في الحديث عن النبي بيه قال : «إني لأقوم في الصلاة » وأنا أريد 
أن طول فيها» فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه “٠)‏ . 

قال الخطابي كنم : (فيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد 
الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة ال ركعة في الجماعة ؛ لأنه إذا كان 
له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد 
فا لادة الله يل هى أجى بالك وار وقد كرهةه بم الما دة 
بعضهم وقال : حاف أن یکون شرکا وهو قول محمد بن الحسن) . 

(۷) المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد 
فراغ الإمام منه » ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم . 

فعن البراء بن عازب به قال : « کان رسول الله َة إذا قال : سمع الله لمن 
حمده لم يحن أحد منا طهره حتى يقع النبي او ساجدا )0 . 

ولا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه لقوله ية : « لا تسبقوني بال ركوع › ولا 
بالسجود › ولا بالقیام » ولا بالانصراف )^ . 

وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ا : « ما يخشى أحدكم إذا رفع 
رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ )“ . 

والظاهر من كلام الإمام أحمد أنه إن سبق إمامه عمدًا بطلت صلاته وثبت 
ذلك عن ابن مسعود وابن عمر طب وقد تقدم قول الجمهور : أنه أساء وصلاته 


». 


صحيحة . 

)١(‏ البخاري (۷۰۷) ۰ )۸٩۸(‏ » ورواه ابو داود (۷۸۹) » والنسائي )٥۹/۲(‏ » من حديث أبي قتادة » ورواه 
البخاري (۷۰۹)» ومسلم »)۷٤۰(‏ من حديث انس . 

(۲) معالم السان -٤۹۹٩/۱(‏ هامش أبي داود) . 

(۳) البخاري (1۹۰) » ومسلم )٤۷٤(‏ » وأبو داود (1۲۱» 1۲۲) » والترمذي (۲۸۱) . 

. )۸۳/۳( والنسائي‎ » )٤۲١( مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري (1۹۱)» ومسلم »)٤۲۷(‏ وأبو داود (1۲۳) » والترمذي (۸۲) » والنسائي (۹1/۲) » وابن 
ماجه (41۱) . 


ڪتاب الصلاة YAY‏ 


(۸) إن سبق الإمام المأموم ب ركن كامل مثل أن ير كع ويرفع قبل ركوع المأموم 
لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام فإنه - أي المأموم - يفعل ما سبق به» 
ويدرك إمامه ولا شيء عليه . 

وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لعذر أيصًا فالمنصوص عن الإمام 
أ اة يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة . وأما عند الشافعي : يأتي بما فاته » 
واستدل على ذلك بصلاته بيا بأصحابه صلاة الخوف رهذا ما رجحه ابن قدامة 
في المغني . 

وإن سبقه ب ركعة كاملة فإنه يتبع إمامه ويقضي ما سبقه فيه الإمام أي إن سبقه 
بركعة فيقضي بعد انتهاء الصلاة ركعة كاملة . هذا كله إذا كان لعذر» وأما إن كان 
لغير عذر بطلت صلاته . 

قال ابن قدامة يه : (وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته ؛ لأنه ترك 
الائتمام يإمامه عمدًا والله أعلم. 

(۹) ينبغي متابعة الإمام بحيث لا يتأحر المأموم عن إمامه لتطويل السجود مشلا 
كما يفعله بعض العوام عند السجدة الأخيرة » فهذا من جهلهم وقلة فقههم . 

٠(‏ )في بيان الأ ركان والواجبات والسنن . وهو إعادة مختصرة لما سبق لكنها 
وة : 

الأركان : النية - القيام - تكبيرة الإحرام - قراءة الفاتحة - الركوع - 
الاعتدال - السجود على الأعضاء السبعة - الجلوس بين السجدتين » والطمأنينة في 
جميع الأ ركان » التشهد الأخير » والجلوس الأخير» والصلاة على النبي اة فيه - 
الترتيب - التسليم . ۰ 

الواجبات : وهي التي يجبرها سجود السهو» وتسقط بالنسيان : - تكبيرات 
الانتقال - قول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد - تسبيحات الركوع 


. )٥۲۸ -٥۲۷/۱( راجع المغني‎ )۱( 


۸۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والسجود - التشهد الأول والجلوس فيه . 
الشروط : دحخول الوقت - ستر العورة - استقبال القبلة - طهارة الثوب 
والمكان والبدن ج الطهارة من الحدث . 
السنن : ما عدا ما ذكر من الأركان والواجبات والشروط . 
® ® 
تنبيه : في بعض هذا التقسيم حلاف بين العلماء» وما ذكرته هو المعتمد من 
مذهب الحنابلة إلا النية فإنها عندهم من الشروط . والله أعلم . 


® @ 8 


ڪتاب انصلاة ,® YA‏ 


: الكلام عمذا‎ )١( 

عن زید بن ارقم ڪب قال : كنا تتكلم في الصلاة » يكلم الرجل منا صاحيه 
وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : «إوفوموا لَه َي . فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام °٨‏ 

الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة » ولا حلاف بين أهل العلم أن من 
تكلم في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاته . 

قال ابن المنذر يه : (أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا 
وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة ) » واختلفوا في حكم الجاهل 
والناسي . 

فقد ذهب بعض اهل ا إلى تسوية الجاهل والناسي بالمتعمد» ولكن 
الأرجح التفرقة بين الناسي والجاهل وبين العامد » فالناسي والجاهل لا تبطل صلاته 
بالكلام بخلاف العامد والدليل على ذلك : 
(۵ قوله لار Aa e E‏ 

(۲) حديث معاوية e‏ 
إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم› 

فقلت : وائکل یا ما شأنکم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم » فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت » فلما صلى رسول الله ياه فبابي 
هو وأمي ما رایت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه» فوالله ما کهرني 


. )٤۰٥( والترمذي‎ »)4٤۹( وأبو داود‎ »)٥۳۹( ومسلم‎ » )٤٥۳٤ ۱۲۰۰ ( البخاري‎ )١( 

(۲) الإجماع (ص ۸) . 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ › والحاکم (۱۹۸) من حدیث ابن عباس » وصححه علی شرطھما 
ووافقه الذهبي › وله شواهد من حديث :بن عمر » وعقبة بن عامر » وأبي الدرداء » وثوبان . 


۰ ۹ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا ضربني ولا شتمني › قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »^ 

وفي هذا الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا سواء كان لحاجة 
ا ا و ا 

ومان دشا جرا ا لل م دو دی ا ف 
تقوم به الحجة على ما ذهبوا إليه . 

ولکن يستفاد من حديث ذي اليدين أنه إذا تكلم وهو يظن أن صلاته قد انتهت 
أن ذلك لا بيبطل صلاته . 

a RE Og E E ولم ثبت‎ 
SS 

بل ثبت خلاف ذلك فعن عبد الله بن عمرو وي أن النبي ياء : « نفخ في 
صلاة الكسوف) . 

قال الحافظ يه نقلا عن ابن بطال : (ليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء 
أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء » قال : وقد اتفقوا على جواز البصاق في 
الصلاة ؛ فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما) . 


@ @ @ 


(۲» ۳) الأكل والشرب عمذا : 


قال ابن المندر ك اه و جمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة 
الفرض عامدًا أن عليه الإعادة ) . 


(۱) مسلم »)٥۳۷(‏ ورواه ابو داود »)٩۳۰(‏ والنساني »)۱٤/۳(‏ وأحمد )٤٤۷/٥(‏ . 
(۲) سيأتي في أبواب سجود السهو . 

(۳) حسن : رواه أحمد (۰)۱۸۸/۲ واأبو داود )١١۱۹٤(‏ » النسائي )٥۷/۳(‏ . 

. )۸٥/۳( فتح الباري‎ )٤( 

. )۸ الإجماع ۲ ( ص‎ « )١( 


ڪتابء الصلاة ۲۹۱ 


وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور ؛ لان ما ابطل الفرض بيبطل القطوع . 
والراجح أن الأ كل يبطل الصلاة سواء کان قليلا أو ثرا » حتى لو كان بين أسنانه 
شيء فابتلعه عمدًا بطلت صلاته » فان ابتلع شیا مغلوبًا أو کان ناسیًا لم تبطل صلاته . 


® ® ® 


: ترك ركن أو واجب أو شرط‎ )١( 

والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته وأن النبي بيه قال للأعرابي : 
«ارجع فصل فإنك لم تصل » . وقد تقدم . 

فهذا يدل على أنه لو ترك ركئًا عمدًا بطلت صلاته في الحال » ( وأما إن تركها 
سهؤا فإن تذ كره في الصلاة أتى به » وإن لم يذ كره حتى فرغ من الصلاة » فإن طال 
الفصل ابتداً الصلاة » وإن لم يطل الفصل بنى عليها . نص أحمد على هذا في رواية 
جماعة » وبهذا قال الشافعي ونحوه . قال مالك : ويرجع في طول الفصل وقصره 
إلى العادة والعرف)” . 

والحكم في الواجبات : إن ت ركها عمدًا بطلت صلاته كذلك » وأما إن تر كها 
سهوا سجد للسهو ولا يلزمه الإتيان بالمتروك” . 

والشروط متى أخل بها لم تصح صلاته . 
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(۷) العمل الكثير عمك : 

والمقصود به أعمال ليست من جنس الصلاة . 

قال النووي كله : رإن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها 
بلا حلاف » وإن كان قليلا لم يبطلها بلا حلاف . وهذا هو الضابط .... قال : 


(1) راجع في ذلك اججحموع )٩۰ -۸۹/٤(‏ . 
(۲) المغني )٤/۲(‏ . 
)( وسيأتي تفصیل لذلك في ابواب سجود السهو. 


r 
تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنهة‎ ۹۲ | 


والجمهور أن الرجوع فيه إلى الغادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد 
السلام » وخلع النعل » ورفع العمامة ووضعهاء ولبس ثوب خفيف ونزعه» وحمل 
صغير ووضعه » ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه ذلك) . 
ثم ذكر مثالا للعمل الكثير ا ااا و اا ا 

وقف ثم أخرى ثم وقف . 

وأقول RGA:‏ الصلاة لحديث صلاته 
على المنبر ونزوله القهقرى » ولما ثبت في البخاري تعليقمًا أن عمر رأى رجلا يصلي 
بين الساريتين فأمسك به حتى أقامه خحلف السارية وقال : صل ها هنا» ولحديث 
منعه الهرة من المرور بين يديه حتى لصق بطنه بالحائط . ولا يخلو كل ذلك من 
حطوات متتالية وهو دليل على الإباحة » وعلى هذا فالأولى أن يقال : كل عمل 
ينشغل به ولم يبحه له الشرع في الصلاة يكون مبطلا لصلاته » وأما ما أذن له فيه 
الشرع » أو كان فيه إصلاعًا للصلاة فلا يعد مبطلا . 
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: الضحك في الصلاة‎ )١( 

قال ابن المنذر كث : (الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك ) .... وقال 
أكثر أهل العلم : لا باس بالتبسم أي أن التبسم لا بيبطل الصلاة . 

قلت : وليس معنى ذلك إباحة التبسم في الصلاة » لأن ذلك ينافي حال 
الخشوع والإقبال على صلاته » لکنه لو تبسم فلا تبطل صلاته . 
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(۱) امجموع للنووي -۹۲/٤(‏ ۹۳). 
)۲( صحيح : رواه ابن خحزيمة (۸۲۷) »› وابن حبان XêR 4D‏ والحاكم (4/۱)“› وصححه على شرط 
(۳) نقلا من كتاب «امجموع » للنووي )۸۹/٤(‏ . 


ڪتاب الصلاة 4۹۳ 


ما يباح قي الصلاة 

() يباح المشي ف الصلاة لعلة تحدث : 

عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي ظله يصلي وعنان دابته في يده › 
فلما ركع انفلت العنان من يده » وانطلقت الدابة » قال : فنكص أبو برزة على عقبيه » 
ولم يلتفت حتى لحق الدابة » فأخحذها» ثم مشى كما هو » ثم أتى مكانه الذي صلى 
فيه فقضی صلاته فأتمها ثم سلم » قال : إني قد صحبت رسول الله ا في غزو کثير 
- حتى عد غزوات - فرأيت من رخحصه وتيسيره » وأحذت بذلك » ولو أني تر کت 
دابتي حتى تلحق بالصحراء » ثم انطلقت شيا كبيرًا خبط الظلمة كان أشد علي . 

وعن عائشة وا قالت : كان رسول الله ية يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق فجت فاستفتحت » فمشى ففتح لي » ثم رجع إلى مصلاه - ووصفت أن 
الباب في القبلة  -‏ . 

وكما يجوز المشي للأمام يجوز المشي القهقرى لعلة تحدث . 

فعن نس بن مالك : رإن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين 
وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله اة قد كشف ستر حجرة عائشة 
فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة » ثم تبسم » فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف وظن أن رسول الله ية يريد أن یخرج إلى الصلاة » فأشار إليهم رسول الله 
اة بيده أن أتموا صلاتکم . 

ويشترط في المشي في الصلاة أن لا ينحرف عن القبلة . 

(۲) يباح حمل الأطفال ف الصلاة : 

عن أبي قتادة ط4 قال : « رأيت النبي ية يوم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت 
)١(‏ البخاري »)١۲١١(‏ وابن خزيمة »)۸1١(‏ وهذا لفظه . 


)۲( صحیح : رواه ابو داود (A۲)‏ والنسائي 01/۳ والترمذي (۱ »)٠١‏ وحسنه . 
(۳) البخاري »)٠۲۰٠(‏ وابن خزية (۸1۷) » وروی مرسله نحوه )٤۱۹(‏ . 


۹٤‏ تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


زينب فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها». 

(۲) قتل الحية e‏ 

عن أبي هريرة طن E‏ بيا أمر بقتل الأسودين في الصلاة : 
العقرب والحية  )‏ . 

yy 

فعن ابن عمر رن روا حدثتني إحدى نسوة النبي لار أنه اة کان يأمر بقتل 
الكلب العقور › والفارة »> والعقرب » والحديا » والغراب » والحية » قال : وؤ 
الصلاة أيسّا ^ . 

قال ابن حزم كلآثه : (فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة ؟ فواجب عليه دفعهن 
عن نفسه » فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج 
یلق 

® @ ® 

: الالتفات ق الصلاة للحاجة‎ )٤( 

عن جابر طقال : اشتکى رسول الله يلا فصلينا وراءه وهو قاعد» فالتفت 
إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا “. 

وعن ابن عباس وا قال : « كان النبي ية يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا 
یلوی عنقه خحلف ظهره » ”. 


(۱) البخاري‌(٩۱٥)‏ » ومسلم(٣٤٥)‏ » وآبو داود (4۱۷) » والنسائي )٤٥/۲(‏ . 

(۲) صحیح :بو داود (۹۲۱) » والترمذي (۳۹۰) » والنسائي (۱۰/۳) » وابن ماجه )۱۲٤١(‏ » وأحمد (۲/ 
٣‏ ) » وصححه الألباني في « صحيح ال جامع )۱١٤١۷( ٩‏ . 

(۳) مسلم(۱۱۹۸) » »)۷١(‏ وابن حزم في امحلی (۱۲۰/۳) . 

. )١۲۰/۳( الحلی‎ رظنا)٤(‎ 

() مسلم(۱۳٤)‏ » وأبو داود »)1۰٦(‏ وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 

. )۲۷١/۱( والنسائي (۹/۳)» وأحمد‎ »)١۸۷( صحيح :الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة 40 


وأما إذا كان الالتفات لغير حاجة فإنه مكروه ؛ لأنه ينافي الخشوع . 

فعن عائشة وا قالت : سقل رسول الله اة عن الالتفات في الصلاة فقال : 
« احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» . 

وهذا الالتفات المكروه يكون بالوجه بشرط عدم التحول بالبدن » فإن تحول 
ببدنه عن القبلة بطلت ااه اتفاقا ٤‏ ففی حديث الحارث ادى « أن الله أمر 
یحیی بن زکریا ببخمس کلمات ان يعمل بهن › وان يامر الناس ان يعملوا بهن 
- وفيه - وإن الله أم ركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده ا لم یلته ن 6 


(۵) البكاء والأنين : 

عن عبد الله بن الشخير 4 قال : « رأيت رسول الله اة يصلي وفي صدره 
آزیز کاریز المرجل من البكاء 

ومعنى ١‏ أزيز المرجل » أي : صوت القدر. 

وعن على بن أبي طالب 4 قال : « ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» 
وما فینا قائم إلا رسول الله ية تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح » . 

وعن ابن عمر ويا قال : لما اشتد برسول الله ية وجعه قيل له : الصلاةء 
قال : « مروا أبا بكر يصلى بالناس » فقالت عائشة : إن إبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه 
البكاء» فقال (مروه فليصل i‏ الف“ 
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. )۸/۳( والنسائي‎ »)٥٩۹۰( والترمذي‎ »)٩۱۰( البخاري (١ه۷)» وأبو داود‎ )١( 
. )٤۸۳( وابن ماجه‎ ›)۲۰۲/٤( وأحمد‎ ›)۲۸٦۳( صحیح : رواه الترمذي‎ )۲( 
(6) زاحنا‎ « (TIT) والنسائي‎ é3 م رواه او داود‎ (¥) 


. )۲۲٣۷( وابن حبان‎ » )۸۹٩( صحیج : رواه ابن خزيمة‎ )٤( 
. )۱۲۳۲( والترمذي (۳۹۷۳) »› وابن ماجه‎ » )٤٠۸( البخاري ر٩۱ ومسلم‎ )٥( 


۲۹۹ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء‎ )١( 

عن أبي هريرة طب قال : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» - زاد في 
رواية -: « في الصلاة ب . وفي بعض الروايات : والتصفيح بدل من التصفيق . 
) وعن سهل بن سعد ڪه عن النبي ييا قال : « من نابه شيء في صلاته فليسبح 
فإنما التصفيق للنساء )° 

قال الشوكاني يه : (قوله : من نابه شيء من صلاته : اي نزل به شيءِ من 
الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداحل وإنذاره لأعمى وتنبيه لساء أو 
غافل)“ . 


(۷) الفتح على الإمام : 


عن ابن عمر ويا : أن النبي ييو صلى صلاة فقراً فيها فلبس عليه فلما 
انصرف قال لأبي : « أصليت معنا؟ »» قال : نعم » قال : «فما منعك ؟ )7“ . 


قال الشوكاني كه : (والأدلة قد دلت على مشروعية الفح مطلقًا فعند نسيان 
الإمام الاية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذ كيره تلك الآية كما في حديث 
الباب » وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق 
لسا" . 


›)۱۱/۳( والنسائي‎ » )۳٣۹( ومسلم (4۲۲)› وأبو داود (۹۳۹)» والترمذي‎ »)٠٠۲١۴۳( البخاري‎ )١( 
. والزيادة عند مسلم والنسائي‎ 

(۲) وهما بمعنى واحد» وذهب آخرون إلى أن التصفيح : الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى» والتصفيق : 
الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى» ومنهم من يرى أن التصفيح الضرب يإصبعين للإنذار 
والتنبيه . 

(۳) البخاري ›)1۸٤(‏ ومسلم »)٤۲١(‏ وأبو داود »)۹٤۰(‏ وابن ماجه »)٠۰٣١(‏ والنسائي (۷۷/۲) . 

() نیل الأوطار (۳۷۲/۲) . 

. )۹۰۷( إسناده حسن : رواه ا داود‎ )٥( 

. )۳۷۳/۲( نیل الأوطار‎ )٩( 


ڪتاب الصلاة ) ۲۹۷ 


(۸) الإشارة قي الصلاة لرد السلام : 

يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة » فعن ابن عمر وي قال : « قلت لبلال : 
کیت کان شرل الله ا رده ن کا كرت عا ومر ف الما 
قال : یشیر بيده ٩‏ . 

وطريقة الإشارة أن يجعل كف يده إلى الإرش وظهرها إلى أعلى . ففي رواية 
ن ديت این عر آنه هال بال کی رایت رزیل اله کے رد غایه ین کارا 
يسلمون عليه في الصلاة ؟ فقال : يقول : هكذا» وبسط جعفر بن عون كفه؛ 
وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق . 

وكما تكون الإشارة باليد تكون كذلك بالأصبع . 

فعن صهیب طبه قال : « مررت برسول الله يي وهو يصلي فسلمت عليه › 
فرد على إشارة » ولا أعلم إلا أنه قال يإصبعه ۲ 
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: الإشارة المفهمة عن المصلي للحاجة تعرض‎ )٩( 

عن أم سلمة ربا قالت : « سمعت رسول الله ية ينهى عن ال ركعتين بعد 
العصر ثم رآيته يصليهما حين صلى العصر» ثم دحل علي وعندي نسوة من بني 
حرام فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه وقولي له : تقول لك أم سلمة : يا 
ل الله » سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما» فإن أشار بيده فاستأخري عنه 
ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأحرت عنه » فلما انصرف قال : « يا بنت أبي أمية : 
E CECE‏ 
ال ركعتين اللتين بعد الظهر › فهما هاتين »“ 
(۱) صحیح : رواه ابو داود (4۲۷)» والترمذي (۳۹۸) » والطحاوي )٤٥٤/١(‏ › والبیهقي )۲٥۹/۲(‏ . 


(۲) حسن : رواه ابو داود ›)٩۲°٥(‏ والترمذي “(TIY)‏ وابن حبان (۲۲۹). 
(۳) البخاري ›)۱۲٣۳٣۳(‏ ومسلم )۸۳٤(‏ . 


۹۸ تمام المنه تي ففه الكتاب وصحيح السنة 


وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة طن . 

عن معاذة العدوية أن عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمتها أن تقسم المرقة › 
فتمر بها وهي في الصلاة فتشير ليها ان زيدي » وتأمر بالشيء للمسکين تومئ به 
و ا 

وعن خيشمة بن عبد الرحمن قال : رأيت ابن عمر يشير إلى أول رتجل في الصف 
- ورأی خللا - أن تقدم . 

وعن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين أنها قامت إلى الصلاة في درع 
وحمار » فأشارت إلى الملحفة فناولتها» وكان عندها نسوة فأومات إليهن بشيء من 
عام يدها ي وهي تاي 

وعن أبي رافع قال : كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله 
ييو وهو في الصلاة › فيشهدانه على الشهادة فيصغي لها سمعه » فإذا فرغا يوميء 
برأسه أي نعم .٠(‏ 
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: يجوز أن يحمد الله إذا رأى أو سمع ما يجب عليه ذلك‎ )١( 

عن سهل بن سعد ط4 قال : « کان قنال بين بني عمرو بن عوف » فبلغ ذلك 
النبي بيا فصلى الظهر » ثم أتاهم ليصلح بينهم » ثم قال لبلال : «يا بلال» إذا 
حضرت صلاة العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلٌ بالناس» » فلما حضرت العصر 
أذن بلال ثم أقام » ثم قال لأبي بكر : تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة » ثم جاء 
رسول الله يا فجعل يشق الناس حتى قام حلف أبي بكر » قال : وصفح الناس » 
وكان أبو بكر إذا دحل في الصلاة لا يلتفت » فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك 
عنه التفت » فأوماً إليه رسول الله ية أي امض » فلما قال ثبت أبو بكر هنيهة 


ره هذه الآثار أوردها امن حزم في اححلی »)١١١ -٠٠١/۳(‏ وأورد غيرها أيصًا وبعضها في مصنف 
عبد الرزاق › اا ا 


كتاب الصلاة ) ۹۹ 


يحمد الله على قول رسول الله ل : امضه ... » الحديث' . وفيه دليل على جواز 
حمد الله فى الصلاة . 

وهل يجوز أن يحمد الله فى الصلاة إذا عطس ؟! . 

ذهب الشوكاني في نيل الأوطار إلى جواز ذلك » قال : ويؤيد ذلك عموم 
الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها" . 

وقال أبن حزم ّت : رفي هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال » وإباحة 
خمد الله تعال غل كل حال ° , 
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: البصق والتنخم ق الصلاة‎ )۱١( 

عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله با : «إذا قام أحد كم إلى الصلاة» 
فلا يبصق مامه فانه يناجي ربه ما دام في مصلاه » ولا عن يمينه » فن عن يمينه 
کا اسیک شاه ارت ره ف 

وعن جابر بن عبد الله ظه قال : « أتانا رسول الله اة في مسجدنا هذا» وفي 
يده عرجون ابن طاب » فرأى نخامة في المسجد قبلة المسجد فأقبل عليها » فحكها 
بالعرجون » ثم أقبل علينا فقال : «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال : 
فخشعنا » ثم قال : « يكم يحب أن يعرض الله عنه ؟ » فقلنا : لا أينا يا رسول الله » 
قال : « إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه › فلا ييصق قبل وجهه › ولا 
عن يمینه » ولیبصق عن یساره تحت رجله الیسری » فإن عجلت به بادرة » فلیقل 
بثوبه هكذا - ورد بعضه على بعض -» الحديث . 


. )٠۰۳١( والنسائي (۷۷/۲) » وابن ماجه‎ »)٩٤۰( وأبو داود‎ »)٤۲۱( ومسلم‎ »)۸٤( البخاري‎ )١( 
. )۳۷۱/۲( نیل الأوطار‎ )۲( 

() امحلی (۱۱۰/۳) . 

. )۲۲۹۹( وابن حبان‎ »)٤۱٩( البخاري‎ )٤( 


(°) مسلم c(۸)‏ وأبو داود )۸°( › وابن حبان .)۲۲٣٥(‏ 


۹۰ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) منع المرور بين يدي المصلي : 

على المصلي آن يمنع من يمر بين يديه حتى لا يقطع عليه صلاته » فعن أبي 
سعيد الخدري ڪه أن رسول الله بي قال : «إذا كان أحدكم يصلي » فلا يدع 
أحدًا یمر بین يديه » ولیدرأه ما استطاع فإن ابی فليقاتله » فإنما هو شيطان ). 
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)۳( مسائل أخری : 

الترويح لمن آذاه الحر»› وكذلك مسح العرق : 
حقها » وكذلك سقوط ثوب أو حك بدن » أو قلع بثرة » أو مس ريق أو وضع دواء» أو 
رباط شحل إذا کان كل ذلك يؤذیه فواجب عليه إصلاح شأنه ليتفرغ لصلاته . 

ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي فتوقف لذلك فحسن . 

ومن استراب بتطویل الإمام في سجوده فليرفع راسه ليستعلم هل خفي عنه 
تكبير الإمام أولا ؛ لأنه مأمور باتباع الإمام » فإن رآه لم يرفع فليعد إلى السجود ولا 
شيء عليه ؛ لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حال الإمام . 

عن شداد طبه قال : حرج علینا رسول الله َة في إحدى صلاتي العشاء وهو 
حامل حستًا أو حسيتًا » ثم كبر للصلاة فصلى » فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة 
أطالها» فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهره عليه السلام وهو ساجد فرجعت إلى 
سجودي » فلما قضى رسول الله ييه صلاته قال أناس : يا رسول الله » إنك 
سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها» حتی ظننا أنه قد حدث أمر» أو أنه 
يوحى إليك ؟ فقال رسول الله ييه : « كل ذلك لم تكن » ولكن ابني ارتحلني 
فکرهت أن أعجله حتی يقضی حاجته ). 


. )11/۲( وأبو داود (1۹۷)» والنسائي‎ »)٠۰٠( ومسلم‎ »)٤۲۷٤( »)٥۰۹( البخاري‎ )١( 
. )۱۲١ -۱۲۰/۳( وأحمد (۹۳/۲) ۰ والحاکم (۱۸۱/۳) » وابن حزم‎ »)۱۷١/١( صحيح : رواه النسائي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳۰1 


#٭ وتحريك من خحشى المصلي نومه » وإدارة من كان على اليسار إلى اليمين 
مباح كل ذلك في الصلاة . 

# ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بما أحب مما ليس 
بمعصية ويسمي في دعائه من أحب› وقد دعا رسول الله ياو على عصية ورعل 
وذكوان » ودعا للوليد بن الوليد » وعياش بن أبى عياش » وسلمة بن هشام يسميهم »› 
وما نهى عليه السلام قط عن هذا . 

# وكل منكر رآه المرء في صلاته مفروض عليه إنكاره ولا تنقطع بذلك 
صلاته » لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق » وفاعل الحق محسن » وما لم 
يمنع من شيء منه نص أو إجماع. 

ومن ذلك إطفاء النار المشتعلة »› وإنقاذ الصغير والمجنون والمقعد والنائم من 
نار» أو من سبع » أو إنسان عاد » أو من سيل . 

وكذلك من خاف على ماله » أو سرقت نعله أو خفه أو غير ذلك فله أن يتبع 


السارق فینت زع منه متاعه)( 


(۱) امحل لابن حزم (۱۱۹/۳- )٤۳١‏ بتصرف . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


المنهيات قي الصلاة 

: النهي عن الاختصار ف الصلاة‎ )١( 

عن ابي هريرة ظ4 قال : نهى رسول الله ية أن يصلي الرجل مختصر . 
والمقصود بالنهي عن وضع اليد على الخاصرة . وقد تقدم أن السنة وضع اليدين 
غل الهتر: 

والحكمة من النهي عن 

# لأن فيه تشبهًا باليهود : ذ فقد روى البخاري“ عن عائشة وا موقوفًا كانت 
تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول : إن اليهود تفعله 

ولانه راحة أهل النار فعن أبي هريرة له أن رسول الله كيا قال : 
« الاختصار في الصلاة راحة هل النار 

وأما حكم الاختصار في الصلاة : فقد ذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة ون 
ومالك والشافعي وأهل الكوفة إلى أنه مكروه . 

وذهب أهل الظاهر إلى حرمته » ورجح ذلك الشوكاني . 
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(۲( النهي عن العقص ي الصلاة أو كف الشعر أو الثوب ؛: 
: ( نهى النبي ية أن يصلي الرجل ورأسه معقوص »”“ . 
وعن ابن عباس ر وا ١‏ أن النبي اة مر أن يسجد على سبعة آراب » ونهی أن يكف 


. )٧۲۷/۲( والترمذي (۳۸۳) » والنسائي‎ » )۹٤۷( وأبو داود‎ » )٥٤٤٥( البخاري (. ۰ ) ومسلم‎ )١( 
. )۳٤٥۸( البخاري‎ )۲( 

(۲) أبن خزيمة (۹۰0۹) › وابن حبان »)۲۲۸١(‏ وفي إسناده مقال . 

- واللفظ له‎ - )٠۰٤١( وابن ماجه‎ »)۳۸٤( والترمذي‎ » )٣٤١( حسن صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة 


شعره وثوبه ٨)‏ . 

و «عقص الشعر »: ضفره وفتله» و «العقاص») : حيط یشد به أطراف 
الذوائب »› و«الكف » : الضم . 

والحكمة من ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد. 

فعن عبد الله بن مسعود ط4 أنه دحل المسجد فرأى فيه رجلا يصلي عاقصًا شعره › 
فلما انصرف قال عبد الله : إذا صليت فلا تعقصن شعرك فإن شعرك يسجد معك »› ولك 
بكل شعرة أجر » فقال الرجل : إني أحاف أن يتترب » قال : تتريبه خير لك . 

وثبت نحوه أيصًا عن ابن عمر . 

ومن الحكمة كذلك أن لا يكون شبيها بالمكتوف › أي : الذي ربط يده 
خلفه » فإنه ذا سجد لا تسجد یداه معه . 

فعن ابن عباس روا أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه ‏ 
فجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل على ابن عباس » فقال : مالك ورأسي » قال : إني 
سمعت رسول الله يا يقول : « إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ) . 

قال النووي يذه : (وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو 
كمه أو نحوه» أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته » أو نحو ذلك فكل 
هذا مكروه باتفاق العلماءع° . 

واعلم أن النهي مختص بالرجال دون النساء قاله العراقي » وأما حكم العمقص 
فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك . 
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() البخاري (۰۸۰۹ ۰۸۱۰ )۸۱١‏ » ومسلم )٤۹۰(‏ » وأبو داود )۸۸٩(‏ » والترمذي (۲۷۳) » والنسائي 
(۲/( . 

(۲) صحيح : رواه عبد الرزاق )١۸١/۲(‏ » والطبراني في الکبیر )۲٦۷/۹(‏ » وابن أي شيبة )۱۹٤/۲(‏ . 

. )۲۱١ -۲۱٣/۲( والنسائي‎ »)٦٤۷( وأبو داود‎ »)٤۹۲( مسلم‎ )۳( 

. )۹۸/٤( امجموع للنووي‎ )٤( 


€ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) النهي عن التنخم تجاه القبلة او عن يمين المصلي : 
وقد تقدم بيان ذلك فى باب المباحات فى الصلاة. 
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۰ : النهي عن تشبيك الأصابع‎ )٤( 

عن كعب بن عجرة طبه قال : سمعت رسول الله اة يقول : « إذا توضاً 
أحد كم ثم حرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة » “. 

في الحديث كراهية التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة » ويكون 
ذلك شد كراهة في الصلاة من باب أولى . 
ملحوظة : , 

ورد في بعض الأحاديث أنه اة شبك بين أصابعه في المسجد كحديث : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا - وشبك بين أصابعه » ”. 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين نهيه عن تشبيك الأصابع في المسجد؛ 
لأنه يمكن الجمع بينهما أن تشبيك الأصابع إذا كان لتعليم أو ضرب مثل أو تشبيه 
أو نحوه فذلك جائز » والنهی إذا كان بلا فائدة أو کان التشبيك على سبيل العبث» 
فإنه لا يجوز . ۰ 

ويمكن أن يقال : إن النهي هنا مقدم ؛ لأنها أحاديث قولية » وأما الأحاديث 
المبيحة فهي أحاديث فعلية فيقدم عليها أحاديث النهي > لأنه إذا تعارض قول النبي 

ياو وفعله » قدم القول » ولأن الحظر مقدم على الإباحة . والله أعلم . 
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(۱) حسن لغیره : ابو داود )٥1۲(‏ » والترمذي »)۳۸٩(‏ وأحمد )۲٤۱/٤(‏ . 
(۲) البخاري »)٤4۸۱(‏ ومسلم »)۲٥۸٥(‏ ولیس عنده قوله : « وشبك بین أصابعه» . 


كڪتاب الصلاة "o‏ 
« إن كنت فاعلا فواحدة»). 
وفي الحديث دلیل على كراهية مسح الحصى وهو في الصلاة › فإن احتاج ت 
ذلك فمرة واحدة فقط حتى لا يخرج ذلك إلى العبث والانشغال عن حقيقة الصلاة . 
والظاهر أن هذا النهي وهو في الصلاة » أما لو سوى ذلك قبل دخوله الصلاة فلا 
بأس بذلك . والله أعلم . 
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(1» ۷) النهي عن تغطية الفم ف الصلاة وعن السدل : 

عن أبي هريرة طبه : أن رسول الله ية نهى عن السدل في الصملاة » وأن يغطي 
الرجل فاه . 

قال ابن الأثير اه : (السدل في الصلاة : هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه 
من داخحل في ركع ويسجد وهو كذلك » وکانت الیهود تفعله فنهوا عنه » وهذا مطرد 
في القميص وغيره من الثياب » وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل 
طرفیه عن یمینه وشماله من غیر أن یجعلهما على کتفیه) ‏ . 

وأما عن تغطية الفم فالمقصود به التلشم بعمامته أو نحوها. 

قال الخطابي ك : رمن عادة العرب التلشم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك 
إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فاه عند ذلك للحديث الذي جاء فيم © 

قلت : يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري له أن رسول الله ية قال : « إذا 


)١(‏ البخاري ر۷ »)١۲‏ ومسلم )٥ ٤ ٦(‏ » وأبو داود »)۹٤٩(‏ والترمذي (۳۸۰) » والنسائي (۷/۳) » وابن 
ماجه ..)۱۰۲١(‏ 

(۲) حسن لغیره : رواه بو داود »)1٤۳(‏ والترمذي (۳۷۸) » وابن خزية (۷۷۲)» والحاکم )۲٣۳/۱(‏ » 
aS SG Ss‏ ا4 تصحيحه أو تحسينه على 
الأقل » واللّه أعلم » وحسنه الألباني في « صحيح ال جامع ٩‏ (1۸۸۳) . 

. )٠٠١/۲( النهاية‎ )( 

. من هامش أبي داود)‎ -٤۳۳/١( معالم الستن‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


تثاءب أحد كم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل ٩»‏ . 

(۸) كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة : 

عن عائشة رتا قالت : صلى رسول الله ية في حميصة لها أعلام » فقال : 
« شغاتني أعلام هذه » اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته “٠‏ . 

و «الخميصة) : كساء مربع من صوف له أعلام » و« الأنبجانية » لا علم له» 
والمقصود بالعلم : حطوط تكون فيه أو نقوش . 
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: النهي عن رفع البصر إلى السماء‎ )٩( 

عن أنس بن مالك له قال : قال النبي اة : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم ؟» - فاشتد قوله في ذلك حتى قال - « لينتهُن عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم ٩)‏ . 

قال ابن بطال ن : (أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة) » هذا وقد 
ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى حرمة ذلك . 


% %@ ® 


: كراهة الاعتماد على اليدين‎ )٠١( 
غ اب عم ويا قال : « نهى النبي ية أن يجلس الرجل في الصلاة وهو‎ 
. ٩) معتمد على يده‎ 


فهذا الحديث نهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة » لكنه إن احتاج إلى 


(۱) مسلم (۲۹۹۰)» وأبو داود )٥۰۲۹(‏ . 

(۲) البخاري (۰)۳۷۳ »)٥۸۱۷(‏ ومسلم )٥٥٩(‏ ۰ وأبو داود )٩۱٤(‏ » والنسائي (۷۲/۲) » وابن ماجه 
(۰). 

. )٠۰٤٤( والنسائي (۷/۳) › وابن ماجه‎ » )٩۱۳( وأبو داود‎ ›)۲٠۰( البخاري‎ )٣( 


. )۱٤۷/۲( صحیح : ابو داود (4۹۲)» وأحمد‎ )٤( 


كتاب الصلاة TeV‏ 


الاعتماد على عصا ونحوه لعذر فإن ذلك جائز؛ فعن أم قيس بنت محصن وبا 
« أن النبي اة لما اسن وحمل اللحم اتخذ عتردا فی مصلا بسند لیم . 

قال الشوكاني ك : (الحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد 
على اليدين عند الجلوس » وعند النهوض » وفي مطلق الصلاة» وظاهر النهي 
التحريم » وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها أولى » وحديث أم قيس 
يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهماء لكن مقيد بالعذر 
المذ كور » وهو الكبر وكثرة اللحم » ويلحق به الضعف والمرض ونحوهما» فيكون 
النهي محمولا على عدم العذ . 

قلت : الأولى حمل حديث ابن عمر على حال الجلوس فقط كما ورد في 
بعض الروايات بلفظ : « نهى رسول الله ية أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدًا 
على يده * - زاد الحاكم في روايته -: « على يده اليسرى » . وفي رواية : « على 
يديه » » وأما عند النهوض فجائز الاعتماد على اليدين كما تقدم في صفة النهوض 
بعد جلسة الاستراحة . 


(۱) صحيح : أبو داود »)۹٤۸(‏ والحاكم )۳۹۷/١(‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني (انظر 
الصحيحة )۳١١۹‏ . 

(۲) نیل الأوطار )۳۸٤/۲(‏ . 

(۳) رواه ابو داود (4۹۲) » والحاکم )۳۰1( > والبيهقي )٠٠١/۲(‏ » وأحمد )۱٤۷/۲(‏ » وصححه 
الحاكم على شرطهما » ووافقه الذهبي » ووافقه الألباني . انظر « إرواء الغليل » )٠١١/۲(‏ . 


۳۰۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 فضل صلاة الجماعة : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ية : « صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بیته وفي سوقه حمسا وعشرین ضعمًا » وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء » ثم حرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة » لم يخط خطوة إلا 
رفعت له بها درجة » وحط عنه بها جليعة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه 
ما دام في مصلاه تقول : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاة» . وفي رواية : «ما لم یحدث فيه › ما لم يؤذ فيه ) . 

وعن ابن مسعود ظ4 قال : « من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى» 
وإنهن من سنن الهدى » ولو نكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطهور » ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب الله له بكل 
خحطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها سيئة » ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتی يقام في الصف » . ومعنی «یهادی» : یمسکه رجلان من جانبیه یعتمد 
عليهما . 

وعن عثمان طب قال : سمعت رسول الله اة يقول : « من توضاً فأسبغ 
الوضوء» ثم مشى إلى صلاة مكتوبة » فصلاها مع الإمام » غفر له ذنبه » . 


(۱) اأبخاري (۷۷؛)» »)»٤۷(‏ ومسلم »)٠٤۹(‏ وأبو داود »)٥٥۹(‏ والترمذي »)٠۰۳(‏ وابن ماجه 
(Y۸) + )۸1(‏ . 

(۲) هسلم )٥ ٤(‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والنسائي (۱۰۸/۲)» وابن ماجه (۷۷۷) . 

. )1۷/١( وأحمد‎ »)١٤۸٩۹( صحيح : رواه ابن خرية‎ )١( 


ڪتاب الصلاة ۳۰۹ 


وعن أنس بن مالك طب قال : قال رسول الله يا : « من صلى لله أربعين يومًا 
في جماعة » يدرك القكبيرة الأولى كتب له براءتان ؛ براءة من النارء وبراءة من 
النفاق ) . 

وقد وردت أحاديث في فضيلة الجماعة لصلاة الصبح والعشاء خاصة : 

فعن عثمان بن عفان طب قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما 
صلى الليل كله ». - وفي رواية أبي داود - : « ومن صلى العشاء والفجر في 
جماعة كان كقيام الليل » . 

وعن سهل بن سعد ييه قال : قال رسول الله ية : « بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ». 
0 الترزهيب من ترك الجماعة : 

عن أبي الدرداء ظه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة فإنما 
أل الذئب القاصية “٠)‏ . ومعنى « القاصية ) : المنفردة . 

0 ملاحظات : 
OS‏ 
الليثي ط4 قال : قال رسول الله ية : « صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزكى 
عند الله من صلاة أربعة تتری » وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية 
تترى » وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم ارک عند الله من صلاة مائة تترى )7 › 


. )٠٠١١ ۱۹۷۹٩ وحسنه الألباني (الصحيحة‎ »)۲١١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) مسلم )٠٥٩(‏ » وأبو داود »)٥٥٥(‏ والترمذي (۲۲۱) . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجه (۷۸۰) » وابن خريمة »)۱٤۹۸(‏ وله شاهد من حدیث بريدة رواه ابو داود 
)٥٨۱(‏ » والترمذي (۲۲۳) . 

. )۱۰٦۹/۲( والنسائي‎ »)٥٤۷( حسن : رواه ابو داود‎ )٤( 

(ه) رواه الحاکم )1۸٥/۳(‏ » والبیهقي (1۱/۳) » والطبراني في الکبیر (۳۹/۱۹)» وقال لبان : = 


1۰ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومعنی «تتری ) : فرادی . 

ويتفرع من هذا : 

أن الأفضل اجتماع المصلين في مسجد يكثر فيه الجمع » وأن هذا أولى من 
التفرق في مساجد كثيرة » يجتمع في كل منها العدد القليل . 

قال الشيخ ابن عثيمين كه : (الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد ؛ 
لأن هذا سبب لعمارته » إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم ؛ كما لو 
كنت في المدينة أو كنت في مكة » فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في 
مكة » والمسجد النبوي في المدينة) . 

وقال : (فالحاصل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه سواء كان أكثر 
جماعة أو أقل ..)“ . يعني عن مسجد آخر بعيدًا عن حيك .. 

+ إذا كان إمام المسجد الأبعد أحسن قراءة » أو أحشع فإنه يجوز له أن ينتقل 
إليه » بل هذا هو الأفضل ؛ لأن مراعاة الفضل المتعلق بالعبادة أولى من مراعاة 
الفضل المتعلق بمكانها . 

( ب ) من الملاحظات : إذا كان في صحراء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي › وقد 
ورد الترغيب في ذلك وبیان ثوابه : 

فعن أبي سعيد الخدري طبه قال : قال رسول الله ا : « الصلاة في جماعة 
تعدل خمسًا وعشرين صلاة » فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 
خمسین صلاة ٩‏ . 


حسن لغيره » وقال المنذري : إسناده لا بأس به » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » (۱۹۱۲) . 

.)١١٠١ -١١٤/٤( «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) انظر لذلك «الشرح الممتع» )١١١/٤(‏ . 

(۳) انظر لذلك «الشرح الممتع٠ )١١١/١(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه أبو داود »)٠٦١(‏ والحاكم »)۲۰۸/١(‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي› 
وصححه الشيخ الألباني في « صحیح الجامع )۳۸۷١( ٩‏ . 


ڪتاب الصلاة FV‏ 


وعن عقبة بن عامر ط4 عن النبي بيا قال : ١‏ يعجب ربك من راعي غنم » في 
رس سَظية » يؤذن بالصلاة » ويصلي فيقول الله كبك : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن 
ويقيم الصلاة » يخاف مني » قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ). « والشظية ) › 
القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل عنه. 

وعن سلمان الفارسي ڪه قال : قال رسول الله َا E‏ ن الرجل بأرض 
قي فحانت الصلاة » فليتوضاً› > فإن لم يجد ماء فليتيمم › فإن أقام صلى معه 
ملکاه » وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه». 


وی « أرض قي » : هي الأرض القفر» أي : الصحراء . 
( ج ) المقصود بالجماعة التي يحصل لها الثواب هي الجماعة التي تُصلى 
فى المسجد . 


قال الحافظ ابن حجر كذ : (أصل المشروعية إنما كان في جماعة 
المساجد» وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه » فيختص به المسجد» ويلحق به ما 
e‏ والظاهر من قوله : «ما في معناه) : 
جماعة ليس لديهم مسجد» أو معذورون شرعًا عن الذهاب إلى المسجد . والله أعلم . 

( د ) من أداب الذهاب إلى المسجد ما يلي : 

ويستحب أن يأتي الصلاة ماشيًا غير ساع ولا مهرول » عليه السكينة » حتى لو 
سمع إقامة الصلاة » فعن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » وأتوها تمشون» وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» 5. 


(۱) صحیح :رواه ابو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (۲۰/۲)» وأحمد )١۷/٤(‏ . 

5 صحيح :رواه عبد الرزاق -٥٠۹۰/۱(‏ ١١ه٥)‏ و في الکبیر »)٦۱۲۰/۳۰٣/۸(‏ وصححه 
الألباني (انظر صحيح الترغیب )۲٤۹‏ . 

()فتح الباري (۱۳۹/۲) . 

. )۳۲۷( والترمذي‎ »)٥۷۲( وأبو داود‎ › )٠۰۲(ملسمو‎ ۰)٦۳ ٦(يراخبلا‎ )٤( 


TY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعلى هذا فما يفعله كثير من الناس من الإسراع والجري والهرولة لإدراك الإمام 
مخالف لهذا الحديث » وهو من الأخحطاء الشاثعة . 


# ومن الآداب : إذا حرج من بيته ينوي الجماعة » فإنه إن نوى الجماعة ولم 
يكن منه تهاون في تأخيره » ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب 
له أجر الجماعة » فعن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله ك مثل أجر من صلذها 
وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيا ٠»‏ . 
# ومن الآداب : أن لا يشبك بين أصابعه حتى يرجع » فعن أبي هريرة طب 
قال : قال أبو القاسم بيا : « إذا توضاً أحد كم في بيته » ثم أتى المسجد» كان 
في صلاة حتى يرجع › فلا يقل هكذا - وشبك بین أصابعه = . 
# ومن الأداب : الجلوس بعد الصلاة » لحديث أبي هريرة المتقدم” . 
(ه) يجتمع لمن حضر الجماعة عدة فضائل يعظم بها الثواب نقَحها الحافظ 
ابن حجر و » وهي : 
)١(‏ إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة . 
(۲) التبكير إليها في أول وقنها . 
(۳) المشي إلى المسجد بالسكينة » فيرفع له درجة . 
)٤(‏ دخحول المسجد داعيًا . 
)٥(‏ صلاة التحية عند دخوله المسجد. 
)٦(‏ انتظار الجماعة . 
(۷) صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له . 


. )۳۸۰/۲( والنسائي (۱۱۱/۲) »› وأحمد‎ »)٥٣٤( صحیح : رواه ابو داود‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابن خزيمة )٤۳۹(‏ » ورواه الحاکم (۲۰۹/۱)» وصححه » ووافقه الذهبي . وله شاهد من 
حدیٹ کعب بن عجرة رواه ابو داود (1۲)› والترمذي (TAT)‏ . 

(۳) انظر (ص‌۳۰۸) . 


كڪتاب الصلاة ۰ TIT‏ 


(۸) شهادتهم له . 

. إجابة الإقامة‎ )٩( 

. السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة‎ )٠١( 

)١١(‏ الوقوف منتظرًا إحرام الإمام» أو الدخول معه في أي هيتة وجده عليها, 

. إدراك تكبيرة الإحرام‎ )١۲( 

. تسوية الصفوف وسد الفرج‎ )٠١( 

. جواب الإمام عند قوله : «سمع الله لمن حمده»‎ )۱٤( 

. الأمن من السهو غالبا » وتنبيهه إذا سها بالتسبيح والفتح عليه‎ )٠١( 

. حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا‎ )١٠١( 

(۱۷) تحسين الهيعة غالبا . ) 

(۱۸) احتفاف الملائكة به . 

. التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان‎ )١۹( 

. إظهار شعائر الإسلام‎ )۲٠( 

)۲١(‏ إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط 
المتكاسل . 

(۲۲) السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به بأنه ترك الصلاة رأسًا. 

(۲۲) رد السلام على الإمام . 

. الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص‎ )١( 

. قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات‎ )٠١( 

. الإنصات عند قراءة الإمام‎ )۲١( 

(۲۷) التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. 


® ® @ 


/ 


(۱) انظر فتح الباري (۱۳۳/۲) . 


T14‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
0 حكم صلاة الجماعة : 
احتلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال : فمنهم من يرى 
أنها سنة مؤكدة » وهو مذهب المالكية والحنفية » ومنهم من يرى أنها فرض كفاية 
وهو مذهب الشافعية » ومنهم من يرى أنها فرض عين وهو مذهب الحنابلة » ومنهم 
من يرى أنها شرط لصحة الصلاة » وهو مذهب الظاهرية . 
والراجج من ذلك كله القول الثالث بأن صلاة الجماعة فرض عين لمن سمع 
النداء ولم يمنعه من حضورها مانع شرعي » على ما يأتي تفصيله إن شاء الله 
تعالی . 
والأدلة على وجوبها كثيرة نذكر منها : 
( أ ) ما ثبت في « الصحيحين » عن أبي هريرة ظه أن النبي ييا قال : « لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي 
برجال معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بیوتهم ) . 
ومعلوم أن النبي يي لا يهم بهذا العقوبة إلا لأمر واجب» وأما كونه لم 
يفغل » فلأن هناك أصحاب الأعذار الذين لا يستحقون هذه العقوبة » والله 
أعلم . 
( ب ) عن أبي هريرة ظله قال : أتى النبي ييو رجل أعمى فقال : يا رسول الله › 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله ية أن يرخص له 
فيصلي في بيته » فرحص له » فلما ولی دعاه» فقال : « هل تسمع النداء؟ ) 
قال : نعم » الا 
( +) إن الله - تعالى - فرض صلاة الجماعة في حالة الحرب » ولو كانت سنة 


. )۷۹۱( وابن ماجه‎ ۰ )٥٤۹( › )٥٤۸( واللفظ له وأبو داود‎ ۰» )٥۱( البخاري وء ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۹/۲( والنسائي‎ »)1٥۳( مسلم‎ )۲( 


ڪتاب الصلاة ٠‏ ۳\0 


ما أوجبها بها» ولو كانت فرض كفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية . 


® ® @ 


1 صلاة الجماعة للنساء : 

الحكم السابق حاص بالرجال دون النساء» فلا يازمهن الحضور للمسجد على 
سبيل « الوجوب ٠»‏ ولكن « يجوز » لهن الحضور وشهود الجماعة بشرط أن 
يتجنبن التبرج والتطيب . 

فعن أبي هريرة ظله أن النبي بيار N‏ 
e‏ إذا لم تَيب 
ويلاحظ في ذلك أمور : 

)١(‏ لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا حرجن مراعيات 
لداب الخرعية سرام كانت المراة شابة أو جور : 

قال النووي يذه في شرح مسلم :( ... لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها 
العلماء مأحوذة عن الأحاديث › وهي أن لا تكون متطيبة » ولا متزينة » ولا ذات 
خحلاخحل يسمع صوتها» ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ...) . 

ورجح الشيخ ابن عثيمين بأنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب 
إلى المسجد لتصلي مع المسلمين “© 

ولكن يجوز بل يجب على الولي إذا حرجت المرأة متطيبة أن يمنعها من 
الخروج . 

(۲) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن » لما ثبت 


(۱) حسن : رواه ابو داود »)٥٦٥(‏ وأحمد )٤۳۸/۲(‏ » والحدیث ثابت من حدیث ابن عمر دون قوله : 
« وليخرجن تفلات » » رواه البخاري (۹۰۰) »› ومسلم )٤٤۲(‏ . 

(۲) شرح مسلم للنووي )۱١۱/٤(‏ . 

(۳) « الشرح الممتع» )٠٠١٤/٤(‏ . 


۳۱٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في الحديث عن ابن عمر ا أن النبي ل قال : ١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبيوتهن خير لهن ۸“ 

e a (۳)‏ 
الصبح والعشاء» فقد كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله لو ثم 
ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلىر" . و«الغلس». بقايا 
الظلام 

وعن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله َا : « أيما امرأة أصابت بخورًا فلا 
تشهد مالقا الآخرة ) . 

)٤(‏ إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل اا 
جماعة أي : مع نسوة معها؟ . 

الجواب : نعم يستحب ذلك» وذلك لعموم الحديث : «تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . 

2 0 ا 

قال ابن حزم کا : وتال الأرزامي وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل › 
وإسحاق بن راهويه» وأبو شور : يستحب للمرأة أن تؤم النساء وتقوم 


)٥( 
وسطهن)‎ 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )٥٩۷(‏ . وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله : « وبيوتهن خير لهن» . 

(۲) البخاري (۳۷۲» ۷۸ »هسام ٤٥(‏ )۰ وأبو داود »)٤٢٢(‏ والترمذي »)٠٥١(‏ والنسائي /|١(‏ 
۱)))» وابن ماجه )11٩۹(‏ . 

(۳) مسلم (4D‏ > وأبو داود )٤۱۷١(‏ » والنسائي )۱١٤/۸(‏ . 

>0 ٤١ -٠٤٠١/۳( ورواه عبد الرزاق‎ . )۳١١ -۳۰۹/٤( ٩ صحیح لغیره : رواه ابن حزم في « الحلی‎ )٤( 
. )٠٠١ -4٠۰٤4/١( والدارقطني‎ 

. )۳۰۹/٤( امحلی‎ )°( 


ڪتاب الصلاة 1¥ 


وذهب ابن القیہ کذلك إلى استحباب صلاتهن في جماعة , ۰ 

(ه) إذا أمت المرأة النساء وقفت وسطهن » وذلك لما تقدم من فعل عائشة وأ 
اة 0 وليس هناك مخالف لهن . 

() هل تجهر المرأة إذا امت ؟ 

ثبت أن عائشة وا « أمّت نساء في الفريضة في المغرب » وقامت وسطهن › 
وجهرت بالقراءة 0 

ففيه جواز الجهر بالقراءة » لكن قيد ذلك ابن قدامة َه إذا لم يكن ثي رجال 
أجانب فقال : (وتجهر في صلاة الجهر › کا ت رال لا نجھ رااان کا 
من محارمها فلا بأس) . 

(۷) ثبت في الحديث عن أبي هريرة ظط قال : قال رسول الله یا : ( خير 
صفوف الرجال أولها» وشرها آخرها» وخير صفوف النساء آخرها» وشرها 
أولها »^ . 

قال النووي يذه : (قد ذكرنا أنه يستحب الصف الأول » ثم الذي يليه » ثم 
الذي يليه إلى آحرها» وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال » وكذا في 
صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال » أما إذا صلت النساء مع 
الرجال جماعة واحدة» وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها)” . 

قلت : والعلة في ذلك حتی يکن ابعد عن رؤية الرجال ومخالطتهم وسماع 
كلامهہ“ . 


. )۳۷١/۲( انظر أعلام الموقعین‎ )١( 

. )۳۰۹/٤( امحلی‎ )۲( 

. )۲١۲/۲( المغني‎ )۳( 

. (TY) ورواه ابو داود )۷۸( الاي 9 والساقي‎  )۰ .( مسلم‎ )٤( 
. )۳۰۱/٤( امجموع‎ )٥( 
..)۱۸٤/۳( ء ونيل الأوطار‎ )٤۲۹/۱( انظر شرح النووي » وسبل السلام‎ )٩( 


۳۹1۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۸) يخصص للنساء باب يدخلن منه المسجد؛ لما ثبت فى الحديث عن ابن 
عمر ری قال : قال رسول الله ية : « لو تركنا هذا الباب للدساء » فما دخل من 
ذلك الباب ابن عمر حتى مات )0 . 


% @ @ 


0 ت موقف الإمام وترتيب صفوف المأمومين : 
أولا : ترتيب الصفوف : 
أقل الجماعة اثنان لما تقدم في الحديث : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحد كما 
وليؤمكما أكب ركما » . وعلى هذا فيكون ترتيب الصفوف على النحو الآتي : 
( أ ) فإذا كان المأموم رجلا أو صبيًا فإنه يقف عن يمين الإمام بجانبه تمامًا فلا 
يتقدم عنه ولا يتأحر . 
قال الإمام البخاري كه : باب ؛ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا 
اثنين » ثم أورد فيه حديث ابن عباس وصلاته خلف النبي يا في بيت خالته 
ميمونة ”“ وفي بعض ألفاظه أن ابن عباس قال : « فقمت إلى جنبه» . 
قال الحافظ يله : ( وظاهره المساواة )0 . 
وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ؟ 
قال: إلى شقه الأيمن » قلت : أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآحر ؟ 
قال : نعم » قلت : تحب أن یساویه حتی لا تكون بينهما فرجة؟ قال : نع . 
وفي الموطاً عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخحلت على عمر بن الخطاب 
بالهاجرة فوجدته يسبح (يعني : يصلي) » فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه 


. )٠۷۷/۳( وابن حزم في الحلى‎ » )۳٠١/١( والطبراني في الأوسط‎ » )٠٦۲( صحيح : أبو داود‎ )١( 
. )٩۷۹( وأبو داود (۸۹)» والترمذي (۲۰۵) ۰ وابن ماجه‎ »)1۷٤( البخاري (1۲۸)» ومسلم‎ )۲( 
. )۳۸ ٤ص‎ ( وسيأتي بلفظه‎ (۳) 
. )۱۹۰/۲( فتح الباري‎ )٤( 
. بسند صحیح‎ )۳۸۷۰ -٤۰٦/۲( (ه) رواه عبد الرزاق‎ 


/ 


وعلى هذا فمن الأخطاء الشائعة أن يقف المأموم خلف الإمام قلياد بأن يجعل 
أصابع قدمه عند مؤخحرة قدم الإمام وقد يبتعد عنه قلیلا» والصواب ما تقدم من 
محاذاته سواء بسواء »» بأن تکون قدمه بقدمه صمًا واحدًا. 

( ب ) فإن كانوا ثلاثة فأكثر تقدم الإمام وصف المأمومان أو المأمومون خلفه . 

۰ طبه قال اا ا ا لا‎ e 


امي ام سليم خلفنا) . 
سا قار سا جنب بار قال ` ا 


o الله اة فأحذ‎ oT 
. ) أقامنا حلفه‎ 

ويجوز أن يقف أحدهما عن يمينه والآخحرعن يساره إذا كانا اثنين فقط » لما 
ثبت عن ابن مسعود أنه وقف بين علقمة والأسود وصلى بهماء وقال : «هكذا 
رأيت رسول الله ية فعل » . 

ويرى بعض آهل العلم أن ذلك منسوخ» ویرى آخرون أن ذلك إذا كانت 
الصلاة فرصا » والحالة ألأولى في حالة النفل » والراجح جواز الأمرين جميعًا » وإن 
کانت الأولى هي الأفضل . 


)١(‏ إذا ا المرأة المرأة وقفت بجانبها › فان کان نسوة وقفت وسطھن کما 
تقدم . ا 


. وإسناده صحيح‎ › )٦/۳( والبيهقي‎ »)٠١٤/١( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) البخاري (۷۲۷)» ومسلم »)٠٥۸(‏ وأبو داود »)٥۱۲(‏ والترمذي »)۲٣٤(‏ والنسائي )۸٥/۲(‏ . 
(۳) مسلم ( ۳۰۱۰ ) » وأبو داود »)1۳٤(‏ والبیهقي (۲۳۹/۲) . 

. )۸٤/۲( صحیح : رواه بو داود (1۱۳)» والنسائي‎ )٤( 


EE‏ : تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١(‏ إذا كان مع الرجلين امرأة » وقف الرجل بحذاء الإمام ووقفت المرأة 
خحلفهما» فإن كان معه مأمومان وقفا خلفه ووقفت المرأة خلفهما لحديث أنس 
٠‏ السابق. 
فإن كان مع الإمام امرأة فقط صلت خلفه » وفي هذه الصورة يكره أن يوم 
الرجل المرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون من محارمه . 
وهذه الكراهة كراهة تحريم كما نص على ذلك الإمام النوويا . 
)٣(‏ إذا وقف المأموم عن يسار الإمام أداره الإمام من خلفه حتى يوقفه عن يمينه 
كما فعل النبي بيا بابن عباس » وبجابر طن . 
(4) إن وقف المأموم عن يمين الإمام » ثم جاء آخر فوقف عن يساره » أخرهما 
الإمام إلى ورائه لما تقدم في حديث جابر . 
قال ابن قدامة كذ : رولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءء ضيق › وإن تقدم 
جاز“ . 
(ه) إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يدره الإمام عن يمينه » فهل صلاة 
المأموم صحيحة أم باطلة ؟ 
مذهب الحنابلة بطلان صلاته » إلا إذا كان عن يمين الإمام رجل آخر لحديث 
اى تة ال . 
ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد : أن صلاته صحيحة 
على كل حال إلا أنه حالف السنة» وهذا هو الراجح ؛ لأنه لم ينص دليل صريح 
ببطلان الصلاة . 
() إذا كبر اثنان خلف الإمام ثم حرج أحدهما لعذر تقدم الثاني حتى يقف 
بحذاء الإمام عن يمينه . 


( انظر امجموع .)۲۷۷/٤(‏ 
(۲) المغني (۲۱۹/۲) . 
۳( صحيح : انظر (ص۳۱۹) . 


ڪتاب الصلاة ۱ | |۳١‏ 


(۷) علمنا أن السنة أن المرأة تقف خلف الرجال » وكذلك صفوف النساء 
خحلف صفوف الرجال . فما الحكم لو خالفت ؟ يعني لو صلت بحذائهم أو 
أمامهم ؟ 

قال ابن حجر ناذه : (فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور » وعن الحنفية 
تفسد صلاة الرجل دون المرأة)“ . والصحيح من ذلك قول الجمهور . 

قال النووي ناله : (وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل 
صحيح شرعي في البطلان » وليس لهم ذلك ...) . 

قلت : ولا يخفي أنها تكون آثمة لو تعمدت ذلك . 


@ @ ® 


0 انتا : تسوية الصفوف : 

الراجح وجوب تسوية الصفوف »› فعن النعمان بن بشير ا قال : قال 
النبي ييا : « لتسون بين صفوفكم › أو ليخالفن الله بين وجوهكم) . وفر 
بعض .الروایات : « بين قلوبکم ) › وعن أنس طبه عن النبي ية قال : « سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» - وفي رواية - : «من تمام 
الصلاة “٠‏ . وهذه التسوية تتحقق بمراعاة هذه الأمور : 

5 المحاذاة : بحيث لا يتقدم أحد على أحد» وهذه المحاذاة‎ )١( 
فهو‎ i بالمنا کب (الأكتاف) › وبالاًكعب» وأما المحاذاة بأطراف أصاب‎ 
خحطاً‎ 


.)۲۱۲/۲( فتح الباري‎ )١( 

. )۲٠۲/٤( اججموع‎ )۲( 

(۳) البخاري (۷۱۷)› ومسلم ›»)٤۳١(‏ وأبو داود )٠٨۲(‏ » والترمذي (۲۲۷) » والنسائي (۸۹/۲) › وابن 
ماجه )۹٩٤(‏ . 

. )۹۹۳( وأبو داود (11۸)» واین ماجه‎ ۰» )٤۳۳( ومسلم‎ ›)۷۲٤( ۰)۷۲۳( البخاري‎ )٤( 


ES‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ان رسول الله ميو قال : « أقيموا الصفوف وحاذوا ب بين المناكب وسدوا الخلل »› 
ولينوا بأيدي إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشيطان › ومن وصل صفا وصله 
الله › ومن قطع صفًا قطعه الله ٠»‏ . 

وعن انس ڪه عن رسول الله يار قال : « رصوا صفوفكم وقاربوا بينها › 
وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنها الحذف » . 

قال الخطابي ا « رصوا صفوفکم ) معناه : ضموا بعضها إلى بعض »› 
و« الحذف » : غنم سود صغار . 

وصفة الرص : ما ثبت في روايتي حديث أنس والنعمان السابقين وفيهما : 
وکان اا لازق منکبه بمنکب صاحبه »› وقدمه بقدمه . 

تنبيه ؛ لا يعني ما سبق : «التراحم ) الذي قد يذهب الخشوع . 

قال الشيخ ابن عتیمین ا : (وليس المراد بالتراص التراحم) *» فعلی 
المسلم أن يلين لأحيه بأن يصل الصف ويسد الخلل » ولا يدفعه بمنكبه » فعن ابن 
عباس را قال : قال رسول الله يا : « خيا ركم ألينكم مناكب في الصلاة » . 

(۳) تقارب الصفوف : وقد تقدم فى حديث أنس قوله ية : «رصوا 
صفوفكم › وقاربوا بینها » . 

)٤(‏ إتمام الصفوف : بحيث لا يشرع في صف ححتى يتم الذي قبله » فعن انس 
طه أن رسول الله لاو قال و > ثم الذي ي یلیه » فما کان من 
نقص فليكن في الصف المؤخر »“ 

. )4۳/۲( والنسائي مختصرا‎ » )1٦١( صحيح : أبو داود‎ )١( 

(۲) حسن ا داود (11۷)› والنسائي (4/۲()› وصححه الألباني في ) صحيح ال جامع € )0.0( . 
(۳) انظر صحیح البخاري )۷۲٥(‏ » وسنن ي داود (11۲). 

. )١٤/۳( «الشرح الممتع»‎ )٤( 


. )۱۰۱/۳( صحیح : رواه ابو داود (1۷۲)» والبیهقي‎ )٥( 
. )۹۳/۲( صحیح : روا ابو داود (1۷۱)» والنسائي‎ )٦( 


كڪتاب الصلاة EE‏ 


وقد ورد الحث على ذلك فعن جابر بن سمرة طبه قال : قال رسول الله بلا : 
« ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها كبك ؟ » قلنا : وكين تصف الملائكة 
عند ربها؟ قال : « يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف ». 

() أن تقدم صفوف الرجال وتؤحر صفوف النساء» وقد تقدم بيان ذلك . 

O O 
ذلك من تسوية الصفوف لما ثبت في , سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري طلب‎ 
قال : « ألا أحدثكم بصلاة النبي بي ؟ قال : فأقام الصلاة وص الرجال وصف‎ 
خلفهم الغلمان ثم صلّى بهم ... إلخ »» ولكنه حديث ضعيف فإنه من رواية شهر‎ 
- ابن حوشب ولذلك رجح الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني - رحمهما الله‎ 
وقوف الغلمان مع الرجال» وقد أورد الشيخ ابن عثيمين بعض المحاذير من‎ 
ا‎ 
. لمن أخرهم‎ 

قلت : يمكن أن يستدل على وقوفهم في الصفوف بحديث ابن عباس قال : 
« أقبلت راكبًا على اتان » وأنا يؤمغذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ية يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت وأرسلت الأتان 
ترتع » فدحلت في الصف » فلم ينكر ذلك علیئ أحد»» لکن یراعی أن لا یکونوا 
خحلف الإمام مباشرة للحديث الاتى . 

)١(‏ ن يلي الإمام ولو الأحلام والنهى : وذلك لحديث أبي مسعود له 
قال : قال رسول الله كل : ١‏ ليليني منكم أولو الأحلام والثهى » ثم الذين 


(۱) مسلم »)٤۳۰(‏ وأبو داود )1٦١(‏ » والنسائي (4۲/۲)› وابن ماجه (۹۹۲) . 

(۲) ابو داود (1۷۷) » والطبراني في الکبیر )۲۸٠/۳(‏ » والبيهقي )٩۷/۳(‏ . 

(۲) « الشرح الممتع -۲١/۳( ٩‏ ۲۲)» و« تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (ص٤۲۸)‏ . 

/۲( والترمذي (۳۳۷)» والنسائي‎ »)۷٠١( وأبو داود‎ » ) ۰ ٤( ومسلم‎ »)٤۹۳( » )۷( البخاري‎ )٤( 
. )٩٤۷( وابن ماجه‎ ۰)٤ 


NYE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


يلونهم » ثم إلذين يلونهم » ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » وإياكم وهَيشات 
الأسواق ». 

« وأولو الأحلام» : .البالغون الموصفون بالحلم » العقلاء لشرفهم ا 
تفطنهم وتيقظهم » وضبطهم لصندة الإمام » ولذا رجحت أن الأطفال لا يكونوا 
خحلف الإمام » و« هيشات الأسواق » : ما يكون فيه من الجابة وارتفاع الأصوات . 

(۷) تفضيل ميامن الصفوف عن شمائلها لما ثبت في الحديث : «إن الله 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ». ) 

قال الشيخ ابن باز رة : (ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر - يعني من 
يساره - حرصًا على تحصيل الفضل) . ) 

(۸) تكره أن تصف صفوف الصلاة بين السواري إلا لحاجة ؛ لما ثبت عن 
عبد الحميد بن محمود قال : صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة »› فدفعنا إلى 
السوارى فتقدمنا وتأحرنا» فقال أنس : « كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 


لابه ہہ (۳) 
5( 2 


وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( کنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد 
عنها طردًا» ١‏ . 

قال ابن العربي يذه : (ولا حلاف في جوازه عند الضيق » وأما عند السعة فهو 
مکروه للجماعة) 2 


® ® @ 


(۱) مسلم »)٤۳۲(‏ وأبو داود )1۷٤(‏ » والترمذي (۲۲۸) » وابن ماجه )٩۷٩(‏ . 
(۲) حسن : رواه ابو داود »)1۷٩(‏ وابن ماجه (۱۰۰۵)» وابن حبان .)۲۱٣۰(‏ 
(۳) صحیح :ابو داود (1۷۳) » والترمذي (۲۲۹)» والنسائي )۹٤/۲(‏ . 

. )۲۲۱۹( حسن :ابن ماجه (۱۰۰۲)» واین خزية (۱۵۹۷)» وابن حبان‎ )٤( 
. )۳۳۹/۳( (ه) انظر نیل.الأوطار‎ 


ڪتاب الصلاة ۰ ۰ Yo‏ 


0 ملاحظات وتنبیهات : 

: على الأئمة أن يسووا صفوف المصلين »› فعن البراء بن عازب ي قال‎ )١( 
كان رسول الله ييا يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا‎ 
. ویقول : « لا تختلفوا فتختلف قلوبکم)'‎ 

(۲) إذا لم تسو الصفوف فهل تبطل الصلاة ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين E‏ : إنها تبطل ؛ 
لأنهم تر كوا الواجب » ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم قوی . 

قال الحافظ كاله : (ومع القول بأن التسوية فصلاة من خالف ولم 
يسو صحيحة)" > ثم استدل على ذلك بحدیث انس وه طبه حين قدم المدينة قيل له : 
ما انكرت منا مند يوم عهدت رسول الله یا قال : « ما انكرت شیئًا إلا نكم لا 
تقيمون الصفوف » » ومع هذا الإنكار فإن أنسا ظ لم يأمرهم بالإعادة . 

(۳) من الأحطاء الشائعة خحاصة في المساجد الكبيرة أن يتكاسل بعض الناس 
عن إتمام الصفوف لطول المسافة التي سيقطعها إلى الصف » فتراه شئ صمًا 
جديا عل الإمام» وهلا مالف لبي التي ك . 

)٤(‏ ومن الأخطاء كذلك أن يقوم خادم المسجد ومعه رجل أو رجلان يإنشاء 
صف وحدهما» ولکن هل تصح صلاتهم ؟ 

الجواب : نعم لأن النبئ ا 
لكنهم خالفوا السنة . 

() نری في بعض المساجد e‏ في آخر المسجد يصلي عليها 
المرضى » وهذه فيها مخالفات : 


(۱) صحیح : روا ابو داود »)11٤(‏ والنسائي (۸۹/۲) » وابن ماجه (۹۹۷) . 
(۲) «الشرح الممتع » )0/۳ 

(۳) فتح الباري (۲/. ۰ ). 

. )۱١١/۳( وأحمد‎ »)۷۲٤( البخاري‎ )٤( 


TY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


منها : حرمانهم من ثواب الصفوف المقدمة . 

ومنها : عدم وصلهم للصفوف . 

ومنها : بعدهم عن الإمام . 

وهل تصح صلاتهم ؟ الجواب : نعم بشرط ؛ أن لا يكون أحدهم منفردًا . 

الأخطاء وقوف بعض الأئمة قبل تكبيرة الإحرام للدعاء وتأمين من 

» إذ لم يثبت دليل من السنة على هذا. 

(۷) اشتهر على ألسنة الأئمة ة قولهم : « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج »» 
وهذا لا أصل له والصحيح أن يقول ما كان يقوله النبي َيه عند تسوية 
ا 

yS‏ الإمام قبل تكبيرة الإحراء كقول الإمام : « صل 
صلاة قا ا قوله تعالی : قد أفلح المزمو @ اَن هم في 
صلاتم خلشعونَ4 [ المۇمنون : -١‏ ] ثم هو قد يكتفي بهذه المواعظ التي لا أصل لها 
N‏ إلى الصفوف هل هي مستوية أُم لا. 

)٩(‏ من الأخطاء هرولة بعض المسبوقين إذا وجدوا الإمام راكعًا لإدراك 
الركعة » وبعضهم يتنحنح أو يردد كلمات أو آيات لتنبيه الإمام إلى إطالة ال ركن لكي 
يد ر كوه » وهذا كله مخالف للشرع > وعليه أن يأتي بالسكينة والوقار » ثم يتم ما فاته 
من الصلاة . 

)٠١(‏ ومن الأحطاء أن المسبوق إذا رأى الإمام ساجِدًا أو جالشا لا يدخحل 
a‏ وما إذا كان الإمام فى التشهد الأخير انتظروه حتى 
فل وا اع ری والضواب : أنه متى دخل المصلي المسجد انتظم مع 
إمامه لقوله َة : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود› فاسجدواء ولا تعدوها 


. الاتية‎ )١١( انظر الملاحظة رقم‎ )١( 
›»)۱۹۱٤( ٩ وصححه الألباني في « الصحيحة‎ » )4۱۲/١( وأحمد‎ » )۳۰۸/٤( الطبراني في الأوسط‎ )۲( 
. لكن لم يكن النبي ية يعظ الناس به عند إقامة الصلاة‎ 


ڪتاب الصلاة ۰ YY‏ 


شيئًا » ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ٠)‏ . 

١(‏ إذا أدرك الإمام راكعا احتسب هذه الركعة 0 قول المذاهب 
الاريغة. وقد ثبت في ذلك بعض الأحاديث المصرحة بذلك وفي أسانيدها 
مقال » لكنه يقويها بعض الآثار عن الصحابة منها عن ابن عمر ويا : « من 
أدرك الإمام راكعاء فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة) . 
وثبت نحو هذا عن أبي بکر» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وعبد الله بن 
الزبیر خر . 

: من الألفاظ الواردة عن رسول الله ية لتسوية الصفوف‎ )١۲( 

« سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» . 

« أقيموا صفوفكم » ثلاثًا . 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » . | 

« أقيموا صفوفكم › وحاذوا بين المناكب » وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي 
إخوانكم » ولا تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفًا وصله الله › ومن ة 
صفًا قطعه الله » . 

« رصوا صفوفكم » وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق ». . 

أنموا الصف المقدم» ثم الذي يليه » فما كان من نقص فليكن في الصف 


المؤخر» . 
( وقد تقدم تخريج كل هذه الأحاديث في الصفحات السابقة وهي كلها 


)١١(‏ لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام » إلا إذا كانت ضرورة. وهذا ما 


(۱) رواه ابو داود )۸٩۳(‏ » وله شواهد . انظر « إرواء الغلیل » للألبانی )٤۹٩(‏ . 
ني 

(۲) رواه ابن آي شيبة )١ ٤۳/١(‏ » والبيهقي (۹0/۲) » وسنده صحيح . 

(۳) انظر «إرواء الغليل » )۲٠٤/۲(‏ . 


۳۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية اش . 


)١ ٤(‏ من الأحطاء الشائعة كذلك وقوف بعض عوام الناس أو وقوف الصبيان 

خلف الإمام » وابتعاد أولي الأحلام والنهى عن هذا الموطن . 
@ @ ® 

0 صلاة المنفرد خلف الصف : 

لا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف منفردًاء» لما ثبت فى الحديث أن 
زرل اله ال :ولا صا فة خلف الصف ` 

وعن وابصة ط4 « أن رسول الله ية رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده» 
فأمره أن يعيد الصلاة )" . 

وقد اخحتلف أهل العلم في صحة صلاة المنفرد خلف الصف » والراجح بطلانها 
إلا لمذر كأن يأتي المصلي فيجد الصف قد تم » ولا يجد فرجة في الصف . فيجوز 
له حينعذ الصلاة منفردا لقوله : افوا أله ما أستطعَمًي . 

وهذا ما رجحه ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين © 
تنبیهات : 

)١(‏ لا يجوز جذب أحد المصلين من الصفوف المتقدمة لينشيء به صفًا 
جديدًا» والحديث الوارد في جواز ذلك ضعيف » وأيصًا ففي جذبه مخالفات : 

منها : التشويش على من يجذبه » وعلى المصلين . 

ومنها : قطع الصف › وقد قال ية : ١‏ من قطع صفًا قطعه الله » (“. 


(۱) « مجموع الفتاوی ) )٤۰٤/۲۳(‏ . 

(۲) صحیح : رواه احمد »)۲۳/٤(‏ وابن ماجه (۱۰۰۳) . 

(۴) حسن : رواه ابو داود (1۸۲)» والترمذي (۲۳۰) » وابن ماجه )۱۰۰١٤(‏ 

. )۳۸۲/٤( » و« الشرح الممتع‎ › )۱۷١۱/١( » مجموع الفتاوی » (۳۹۹/۲۲۳) » وه الفتاوى السعدية‎ « )٤( 
. حسن : تقدم (ص۳۲۲)‎ )٥( 


ڪتاب الصلاة ۳۲۹ 


ومنها : وقوع الظلم على من يجذبه؛ لأنه نقله من المكان الفاضل إلى 
ا 

(۲) قال ابن تيمية كث : ( لو حضرا أثناء الصلاة وفي الصف فرجة فأيهما 
أفضل » وقوفهما جميعًا» أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الا ر انر 
الاصطفاف مع بقاء الفرجة » لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب)“ . 

(۴) لا يمر المنفرد بأن يصلي بجوار الإمام طالما أن الصفوف لم تنته خلفه 
لأنه بذلك مخالف للسنة » لكن إذا تمت الصفوف كلهاء ولم يجد المأموم موضعًا 
إلا بجوار الإمام جاز . 

)٤(‏ من دخل والمام راكع جاز له الركوع دون الصف » ثم يمشي حتى يدخحل 
في الصف » وذلك لما ثبت عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول : « إذا 
دحل أحدکم المسجد والناس رکوع فلی رکع حتی یدخل› ثم یدب راکگا حتی 
يدخل في الصف فإن ذلك السنة ‏ » قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك . قال ابن 
جريج : وقد رأيت عطاء يصنع ذلك . 


وثبت ذلك عن جماعة من كبار الصحابة منهم ابن مسعود » وزيد بن ثابت › 
ووجه الدلالة من الحديث السابق قوله : «فإن ذلك السنة» ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة طن . 

ولا ينافي هذا حديث أبي بكرة أنه جاء ورسول الله يي راكع فركع دون 
الصف » ثم مشى إلى الصف » فلما قضى النبي ية صلاته قال : « أيكم الذي ركع 
دون الصف » ثم مشى إلى الصف » . فقال أبو بكرة : أنا . قال : « زادك الله حرصًا 
ولا تعد » متفق عليه . 


ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن الزبير المتقدم أن النبى ية إنما 


. )١۳۳ «الاختيارات الفقهية » (ص‎ )١( 
وصححه على‎ »)۲۱٤/۱( والحاکم‎ ›»)١٠١/۷( والطبراني في « الأوسط»‎ » )٠١١١( رواه ابن خزيمة‎ )۲( 
.)۲۲۹( » الصحيحة‎ ١ شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . وصححه الألباني› انظر‎ 


° تمام المنة يي ققه الكتاب وصحيح السنة 


نهى آبا بكرة عن الإسراع » كما ورد في بعض الروايات أنه جاء يعدو - وفي رواية - 
ق اا اه : قوله : « لا تعد » یشبه قوله : « لا تأتوا 
الصلاة تسعون ٩)‏ 


0 0 موضع الإمام والمأموم : 

أولا : إذا كان الإمام والمأموم قي المسجد : 

صح اقتداء المأموم به سواء ری الإمام » او رأی من وراءه » او لم يرهم » ولو 
كانت بينهم مسافات بشرط سماع التكبيرات من الإمام أو ممن بيلغ عنه“ 
ويشترط كذلك أن لا يكون منفردًا والأولى أن يَصل الصفوف لما تقدم من الأحاديث . 

فأما إذا كان المأموم خارج المسجد : فيشترط مع الشرط السابق اتصال 
الصفوف » وذلك بقربهم من المسجد حتى لو كان ذلك في الطرقات » والأزقة 
اسراف اة امك 

قال ابن تيمية SS‏ 
ومن فعل ذلك استحق التأديب » ولمن جاء بعده تخطيه » ويدخل لتكميل الصفوف 
المقدمة » فإن هذا لا حرمة لى . 

وعلى هذا الشرط فلا يصح الصلاة بصلاة المذياع والتلفاز لغدم اتصال الصفوف . 

E e 
ويسمعون صوته لعدم تحقق شرط اتصال الصفوف” . وأما إذا اتصلت الصفوف‎ 
. إليهم جاز‎ 

قال أبن تيمية كث : (وآما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآحر طريق يمشى 


. )٠٠/۲( رواه البيهقي في السنن‎ )١( 

(۲) انظر « الشرح الممتع» )٤۲۳ -٤۱۹/٤(‏ . 
() « مجموع الفتاوی » ))٠١/۲۳(‏ . 

. )4١۳ -٤۱۹/٤( انظر « الشرح الممتع»‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۳۳١‏ 
الناس فيه لم تصح ا في أظهر و .العلما 2 


قلت ۰ NT‏ الضرورة › وأما عند الضرورة فیجوز کما يجوز 
التقدم على الإمام للضرورة ۰ 


® ® @ 


ل0 ثانيًا : إذا كان الإمام أعلى من المأموم أو e‏ 

فھذہ لها حالات : 

(۱) أن يكون الإمام بمفرده في مکان مرتفع : فهذا لا يجوز إلا أن يكون 
لقصد التعليم » لما ثبت أن حذيفة أمٌ الناس بالمدائن على د كان » فأخذ أبو مسعود 
بقمیصه فجبذه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم انهم کانوا ينهون عن ذلك ؟ 
قال : بلی » قد ذ کرت حین مددتني . 

و« الدكان» : هو المكان المرتفع . ويعرف مثله الآن : (دكة». 

وإنما يجوز ذلك للتعليم لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد طله قال : 
لقد رأيت رسول الله َيه قام عليه - يعني المنبر - فكبر وكبر الناس وراءه» ثم 
ركع وهو على المنبر » ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر » ثم عاد 
ا غ ا ا 
تأتموا بي ولتعلموا صلاتي ٩‏ 

(۲) ان کرد ع ا بن لامرن ن ی براه وبرج ویم آعلی ا 
کان یکونوا ‏ في أُدوار أخری فلا یکره . 

قال الشيخ ابن عثيمين ينه : (وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا کان 
الإمام غير منفرد بمكانه » فإن كان معه أحد فإنه لا يكره .... لأن الإمام لم ينفرد 
(۱) «مجموع الفتاوی » )٤۱٠١۰/۲۳(‏ . 

(۲) صحیح : رواہ ابو داود »)٥۹۷(‏ والحاکم (۲۱۰/۱) » والبیهقي (۱۰۸/۳) › وصححه الألباني في 


الإرواء )۳۳١/۲(‏ . 
7 البخاري OW)‏ ومسلم (9)› وأبو داود )°۸°( “< والنسائي OVIY)‏ ¢ زايد (T۳4/)‏ 


۲ تمام المنة في فقه الك با وضحيح السنة 


بمکان » وهذا لا شك أنه قول وجیه. 

(۳) إذا كان الإمام في مكان أسفل من المأمومين فلا كراهة في ذلك إذ لم 
ات نص يمنع من ذلك . 

قلت : وبناءً على ما تقدم فتصح الصلاة في المساجد ذوات الأدوار المتعددة 
إذا كان الإمام في أحد هذه الطوابق ويقتدي به من معه في هذا الطابق » والأفضل أن 
يكون هو في الطابق الأسفل . 

ويشترط في الطوابق الأحرى ألا يصفون فيها إلا حيث امتلأً المسجد بالذين 
يصفون خلف الإمام . 

ومن الأخطاء الشائعة في بعض المعاهد التي في المساجد منع الطلاب من 
الجماعة في المسجد» وبعضهم يصلي في مكانه (المعهد) بتكبيرات 
الإمام » وبعضهم يقيمون جماعة أخرى في مكانهم » والصحيح الذي ينبغي 
اجتماعهم في المسجد وإدراك الجماعة فيه . 

ثالتًا : إذا كان بين الإمام والماموم حائل : 

عن عائشة را قالت : « كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار » ونحتجر بها بالليل › 
فصلى فيها رسول الله ية ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته ... ) 
الخد 

والحديث دليل على أن الحائل غير مانع من صحة الصلاة. 

قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة : . 
(أرجو ن لا یکون به بأس) . 

قلت : وشرطه أن يعلم بانتقالات الإمام سواء كان ذلك عن طريق مكبرات 
الصوت » أو بتبليغ من حلف الإمام » ولكن إذا انقطع ذلك عنهم بأن ينقطع التيار 
)١(‏ «الشرح الممتع» )٤١١/٤(‏ . 
(۲) رواه احمد (1۱/7) » ورواه البخاري (1۱۱۳)» ومسلم (۷۸۱) من حدیث زید بن ثابت . 
) انظر المغني (۲۰۸/۲) . 


ڪتاب الصلاة r‏ 
الكهربائي مثلا» ولم يمكن لأحد تبليغهم » فإنه يجوز في هذه الحالة أن ينوي 
المأموم المفارقة ويتم صلاته لنفسه . 
@ ® ® 
أحكڪام الإمامة 


0 أولا ؛ من أحق بالإمامة : 
عن ابي مسعود عقبة الأنصاري هه قال : قال رسول الله ييه : « يم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة › فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا - وفي رواية 
- سلما - ولا يمن الرجل الرجلٌ في سلطانه » ولا يقعد في بیته على تکرمته إلا 
بإذنه »*“ . ومعنی « تکرمته » : فراشه وغیره مما يبسط لصاحب المنزل ویخص به . 
ومما سبق يتبين أن الأحق بالإمامة على هذا الترتيب : 
أولا : لأقرأ NEE E SS‏ 
« لیؤمکم اکٹ رکم قرآتا ٩)‏ . 
ثانا : فإن استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم . 
ثالنًا : فإن استووا فالأقدم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . 
رابعًا : فإن استووا فالأسبق إلى الإسلام كما جاء في رواية : «سلمًا» . 
خامسًا : فإن استووا فالأكبر سنا كما ورد في الرواية الثانية . 
ملاحظات وتنبيهات : 
)١(‏ هذا الترتيب السابق إذا لم يكن تج إمام راتب › فإن كان هناك إمام راتب 
ay‏ ل 
في آخر الحديث : « ولا يومَنٌ الرجل الرجل في سلطانه» . 


(۱) مسلم (YT)‏ وأبو داود »)٥۸۳(‏ والترمذي )۲٠۰(‏ » والنسائي N‏ وابن ماجه (۹۸۰) . 


Tt‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۲) وكذلك لا يتقدم أحد على صاحب المنزل » إلا أن يأذن له بالإمامة للحديث السابق . 
(۳) يشترط في تقديم الأقراً أن يكون ضابطا للصلاة فإن كان لا يحسنها فلا 
قد . 
قال الحافظ ياه : (ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأً إنما هو حيث يكون عارقًا 
بما يتعين معرفته من أحوال الضلاة » فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يدم اتفاقً . 
)٤(‏ إذا استووا في الأمور السابقة كلها » فإنه قرع بينهم » إلا أن يتنازلوا لأحدهم» 
وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتبارات أحرى كقولهم : أشرفهم » أو 
أجملهم » أو أتقاهم أو نحو ذلك فمما لا دليل عليه . 


% @ ® 


0 ثانيًا : من تجوز إمامته : 

۲ تصح إمامة الصبي : وذلك لما ثبت أن عمرو بن سلمة الجرمي آم قوم‎ )١( 
. لأنه كان أكثرهم قرآئاء وکان عمره ست أو سبع سنین"‎ 

(۲) وتصح إمامة المسافر للمقيم والمقيم للمسافر : فعن عمران بن حصين 
قال : ما سافر رسول الله ية سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع » وإنه أقام بمكة 
زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب » ثم يقول : 
«يا آهل مكة قوموا فصوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر )< . 

وفيه دليل على أن المقيم يأتم بالمسافر. 

وعن موسى بن سلمة قال : « كنا مع ابن عباس بمكة » فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعا » وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين ؟ قال : « تلك سنة أبي القاسم يا٠“‏ . 


. )۱۷١۱/۲( فتح الباري‎ )۲( . )۲۸۹/٤( » انظر « الشرح الممتع‎ )١( 

(۳) البخاري »)٤۳۰۲(‏ وأبو داود »)٥۸۷ -٠۸(‏ والنسائي (۸۰/۲) . 

› وفي إسناده علي بن زد : وهو ضعيف‎ » )٠١١/۳( والبيهقي‎ » )٤٠١١/ ٤( رواه بو داود (۱۲۲۹) ء وأحمد‎ (٤( 
. 0 ٤۹/١( لكن ثبت ذلك أيصا من فعل عمر بن النطاب ط4 بسند صحيح ؛ رواه مالك في « الموطأً»‎ 

. )٠٤١/۲( رواه احمد (۰)۲۱۱/۱» (۳۳۷/۱)» وأبو عوانة نحوه‎ )٥( 


ڪتاب الصلاة 5 ES‏ 


وفيه دليل على أن المسافر يأتم بالمقيم . 

(۳) وتصح إمامة المتيمم للمتوضئ والمتوضىئ للمتيمم : وقد تقدم في كتاب 
الطهارة صلاة عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمم في غزوة ذات السلاسل » وأقره 
ابي بي . 

)٤(‏ وتصح إمامة الأعمى : لما ثبت أن النبي بيا استخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى» ولما ثبت أن عتبان بن مالك کان يوم قومه 
وهو رجل ضرير في عهد رسول الله يار . 

)٥(‏ وتصح إمامة المفترض للمتنفل › والمتنفل للمفترض : وذلك لما ثبت أن 
معادًا كان يصلي مع النبي بيا العشاء الآخحرة » ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة ”“» وفي رواية زيادة : هي له تطوع ولكم مكتوبة العشاء“ . 

ففيه دليل على أن الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة : 

قال الحافظ ينث : (واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بناءً على أن معادًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية التطوع)» ثم أيد - 
ام - هذا القول وقڙاه . 

قلت : يترجح عندى أنه يشترط أن تكون هذه النافلة صلاة معادة لنفس الفريضة 
كما هو حديث معاذ» وأما مجرد الصلاة خلف من يصلي سنة الفريضة › فيصلي 
الأحر خلفه الفريضة » ففيه نظر يحتاج إلى بحث » وكذلك الحكم بالنسبة للمسألة 
التي بعدها . 


(۱) حسن : رواه ابو داود )٥٩(‏ » وأحمد (۱۹۲/۳) » وله شاهد پاسناد حسن » رواه ابن حبان )۲۱۳٤(‏ » 
من حديث عائشة » وانظر « الإرواء» )۳١١/۲(‏ . 

(۲) البخاري »)۸٦٥( » )٤۲١(‏ ومسلم (۳۳) » والنسائي (۸۰/۲) . 

(۳) البخاري »)۷٠٠(‏ ومسلم )٤٠٥(‏ » والترمذي )٥۸۳(‏ » والنسائي (4۷/۲) . 

)٤(‏ رواه الشافعي )٥۷/١(‏ » والدارقطني )۲۷١/١(‏ » والبيهقي )۸٦/۳(‏ » وعبد الرزاق وصححه الحافظ في 
الفتح )۱۹۰/۲ - .)۱۹١‏ 

.)۹°/۲( فتح الباري‎ )٥( 


A‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعمومًا فلا مانع من الاقتداء به » كما تقدم كلام الحافظ ابن حجر َه وانظر 
كلام ابن حزم الآتي . 

وأما صلاة المتنفل خلف المفترض . فلما ثبت أن النبي اة صلى » فلما 
صلى إذا رجلان لم يصايا في ناحية المسجد» فدعا بهما» فجيء بهما ترعد 
فرائصهما فقال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟» قالا : قد صلينا في رحالناء فقال : 
« لا تفعلوا » إذا صلى أحد كم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلٌ معه » فإنها 
له نافلة ‏ . و« الفرائص » : جمع « فريصة » » وهي لحمة وسط الجنب عند 
منبض القلب تفترص من الفزع يعني : ترتعد. 

وعن ابي ذر ظڳه قال : قال ب : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها» - الحديث - وفيه الأمر بأن يصلوا الصلاة في وقتهاء قال : 
« فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) . 

قال ابن حزم ك : (إنه لم يأت قط قرآن » ولا سنة ولا إجماع› ولا قياس 
يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم » وكل شريعة لم يوجبها قرآن» ولا سنة» ولا 
إجماع فهي غير واجبع . ) 

وأما صلاة المتنفل بالمتنفل : فلما ثبت من صلاته يا بابن عباس » وقد قام 
ف 

)٩(‏ وتصح صلاة المفترض بالمفترض » ولو خالفه في الفريضة كأن يصلي 
أحدهما الظهر والثاني العصر » وسواء كان كلتا الفريضتين متساويتين في ال ر كعات 
كالظهر والعصر»› أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء» وسواء في 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٥۷٥(‏ والترمذي (۲۱۹)» والنسائي (۱۱۲/۲) . 

(۲) معالم السنن للخطابي (۳۸۷/۱ - هامش سنن أبي داود ) . 

(۳) مسلم »)1٤٨(‏ والنسائي )°( )۳/7 ۱) » وله شاهد من حدیث ابن مسعود بسند صحیح › رواه 
بو داود )٤۳۲(‏ » والنسائي »)۷٥/۲(‏ وابن ماجه ١. ))۲٠٥(‏ 

.)۳٠۷ -۳۱۹/٤( الحلی‎ )٤( 

(°) وسيأتي بتمامه (ص٤۳۸)‏ . 


ڪتاب الصلاة TY‏ 


ذلك إذا كانت إحداهما تصلى أداء والأحرى قضاء . 

وأما ما اشتهر على ألسنة البعض : أنه لابد من موافقة نية الإمام والمأموم » فقول 
لا يقويه أي دليل » وبالتالي فهو قول باطل . وذلك لعموم الأدلة في صلاة الجماعة 
وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام » وإنما الاحتلاف المقصود قد أوضح 
الحديث مقصوده وهو عدم المتابعة ولذلك قال : « فإذا كبر فكبروا .... إلخ ) » فلا 
يخالف إمامه . بل يتابعه . 

ملحوظة :إذا كانت صلاة المأموم أقل في عدد ال ر كعات من صلاة الإماع . كأن 
يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء » فعلى المأموم أن ينفرد عن إمامه بعد الثالفة » وأا 
يتابعه بل يجلس ویتشهد » وهو مخیر بین أن يسلٌّم أو ينتظر إمامه فيسلّم معه . 

(۷) هل يجوز أن يحول النية من منفرد إلى إمام؟ 

الجواب : نعم يجوز ذلك › فلو صلی إنسان ثم جاء آخر فاقتدی به جاز له 
ذلك » ودليله حديث ابن عباس عندما صلى خلف النبي يياه في صلاة الليل › 
وكذلك حديث جابر بن عبد الله عندما صلّى خلف النبي لار . 

(۸) حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع : والمقصود بالفاسق : الذي 
يرتكب المحرمات » وكان ظاهر الفسق . 

الراحج صحة إمامته خحاصة إذا كان أقرؤهم . والأدلة في ذلك كثيرة . 

منها : عموم قوله َي : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » » ولم يستشن . 

ومنها : قوله ية عن أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقنها : « صل 
الصلاة لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة » » وقد تقده" . 

ومنها : قوله ية عن الأئمة : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم › وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم» . 
(۱) حدیث جابر» رواه مسلم (۳۰۱۰) » وأبو داود ۰)1۳٤(‏ وأما حدیث ابن عباس فسيأتي (ص٤۳۸).‏ 


)( انظر ( ص٣‏ ۳۳) . 
(۳) البخاري )1۹٤(‏ . 


TTA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن حجر كلت : (قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا 
ن 

قلت : وتقييده بالخوف لا دليل عليه في الحديث بل هو على عمومه . 

ومنها : صلاة الصحابة خلف أئمة الفسق والجور» ففي صحيح البخاري عن 
عبيد الله بن عدي أنه دحل المسجد على عثمان وهو محصور فقال له : « إنك إمام 
عامة » ونزل بك ما ترى ويصلي إمام فتنة ونتحرح » فقال له عثمان : إن الصلاة أحسن ما 
يعمل الناس » فإن أحسن الناس فأحسن معهم » وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم ) . 

قال ابن حجر يه : (وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من 
تعطيل الجماعة) . وصلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ونجدة الخارجي . 

قال ابن حزم ي : (ما نعلم أحدًا من الصحابة طن امتنع من الصلاة حلف 
المختار» وعبيد الله بن زياد » والحجاج ولا فسق أفسق من هؤلاء) . 

قال : ر وكذلك الصيام والحج والجهاد » من عمل شيا من ذلك عملناه معه» 
ومن دعانا إلى ثم لم نجبه» ولم نعنه علي . 

قال الشيخ ابن عثيمين كله : (إذا القول الراجح : صحة الصلاة حلف الفاسق 
والرجل إذا صلى خحلف شخص حالق لحيته » أو شارب الدخان » أو آكل الربا أو زان 
أو سارق فصلاته صحيحة) . 
0 تتبیهات : 

)١(‏ هذا الحكم فيما إذا كان الإمام راتيا أو بولاية السلطان » ومهما أمكن عزله 
غزل من باب الإنكار عليه إلا إذا ترتب على ذلك ضرر» وينبغي لولي الأمر أن لا 


. )۱۸۸/۲( فتح الباري‎ )١( 

. )٠۹٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۱۹۰/۲) . 

۳۰۲/۳ امحل‎ )٤( 

. )۳١۸/٤( «الشرح الممتع»‎ )١( 


ڪتاب الصلاة ۹ 


يرتب هؤلاء الأئمة الفسقة والمبتدعة . 

ومما يؤيد ذلك ما ثبت في سنن ابي داود وغيره عن السائب بن خلاد طايه : أن رجا ام 
قومًا فبصق في القبلة ورسول الله ية يدظر فقال رسول الله اة : « لا يصلي لكم » فأراد 
بعد ذلك آن يصلي لهم » فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله اة » فذ كر ذلك لرسول الله 
يا فقال : « نعم » قال الراوي - وحسبت أنه قال : « إنك آذیت الله ورسوله ٩٨)‏ . 

قال ابن تيمية ك : ( ولا يجوز أن يولي المُصر ولا المدمن إمامة الصلاة › 
لكن لو ولي صلى خلفه عند الحاجة ؛ كالجمعة والجماعة التي لا يقوم بها غيره › 
وإن أمكن الصلاة خلف البر فهذا أولى )× . 

(۲) فإذا أمكن للمصلي أن يصلي خلف غير المبتدع وغير الفاسق فهو أحسن › 
وعلى هذا إذا كان في الحي مسجدان أحدهما إمامه على السنة والتقوى » والآخر 
على البدعة أو الفسق » فإنه يصلي خلف الأول ولو كان مسجده هو الأبعد. 

NAE ES‏ الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه » ولا أن يمتحنه » فيقول : ماذا تعتقد» بل يصلي خلف مستور الحال)“ . 


® @ @ 


كيف يصلي المأموم إذا صلى الإمام قاعدًا لعلة : 

إذا صلى الإمام قاعدًا فله فى ذلك حالتان : 

الحالة الأولى : أن يبقداً الصلاة من أولها قاعدًا فیجب على الغامومين أن 
يصلوا خلفه قعودًا» وذلك لقوله ب : « ائتموا بأئمتكم » إن صلى قائمًا فصلوا 
قيامًا » وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا »° . 
)١(‏ انظر تقرير ذلك في کتاب «مجموع الفتاوی ۲ )۳٤۲/۲۳(‏ . 
(Y)‏ رواه ا داود “(A1)‏ وأحمد ›)/٤(‏ وابن حبان »)۱۹۲۳١(‏ وحسنه الشيخ الالبانن: 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية (ص٤۷)‏ . 


. )۳١۱/۲۳( » «مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. )۹/۳( وابن ماجه (۱۲۳۹) » والنسائي‎ » )٠۰۳( وأبو داود‎ »)٤۱۷( مسلم‎ )٥( 


4 ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الشيخ ابن عثيمين ك : (وهذا القول هو الصحيح » أن الإمام إذا صلى 
قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا» فإن صلوا قيامًا فصلاتهم باطلة(“ . 

الحالة الثانية : أن يبداً الصلاة قائمًا ثم تعرض له علة أثناء الصلاة فيتمها قاعدًا › 
فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يصلّي خحلف إمامه قاثمًا لما ثبت : « أن النبي لا 
خرج ذات يوم في مرض موته » والناس يصلون خلف ابي بکر» فتقدم حتی جلس 
عن يسار أبي بكر » فجعل يصلي أبو بكر بصلاة النبي بي والناس يصلون بصلاة 
أي بكر ۲“ . ولم يأمرهم بالقعود . 

ولذلك ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي إلى نسخ الأمر بالقعود » وأنكر 
الإمام أحمد نسخ ذلك » وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين كما سبو . 

تنبيه : إذا عجز الإمام عن ال ركو ع والسجود صلى بالإيماء صحت الصلاة خلفه 


ع 


لكن لا يؤمئ المأموم إذا أوماً الإمام » بل على المأموم أن يتم ال ركوع والسجود . 
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0 إمامة من نكره إمامته : 

ثبت في الحديث : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم » . وذكر منهم : «إمام قوم 
وهم له کارهون ٩‏ . 

قال الشوكاني كه : (وأحاديث الباب يقوي بعضها بعصا فينهض للاستدلال 
بھا على تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه .... وقد ذهب إلى التحريم قوم 
وإلى الكراهة آخرون ... وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب 


.)٠٠١/٤( «الشرح الممتعم»‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۹۸) ۰ (1۸۷) ۰ ۰)٦٦١(‏ (1۸۳)» وفي مواضع أخری من کتابه » ومسلم (4۱۸)» 
والترمذي في « الشمائل » » والنسائي (۱۰۱/۲) › وابن ماجه )١۲۳٤(‏ . 

(۳) انظر فتح الباري )۱۷١/۲(‏ . 

)٤(‏ له طرق كثيرة يقوي بعضها بعصا انظر « صحيح الترغيب والترهيب )٤۸۷ -٤۸٤( ٩‏ » وانظر نيل 
الأوطار (۲۱۹/۳- ۲۱۷) . 


ڪتاب الصلاة ۳٤۱‏ 


شرعي » فأما الكراهة لغبر الدين فلا عبرة بها وقیدوه ایا أن یکون الکارخون أكثر 
المأمومين ¿ ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة). 
ن ملاحظات : 

. لا يجوز للمرأة أن توم الرجل » فإن فعلت فالصلاة باطلة‎ ١( 

(۲) حكم إمامة الأحرس لغيره سواء كان الخرس لازم أو عارض » وسواء من 
صلی خلفه کان مثله أو لیس به خرس : 

قال الشيخ ابن عثيمين كاذه SSRs‏ 
ية قال : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » وهذا لا يقراً» لكن بالنسبة للصحة› 
فالصحيح أنها تص ‏ . ) 

قلت : قد رجح ابن قدامة اه في المغني عدم صحة إماته وهر الراجح 
عندي . والله عله . 

(۲) تصح الصلاة حلف المخالف في الفروع » ولو فعل ما يعتقده المأموم 
ا 

قلت : مثاله أن يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء یری 
نقضه . فتصح الصلاة حلفه » أو يعتقد حل شراب معين ويراه المأموم حرام .. 
لخ. 

قلت : والدليل على ذلك أن اه بكرن ا ا مدا ون کان 
مصيبا فذاك » وإن كان مخطتًا فقد تقدم الحديث : « Ole Ee‏ 

قال ابن تيمية ك : ( ويجوز اثتمام المسلمين بعضهم ببعض » مع اخحتلافهم 
في الفروع بإجماع السلف » وأصح قول الخلف » فإن صلاة الإمام جائزة إجماعًا 


(۱) انظر نیل الأوطار (۲۱۷/۳- ۲۱۸) . 
(۲) « الشرح الممتع» .)۳۲١/٤(‏ 

. )۱۹٤/۲( المغني‎ )۳( 

. )1۹٤( البخاري‎ )٤( 
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لأنه صلی باجتهاده > فهو مأجور فاعل الواجب الذي عليه › رفوو ا 
ولم يزل الصحابة والتابعون طن أجمعين يؤم بعضهم بعصًا» مع أنهم مختلفون في 
الفروع ) . 

. تصحالصلاة خلف كل من صحت صلاته لنفسه كولد الزنى والعبد المملوك‎ )٤( 

قال الحسن البصري يذه : ولد الزنى وغيره سواء . وعن عائشة ئشة ًا کانت 
إذا شعلت عن ولد الزني ؟ قالت : ليس عليه من خحطيفة أبويه شيء . 

)٥(‏ قال ابن حزم يناه : (وأما الألثغ » والألكن » والأعجمي اللسان » واللحان 
فصلاة من ائتم بهم جائزة) لقول الله تعالى : «ولا يكلف الله تنا إل سما 
[البقرة : ۲۸٦‏ . 

والمقصود « باللحان » : كثير اللحن أعني في غير الفاتحة » و« الألفغ » : 
يبدل حرفا بحرف » و « الألكن ) Ts‏ 

ويرى الشيخ ابن عثيمين كاه صحة إمامة الفأفاء» والتمتام ومن لا يقراً 
بالقجويد . ر والفأفاء » : هو الذي يكرر حرف الفاء» « والتمتام » : هو الذي 
یکرر حرف التاء . 

لکنه قال بعد ذلك : (وعلی کل فالذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل 
زيادة الحرف » ولكن لو ام الناس فإمامته صحيحة) . 

قلت : ویریى ابن تيمية کلذ a‏ 
بحرف إلا حرف الضاد بالظاء لتشابه المخرجين ؛ فعلى هذا | إذا كان « اللثغ » خحفيفا 
ليس فيه إبدال فلا حرج كأن يكون ثقيل اللسان مثلا في حرف « الراء» » وأما إن 
أبدله کان يقرا (غيغ) بدلا من (غير) فيمنع من الإمامة . والله عل“ . 


. )۷٣ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)۳۰۹/٤( احلی‎ )۲( 

(۳) «الشرح الممتع» )۳٤۹/٤(‏ . 

. )۳٤۹/٤( «الشرح الممتع»‎ )٤( 

(ه) «مجموع الفتاوی » )۲٠۰/۲۳(‏ . 


ڪتاب الصلاة N‏ 


() إمامة من لا يحسن الفاتحة (ويقال عنه أمي) . 

وذلك بأن يلحن فيها » واللحن قسمان » لحن يغير المعنى كقوله : « أَهُدنا» من 
الهدية » بخلاف « إِهُدِنا » فإنها من الهداية أو يقراً « انعمبٌ » بالضم . واللحن الثاني 
ا وال کأن يقرا : رب العالمين » بالفتح ا 

فإن كان اللحن لا يغير المعنى فإمامته صحيحة » وإذا كان يغير المعنى فلا تصح 
إمامته إلا لمثله » هذا بالنسبة لإمامته » أما بالنسبة لصلاته هو ٠:‏ 

فإن کان عاجرا عن تصليح لحنه کا ای ن ااب فصلاته 
صحيحة . وكذاإمامته » وأما إ eS e‏ 
إذا کان یحیل المعنی '. 

(۷) تصح صلاة من به سلس البول بمثله وبغيره السليم ERT‏ 
قرآن ولا سنة . والأولى أن لا يتقدم منعا للخلافات والمنازعات » لكن لو ام فالصلاة 

(۸) تصح صلاة المأمومين خلف المحدث والمتنجس ا بذلك» 
ولا تجب عليهم إعادة حتى لو علموا بعد الصلاة لقوله كلا : «يصلون لكم فإن 
أحسنوا فلكم ولهم ‏ وإن أخطأوا فلكم وعليهم». ‏ 

وأما إن علموا أثناء الصلاة وجب عليهم مفارقته» ور فن اه الحالة أن 
ا ا : بل 
E‏ 

وأما الإمام » فإن علم بالحدث بعد الصلاة ez‏ وإعادة الصلاةء 
فإن علم بها أثناء الصلاة وجب عليه استخلاف غيره مكانه ليتم الصلاة » وأما هو 
فيخرج من الصلاة للتطهر . 

وأما إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة E‏ 


(١)راجع‏ تفصيل ذلك في « الشرح الممتع » )۳٤۹ -۳٤۳/٤(‏ . 
(۲) البخاري(٤1۹٦)‏ . 


E3‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وإن علم بها أثناء الصلاة وجب إزالتها » والمضي في صلاته إن أمكن فإن لم يستطع 
إلا بالخروج منها خرج وأزالها وأعاد الصلاة. ٠‏ 

)٩(‏ من وجد فرجة في الصف يستحب له الدخحول فيها» لقوله علو « من 
وصل صفًا وصله الله ٠١‏ › وقرله بي : «إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يصون الصفوف ) . 

وعلى هذا فلو كان أحد الناس يتنفل أثناء إقامة الصلاة بحيث إنه إذا انتهى سد 
الفرجة » فهل ننتظره أم نصل الفرجة ؟الراجح : نصلها ولا اعتبار لتهيئه هو لسدها» 
إلا أن نخشى عداوة فحينغذ نت ركها مراعاة للائتلافا" . 

: يستحب عند إقامة الصفوف السكون وعدم ارتفاع الأصوات لقوله ا‎ )١٠( 
. ٩ ليليني منكم أولو الأحلام والُّهى » ثم الذين يلونهما » وإياكم وهيشات الأسواق‎ 
. والمقصود التحذير من ارتفاع الأصوات واختلاطها ومن الخصومات والمنازعة‎ 

(۱) يحرم مسابقة الإمام لقوله ا : « أما يخشى أحد كم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار) . 

قال ابن حجر كلم : (وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه 
توعد عليه بالمسخ » وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووي في شرح المهذب › 
وع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته » وعن ابن عمر : 
تبطل » وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد)“ . 

لكنه إن سها فرفع رأسه قبل الإمام . فقد قال ابن مسعود : (إذا رفع قبل الإمام . 


(۱) حسن : رواه ابو داود )1٦٩(‏ » والنسائي )٩۳/۲(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابن ماجه )٩٩۹(‏ » وأحمد (1۳/۲) » وابن خزية )٠٠٣۰(‏ . 

ee 

. عن ابی مسعود الأنصارى‎ )۹۷٩( والترمذي (۲۲۸)» وابن ماجه‎ » )1۷٥( وأبو داود‎ »)٤۳۲( مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري )1٩۱(‏ »ومسلم )٤۲۷(‏ ۰ وأبو داود (1۲۳) » والترمذي )٥۸۲(‏ » والنسائي )۹٩/۲(‏ » وابن 
ماجه )٩1۱(‏ . 

() فتح الباري (۱۸۳/۲) . 


ڪتاب الصلاة ) to‏ 


يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام) . 

وأما عن المقارنة للإمام (يعني مساواته) » فقد قال ابن حجر كلاه :( وأما 
المقارنة فمسكوت عنهام . 

قلت : لكن الحديث يدل على وجوب المتابعة » وذلك يدل بمفهومه على 
عدم المساواة . 

١۲(‏ )يجوز للمسبوقين إذا سلم الإمام أن أحدهم إمامًا فيتم بهم ما فاتهم 
من الصلاة حلف 0 

)١١(‏ قال ابن تيمية كث : (وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه 
المأموم » وإن کان هو لا بره مال انوت في الشجر» ووصل اوتر؛ وإذا ائتم 
یری القنوت بمن لا يراه تبعه في ترکه) (. 

٤(‏ )ذا کان الإمام سریعًا لا يوفي الصلاة » فالصحيح عدم ترك الصلاة حلفه 
إلا إذا لم يتمكن المأموم من فعل الواجبات » فعن ابن جريج قلت لعطاء : فالإمام لا 
يوفي الصلاة » أعتزل الصلاة معه ؟» قال : بل صل معه» وأوف ما استطعت› 
الجماعة أحب إلي » فإن رفع رأسه من ال ركوع ولم يوف الر كعة فأوف أنت » وإن رفع 
رأسه من السجود ولم يوف السجود فأوف أنت .... إلخ (١‏ وبمشله قال علقمة . 

قلت :وهذا مقيد بأن يأتي الإمام بأقل الواجب . 

قال الشيخ ابن عثيمين يه ب(فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعًا لا يتمكن 
به الإنسان من فعل الواجب » فإنه معذور بترك الجماعة فى هذا المسجد» لكن إن 
وجد مسجدًا آخر تقام به الجماعة» ج ا المسجد الثاني ٠‏ 


. )۱۸٤/۲( الباري‎ حت١‎ ( 

(۲)نظر تفصيل ذلك في امحلی )۳۳۸/٤(‏ . 
]٣(‏ الاختيارات الفقهية » (ص١١٠)‏ . 

. )۳۰۱/٤( )واه ابن حزم في امحلی‎ ٤( 
. )٠١١/٤( (ه] الشرح الممتع»‎ 
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)٠٠١(‏ هل يجوز أن يقرا من المصحف في الصلاة؟ 

كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف” . 

وقال ابن حجر يث : (استدل به على جواز قراءة المصلى من المصحف› 
ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرًا في الصلاق” . 

ویری ابن حزم أنه لا يحل له أن يم وهو ينظر في المصحف وذهب إلى بطلان 
صلاته وصلاة من ائتم به وهو یعلہ . 
فيتشبهون بأهل الكتاب ) 

قال الشيخ ابن باز كه : ر الصواب الجواز كما فعلت عائشة وا ؛ لأن 
الحاجة قد تدعو إليه ٠٠).‏ 

قلت : هذا في حاجة الإمام أن يقرا من المصحف › وأما إذا لم يكن هناك 
حاجة فليس هناك دليل على جوازه» علمًا بأنه ليس من الحاجة والضرورة لزوم 
القراءة بالترتيب لتحصيل الختمة مثلا . هذا وأما المأموم والمنفرد فلم يثبت في ذلك 
ثر» فالصحيح ترك ذلك له ؛ لأن العبادة مبناها على الاتباع . 

)١١(‏ سل الإمام أحمد عن إمام يقول : لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا» 
فقال أسأل الله العافية » ومن يصلي خلف هذا ؟ فإن دفع إليه شيء بغیر شرط فلا باس . 

(۱۷) قال ابن تيمية ك : روليس لاإمام إعادة الصلاة مرتين » وجعل الثانية 
عن فائتة وغيرها» والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة a‏ 
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(1) البخاري تعليقًا )۱۸٤/۲(‏ » ووصله ابن أبي شيبة وغيره . 
() فتح الباري )٠.١٠١/۲(‏ . 

. )۳٠٤/٤( امحل‎ )( 

() انظر تعلیقه على فتح الباري )۱۸٩/۲(‏ . 

(°) «الاحتيارات الفقهية » (ص١۲١)‏ . 


ڪتاب الصلاة ۳V‏ 


0 الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة : 
a‏ 
عذم الحضور»› قال تعالى : افوا اله له ما أسَطْعةه [ التغابن : ]٠١‏ . 
وعن ابن مسعود طبه قال : « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إ إلا منافق معلوم النفاق 
و مریض »ن کان المریض لیؤتی به هادی بین الرجلین حتى يقام في الصف » ”. 
ثانيًا : مدافعة الأخبثين (البول والغائط) : لقوله م : « لا صلاة بحضرة 
طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان » © 
ثالًا : حضور الطعام وهو محتاج إليه :للحديث السابق » ولقرله ية : « إذا 
حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلرا المغرب o‏ 
ویبداً بالطعام حتى لو سمع النداء أو الإقامة » فقد كان ابن عمر يسمع قراءة 
الإمام وهو تع فش ٠‏ ۰ | 
واعلم أن الرحصة عامة فله أن يأكل حتى يشبع » ولا يقال له : كل بمقدار أن 
تكسر نهمتك » ويشترط لهذا أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم الطعام إلا إذا 
قاربت الإقامة فإن هذا متعمد لترك الجماعة ”. 
رابعا : الخوف من ضياع ماله أو فواته أو وقوع ضرر فيه : وذلك لأن 
النبي َة نهى عن إضاعة المال . 
خامسًا : التأذي بنزول المطر أو كثرة الوحل (الطين) في الطرقات :ر ىز 
بالريح الباردة . ولهذا كان منادي الرسول ييا ينادي في الليلة الباردة e‏ : 


O EE .۸/۲( والنسائي‎ »)٠٥۰( وأبو داود‎ » )1١ مسلم(؛‎ )۱( 

(۲) مسلم( ۰)1۰ وأبو داود .)٩۱( »)۸٩۹(‏ 

(۴) البخارير ۷۲ › ومسلم ۷ه ه) ‏ الترمذي )۳٠۳(‏ » والنسائي (۱۱۱/۲) » وابن ماجه (۹۳۳» )٩۳٤‏ . 
)٤(‏ البخارير(٣۷١)‏ . 

(°)انظر « الشرح الممتع )٤٤١/٤( ٠‏ . 

(1)المصدر السابق . 


۳A۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


« ألا صلوا في رحالكم ١‏ . 

سادسًا : خوف ضياع المريض أو الميت” » أو يخاف على نفسه من ضرر 
كأن يكون ببنه وبين المسجد كلب عقور» أو يكون الطريق كله شوك أو قطع 
زجاج ولیس عنده حذا » أو يخاف من سلطان ظالم أن يحبسه أو يغرمه مالا 
بظلم أو يؤذي“ » أو تفوته الرفقة الذين يرافقهم في سفره » وكذلك من غابه النعاس 
بحيث إنه لو صلى مع الجماعة لا يدري ما يقول . 

سابعًا : أن يطيل الإمام طول زائدًا عن السنة » فأما إذا كان التطويل في حدود 
السنة فلا يحل له التخلف » وذلك لأن النبي ييا لم يوبخ الرجل عندما حرج من 
الصلاة خحلف معاذ بسبب إطالته » وقد ورد في بعض رواياته : « أن الرجل تنحى 
فصلى وحده)“ . 

ثامتا : النوم أو النسيان لما تقدم في الحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها ° . 

تاسعًا : من أكل البصل والثوم لقوله بي : « من أكل بصلا أو ثومًا فليعتزلنا 
أو ليعتزل مسجدنا ا » وهذا إن حرج مخرج العذر» إلا أنه في الحقيقة يمنع دفعًا 
لأذيته ؛ لما ثبت في الحديث تعليل النبي كَل لمنعه فقال : « إن الملائكة تتأذى 
مما یتأذی منه بنو آدم ٩‏ 1 


وعلى هذا فهل يجوز أكل البصل والثوم ؟ 


(۱) البخاري (1۳۲) »ومسلم (1۹۷)» وأبو داود »)٠١٠۳(‏ والنسائي )٠١/۲(‏ . 

(۲) انظر المحلى )۲۸١/٤(‏ .' 

(۳) انظر «الشرح الممتع» )٠٤١/٤(‏ . 

. انظر « الشرح الممتع»‎ )٤( 

(ه) البخاري (۷۰۰)» (۷۰۱) »ومسلم )٤٠٥(‏ ۰ والنسائي )۷/9( 

/۱( والترمذي (۱۷۸) » والنسائي‎ » )٤٤١( وأبو داود‎ »)1۸٤( »ومسلم‎ )٥۹۷( رواه نحوه‌البخاري‎ )٩( 
. )1۹٥( وابن ماجه‎ »)) ۳ 

(۷) البخاري )۸٥۳(‏ »ومسلم »)٥٦٤(‏ والترمذي (۱۸۰۲) . 

(۸) مسلمم »)٥٦٤(‏ وابن حبان (۲۰۸۲) . 


ڪتاب الصلاة TEI‏ 


والجواب : نعم » لكنه إن قصد بأكله أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم بهذا 
القصد» وإن قصد به التشهي فلا إثم عليه . 

واعلم أن المقصود بالبصل والثوم : الذي تظهر رائحته» لكنه متى ذهبت 
رائحته بطبخ ونحوه فلا يلحقه هذا المنع . لما ثبت في الحديث قال : « إن كنتم 
لابد آکلیهما فأمیتوهما طبخځا » (› والله أعلم . 
ملحوظة : 

اخحتلف العلماء فيمن به بخر» وهو من به رائحة منتنة من الفم أو الأنف هل 
يعذر بترك الجماعة ”» وقد أفاد الشيخ ابن عثيمين عدم حضوره دفعًا لأذيته . 
ورجح الشيخ الألباني حضوره وعدم منعه » وعلل ذلك بأن البخر غير حاصل بسببه 
بخلاف الثوم والبصل » وهذا هو الراجح عندي والله أعلم . 

@ ® @ 

0 الاستخلاف قي الصلاة : 

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عارض أراد لأجله أن يخرج من الصلاة » كأن 
يذ كر أنه محدث مثلا» فإنه يستخلف غيره ليم الصلاة بالناس › فعن عمرو بن 
ميمون قال : ١‏ إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس 
فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب - حين طعنه - وتناول 
رع و ع ن ا و 
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استحباب تخفيف الإمام : 
عن أبي هربرة طظله أن النبي بيا قال : « إذا صلى أحد كم بالناس فليخفف فإن 


(۱) رواه ابو داود «(TAYTY)‏ وصححه االات في « السلسلة الصحيحة ( ٦1(‏ ۰ 1( 


(۲)راجع ذلك في «الشرح الممتع » للشيخ ابن عثيمين . 
(۳) البخاري(۳۷۰۰) . 


0٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة » . وعن أنس طف4 قال : « ما صليت وراء 
إمام قط أحف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله كيا . 

والمقصود بذلك أن يخفف مع إتمام الصلاة » وذلك بأن يأتي بصلاته موافقمً 
للسنة » فلو قراً في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . فليس مطولا؛ لأنه 


موافق للسنة . 
ولو قراً فى الفجر يوم الجمعة « الم تنزيل السجدة » » و« هل أتى على الإنسان » 
فا اق الل 


وعلى هذا فيمكن أن نقول : التخفيف الموافق للسنة كالآني : 
( أ ) في الفجر : من ستين إلى مائة آية مثل سورتي السجدة والإنسان . 
( ب ) في الظهر : الركعة الأولى نحو ثلائين آية » وال ركعة الثانية نصفهاء 
والثالثة والرابعة نصف الثانية . 

( ج ) في العصر : الركعة الأولى حمس عشرة آية والثانية نصفها والثالكة 
والرابعة نصف الثالثة . 

( د ) في المغرب والعشاء : ما ثبت في حديث معاذ وما أخبره النبي يليا من 
قراءة بعض السور» وفيها قوله بلا : اقرا ب «واساء وار › «إوالسا ذاتِ 
یچ ۰ انیں وشا ۰ درکن إا بني ». 

ويجوز الزيادة عن هذا القدر أحيانًا حاصة إذا كانت الجماعة محصورة لا 
يدخلها غيرهم » وهم موافقون على الزيادة . 

وهذا التخفيف السابق هو الأصل في موافقة السنة ولكنه يجوز أحيانا أن يخفف 
عن ذلك لعارض لقوله ية : « إني لأدخحل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع 
بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه» . 
)١(‏ البخاري )۷٠۳(‏ » ومسلم )۷ وأبو داود )۷۹٤(‏ » والترمذي »)۲۳٣(‏ والنسائي )۹٤/۲(‏ . 


(۲) الإخاري »)۷٠۸(‏ ومسلم )٤٨۹(‏ ۰ والترمذي (۲۳۷) » والنسائي »)۹٤6/۲(‏ وابن ماجه )۹۸٥(‏ . 
(۳) البخاري )¥ (AA) <(Y*‏ ومسلم ›)٤۷۰(‏ والترمذي ›)۳۷٦(‏ وابن ماجه )۹۸٩۹(‏ . 


ڪتاب الصلاة ۰ o۱‏ 


0 ملاحظات : 

)١(‏ يستحب تطويل الركعة الأولى عن غيرها؛ لأن ذلك هو الثابت من 
فعله یاو کما ڌ تقدم في بيان صفة الصلاة . 

(۲) يجوز انقظار الداحل ا ES‏ 
لكي يدرك الصلاة . بشرط أن لا يشق على المأمومين أو بعضه © 

(۳) إذا أطال الإمام إطالة زيادة عن السنة فجائز لمن شق عليه أن ينفرد ويتم 
صلاته لنفسه » ودلیله ما ثبت عن جابر بن عبد الله ڪه قال : کان معاذ بن جبل 
يصلي مع النبي ية ثم يرجع فيؤم قومه » فصلى العشاء فقراً البقرة » فانصرف 
الرجل » فكأن معادًا تناول منه » فبلغ ذلك النبي ييا فقال : « فتان » فتان » فتان » 
(ثلاث مراں) » أو قال : « فاتتا فاتتًا فاتتا » وأمره بسورتين من أوسط المفصل » ° 
- وفي رواية مسلم : - « فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده»› وعليه اختلف 
العلماء هل يقطع الاقتداء فقط ويتم ما بقي من صلاته » أم يقطع الصلاة كلها ويبداً 
صلاته من أولها ؟» ومنشاً الخلاف بسبب قوله : «فسلم »» فمن رأى أنه يقطع 
الصلاة عمل بهذه الزيادة » ومن قال : بل يتم ما بقي . قال : إن هذه الزيادة تفرد بها 
الراوي (محمد بن عباد) عن ابن عيينة » أي : أنه اعتبرها رواية شاذة» وهذا ما 
يترجح عندي . وعليه فإنه ينوي المفارقة فقط ويتم الصلاة. 


® ® @ 


0 حكم الجماعة الثانية في المسجد : 
احتلفت آراء العلماء في جواز صلاة الجماعة بعد الجماعة الأولى التى لها إمام 


. )( "| 
٠ راب‎ 


(۱) انظر ( ص )۲۸١ ›۲۸٥۹‏ . 
(۲) البخاري (۷۰۰)»› ›»)۷۰١(‏ ومسلم )41٩( »› )٤٦٥(‏ . 
(۳) أما الجماعة الثانية في المساجد التي في طرق المسافرين فالاتفاق على جوازها . 


ll‏ ك 
ToY‏ . تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


والراجح عندي : جواز الجماعة الثانية في المسجد » لما ثبت في الحديث عن 
أبي سعيد الخدري طب قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله ا فقال : « يكم 
يتجر على هذا فقام رجل فصلی معه ٨)‏ . 

ولماّثبت أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صلّي فيه فأذن وأقام وصلى 
جماعة” . 

ولما ثبت أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق 
اا و , 

وهذا مذهب أحمد وإسحاق » والظاهرية . قال البغوي : وهو قول غير واحد 
من الصحابة والتابعين . 

وأما من ذهب إلى المنع فأدلتهم لا تدل على منع الجماعة الثانية » وإنما تفيد أنه 
يجوز ان یصلوها فرادی وهذا لا مانع منه » لکنه بعید عن محل النزاع . ولا يسع هذا 
المختصر لبسط هذه المسألة“ . والله أعلم . 
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(۱) صحیح : رواه ابو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» والحاكم »)۲١۹/۱(‏ وهذا لفظ الترمذي . 
(۲) صحیح : رواه البخاري تعلیقا (۱۳۱/۲) » ووصله ابن ابي شیبة (۲۳۱/۲) › وعبد الرزاق (۳۹۱/۲) . 
(۳) حسن : رواه ابن ابي شیبة (۳۲۳/۲) . 

)٤(‏ وما ذهبت إليه من جواز ا جماعة الثانية هو ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ل كما ورد 


ذلك في الفتوی رقم (۲۰۸۲) ۰ (ص‌۳۱۱- ۳۱۳) › ترتیب الدویش . 


كتاب الصلاة YoY‏ 


صلاة التطوع 

0 أولا : فضيلة صلاة التطوع : 

عن أبي هريرة ظ أن النبي ييا قال : «إن أول ما يحاسب الناس به يوم 
القيامة من أعمالهم الصلاة › يقول ربنا جل وعز لملائكته - وهو أعلم- : انظروا 
في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص 
منها شيتًا قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتموا 
لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ×“ . 

وعن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي اه قال : كنت أبيت مع رسول الله ا 
فأتيته برضوئه وحاجته فقال لي : « سل » فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة؟ قال : 
« أو غير ذلك ؟» قالت : هو ذاك› قال : , ا و فک ا 

والأحاديث في فضيلة التطوع كثيرة » وسيرد منها جملة خلال الأبواب الآتية . 


@ ® @ 


0 ثانا : استحباب كثرة التنفل وطول القيام : 

عن معدان قال : لقیت توبان طب فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخاني الله به 
الجنة أو قال : بأحب الأعمال إلى الله ؟ فسكت » ثم سألته »> فسکت » ٹم سألته 
الثالثة فقال : سألت عن ذلك رسول الله ييا فقال : « عليك بكثرة السجود› 
فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة » وحط عنك بها خطيعة » . 

وعن جابر ط4 أن النبي بي قال : « أفضل الصلاة طول القنوت “O‏ 
والمعنى : طول القيام . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود »)۸٦٤(‏ والترمذي )٤۱۳(‏ » وابن ماجه )٠٤٤١(‏ . 
(۲) مسلم »)٤۸۹(‏ وأبو داود (۱۳۲۰) » والنسائي (۲۲۷/۲) . 

(۳) مسلم )٤۸۸(‏ » والترمذي (۳۸۸) » والنسائي (۸۷۱/۱)» وابن ماجه )۱٤١۲(‏ . 
)٤(‏ مسلم )۷٥٦(‏ » والترمذي ( ۳۸۷) » وابن ماه )۱٤١۱١(‏ . 


ot‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وقد اخحتلف العلماء هل السجود أفضل أم القيام على أقوال عدة » أرجحها : أن 
أفضلها طول القيام » كما فى حديث جابر بن عبد الله المتقدم . 

( وقال إسحاق : أما في النهار فكثرة ال ركوع والسجود » وأما بالليل فطول 
القيام )". والله أعلم . 


0 تنبیهات : 

)١(‏ قال العراقي كه : (الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على 
صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة »> وعلى صلاة المنفرد » فأما الإمام في 
الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين 
المحصورين إيثار التطويل » ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء صبي ونحوه 
فلا باس بالتطویل) . 

(۲) يشرع جهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤد ذلك إلى 
الملال ؛ فعن المغيرة بن شعبة طبه قال : « إن كان رسول الله كيا ليقوم ويصلي 
حتی ترم قدماه ا ساقاه » فیقال له » فیقول : رأفلا أكون عبدا شکورًا ۲“ 


% @ 8 


ن ثالتا : إخفاء التطوع وجعلها في البيت : 

يستحب صلاة التطوع في البيوت » وذلك أفضل من صلاتها في المساجد› 
رفا ي د ا ) 

منها : عن زيد بن ثابت طبه أن النبي يا قال : « أفضل صلاة المرء في بيته 


. )۲۳۳/۲( انظر سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) نقلا من « نيل الأوطار» )٩۳/۳(‏ . 

(۳) البخاري (۱۳۰) » (۱ ٤۷‏ » ومسلم (۲۸۱۹) » والترمذي )٤۱۲(‏ » والنسائي (۲۱۹/۳) › وابن 
ماجه )۱٤۱٩۹(‏ . 


ڪتاب الصلاة oo‏ 


إلا الصلاة المكتوبة »^ 

ومنها : عن جابر بن عبد الله روا قال : قال رسول الله ا : « إذا قضى 
أحد كم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته » فإن الله اك جاعل 
في بيته من صلاته خیرا 

ومنها : عن ابن عمر را عن النبي با قال : « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا»” . 

ويتبين من هذه الأحاديث استحباب أداء التطوع في البيوت وذلك أفضل من 
صلاتها في المسجد. 

0 تهات : 

)١(‏ هذه الفضيلة لصلاة التطوع في البيوت عامة لجميع المساجد» حتى لو 
كانت هذه المساجد أحد المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام » ومسجد النبي لا › 
باسحو الأقصى ؛ وذلك لما ثبت في رواية زيد بن ثابت عند أي داود بلفظ : 
« صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة»“ . 

(۲) يستشنى من الأحاديث السابقة بعض النوافل ففعلها في غير البيوت أفضل : 
وهي ما تشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح في رمضان » أو يكون لها تعلق 
بالمسجد : كتحية المسجد وركعتي الطواف . 

(۳) قوله : « إلا المكتوبة » . قال العراقي که : (هو في حق الرجال دون 
النساء » فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات » وقد 
قال ياء في الحديث الصحيح : « إذا استأذنكم نساوؤ كم بالليل إلى المسجد فأذنوا 
(۱) البخاري (۷۳۱) (۷۲۹۰)» ومسلم (۷۸۱) » وأبو داود ٤٤۷(‏ ۱) » والترمذي ( ۰ ۰ ) » والنسائي (۱۹۸/۳) . 
(۲) مسلم (۷۷۸) » وابن ماجه (0۳۷۷ . 

(۳) البخاري رجي ومسلم (۷۷۷) » والترمذي )٤٥۱(‏ » وأبو داود )۱٤٤۸(‏ » وابن ماجه (۳۷۷)) . 
)٤(‏ صحیح : رواه ابو داود ٠ )١١٤١٤(‏ والطبراني في الكبير )٠٤٠٤/١(‏ » وصححه الألباني في ١‏ صحيح 

. )۳۸١٤( » الجامع‎ 

. وستاتي أحاديث صلاة التراويح في بابها‎ )٥( 


ل۳ 8 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


لهن » . زاد في رواية ا الصحيحين : « وبيوتهن خير لهن » . 
)٤(‏ الحكمة من جعل النافلة في البيت : 
قال النووي له : (لكونه أحفى وأبعد من الرياء» وأصون من محبطات 
ES OEE E ES E A a‏ 
في الحديث) . 
@ ® ® 


0 رابغا : صلاة النافلة جماعة : 
أصلي لقومي »› وإذا کانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم › ولم استطع أن 
آتي مسجدهم »› فأصلي بهم › ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي › 
فأتخذه مصلى » قال : فقال رسول الله ية : « سأفعل إن شاء الله » » قال عتبان : 
فغدا رسول الله يا وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله لار 
فأذنت له » فلم يجلس حتى دخل البيت » ثم قال : «أين تحب أن أصلي من 
بيتك ؟ » » فأشرت إلى ناحية من البيت » فقام رسول الله كلا فكبر » فقمنا فصففنا› 
فصلی رکعتین » ثم سلم» . 
n‏ ل 
e‏ 


. )٤٤۲( ومسلم‎ ›)۸٦٥( البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح : رواه ابن خزيمة ›»)۱۹۸٤(‏ واللفظ له وله شواهد بمعناه » ورواه ابو داود »)٥1۷(‏ وصححه 
الشيخ الألباني . 

(۴) البخاري »)٤۲٠(‏ ومسلم (۳۳) » والنسائي (۸۰/۲) . 

. )۳۸٤ص( سيأتي‎ )٤( 

(ه) البخاري (۷۲۷)» ومسلم »)1٥۸(‏ وأبو داود (1۱۲) » والترمذي )۲۳٤(‏ » والنسائي .)۸٥/۲(‏ 


ڪتاب الصلاة ا o‏ 


ففي هذه الأحاديث دليل على جواز صلاة النوافل جماعة » لكن هذا لم يكن 
فى السنن الراتبة التابعة للفرائض » وكذلك لا تعتخذ عادة تشبه بها الفريضة ؛ إذ لم 
يڪن هذا من عادته اة ولا من عادة أصحابه طن . 
® ® ® 


0 خامتا : جواز صلاة التطوع جالتا : 

عن عمران بن حصين هبه أنه سأل النبي ية عن صلاة الرجل قاعدًا فقال : 
« إن صلى قائمًا فهو أفضل » ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم » ومن صلى 
نائكا فله صف أجر القاعد “ . 

وعن عائشة وا قالت : « لما بدن رسول الله ية وثقل كان أكثر صلاته 
جالسا ° . ۰ 

في هذا الحديث دليل على جواز صلاة التنفل من قعود » بل ومن اضطجاع 
للقادر على القيام » لكن يكتب له نصف الأجر إن صلى قاعدًا» ونصف أجر القاعد 
إن صلى مضطجعًا » وفي المسألة حلاف بالنسبة للمضطجع » والراجح جوازه . 

ويجوز كذلك أن يصلي الصلاة فيقراً قاعدًا » فإذا اراد أن ي ركع قام فأتم قراءته 
ثم ركع » فعن عائشة ويا أنها لم تر النبي بيا يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى 
اسن » وكان يقرا قاعدًا حتى إذا أراد أن ي ركع قام فقراً نحرًا من ثلاثين أو أربعين آية 
ثم رکم . 

قال الشوكاني يذه : (والحديث يدل على آنه يجوز فعل بعض الصلاة من 
قعود وبعضها من قيام » وبعض الر كعة من قعود وبعضها من قيام » قال العراقي : وهو 
كذلك سواء قام ثم قعد» أو قعد ثم قام » وهو قول جمهور العلماء كأيي حنيفة 


(۱) البخاري »)۱۱۱١(‏ وأبو داود »)٩٥۱(‏ والترمذي (۳۷۱) . 

(۲) مسلم (۷۳۲) . 

(۳) البخاري (۱۱۱۸)» (۸٤۱۱)»ومسلم‏ (۷۳۱)» وأبو داود »)۹٥۳(‏ والترمذي »)۳۷٤(‏ والنسائي 
(۲۲۰/۲)» وابن ماجه (۱۲۲۷) . 


0۸ تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ومالك والشافعى وأحمد . 

وأما عن صفة القعود : فعن عائشة ويا قالت : « رأيت النبي بيا يصلي 
متربعا )» وتد تقدم في حديث ابن عمر و قال : « سنة الصلاة أن تنصب 
رجلك اليمنى » وتثني جلك ار“ 

وعلى هذا فيجوز في حق المصلى قاعدًا أن يجلس مفترسًا أو متربعًا» وقد وقع 
حلاف بين العلماء في الأفضل بالسية وة الجلر س هذافن ديت الأفضلية مع 
اتفاقهم على جواز القعود على أي صفة شاء . 

ويجوز أن يصلي النافلة على الراحلة يومئ إيماء حيثما توجهت به الركاب” . 


@ @ @ 


0 سادا : النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة : 
عن أبي هريرة ظ4 أن النبى ية قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
اک الخباغة إل الار ي وف رر لأحمد : « إلا التي أقيمت ». 
ذل افد اديت غل اهل بجر لاح أن يشرع في صلاة النافلة إذا أقيمت 
الصلاة » وهذا هو الراجح من أقوال العلماء» ولكن هل تصح صلاته اَم لا؟ . 
الظاهر من الحديث أنه لا تنعقد صلاته ولا تصح » لأن قوله : ( لا صلاة» نفي 
لجنس الصلاة . 
بقي أن يقال : إذا كان يصلي النافلة > ثم أقيمت الصلاة فهل يتمها أم 
يقطعها ؟ » وأوسط الأقوال في ذلك : خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات 


(١)انظر‏ نيل الأوطار .)٠١١/۳(‏ 

(۲) صحيح : رواه النسائي »)۲۲٤/۳(‏ وابن خريمة (4۷۸) . 

(۳) البخاري( ۸۲۷ » وأبو داود )٩۰۹ »٩٥۸(‏ . 

.)۲٤٤/۱( والنسائي‎  )۷ ١ ومسلمر.‎ »)٠٠۹٦ريراخبلا‎ )٤( 

. )۱۱۹/۲( والنسائي‎ » )۱۱١۱( وابن ماجه‎ » )٤۲۱( والترمذي‎ » )۱۲۹١( مسلم(. ۱ وآبو داود‎ )٥( 
. )۳٣۲/۲( حسن :رواه أحمد‎ )٦( 


ڪتاب الصلاة 0۹ 


تكبيرة الإحرام » وأما إذا تيقن إدراك تكبيرة الإحرام أتم صلاته » ثم أدرك تكبيرة 
الإحرام مع الإمام . 


® ® ® 
سنن الصلاة 

0 أولا : سنن الصلاة التابعة للفرائض : 

عن عبد الله بن عمر وا قال : « حفظت عن رسول الله ی رکعتین قبل 
الظهر » وركعتين بعد الظهر» وركعتين بعد المغرب » وركعتين. بعد العشاءء 
وركعتين قبل الغداة» . 

وثبت نحوه عن عائشة و إلا أنها ذكرت قبل الظهر أرب" . 

وعن أم حبيبة ويا عن النبي ية قال : « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة » - وزاد في رواية الترمذي : « أربعًا 
قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب »› وركعتين بعد العشاءء 
ورکعتین قبل صلاة الفجر» . 

قال الشوكاني كه : (وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي 
عشرة ركعة » وهي من السنن التابعة للفرائض) . 

ويمكننا أن نبين فيما يلى السنن التابعة لكل فريضة من الصلوات الراتبة : 

٠ه‏ سنة الظهر : 

دلت الأحاديث السابقة على أن سنة الظهر القبلية اربع ركعات بدليل حديث 
حفصة » وعائشة وا ولا ينافي ذلك حديث عبد الله بن عمر راي - بأن جعلها 


(۱) البخاري »)٩۳۷(‏ ومسلم (۷۲۹)» وأبو داود »)١۲٣۲(‏ والترمذي »)٠٠٥(‏ والنسائي (۱۱۹/۲) . 
(۲) مسلم (۷۳۰) وأبو داود »)۱۲٣۱(‏ والترمذي »)٤۳۹(‏ والنسائي (۲۲۰/۳)» وابن ماجه )٧۲۲۸(‏ . 
(۳) مسلم (۷۲۸)» وأبو داود »)۱٠٣١(‏ والترمذي »)٤٠١(‏ والنسائي (۲۹۱/۳) . 

) . )٠۹/۳( نیل الأوطار‎ )٤( 


۰ ۳ تمام المنةه يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ركعتين » لاحتمال أنه لم يطلع على الركعتين الأخربين . 

وأما السنة البعدية لاظهر : فقد دلت الأحاديث على أنهما ركعتان وثبت ايسا 
فضيلة الأربع بعد الظهر » فعن أم حبيبة وا قالت : سمعت النبي َو يقول : « من 
صلى أربع ركعات قبل الظهر » وأربعًا بعدها حرمه الله على النار» .٠(‏ 

وعلى هذا فالذي اختاره العلماء بالنسبة لسنة الظهر ا 

أ - السنن المؤكدة : أربع قبل الظهر وركعتان بعده. 

ب - السنن غير المؤكدة : ركعتان - أي أخريان - بعد الظهر . 

والراجح أن صلاة السنن تصلى مثنى مثنى » بما في ذلك سنة الظهر وأما حديث 
أي أيوب عن النبي ية قال : « أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب 
السماء )"» فإنه حديث ضعيف » قال النووي : متفق على ضعفه 7 . 

6 سنة العصر : 

ثبت في الحديث أن النبي َا قال : « بين كل أذانين صلاة » ). والمقصود 
بالأذانين : الأذان والإقامة . 

وعلى هذا فتشرع الصلاة قبل العصر» وقد ورد في الحديث عن علي بن أي 
طالب كه : ١‏ أن النبي بي كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن 
بالتسلیم »7 . 

وعن ابن عمر رو أن النبي بيا قال : « رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا » ”> 


(۱) صحیح : رواه ابو داود (۱۲۹۹) » والترمذي »)٤۲۷(‏ وابن ماجه »)۱۱١۰(‏ والنسائي (۲۹۳/۳) . 

(۲) رواه ابو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه )١۱١۷(‏ . 

(۳) الجموع )٥٦/٤(‏ . وقد اضطرب كلام الشيخ الألباني في کتبه » ففي بعض کتبه الحکم بتحسینه كما في 
صحيح الجامع (۸۹۸) » وتعليقه على صحيح ابن خزية »)٠١١١(‏ إلا أنه في صحيح الترغيب والترهيب 
حسنه دون لفظ : « لا يسلم فيهن ۲ » فقد حكم بضعف هذه الزيادة » وهذا هو القول الأصوب . والله عام 

. )۱۱١۲( وابن ماجه‎ » )۱۸٥( البخاري (1۲۷) » ومسلم (۸۳۸) » والترمذي‎ )٤( 

. . وحسنه » وصححه الألباني كما في صحيح الد مذ‎ » )٤۲۹( صححه الألباني : رواه الترمذي‎ )١( 

() ابو داود (۱۲۷۱)» والترمذي )٤۳۰(‏ › وابن خزيمة (۱۱۹۳)› وابن حبان )۲٤٥۳(‏ .٠ہ‏ . : 


كتاب الصلاة I‏ 


وهذا يدل على أنه يستحب صلاة أربع ركعات قبل العصر . لكن آهل العلم لم 
ES IT‏ 

ولكن هل للعصر سنة بعده؟ 

سعل الإمام أحمد عن ال ركعتين بعد العصر فقال : لا أصليهما› ولا أنكر على 
من صلاهما . 

وذهب ابن حزم إلى أنهما سنة » وأورد لذلك أحاديث منها قول عائشة : ما ترك 
رسول الله ية ركعتين بعد العصر عندي قط . وأورد ذلك عن أكثر من عشرين 
صحابیًا . 

وذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية السنة بعد العصر . 

ه سنة المغرب : 

أما قبل المغرب فيستحب صلاة ركعتين غير مؤكدتين لعموم قوله ية : « بين 
كل أذانين صلاة » » ولقولة بالا : « صلوا قبل المغرب ركعتين » صلوا قبل المغرب 
ركعتين » صلوا قبل المغرب ركعتين » . ثم قال في الثالثة : « لمن شاء »© 

وأما بعد المغرب فقد تقدم في حديث ابن عمر » وعائشة » وأم حبيبة طون صلاة 
ركعتين بعد المغرب وهما مؤكدتان » ويستحب فيهما قراءة سورة الكافرون في 
الركعة الأولى » وسورة الإحلاص في الركعة الثاني“ . 

ه سنة العشاء : ركعتان قبل العشاء غير مؤکدتين › ورکعتان بعدها مؤکدتان 
كما تقدم في الأحاديث ا 

ه سنة الفجر : ركعتان قبل الفجر مؤكدتان » ويتعلق بسنة الفجر أمور : 


= إسناده الشيخ الألباني في « التعليق على ابن خرية» . 
(۱) البخاري )٥٩۹۱(‏ »ومسلم (۸۳۰)» والدسائي (۲۸۰/۱) . 
(۲) راجع في ذلك المحلى المسألة رقم )۲۸١(‏ . 
(۳) البخاري (۱۱۸۴)» (۷۳۹۸)» وأبو داود (۱۲۸۱) . 
)٤(‏ رواه الترمذي )٤٣١(‏ › والدسائي ۰ » وابن ماجه )۱۱١٩١(‏ . 
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(آ) يسن تخفيفها . لکن بشرط أن لا يخل بواجباتها . 
فعن عائشة وبا قالت : ١‏ كان التبي إا يخفف الركعتين اللعين قبل صلاة 

الصبح حتى إنى لأقول : هل قراً فيهما بأم القرآن ٠»‏ . 

رت یوت دا ر ر : فعن عائشة ووا قالت : « لم 
يكن النبي اة على شيء من النوافل شد تعاهدًا منه على ر كعتي الفجر » . 

( ج ) القراءة فيها : يسن قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى » وسورة 
الإخلاص في الركعة الثانية” . 

اا في الركعة الأولى : «إفولوا اما با وما آنل إا الآية [ ٠۳٠‏ من 
سورة البقرة : وفي الركعة الثانية : ٠ف‏ يأَهلَ ألككب تاوا إل ڪلم سوم 
الا مولعمان 

( د ) الاضطجاع بعدهما . لما ثبت في الحديث عن عائشة شة وا قالت : 
« کان رسول الله ييو إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» . 

وفي رواية : « كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» ولا 
اضطجع ) . ) 

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الاضطجاع على أقوال عدة» أصحها 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سنة لمن يقوم الليل ؛ لأنه يحتاج إلى 


. )٠١۹/۲( وأبو داود (۱۳۳۹)» والنسائي‎ » )۷۲٤( ومسلم‎ »)۱۱٠۰( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم )۷۲٤(‏ › وأبو داود )۱۲٣٤(‏ . 

(۳) مسلم .)۷۲٢(‏ وأبو داود »)۱۲٣١(‏ والنسائي »)٠۰٥/۲(‏ وابن ماجه )۱۱٤۸(‏ . من حدیث ي 
هريرة » ورواه الترمذي (۷ والساي(/ 6)۷0 وابن ماجه ۱٤57‏ من خدیت این عمر 
وسنده صحیح . 

. ثبت ذلك في صحیح مسلم (۷۲۷) » من حدیث ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري (۱۱۱۰) ۰ (۱۱۹۸)» ومسلم »)۷۳٦٣(‏ وأبو داود )۱۲٣۲(‏ » والترمذي )٤٤٤١(‏ » والنسائي 
(/(. 


ڪتاب الصلاة ۰ E‏ 


راحة حتی ينشط لصلاة ا وهذا احتیار ابن العربي المالكي › وصححه ا 
E‏ 


عئیمین 
سنة الجمعة والعيدين : يأتي الكلام عليهما في موضعه . 


والجدول الآتي ببين ملخصًا لما سبق من السنن التابعة للفرائض : 


قضاء السنن : 


يجوز قضاء السنن إذا انشغل عنها المصلي بنوم أو نسيان لعموم قوله بلا : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )"»› وا ا ياو صلى 
ال ركعتين اللتين بعد الظهر وقد شغل عنهما فصلاهما بعد العصر وقد تقدمت هذه 


الأحاديث”“ . 


» وأما ما ذهب إليه ابن حزم بالقول بالوجوب فبعيد » وقد استدل على ذلك بالأمر به في حديث أيي هريرة‎ )١( 
/١( لكن هذا الحديث فيه مقال . وقد أعله ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 
. والصحيح أن الاضطجاع ثابت من فعله وليس من أمره يلاء‎ ») ۹ 

(۲) مسلم )1۸٤(‏ » وأبو داود )٤٤۲(‏ » والترمذي (۱۷۸) » والنسائي (۲۹۳/۱) » وابن ماجه »)٥٩٥(‏ ورواه البخاري 
)٥۹۷(‏ بلفظ : من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإ وأقم الصلاة لذ كري & . 

(۳) البخاري (۱۲۳۳)»› ومسلم )۸۳٤(‏ . 
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ویلاحظ ما يلي : 

)١(‏ يجوز قضاء السنن لمن نام عنها أو نسيها حتى ولو في أوقات الكراهة لأن 
ابي ية صلاهما بعد العصر. 

(۲) من ترك السنن متعمدًا فلا يجوز قضاؤها بخلاف من شغل عنها بنوم أو 
ان 

(۳) يجوز قضاء سنة الفجر - إذا لم يدركها قبل الصلاة - بعد الصلاة» 
ويجوز أن يصليهما بعدما تطلع الشمس وهو الأفضل . لما ثبت عن قيس بن عمرو 
طبه قال : « رای رسول الله ية رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين » فقال 
رسول الله بيا : « صلاة الصبح ركعتان »» فقال الرجل : إني لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن » فسكت رسول الله ييا “. والمقصود من 
قوله لا : « صلاة الصبح ركعتان » إنكاره على الرجل لأنه قام يصلي ركعتين بعد 
الصلاة » فکأنه صلى اربع رکعات » لذا ورد في بعض روایاته قال لا : « آلصبح 
أُربعًا ؟ » . 

وأما الدليل على صلاتها بعد طلوع الشمس فعن أبي هريرة ظله قال : قال 
رسول الله : « من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس » ”> 
والمقصود ب( ركعتي الفجر» أي : سنة الفجر . 

وإنما قلت قضاؤهما بعد طلوع الشمس هو الأفضل ؛ لأنه حديث « قولي »» 
بينما الذي قبله « إقرار » فقط » ولا شك أن القول مقدم وهو أقوى » ولأن في ذلك 
باعث للمحافظة على أدائهما في وقتهما» فإننا نرى إهمال الكثير عن صلاة سنة 
الفجر في وقنها » فإذا ما انتهت الفريضة قام أكثر الناس في المسجد يصاون السنة » 
وكأن السنة بعده لا قبله » فينبغي التحذير من التكاسل عن أدائها في وقتها قبل 
(۱) رواه ابو داود (۱۲۹۷) » والترمذي »)٤۲۲(‏ وابن ماجه »)۱٠١٤(‏ وله طریق أخری عند اين خرية 


(۱۱۱) ۰ والحاکم »)۲۷١ -۲۷٤۹/۱(‏ وإسناده صحیح . 
(۲) صحیح : رواه الترمذي )٤۲۲(‏ »۰ واین ماجه ٠» )١٠١٤١(‏ وابن خرية )۱۱١۷(‏ . 
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الصلاة ولا يكون فواتها إلا للعذر الشديد مع عدم التغافل والتكاسل . 
)٤(‏ قضاء الوتر وقيام الليل . سيأني في أبوابه إن شاء الله تعالى . 
® ® ® 
0 أوقات النهي : 
عن أبي سعيد الخدري طب نه أن النبي لا قال :« لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). 

وعن عقبة بن عامر طفيه قال : « ثلاث ساعات نهانا رسول الله يلا أن نصلي 
فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم 
الظهيرة » وحين تضيف للغروب حتى تغرب » 

وعلى هذا فالاأوقات المنهي عن الصلاة فيها يمكن أن نقسمها إلى خمسة 
أوقات » ويلاحظ أن ثلائة منها ينهى عن الدفن فيها أيصّا وهي على النحو الأتي . 

. بعد الفجر حتى تطلع الشمس . نهي عن الصلاة‎ )١( 

(۲) وقت طلوع الشمس ححتى ترتفع . نهي عن الصلاة وعن الدفن أيصًا . 

(۳) وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بقليل نهي عن الصلاة وعن الدفن . 

. بعد العصر على حلاف سنذكره حتى الغروب . نهي عن الصلاة‎ )٤( 

. وقت الغروب حتى تغيب الشمس . نهي عن الصلاة وعن الدفن‎ )٥( 

ويلاحظ ف ذلك أمور : 

)١(‏ الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما ورد في حديث عمرو 
ابن عَبسة طبه قال : قلت : يا نبي الله » أخبرني عن الصلاة؟ قال : « صل صلاة 
الصبح » ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع » فإنها تطلع حين تطلع بين 
»)٥۸٩( (۱)‏ ومسلم (۸۲۹) › ابو داود )۱۲۷٣(‏ » والترمذي )۸۲۹٣(‏ » والنسائي (۲۷۸/۱)› 


بن ماجه ( «<(°٠‏ وثبت نحوه عن جماعة من الصحابة وبعضها في الصحيحين . 
e‏ وأبو داود (1۹۲ c(۳‏ والترمذي ٣۰(‏ ۰(۰ والنسائي (VV/۱)‏ » وابن ماجه (°۱۹). 


۲1٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
قرني شيطان » وحينعذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى يستقل الظل بالرمح » ثم أقصر عن الصلاة » فإنه حينعذ تسجر جهنم » فإذا أقبل 
الفيء فصل › فإن الصلاة مشهودة محضورة » حتى تصلي العصر» ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب » فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينعذ يسجد لها الكفار ٠0)‏ . 

ومعنى : « حتى يستظل الظل بالرمح » : أي : يقوم مقابله في جهة الشمال 
ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق » وهذا وقت الاستواء وهو قبل الظهر بقليل . 

والمقصود بارتفاع الشمس . أي : قدر رمح كما ورد في بعض الروایات › 
ويقدره البعض بنحو ربع أو ثلث ساعة. 

ومعنى : « مشهودة محضوررة : أي : تشهدها الملائكة وتحضرها. 

(۲) المقصود بالنهي : أي عن التطوع المطلق » أما الصلاة ذات السبب كتحية 
المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ففيه حلاف بين أهل العلم هل تصلى في أُوقات 
النهي اَم لا؟ والراجح : جواز الصلاة ذات السبب في أي وقت وهو مذهب 
الشافعية . 

وقد حقق ابن تيمية هذه المسألة ورجح الجواز")» وملخص ما قاله : أن هذه 
الصلوات في أوقات الكراهة يعارضها عمومان ؛ عموم النهي » وعموم الإباحة. 
فيقدم أقوى العمومين على الآخر» ثم ساق الأدلة على أن عموم النهي مخصص 
بجواز فعل الصلوات فيها أحيانًا» كصلاة سنة الصبح بعد الصبح لمن لم يدركها 
قبل الصلاة »> وصلاة الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار » وكذلك أمره لمن 
صلى ثم دخل المسجد فوجد الجماعة أن يصلي معهم فإنها نافلة وقد يكون ذلك 
في صلاة الصبح أو العصر . فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي 
وقت » والله أعلم . 

(۱) مسلم (۸۳۲) ۰ وأبو داود (۱۲۷۷) » والنسائي (۲۷۹/۱) . 


. )۲۰۹ -۱۷۸/۲۳( ) مجموع الفتاوی‎  )۲( 
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(۳) النهي عن الصلاة يكون بعد أدائه الصلاة المفروضة » فلو قدر أنه لم يصل 
صلاة الصبح مثلا في أول وقتها » ثم أراد أن يصليها » فإنه يصلي السنة ثم الفريضة › 
ولا يقال : إنه في وقت النهي » بل وقت النهي في حقه بعد أدائه الفريضة 

قال الشوكاني كله : (قوله : « بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر» هذا 
تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة » لا بدخحول وقت الفجر والعصر» . 

وقال أيصًا : (وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول 
الوقت لم يكره له التنفل قبلها) . 

کی ر و را وت اا 
ودليله حديث ابن عمر وا عن النبي یا : « لیبلغ شاهد کم غائبکم » ولا تصلوا 
بعد الفجر إلا سجدتين » - وقي روابة = : «بعد طلوع الفجر . 

(ه) تعارضت الأحاديث في الصلاة بعد العصر» فقد تقدمت e‏ 
عن الصلاة بعد العصر» ومن هذا الباب أيصًا ما ثبت من حديث علي هبه قال : 
« كان رسول الله اة يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر 
والعصر) . 

وقد عارض ذلك ما ثبت عن علي طك أن النبي بل نهى عن الصلاة بعد 
العصر إلا والشمس مرتفعة » وما ثبت عن عائشة » وأم سلمة ووي أن النبي ييا 
صلى ركعتي الظهر بعد العصر ثم ألبتهما - وفي رواية عائشة ثم داوم عليهما. 

والجمع بين هذه الأحاديث نقول بجواز صلاة التطوع بعد العصر والشمس 
مرتفعة حية » والنهي يختص عند ميل الشمس للغروب » يعني بديًا من وقت 


(۱) نيل الأوطار )٠١۷/۳(‏ . 

(۲) المصدر السابق )٠١۹/۳(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود (۱۲۷۸) » والرواية الثانية عند أحمد )۲١/۲(‏ » والدارقطني )۲٤١٦/١(‏ . 
)٤(‏ صحیح : رواه أحمد )۱٤٤/1(‏ ۰ وابن خزيمة )۱١۹٩(‏ . 

. )۲١٠١( ) والنسائي (۲۸۰/۱) › وصححه الألباني في « الصحيحة‎ »)۱۲۷٤( صحیح : رواه ابو داود‎ )٥( 
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الاصفرار . وتكون أحاديث النهي المطلقة مقيدة بالأحاديث الأخرى . وهذا ما 
رجحه شيخنا الألباني في ل ا 

)٦(‏ يختص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت الظهيرة للأحاديث 
في استحباب الصلاة حتى يصعد الخطيب المنبر“ . 

وليست هذه الصلاة سنة الجمعة كما يتوهم البعض » فليس للجمعة سنة قبلية » 
وإنما هذا من باب التطوع المطلق . 

@ ® ® 
0 انيا : سنن أخرى غير تابعة للصلوات الراتبة 

اق ا 

عن أبي قتادة ظ4 قال : قال رسول الله يا : « إذا دخل أحد كم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين ٠‏ وفي رواية : « إذا دخل أحد كم المسجد فلي ركع 
رکعتین قبل آن يجلس» . 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دحل المسجد 
وأراد الجلوس فيه . . وتسمى عند الفقهاء « تحية المسجد» وإن كان لم يصرح بهذا 
الاسم في ألفاظ الحديث . 

واختلف العلماء في حكمها . فالجمهور على أنهما سنة» وذهب بعض أهل 
العلم منهم داود الظاهري وأصحابه والشوكاني إلى وجوبهما. 

ويلاحظ ق ذلك امور : 

)١(‏ تحية المسجد تصلى في أي وقت حتى في أوقات النهي » ووقت الخطبة 
او إلقاء درس علم » وذلك لعموم الأحاديث » ولأمره ييا لمن دخل الجمعة وهو 
)١(‏ انظر الحديث رقم »)٠٠٠(‏ في السلسلة الصحيحة . 

(۲) وستأتي في أبوابها في صلاة الجمعة . 


(۳) البخاري )٤٤٤(‏ ۰ (۱۱۹۳) ۰ ومسلم »)۷۱٤(‏ وأبو داود »)٤٨۷(‏ والترمذي »)۳٣١(‏ والنسائي /|٣(‏ 
۳)» وابن ماجه (۱۰۱۳) . 


كتاب الصلاة T4‏ 


يخطب أن يصلي رکعتین . 

(۲) قال الشوكاني يذه : (وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر 
الدحول إلى المسجد) » وقوى هذا الرأي النووي في المجموع ". 

(۳) تحية المسجد الحرام الطواف » والمقصود أن ذلك للقادم لأداء الحج 
والعمرة عند طواف القدوم » وأما التحية فيه بعد ذلك كلما دحل المسجد فهي 
ضلاة ركعتين كغيره من المساجد » وكذلك لو قدم وأراد الجلوس قبل الطواف فإنه 
)٤(‏ لا تجزئ تحية المسجد بأقل من ركعتين » فلو صلى على جنازة أو سجد 
للتلاوة أو سجدة شكر» أو صلى الوتر ركعة واحدة فإن هذا كله لا يجزئ › وذلك 
لصريح الحديث : « حتى يصلي ركعتين ) . 

)٥(‏ قال النووي كله : (قال أصحابنا : ولا يشترط أن ينوي بال ركعتين 
التحية » بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلمًا » أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير 
راتبة » أو صلاة فريضة مؤداة أو قضاء أو منذورة أجزاً ذلك وحصل له ما نوى»› 
وحصلت تحية المسجد ضمئا) . 

(1)إذا جلس في المسجد قبل التحية » فإنه إن فعل ذلك جهلا أو سهؤًا يشرع 
له فعلها ما لم يطل الفصل”. 
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ب - سنة الوضوء : وقد تقدم ذلك في باب الوضوء . 
ج - سنة الطواف : وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في أبواب الحج . 


(۱) البخاري(۹۳۰)» ومسلم (۸۷۰) وأبو داود »)١١١١(‏ والترمذي »)٥۱۰(‏ والنسائي (۰۳/۲)» 
وابن ماجه (۱۱۱۲) . 

( نيل الأوطار (۸۲/۳) » وانظر : امجموع )٥۲/٤(‏ . 

. )٥۲/٤( امجموع‎ )۳( 

. )٥١/٤( المصدر السابق‎ )٤( 


PV.‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


د - صلاة الاستخارة : 

عن جابر بن عبد الله ر قال : كان رسول الله يلا يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : «إذا هم أحدكم بالاأمر فلي ركع 
ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» 
وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمرى - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه › 
اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني » واصرفني عنه » واقدر لي الخير حيث کان »› ثم 
ارضني به » ويسمي حاجته » . وفي رواية : « ثم رضني به» . 

ملاحظات تتعلق بصلاة الاستخارة : 

)١(‏ الاستخارة تكون في الأمور الاختيارية للعبد » أعني : المباحة . وأما الأمور 
الواجبة والمستحبة فليس فيها استخارة ؛ لأنها كلها خير » وعليه أن يأتي بها وجوبًا 
أو استحبابا» وكذلك لا استخارة في الأمور المحرمة والمكروهة لأنها كلها شر 
وعليه الانصراف عنها؛ لأن التلبس بها محرَمٌ أو مكروة . 
| (۲) أما الأمور الأحرى المباحة » فعلى العبد أن يأتي بالاستخارة ولا يحتقر أمرًا 
فيترك الاستخارة » فرب أمر يستخف به يكون في الإقدام عليه ضرر عظيم . فتأمل 
قوله في الحديث : « يعلمنا الإنخاة في الاوز كلها كما يعلمنا السورة من 
اقرا ادل على اكد الاما ها 

(۳) تكون الاستخارة بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة كما هو ثابت في 
الحديث » وعليه فلا يقع دعاء الاستخارة بعد الفريضة موقعه » ولا يكون أتى 


)١(‏ البخاري »)۱۱۹٩(‏ (1۳۸۲)» وأبو داود »)٠١۳۸(‏ والترمذي ›)٤۸۰(‏ والنسائي )۸۰/٦(‏ › وابن 


ماجه (۱۳۸۳) . 


كتاب الصلاة ۳Y1‏ 


بالاستخارة المشروعة » وعليه أن يتأدب بآداب الدعاءء فهذا أحرى لقبوله . 

)٤(‏ الظاهر من قوله : «ثم ليقل » أن دعاء الاستخارة يكون بعد أداء ال ركعتين 
كاملتين . أي : بعد السلام . 

(ه) قال النووي كلاه : (ينبغي أن يفعل الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن 
یعتمد على انشراح کان له فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينغي للمستخير ترك 
احتیاره راسا ولا فلا یکون مستخیرًا لله » بل یکون مستخیرًا لهواه » وقد یکون غير 
صادق في طلب الخيرة » وفي التبرؤ من العلم والقدرة » وإثباتهما لله تعالى » فان 
صدق في ذلك تبرأً من الحول والقوة ومن اختياره نفس . 

() ما یعتقده کثیر من الناس من أنه لا بد أن یری رڙیا یتبین من خلالها اختیار 
العمل أو الانصراف عنه . فهذا باطل » بل المشروع - أن يستخير 'وأن يمضي 
لحاجته آخذا بالأسباب متو كلا على الله » وليحرص على ما ينفعه » فإذا قضي الأمر 
فذاك» وإن صرف عنه فلا يجزع . بل عليه أن يرضى ويسلم» وعلى هذا 
فالاستخارة أولها ت وكل وآخرها استسلام ورضا. 

(۷) اعلم أن الاستخارة يقوم بها العبد لنفسه متو كلا على الله لقوله بلا : « إذا 
هم أحد كم بالأمر ....»» وأما ما يفعله البعض بطلبهم من الغير أن يستخير له فهو 
مما لا يعلم له دليل » بل هو مخالف للحديث السابق » وأيصًا فإن الاستخارة ت وكل 
على الله وا فصوو هدا لر الس 
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ه - صلاة التسابيح : 

احتلف العلماء في صلاة التسابيح وذلك تبعًا لاحتلافهم في تصحيح الحديث 
وتحسينه وتضعيفه . وقد ذكر ابن حجر في كتابه « مجالس أمالي الأذكار»». 


. راجع في ذلك کتابي : « حادي السعداء بالرغبة والرجاء»‎ )١( 
. )۸۷/۳( وانظر نيل الاأوطار‎ )۲( 


VY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


جماعة ممن صححوه » وتعقب من أنكره . وحكم هو بتحسينه لرواية ابن عباس وا . 

ولفظ الحديث كما ورد في سنن ابي داود عن ابن عباس را أن رسول الله 
اة قال للعباس بن عبد المطلب : « يا عباس » يا عماه ألا أعطيك » ألا أمنحك› 
ألا أحبوك » ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله 
وآخره » وقديمه وحدیثه › خحطاه وعمدذه» صغیره و کبیره › سره وعلانیته . 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » والله أكبر »> حمس عشرة مرة » ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا» ثم ترفع رأسك 
من ال ركوع فتةرلها عشرًا» ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا» ثم ترفع رأسك 
من السجود فتقولها عشرًا» ثم تسجد فتقولها عشرًا» ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء 
تصليها في كل يوم مرة فافعل » فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة » فإن لم تفعل ففي كل 
شهر مرة » فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ) . 
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0 ثالتًا : صلوات أخرى مستحبة ؛ 

هناك بعض الصلوات قد هجرها الناس أفردها بالذكر للتنبيه عليها : 

منها : صلاة القادم من السفر : 

يسن صلاة ر كعتین في ا لمسجد لمن قدم من سفر لحديث كعب بن مالك 
ڪب قال : « كان رسول الله هة إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
eg‏ 
)1( رواه ابو داود (۲۹۷()› وابن ماجه «(ITA‏ وله طرق وشواهد جمعها الحافظ ابن حجر اه في 

١‏ مجالس أمالي الأذكار »> وحسنه وكذا صححه الشيخ الألباني رخالة. 


(۲) البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹) » ا داود (۲۷۷۳) » والنسائي »)٠١۲/٦(‏ من حديث توبة 
کب بن مالك . 


ڪتاب الصلاة E‏ 


ومنها : صلاة ركعتين عند القتل : 

قال النووي كذ#: ( ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد » أو غيرهما 
أن يصلي قبله إن أمكنه لحديث أبي هريرة له أن خبيب بن عدي الصحابي ڪب 
حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي بيا قال : دعوني أصلي ركعتين کان 
أول من صلی رکعتين عند القتل) ٠‏ 

ومنها : الصلاة إذا حزبه أمر : 

لما ثبت في الحديث : « أن النبي بها كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» " 

واعلم أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يطلق عليها صلاة الحاجة› 
والراجح أن حديث صلاة الحاجة ضعيف » فعلى العبد أن يلجا إلى الله بالصلاة 
والدعاء والابتهال عمومًا» دون تقييد ذلك بهيغة أو كيفية معينة . 

ومنها : الصلاة عند التوبة : 

عن بي بكر ظ4 قال : سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول : « ما من رجل يذنب ذناء 
ثم يقوم فيتطهر › ثم يصلي ركعتين ۔ڦژ 
الآية: وای إا لوا َر فة أو ظلموا أن دَكرُوا َه إلى آحر الآية » ^ 

ومنها : الصلاة إذا E‏ دخل : 

عن أبي هريرة طب عن النبي ييا قال : « إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين 
يمنعانك من مخرج السوء » وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل 
السوء» . 


(۱)انظر امجموع )٥۳/٤(‏ . 

(۲) حسن :رواه ابو داود (۱۳۱۹)» وأحمد )۳۸۸/٥(‏ . 

(۳) صحیح :رواه 0 والترمذي )٤۰٦(‏ › وابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وقال الترمذي : حديث 
حسن » وصححه الألباني یاف وجوده الحافظ ابن حجر في « التهذیب )» (۲۷۹/۱- )۲٦۸‏ . 

٤(‏ )رواه البيهقي في شعب الإيمان )١۲٤/١(‏ » والبزار في مسنده » وحسنه الحافظ ابن حجر كما نقله المناوي 
في « فيض القدير » . وأورده الشيخ الألباني في « السلسلة الصحيحة » )١۳۲۳(‏ . 


V4‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


2 : الصلاة بين العشاءين : 

فعن انس بن مالك د طبه في قوله تعالی : نجاف جنوبهم عن المضاجع يذغون 
رم حوفا وما وهِمًا ررَفتلهم ينفْمَونَ» [السجدة: ٠٦‏ قال : كانوا يتيقظون ما 
بين المغرب والعشاء e‏ 

وعن حذيفة له قال : أتيت النبي e‏ 
E CE‏ 

ن ا ف ن و ر دة في 
تحديد عددها بأنها «( ست » : ضعيفة › وكذلك لا يصح تسميتها صلاة الأوابين › 
والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى . 
1 ملاحظات : 

. ينبغي للعبد أن يحافظ على النوافل وأن يكثر منها وقد تقدم ذلك‎ )١( 

(۲) قال النووى يث : (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة 
ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب»» وصلاة ليلة نصف 
شعبان مائة ركعة» الصلاتان بدعتان قبیحان 


وهو الثابت من صلاته يي . 


(۱) رواه ابو داود (۱۳۲۱)» ا (۱۹/۳) » وصححه الألباني في « الإرواء )٤٦۹( ٩‏ . 

(۲) رواه النسائي في الکبری (۸۲۹۸) »› وقال المنذري ٠)۰ E‏ وابن خحزية 
»)۱۱۹٤(‏ قال محققه : إسناده صحيح . 

. )٥٦/٤( امجموع‎ )۳( 

() لفظ : « والنهار» في الحديث حكم عليه بالشذوذ» لكن قال الشيخ الألباني : ( وجدت للحديث طرقًا 
أخحرى وشواهد» أحدهما صحيح » خرجتها في « الروض النضير » )٠۲۲(‏ » انظر « تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة » ( ص٤‏ ۲) » وانظر « الصحيحة » )4۲۳/١(‏ ) . 


كتاب الصلاة Vo‏ 


ص 


)٤(‏ قال ابن تيمية ك : (فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت 
معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها كصلاة الرغائب في أول 
جمعة من رجب » والألفية في أول رجب ونصف شعبان » وليلة سبع وعشرين من 
شهر رجب وأمثال ذلك » فهذا غير مشروع باتفاق أئمة المسلمين كما نص على 
ذلك العلماء المعتبرون » ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع)(. 

(ه) اعلم أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد» وكذلك صلاة حفظ 
القرآن . أحاديث موضوعة » وكذلك الأحاديث الواردة في صلاة الاأسبوع لا يصح 
منها شيء . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذه : ( ومن داوم على ترك السنن الراتبة لم 
يمكن من حكم » ولا شهادة » ولا فتيا » مع إصراره على ذلك »› فکيف بمن داوم 
على ترك الجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام )0. 
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(۱) «مجموع الفتاوی» )4۱٤/۲۳(‏ . 
(۲) مختصر الفتاوى المصرية ( ص ۷۸) . 


٠ ۳Y‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


صلاة الضحى 


الترغيب في صلاة الضحى : 
)١(‏ صلاة الضحى صلاة الأوابين : 
عن أبي هريرة ظله قال : « أوصاني خليلي بثلاث لست بتار كهن ؛ أن لا نام إلا 
على وتر » وأن لا أدع ركعتي الضحى » فإنها صلاة الأوابين » وصيام ثلاثة ايام من 
کل را : 
وعنه قال رسول الله ا : « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب » » قال : 
« وهي صلاة الأوابين . 
٣ (‏ ) وهي تجزئ عن اداء الشڪر لله ڪل يوم ؛ 
عن أبي ذر ظه عن النبي بيا قال : «يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل 
aS I GS‏ 
رکعتان يركعهما من الضحی )© . 
( ۳ ) ومن صلاها أربعًا كضفاه الله يومه : 
عن نعيم بن همار الغطفاني ط4 » عن النبي ية » عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال : «يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره ٩‏ . 


» وإسناده صحيح » وصححه الألباني في « السلسلة الصحيحة‎ » )١١۲۳( صحيح : رواه ابن خزية‎ )١( 
. )۷۲١( وأصل الحديث في البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم‎ »)١١١١( 

(۲) حسن لغيره : رواه ابن خحزية ٠ )١١١ ٤(‏ والطبراني في الأوسط )٠١۹/٤(‏ » وانظر « السلسلة الصحيحة ) 
للألباني ٤(‏ ۱۹۹) . 

(۳) مسلم (۷۲۰) » وأبو داود )٥۲٤۳(‏ » وابن خزية )۱۲۲١(‏ . 

)٤(‏ صحیح : رواه بر داود (۱۲۸۹)» وان حبان »)۲٠۳۲(‏ وأحمد ۰٠٣۲ /٤(‏ ۲۰۱)» وله شواهد عن 


آي الدرداء وابي ذر. 


ڪتاب الصلاة : VY‏ 


: ية لأصحابه‎ aS 

عن ي الدرداء لله : ( أوصاني حبيبي بثلاث لن ادعهن ما عشت ؛ بصيام 
sS Gl‏ . وتقدم حدیث 
ابي هريرة طبه نحوه . 

( ۵ ) وهي أعظم ثوابًا من سرية غنمت وأسرعت الرجعة : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : بعث النبي ييا جيسًا فأعظم الغنيمة » وأسرعوا 
الكرة » فقال رجل : يا رسول الله » ما رأينا بعتا قط سرع كرة › ولا أعظم غنيمة من 
هذا البعث ! فقال : « ألا أخب ركم بأسرع كرة» وعظم غنيمة ؟ رجل توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء» ثم عمد إلى المسجذ» فصلى فيه صلاة الغداة » ثم أعقب بصلاة 
الضحى › فقد سرع الكرة وأعظم الخنيمة» . ومعنی « سرع كرة »أي : رجعة . 

: أن من خرج لصلاتها فأجره ڪأجر المعتمر‎ )١( 

عن أبي أمامة طبه أن رسول الله بيا قال : من حرج من بيته متطهرًا إلى صلاة 
مكتوبة » فأجره كأجر الحاج المحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى » لا ينصبه إلا 
إياه فأجره كأجر المعتمر » وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين » ”> 
ومعنی « لا ینصبه » : أي : لا یخرجه ویعاني مشقته . 

(۷) أن من صلاها بعد أن صلى الصبح في جماعة وذكر الله حتى تطلع 
الشمس فله أجر حج وعمرة تامة : 

وذلك لما ورد في الحديث : «من صلى الصبح في جماعة» ثم جلس 
e‏ > ثم صلى ركعتي الضحى كتب له أجر حجة وعمرة 


تامتین تامتین تامتین 2 


(۱) مسلم (۷۲۲) . وأبو داود )۱٤۳۳(‏ » وأحمد 4٤٤۰/٩(‏ . 

(۲) حسن لغیره :ابن حبان ٠ )٠٠٠١(‏ والبزار والطبراني » وله شاهد عند أحمد )٠۷١/۲(‏ » من رواية عبد الله 
ابن عمرو» وفيه ابن لهيعة . 

(۳) حسن : رواه ابو داود »)٥٥۸(‏ وأحمد )۲۹۸/٥(‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي )١۸١(‏ » والطبراني في الكبير (۱۷۸) » من طرق عن أبي أمامة . وقال الهيشمي لأحد= 


TVA:‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 حكم صلاة الضحیى : 

الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث والآثار ا استحباب صلاة ا ا 
الس 

وقد حالف في ذلك آخحرون » وتعددت الأقوال إلى ستة أقوال » فمنهم من يرى 
عدم استحبابها» ومنهم من يرى قصرها في البيوت فقط » ومنهم من رأى بدعيتها › 
ومنهم من استحبها لسبب كقدوم من سفر أو عند الفتح ونحو ذلك. ولكن 
الصحيح من هذا كله أنها مستحبة كما تقدم . 


@ @ @ 


عدد رکعاتها : 
قل رکعات الضحى رکعتان › وذلك لحديث بي هريرة طبه وأبي الدرداء 
طف : « اوصانی خلیلی بثلاث .... ور کعتی الضحى ۰ وغیرها e‏ 
ويجوز أن تصلى أربعًا لحديث عائشة عند مسلم : « كان يصلى الضحى 
E‏ 
اربعًا ) 
وقد ورد ايا أنه صلی الضحی ست رکعات من حدیث جابر وغيره . 
وثبت في الصحيحين من حديث أم هانيء أنه صلى الضحى يوم الفتح ثمان 
ا 
ر ت ۰ 
قال الشوكاني کن : ر فأکثر ما ثبت من فعله ثمان رکعات » وأكثر ما ثبت 
يشير يشير إلى حدیث ا الذي رواه الترمذي )٤۷۳(‏ ۰ وابن ¿ ماجه (۱۳۸۰)› 


= أسانيده : إسناده جيد . انظر مجمع الزوائد »)٠١٤/٠١(‏ وصححه الألباني في حح الجامع ٠‏ 
(۲. 

(۱) مسلم (۷۱۹)» وابن ماجه (۱۸۳۱) » وأحمد )۷٤/٦(‏ . 

(۲) البخاري .۲۸ وهسلم ر۳۹ )» وأبو داود (۱۲۹۱) )۲۷٣۳(‏ » والترمذي (۷۳(» e‏ 
(۱۲۹/۱) › وابن ماجه (۱۳۲۳) . ا 


كتاب الصلاة ۳۷۹ 


لكنه حديث ضعيف » وكذا ما ثبت عن أبي الدرداء من صلاة الضحى ثنتي عشرة 
ركعة ضعيف » وعليه فلا يصح في الأ كثر إلا صلاة الثمانية من فعله ؛ لحديث أم 
هانيع السابق . 

فلت : وثبت من فعله الإطلاق بأكثر من أربع » وذلك في حديث عائشة ويا 
عد ملم «١‏ كان يضلى الى ارقا وتريك ما اء الله" ۰ 

فإما أن يحمل على المقيد من فعله (بثمان ركعات) أو المقيد من قوله : (ثنتي 
عشرة ركعة) [ لكنه لا يصح ]» أو يحمل على أنه (أكثر من ذلك) كما هو رأي 
جماعة منهم أبو جعفر الطبري والحليمي والروياني من الشافعية » ورجحه ابن 
ا : 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات لحديث أبي الدرداء المتقدم عن 
النبي ية عن الله تعالى : « ابن آدم صل لي أربع ركعات في أُول النهار كفك آخره» . 

ولحديث عائشة عند مسلم : « أنه كان يصلي الضحى أربع ركعات » وغيرها 
م الا اديت 

وهذا هو الأرجح عندي » لكثرة الأحاديث في ذلك» وأما الثمانية فكانت 
لسبب » وهو يوم الفتح » واتفق ذلك وقت الضحى » وعليه فيقال : سنة الفح ثماني 
ركعات وأما الضحى فركعتان » والأفضل أربع » ويجوز الزيادة على الأربع . 
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0 كيفية صلاتها : 

الصحيح أن تصلى كل ركعتين بتسليم » وذلك لما ثبت عند أبي داود من 
حديث آم هانئ في وصفها لصلاته َة الضحى يوم فتح مكة قالت ll‏ 
فخ مک فة ال ان ر کات م ین کل ر کن" 
۳ (۷۱۹) ۰ واین ماجه (۵۳۸۱ . 


زاد المعاد .)۳٠۲/۱(‏ 
دم ر ف ال اة : 


TA‘‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الحديث : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » . وقد تقدم تخريجلا . 
® @ ® 


0 وقتها : 

يبدا وقت الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح » تقدر ذلك بنحو 
ربع أو ثلث ساعة إلى قبل وقت الزوال وذلك قبل الظهر بنحو ربع أو ثلث ساعة 
ايسا . 

وعن زيد بن أرقم ظله قال : « حرج النبي يا على أهل قباء وهم يصلون › 
فقال : « صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ‏ . 

والمقصود بقوله :«إذا رمضت الفصال » أي : احترقت من حر الرمضاءء 
وهي شدة الحر» والمراد إذا وجد الفصيل حر الشمس » ولا يكون ذلك إلا عند 
ارتفاعها . 

وهذا الحديث يدل على أن أفضل وقتها تأخيرها حتى يشتد حرها» وهو المراد 
بقوله : «إذا رمضت الفصال » . 


(۱) انظر ص٤۳۷‏ . 


مسام »)۷٤۸(‏ واخمد )1/6( . 


كتاب الصلاة A1‏ 
صلاة قيام اليل 


0 أولا : الترغيب في قيام الليل : 

عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله بيا قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحد كم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة » عليك ليل طويل فارقد» 
فإن استيقظ فذ كر الله تعالى انحلت عقدة » فإن توضاً انحلت عقدة » فإن صلى 
انحلت عقدة » فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان )» 
و« قافية الرأس » : مؤخره . 

وعن عمرو بن عَبسة ط44 قال : قال رسول الله ية : « أقرب ما يكون الرب 
من العبد في جوف الليل الآحر» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة فكن » . 

عن عبد الله بن مسعود ط4 قال : ذكر عند النبي اة رجل فقيل : ما زال 
نائما حتى أصبح » ما قام إلى الصلاة » فقال : « بال الشيطان في أذنه ». 

وحمله بعض أهل العلم على نومه عن الفريضة - يعني صلاة « الصبح » . 

عن ابن مسعود ویب قال : قال رسول الله عة : « عجب ربنا من رجلين ؛ 
رجل ثار عن وطائه ولحافه . من بین هله وحبه لی صلاته › فیقول الله كك : أيا 
ملائکتي انظروا لى عبدي ار عن فراشه ووطائه من بین حبه وأهله إلى صلاته 
رغبة فا عاف وشفقة مما عندي ...» الحديث . 


.( .۳/۳( والنسائي‎ » )۱۳۰٣١( وأبو داود‎ ›)۷۷١( ومسلم‎ »)۲۲۲۹( ›»)۱۱٤۲( البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الترمذي »)١۷۹(‏ وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في « صحيح الجامع ٠‏ 
۷9( . 

(۳) البخاري »)١١٤٤(‏ ومسلم )۷۷٤(‏ » والنسائي ›)۲۰٤/۳(‏ وابن ماجه (۱۳۳۰) . 

)٤(‏ رواه احمد »)٤۱٦/۱(‏ وأبو داود »)۲٠۳۹(‏ 'مختصراء وابن حبان »)٠٠١۷(‏ وحسنه الألباني» 


جه اها شاک 


TAY‏ تمام المنة قي فقه الڪتاب وصحيح السنة 


وعن عبد الله بن عمرو وجا قال : قال رسول الله َي : « من قام بعشر آیات 
لم يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من القانتين » ومن قام بألف آية 
کتب من المقنطرین ‏ . 

وعن أنس طله قال : قال رسول الله بلا : « جعل الله عليكم صلاة قوم 
أبرار » يقومون الليل ويصومون النهار» ليسوا بأئمة ولا فجار . 
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0 ثانا : حکمه : 

قيام الليل سنة م كدة : فعن عائشة يلابا أن رسول الله اة صلى ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة » فكثر الئاس » ثم اجتمعوا من 
الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ية » فلما أصبح قال : « قد رأيت 
الذي صنعتم » ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» 
وذلك في رمضان » . 

واختلف السلف والخلف هل كان فرصًا على النبي ية أم لا؟ 

وکلا الفریقین احتج بقوله تعالی : وین الل فَتَهَجّذ بو َو ك 
[الإسراء : ۷۹] . 

فالفريق الأول قال : هذا صريح في عدم الوجوب لقوله : «إتافلة&› وأما 
الآخرون فقالوا : أمره بالتهجد» ولم يجيء ما ينسخه » وفسروا قوله : « نافلة ) 
بمعنى الزيادة » رليس المقصود النافلة التي هي عكس الفرض » ومطلق الزيادة لا 
يدل على التطوع » فإن قيام الليل في حق غيره مكفر للسيعات وفي حقه زيادة في 
الدرجات. . 


(۱) حسن : رواه ابو داود (۱۳۹۸) » وابن خزية )۱۱٤٤(‏ » وابن حبان (۲۷۲) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري في « الأدب المغرد )1۳١( ٩‏ » ورواه عبد بن حميد )٠٠۲/۱(‏ » انظر 
« الصحيحة » للألباني )١۸٠٠١(‏ . 

(۳) البخاري (۰)۷۲۹ (۱۲۹)» ومسلم ر١٦۷‏ وأبو داود (۱۳۷۳)» والنسائي (۲۰۲/۳) . 


ڪتاب الصلاة FAT‏ 


وصلاة التهجد أفضل الصلوات بعد المكتوبة : ) 

عن أبي هريرة طبه أن النبي ا قال اا ا ي 
الصلاة في جوف الليل »” . 

® ® ® 

ن الا : بعض الآداب والأحكام المتعلقة به : 

# ينبغي أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة ليحوز الفضل والثواب الثابت 
في الحديث اا 

عن أبي الدرداء ظه : « من أتى فراشه وهو ينوي أن قوم فيصلي من الليل فغلبته 
عینه حتی يصبح کتب له ما نوی » وکان نومه صدقة عليه من ربه ٥)‏ 

# ويستحب له المداومة على قيام الليل » وليعود نفسه على قدر يمكنه الدوام 
عليه مدة حياته » ولا ينقص منه إلا لضرورة . 

عن عائشة ريا قالت : قال رسول الله ية : «خذوا من الأعمال ما 
تطیقون » فوالله لا یمل الله حتی تملوا» . 

وعنها رتا سعل النبي اة أي الأعمال أحب إ ای اله تعالی؟ قال ل : « أدومه 
وإن قل » . 

-ه ویکره له ترك قیام اللیل : 

عن ابن مسعود طله قال : ذكر عند النبي یا رجل نام" ا ل 
« ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه - أو قال : في أذنه »“ 


(۱) مسلم (۱۱۹۳)» وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي »)٤۳۸(‏ والنسائي (۲۰۹/۳)» وابن ماجه )۱۷٤۲(‏ . 
(۲) رواه النسائي )۲٥۸/۳(‏ › وابن ماجه ›)۱۳٤٤(‏ وابن خزيمة (۱۱۷۲- ۸۱۷۰ بإسناد صحیح . 
(۳) البخاري »)١٠١١( )٤۳(‏ ومسلم )۷۸٥(‏ » والنسائي (۲۱۸/۳) . 

. )۷۸۲( مسلم‎ )٤( 


. )۱۳۳۰( واین ماجه‎ »)۳۰٤/۳( والنسائي‎ » )۷۷ ٤( ومسلم‎ » )١١ ٤ ٤( البخاري‎ )٠( 


AS‏ تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


کما یکره ترك ما اعتاده من قیام اللیل : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريا قال : قال رسول الله ل : « 
عبد الله ! لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل فترك قيام الليل ‏ . 

ه ويسن لمن استيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجهه : 

وأن يتسوك لحديث ابن عباس: « كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ° : 

ه وأن ينظر إلى السماء : 

٠‏ وأن يقرا الآيات التي في آخر آل عمران «ٳد ن لق السَوتِ واَلاَرضه 
إلى أخر السورة : 

لما ثبت من حديث عبد الله بن عباس را قال : « بت عند ميمونة - وهي 
خالته - فاضطجعت في عرض وسادة » واضطجع رسول الله وأهله في طولها ء فنام 
تى انقصف الليل » أو قريتا منه » فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه » - وفي رواية 
قعد ونظر إلى السماء - ثم قرأ عشر آيات من آل عمران - وفي رواية : قرأ العشر 
الأيات الخواتم من سورة آل عمران » ثم قام رسول الله ية إلى شن معلقة فتوضاً 
فأحسن الوضوء - ثم قام يصلي » فصنعت مثله » فقمت إلى جنبه » فوضع يده 
اليمنى على راسي » وأخذ بأذني يفتلها» ثم صلى ركعتين » ثم رکعتین » ثم 
رکعتین » ثم رکعتین » ٹم رکعتین › ثم رکعتین » ثم وتر ثم اضطجع حتی جاء 
المؤذن فقام فصلى ركعتين » ثم حرج فصلى الصبح )" . 

وللحديث هذا ألفاظ كثيرة نجدها في مواضعها في الصحيحين . 

ه كما يستحب له إذا تعار من الليل أن يدعو بالدعاء الآتي : 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي ظ4 قال : كنت أبيت مع رسول الله يلا فأتيته 


۰. )0۸٥( »)۱۱١۹( البخاري (۱۱۲) »ومسلم‎ )١( 
. )۲۱۲/۳( والنسائي‎ »)۲٥٥( »ومسلم‎ )۲٤٥( البخاري‎ )۲( 
›)01۹۸( ›)4۹۲( = )۸9۹( ›)¥¥1( ›)1۹۹4 =-14۷( ›)1۸۳( ›)1۳۸( ›)11۷( البخاري‎ )( 


. )۷1۳( »ومسلم‎ )٦۹( 


ڪتا. الصلاة ) A0‏ 


بوضوئه وحاجته » و کان یقوم من اللیل یقول : ( سبحان ريي وبحمده » سبحان ربي 
وبحمده » الهوي » ثم يقول : «سبحان رب العالمين » سبحان رب العالمين ) 
الهوي . ومعنى « الهوي » : الحين الطويل من الوقت » أي : أنه أحذ يسبح وقتا 
طويلا . 

عن عبادة بن الصامت واه عن النبي َه قال : « من تعاڙ من الليل فقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
الحمد لله وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم 
قال : اللهم اغفر لي - أو دعا استجيب - فإن توضاً» قبلت صلاته » . 

قال ابن بطال یه : (وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا 
ااه ج بولغان ل بالا وا عراف تة دة غاها و ا 
لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير » والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه » 
أنه إذا دعاه أجابه » وإذا صلى قبلت صلاته » فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم 
العمل به » ویخلص نیته لربه سبحانه وتعالی) اه" . 

وكذلك يستحب ذكر الله بالأذكار الواردة عند الانتباه من النوم . 

# ويستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته › ويستحب 
للمرأة إذا استيقظت أن توقظ لها زوجها . ) 

عن أبي هريرة ط44 قال : قال رسول الله يا : « رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ أهله » فإن أبت نضح في وجهها الماء » رحم الله امرأة قامت من 
اليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أب نضحت في وجهه الماء )) . 

وعن أبي سعيد » وأبي هريرة وا قال : قال رسول الله ي : « إذا أيقظ الرجل 


(۱) صحیح : رواه ابن حبان »)۲٣۹٤(‏ وهو عند الترمذي »)۳٤۱٩(‏ وابن ماجه (۳۸۷۹) . 
(۲) البخاري »)١٠١٤(‏ والترمذي )۳١١٤(‏ والنسائي في « الوم والليلة» )۸٦١(‏ . 

(۳) فتح الباري )٤۱/۳(‏ . 

. )۱۳۳٣( وابن ماجه‎ »)۲۰٥/۳( والنسائي‎ »)١٠٠۰( ۰ )۱۳۰۸( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


۳۸٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


هله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعًا كتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاکرات ». 

© وإذا نعس في صلاته فلیترکھا ولیرقد حتی يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة 
ڪا ن النبي ي قال : «إذا نعس أحدكم في صلاته فلیرقد حتی يذهب عنه 
النوم » فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب سهم . 

وعن أنس هه قال : دحل رسول الله اة المسجد وحبل ممدود بين ساريتين 
فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : لزينب تصلي فإذا کسلت أو فترت أمسكت به» فقال : 
( حلوه ؛ لقصل أحدكم نشاطه » فإذا كسل أو فتر فليقعد » . 

ه ويستحب الاستغفار بعد قيا الليل لقول تعالى : راثن تنروت انار 4 
7 آل عمران : ۱۷] . 

قال الحسن البصري انه : مدوا صلاتهم إلى الليل ثم جلسوا يستغفرون الله . 
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رابغا : وقت قيام الليل : 
تجوز صلاة قيام الليل في أي جزء من أجزاء الليل إلى الفجر» سواء صلى من 
أول اللیل أو وسطه أو آخره» فقد ثبت فى وصف قيامه اة أنه صلاها في کل هذه 
عن انس طب قال : « ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليًا إلا رأيناه » وما كنا 
نشاء أن نراه نائمًا لا رأیناه » وکان يصوم من الشهر حتى نقول : لا يفطر منه شيا › 
(Ota 2 .‏ 
ویفطر حتی نقول : لا يضوم منه شیا ») 
(۱) صحیح : رواه ابو داود (۰)۱۳۰۹ ›»)۱٤١۱(‏ والنسائي في « الكبرى » › وابن ماجه )۱۳۲۳١(‏ » وابن 
حبان (۲۹۹۸) . 
(۲) البخاري ( ۲۱۲ ومسلم )۷۸٩(‏ » وأبو داود )۱۳٣۰(‏ » والترمذي )۳۰٥(‏ . 


(۳) البخاري ( ٠۰۰‏ ومسلم )۷۸٤(‏ » ابن حبان »)۲٤۹۲(‏ وهذا لفظه , 
)٤(‏ البخاري »)١١٤١(‏ والترمذي )۷٦۹(‏ » والنسائي (۲۱۳/۳) . 


YAY 2 ۰ ٠ ڪتاب الصلاة‎ 


قال الحافظ له : لم يكن لتهجده ية وقت معين بل بحسب ما يتسر له 
القيام . 

لكن الأفضل أن يقوم قي جوف الليل› وق الثلث الأخير منه : 

عن عبد الله بن عمرو ري أن النبي بيا قال : « أحب الصيام إلى الله صيام 
داود » وأحب الصلاة إلى الله سا اود اتا تت ال ر ا وا 
سدسه » و کان یصوم یوما ویفطر یوما ٩)‏ . 

وعن عائشة وا وقد سئلت كيف صلاة النبي اة بالليل ؟ قالت : « كان ينام 
وله » ویقوم آحره فیصلی » ثم يرجع إلى فراشه » فإذا أُذن المؤذن وثب » فإن كانت 
به حاجة اغتسل › وإلا توضاً وخرج » . 

وفي الحديث : «إن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له “٩‏ 

Be® ) ) 


0 خامتا : كيفية صلاة الليل : 

e‏ : کیف کانت صلاة 
رسول الله ية في رمضان ؟ فقالت : « ما کان رسول الله ية يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن » ثم يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي لاا“ › 
وفي بعض الروايات : ويمكث في سجوده قدر ما يقراً الرجل خمسين آية قبل أن 


(۱) البخاري (۱۱۳۱)› ومسلم »))٠٥۹(‏ وأبو داود »)۲٤٤۸(‏ والنسائي »)۲۱٤/۳(‏ وابن ماجه 
(9). 

(۲) البخاري ›)۱۱٤٩(‏ ومسلم (۷۳۹) . 

(۳) البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود »)١۳٣١(‏ والترمذي )٤٤٤٩(‏ . 

/٣( والنسائي‎ » )٤٠۳۹( والترمذي‎ » )۱۳١١( ومسلم (۷۳۸)» وأبو داود‎ »)۱۱٤۷( البخاري‎ )٤( 
. (٤ 


۳A۸‏ ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


رفع رأمنه ‏ . 

وعلى هذا فالصحيح أن صلاة الايل الثابتة من فعله بيا لا تزيد عن هذا الحد» 
ولكنه ورد في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي 
إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين" » وثبت صلاة الثلاث عشرة في حديث 
ابن عباس ايا › وقد تقدم قريا" . وفي حديث زيد بن خالد الجهني”“ . 

قال الحافظ كه : (فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء 
لکونه کان يصایها في بیته » او ما کان يفتتح به صلاة اللیل » فقد ثبت عند مسلم أنه 
كان يفتتحها ب ركعتين خفيفتين » وهذا أرجح في نظري » لأن رواية أبي سلمة التي 
دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره » يصلي 
e E E E E‏ 
الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة . 

وقال القرطبي ي يذه : (أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم » حتى 
نسب بعضهم حدیثها إلى الاضطراب ... والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك 
محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجوان) . 

فهذه هي السنة الثابتة عن رسول الله ية وغلم من ذلك أن السنة أن يبدا 
ب رکعتین خفیفتین“ ثم OL OOS‏ أو 
ثلاث عشرة وكذلك الرواية الصحيحة الثابتة عن عمر بن الخطاب طه في 
اجتماعهم لصلاة التراويح أنهم SSE HO EE E‏ 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )۱۳۳٣١(‏ » وابن ماجه »)۱۳۰١۸(‏ وابن حبان )۲٤۳۱١(‏ . 
(۲) اخرجه البخاري )۱۱۹٤(‏ » وأبو داود (۱۳۳۹) . 

(۳) انظر (ص٤۳۸)‏ . 

. )۱۳۹۲( وابن ماجه‎ » )۱۳۹٩( وأبو داود‎ »)۷٦٥( مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر فتح الباري (۲۱/۳) . 

(1) المصدر الساہق . 

(۷) مسلم »)۷٦۷(‏ وأحمد (۳۰/۹) » وابن أي شيبة (۷۳/۲) . 


صلاها عشرين فهى رواية شاذة » وقد حقق ذلك شيخنا الآلبانى فى رسالته « صلاة 
التراويح » وأجاب على شبهات المخالفين“ . ) 


® ® @ 


0 سادا : قضاء صلاة الليل : 

يجوز لمن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار شفعًا» فعن عائشة - ىيا : 
« أن النبي لا كان إذا فاتته الصلاة من اليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي 
ر ) 

وعن عمر ظه أن النبي ية قال : « من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل ) . 

@ ® ® 
0 مسائل متعلقة بقيام الليل : 

(1) الجهر والإسرار بالقراءة جائزان في صلاة الليل » والمستحب التوسط في 
القراءة بينهما . فقد ثبت في الحديث أنه يي ربما جهر بصلاته » وربما حافت 
و 

() يجوز له أن يطيل الصلاة وأن يخففها » والأولى إطالها اقتداء بالنبي ية . 

(۳) المستحب أن تُصلى صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد لما 
ثبت في الحديث عن النعمان بن بشير طب قال : «قمنا مع رسول الله يا ليلة 


(1) ثم اطلعت على رد للشيخ إسماعيل الأنصاري بين فيها صحة هذه الرواية وأنها غير شاذة . 

(۲) مسلم ( ٤١‏ ۷)» وأبو داود »)۱۳٤١(‏ والترمذي )٤٤٥(‏ . 

(۳) مسلم »)۷٤۷(‏ وأبو داود (۱۳۱۳)» والترمذي »)٥۸۱(‏ والنسائي »)۲٠۰/۳(‏ وابن ماجه 
٤۳(‏ ۳ . 

)٤(‏ صمحیح : رواه ابو داود )۲۲٢(‏ » والترمذي )٤٤۹(‏ » والنسائي »)۱۲٣/۱(‏ وابن ماجه »)۱۳١٤(‏ وابن 
حبان )۲٤٤۷(‏ . 


۹۰ تمام المنة فقي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول » ثم قمنا معه ليلة خمس 
وعشرين إلى نصف الليل» ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك 
الفلاح » قال : وكنا ندعو السحور الفلاح ) . 

وقد ثبت نحو هذا من حديث أنس وعائشة» وحذيفة طن . 

وين ية فضل صلاتهم مع الإمام فقال : « من قام مع الإمام حتى ينصرف 
کت له قيام ليلة » . 

ولذلك قال الإمام أحمد : يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه . وسفل : 
يؤخر القيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل؟ قال : لا؛ سنة المسلمين أحب 
إل . 

)٤(‏ وأما في غير رمضان فلم يثبت دليل الاجتماع لها» لكن إن توافق الحال 
فصلوا جماعة دون ترتيب معين أو تحديد لوقت فجائز لحديث ابن عباس ويا 
وصلاته حلف النبي بيا في بيت ميمونة . وقد تقدم . 

)١(‏ ليس في القراءة لصلاة الليل شيء مسنون » بل المستحب إطالة القراءة من 
غير تحديد لقدر معين » فعن السائب بن يزيد قال : « أمر عمر بن الخطاب له أي 
ابن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس يإحدى عشرة ركعة» قال : وقد كان 
القارئ يقرأ بالمثين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام » وما كنا ننصرف 
إلا في بزوغ الفجر» . 

(1) لا يشترط في صلاة الليل ترتيب القراءة حسب أيام الشهر كما يفعل كثير 
من الأئمة من المواظبة على قراءة كل يوم جزء» فيختم بختام الشهر . 

(۱) صحیح : رواه النسائي (۲۳۸/۳)» وأحمد )۲۷۲/٤(‏ › وابن أبي شيبة )۱٦٤/۲(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود )٠۳۷١(‏ » والترمذي )۸۰٦(‏ وصححه » والنسائي (۸۳/۳)» وابن ماجه 

. (۷( 

(۳) انظر (ص٤۳۸)‏ . 
)٤(‏ رواه مالك في الموطاً )٠٠١/١(‏ » وعبد الرزاق )۲٠١/٤(‏ » وابن أيي شيبة )١۲/۲(‏ » وصححه الألباني 

في « الإرواء ٩‏ (۱۹۲/۲) . 


ڪتاب الصلاة ۳۹۱ 


ولكني لا أقول ببدعيته لثبوت نحوه عن بعض السلف ففي المغني : (قال 
الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فقلت : أختم القرآن ؛ 
أجعله في الوتر أو في التراويح ؟ قال : اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاءين اثنين › 
قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن ت ركع » وادع 
بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام لله ؟ قلت : بم ادعو ؟ قال : بما شعت)“. 

(۷) من البدع المنكرة قراءة الأذ كار أو السور القصيرة بين ركعات التراويح › 
يعدون بها عدد الركعات . وكذلك قولهم : الصلاة يرحمكم الله أو صلاة 
التراويح أثابكم الله » أو نحو هذا. 

(۸) من الأمور المنكرة التكلف بالسجع في دعاء القنوت » فهذا من الاعتداء 
فة رقو فاا اة 

)٩(‏ اعلم أن من رأى صلاة الليل عشرين متأولا في ذلك فلا يحكم عليه 
بالتضليل ولا الابتداع » بل الصحيح متابعة الإمام حتى لو زاد على الإحدى عشرة 
لعموم الحديث السابق : « من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )» 
ولما ثبت عن ابن مسعود طبه وغيره انهم صلوا خلف عثمان بن عفان عندما اتم 
الصلاة في منى مع إنكارهم عليه . قال ابن مسعود طله: الخلاف شر» وقد تقدم أن 
رواية صلاة العشرين يرى بعضهم ثبوتها » فالأمر في ذلك واسع عندي . والله أعلم . 

› يشرع للنساء حضور التراويح » بل يجوز أن يجعل لهن إمام حاص بهن‎ )١١( 
وقد جعل عمر بن الخطاب طبه على الرجال ابي بن كعب وعلى النساء سليمان بن‎ 
. أبي حثمة . وكذلك فعل علي بن ابي طالب › وهذه كلها أسانيد صحيحة‎ 

)١١(‏ ما تقدم من قيام الليل » يطلق عليه في رمضان « التراويح » فليس هناك 
في رمضان صلاتان إحداهما يطلق عليها قيام الليل والأخرى التراويح كما يظن 


. )١۷١/۳( انظر المغني‎ )١( 
. تقدم في | لصفحة السابقة‎ )۲( 


4 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


١‏ وكذلك إذا صليت قيام الليل في آخر الليل تسمى هذه الصلاة : « التهجد»› 
وقيل : إن صليت بعد نوم تسمى « التهجد » › فهذا كله في المسميات وهي صلاة 
واحدة يعمها : « صلاة الليل » » فليس هناك صلاة أخرى تسمى التهجد» بل هي 
صلاة الليل لكنها في آخره أو بعد النوم يطلق عليها التهجد . 

إ۲ ١‏ إذا راد العبد أن يتنفل بعدما أدى صلاة الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة » فهل يجوز له التنفل ؟ 

الراجح عندي - والله أعلم - أن ذلك جاثز لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة 
التنفل المطلق » أعني أن لا يعتقد هذه من السنة الراتبة لليل » بل من التنفل المطلق . 

)١۳(‏ لا تخص ليلة الجمعة بقيام لما ثبت في الحديث : « لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي ...» الحديث“ . 

)١ ٤(‏ قال النووي اث : (الأفضل هو أن يسلم من كل ركعتين » وسواء نوافل 
الليل والنهار يستحب أن يسلم من کل ركعتين). ولكن هناك طرق اُخری سیأتی 
ذكرها مع صلاة الوتر. 
)١١( )‏ يكره قيام الليل كله » والسنة أن يقوم وينام » لكنه يجوز أحيانًا في بعض 
الليالي إحياء اليل كله كالعشر الأواحر من رمضان» وأما ما ثبت عن أبي حنيفة 
أنه ظل أربعين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء فمما لا أصل له . 
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(۱) مسلم »)۱٠٤٤(‏ وأحمد )٤٤۲/۱(‏ » وابن خزية )۱۱۷٩(‏ » وابن حبان (۳۹۱۲) » والحاکم /١(‏ 
٠)٥‏ وابن أبي شيبة )۳٠۳/۲(‏ » والنسائي في الکبری )٠۷٠٠١(‏ . 

(۲) شرح مسلم )٤۰۱/۲(‏ . وانظر المغني )٤۹۸/٤(‏ . 

(۳) انظر في ذلك امجموع وشرح النووي )٤٤۱/۲(‏ . « مجموع الفتاوی » لابن تيمية »)۳٠۸/۲۲(‏ وفتح 
الباري (۲۰/۳) . 

() أنظر « صفة صلاة النبي اد ٩‏ للألباني (ص1۹) . 


ڪتاب الصلاة RE‏ 
0 أولا : حكم الوتر : 


# الوتر سنة مؤكدة › وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء لما ثبت عن علي طب 
قال : (إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة » ولكن رسول الله يياو أوتر 
فقال : « يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ») . وعند النسائي بلفظ : 
« الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله يي ) . 

قال الشوكاني كاذه : وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب » بل سنة 
وخالفهم أبو حنيفة » فقال : إنه واجب وروي عنه أنه فرض ... قال ابن المنذر : ولا 
أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا . 

واستدل الحنفية بحديث أبي أيوب عن النبي ية : «الوتر حق على كل 
مسلم * . لكن هذا ليس بحجة على الوجوب . فقوله : «حق »» لا يدل على 
الوجوب . 

قلت : ومن الأدلة على عدم الوجوب . أحاديث فرضية الصلوات الخمس” . 

قال الإمام أحمد نذه : من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له 
شهاد . 

# ويجوز صلاة الوتر على الراحلة : فعن ابن عمر وي أن رسول الله كلا 
«أوتر على بعيره »“ » وفيه دلالة على عدم وجوبه » إذ الفريضة لا تصلى على 
الراحلة . 


(۱) صحیح : رواه ابو داود )۱٤١١(‏ » والترمذي »)٤٥٤( »)٤٥۳(‏ والنسائي (۲۲۸/۳)» وابن ماجه (۱۱۹۹) . 
(۲) صحیح : رواه ابو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۲۳۸/۲۳)› وابن ماجه (۱۱۹۰) . 

. )٠٠١ »۱١ ٤ص‎ ( انظر‎ )۳( 

. )١١١/۲( انظر المغني‎ )٤( 

(ه) البخاري )٠۰۰۰( )۹۹٩(‏ » ومسلم (۷۰۰) » وأبو داود )۱۲۲٣(‏ » والنسائي (۲۳۲/۳) . 


NE‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ا انيا وقت صلاة الوتر : 

# يجوز صلاة الوتر في أي ساعة من ساعات الليل . وذلك من بعد صلاة 
العشاء حتى صلاة الفجر لما ثبت في الحديث : « إن الله قد أمد كم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم » وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ٠)‏ . 

وعن عائشة را قالت : « من كل الليل قد أوتر رسول الله ية من أول 
الليل وأوسطه وآحره » فانتهى وتره إلى السحر. 

ولا یدعه حتی يصبح : 

عن بي سعيد هب أن النبي بيا قال : « أوتروا قبل أن تصبحوا)» وفى 
الحديث : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا حفت الصبح فأوتر بواحدة )5 . ۰ 

وعن ابي سعيد الخدري ظ4 أن رسول الله لاي قال E‏ 
یوتر فلا وتر له “٨)‏ . 

# لكن الأفضل أن يؤخر الوتر لآخر الليل : فعن جابر ظه عن النبي بلا 

dg SS 
. ٠) اليل فليوتر من آخره فإن قراءة آحر الليل محضورة وذلك أفضل‎ 

٭ فإن خحشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام : كما تقدم في 
الخديف السابق » ولحديث أبي ذر طبه عند النسائي بلفظ : « أوصاني خليلي الا 
بثلاث : أوصاني بصلاة الضحى » والوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل 


() رواه ابو داود »)۱١۱۸(‏ والترمذي )٠١۲(‏ » وابن ماجه )١۱٦۸(‏ » وقال الشيخ الألباني في « الإرواء» 
:)٤۲(‏ صحیح دون قوله : «هي خير لكم من حمر النعم » . 

(۲) البخاري )۹۹٩(‏ ۰ ومسلم ›)۷٠٥(‏ وأبو داود )٠٤٠١١(‏ » والترمذي )٠٥۷(‏ » والنسائي (۲۳۰/۳) . 

(۳) هسلم )۷٥١٤(‏ » والترمذي )٤1۸(‏ » والدسائي (۲۳۱/۳) » وابن ماجه (۱۱۸۹) . 

. )۱۳۲۰( وأبو داود (۱۳۲۹) » والنسائي (۲۳۲/۳) » وابن ماجه‎ » )۷٤۹( البخاري (۹۹۰) ۰ ومسلم‎ )٤( 

(ه) رواه ابن خزيمة (۱۰۹۲)»› والحاکم (۳۰۱/۱- ۰)۲ وإسناده صحیح » وابن حبان )۲٤۰۸(‏ . 

. )۳۱٣/۳( وابن ماجه (۱۱۸۷) » وأحمد‎ ۰ )۷٥١( مسلم‎ )٩( 


ڪتاب الصلاة ۳40° 


شهر »“ . ویروی ذلك ايصا عن ا هريرة وه . 

عن أبي قتادة ظليه أن النبي بيا قال لأبي بكر : « متى توتر ؟» قال : وتر قبل 
أن انام » فقال أعمر . « متی توتر ؟» قال : انام ثم أوتر» فقال ا « أخذت 
بالحزم أو بالوثيقة » » وقال لعمر : « أخذت بالقوة » . 


® ® ® 


ن ثالثا : تكرار الوتر : 

# لا يصلى الوتر في الليل إلا مرة واحدة : 

فعن طلق بن علي قال : سمعت النبي ييي يقول : « لا وتران في ليلة» . 

٭ ولا يجوز نقض الوتر : ) 

أي أنه إذا صلى الوتر» ثم بدا له أن يصلي من الليل بعد ذلك » فليصل ركعتين 
ركعتين » ولا يوتر مرة ثانية » وذلك للحديث السابق . 

قال الخطابي ينه : (ومعنى الحديث أن من أوتر» ثم بدا له أن يصلي بعد 
ذلك » فلا يعيد الوتر» وهو قول جمهور العلمام . 

قال العراقي ك : (وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء» وقالوا : إن من أوتر وأراد 
الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره » ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصب . 


® ® ® 


(۱) صحیح : تقدم تخریجه انظر (ص‌٣۳۷۹)‏ . 

(۲) رواه ابو داود »)٠٤١٤(‏ وابن خزية »)١٠۸٤(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) صحیح : رواه ابو داود »)۱٤۳۹(‏ والترمذي »)٤۷۰(‏ والنسائي (۲۲۹/۳) . 
)٤(‏ معالم الستن (هامش أبي داود )٠٤١/۲‏ . 

.)/( انظر نیل الأوطار‎ )٥( 


41 تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 رابا : عدد ركعات الوتر : 

وأما عن هيئة صلاة الوتر وعدد ركعاتها فهي كالآتي : 

( أ) يجوز أن يوتر بركعة واحدة : 

فعن ابن عمر ريي قال : قام رجل فقال : يا رسول الله : كيف صلاة الليل ؟ 
فقال : رسول الله يياو «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا حفت الصبح فأوتر 
بواحدة ) (. 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الوتر بركعة واحدة عند مخافة طلوع 
الصبح » وورد أيصًا ما يدل على مشروعية صلاة الوتر بركعة واحدة من غير التقييد 
السابق » وذلك ما رواه ابن عمر » وابن عباس ك أنهما سمعا النبي ييا يقول : 
« الوتر ركعة من آخر الليل »". 

ولحديث أبي أيوب الآتي : « .... ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » . وهو 
حديث صحیح »› وسيأتي بعد الحديث التي . 

( ب ) ويجوز آن يوتر بثلاث رڪعات : 

عن عائشة وا قالت : « کان رسول الله ية يصلي أربعًا فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن » ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 
لاتا“ . 

وفي حديث أبي ايوب هبه قال : قال رسول الله اة : « الوتر حق فمن أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب أن و 


بوأاحدة فليفعل ۾ 


(۱) البخاري )4٩۰(‏ » ومسلم )۷٤۹(‏ ۰ وأبو داود (۱۳۲۹) » والنسائي (۲۳۲/۳) » وابن ماجه (۳۲۰)) . 
(۲) مسلم )۷٠۲(‏ » والنسائي (۲۳۲/۳) . 

(۳) البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸) » وابو داود »)۱۳٤١(‏ والترمذي )٤۳۹(‏ . 

. )۱۱۹۰( والنسائي (۲۳۸/۳) » وابن ماجه‎ » )۱٤١۲۲( صحیح : رواه ابو داود‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة ۳4۷ 


# فإذا صلاها لاتا فلها صورتان : 

الصورة الأولى : أن يصليها متصلة بتشهد واحد » فعن ابي هريرة طبه قال رسول 
الله ا : « لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب » ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع 
أو يإاحدى عشر أو أكثر من ذلك » . رواه ابن نصر قال العراقي : وإسناده صحيح . 

ففي هذا الحديث النهي عن الإيتار بثلاث » وتقدم أنه أوتر بثلاث » وقد جمع 
الحافظ بين الأحاديث بجعل أحاديث النهي محمولة على الإيتار بثلاث بتشهدين 
لمشابهة ذلك لصلاة المغرب » وأحاديث الجواز محمولة على الإيتار بثلاث متصلة 
بتشهد واحد في آخرها» وهي الجائرة . 

الصورة الثانية : أن يصليها ركعتين شفعًا وركعة وترًا» فعن نافع أن ابن عمر 
وا كان يسلم بين الركعتين وال ركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته . 

وعن ابن عمر وا قال : « كان رسول الله ياء يفصل بين الشفع والوتر 
بتسلیم يسمعناه ) . 

( ج» د) ويجوز أن يصلى الوتر بخمس ركعات أو سبع ركڪعات لا يفصل 

فعن ام سلمة ًا قالت : « كان رسول الله یاه یوتر بسبع وبخمس لا يفصل 
بینهن بسلام ولا کلام 0 

وعن عائشة ًا قالت : « كان رسول الله ي يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن » . 


(۱) ورواه أيضًّا الحاكم »)۳٠٤/١(‏ والبيهقي »)۳٠/۳(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

.)٠٠١/۱( ومالك‎ › 4۹١ ( البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه احمد »)۷٦/۲(‏ وابن حبان )۲٤۳۳(‏ » والطحاوي (۲۷۸/۱) » وقال الحافظ في الفتح )٤۸۲/۲(‏ : 
إسناده قوي . 

. )۱۱۹۲( صحيح : رواه النسائي (۲۳۹/۳) › وابن ماجه‎ )٤( 

(ه) مسلم (۷۳۷) » وأبو داود (۱۳۳۸)» والترمذي )٤٥۹(‏ . 


۳۹۸ ) ) تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ه٠‏ و ) ويجوز أن يصلى الوتر بسبع ركعات أو تسع ركعات متصلة › 
يجلس في الركعة قبل الأخيرة (السادسة أو الثامنة) ثم يصلى السابعة أو التاسعة 
ویتشهد ویسلم . 
الثامنة فیذ کر الله ویحمده ویدعوه ) ثم ينهض › ولا يسلم »› ثم يقوم فیصلی 
التاسعة » ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده»› ويدعوه» ثم يسلم تسلیما يسمعناء ثم 
رسول الله ية وأخحذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول › 
فتلك تسع يا بتي O‏ 

وفي رواية لاي داود « فلما أسن وأخذه اللحم وتر بسبع ركعات لم يجلس 
إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة» . 


% @ @ 


(۱) مسلم )۷٤١(‏ » وبر دارد »)۱۳٤۲(‏ والدسائي »)۳٤۱/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۹۱) . 
(۲) ابو داود »)۱٤۲(‏ وإسناده صحیح . 


ڪتاب الصلاة ) ۳۹۹ 


ن خامتا : القراءة في الوتر : 
# السنة أن يقراً في الوتر في الركعة الأولى ب «إسيّح أَسَمَ ريك الكل » وفي 
الركعة الثانية ب ٠ف‏ يا انرون وفي الثالثة ب «إفن هو أله أده . 
فعن ابي بن کعب يه قال : کان رسول الله اة يقراً في الوتر ب «إسيَّح اسر 
ك الاد ٠‏ ووفل با اكير وموفل هو آل اي0 . 
وله أن يزيد مع قراءة فل هو أله أحدهه قراءة المعوذتين . 
® ® ® 


0 سادتا الذكر بعد الوتر : 
# فإذا انتهى من صلاة الوتر فالسنة أن يقول : « سبحان الملك القدوس » ثلاث 
مرات » ویمد صوته ويرفع صوته في الأخرة . ) 
لما رواه أبي بن كعب لبه قال : فإذا أوتر قال : « سبحان الملك القدوس »0 . 
وعن عبد بن أبزی - وزاد في آخره - : «ورفع صوته في الأخرة)» وعند 
النسائي : «يمد بها صوته ويرفعه» . 
وله أن يزيد : « رب الملائكة والروح » وهذه الزيادة عند الدارقطني يإسناد 


م ۰ 


(۵ رواه ابو داود »)۱٤۲۳(‏ والنسائي »)۲٤٤/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱)» وثبت نحوه من حدیث ابن 
عباس » رواه أصحاب السنن إلا أبا داود» والحديث صحيح لشواهده . 

› وصححه على شرط الشيخرن » ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي‎ » )٠٥۲١/۲( والحاكم‎ » )٤1۳( الترمذي‎ )٣( 
ووافقه‎ › )۳۰٣/۱( وله طریق أحرى » رواه الطحاوي في « معاني الآثار » (۲۸۰/۱) » ووصححه الحاکم‎ 
. » نتائج الأفكار‎ ١ الذهبي » وحسنه الحافظ ابن حجر في‎ 

(۲) صحیح : رواه ابو داود )١٤١١(‏ » والنسائي )۲٠٠/۳(‏ » وصححه الألباني في « المشكاة » )٠١۷١(‏ . 


٠‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 سابغا : القنوت : 

+ مشروعية القبوت في صلاة الوتر : 

عن الحسن بن علي ريا قال : « علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر : 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي 
فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك » نه لا يذل من 


والیت » تبا ركت ربنا وتعالیت »» وفى رواية « ولا يعرز من عادیت ). وهذا 


محل القنوت : ثبت في الحديث عن أبي بن كعب أن النبى ية كان 
يقنت قبل ال ركوع . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : صليت خلف عمر بن الخطاب طبه صلاة 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك› إن عذابك 
بالكافرين ملحق » اللهم إنا نستعينك ونشني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك› 
ونخضصع لك ونخلع من يكفرك »^ . وهذا قنوت النوازل . 

وعن ابي هريرة طف : « إن رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
يدعو لأحد قنت بعد الركوع ) . فهذا يدل على أن قنوت النوازل قبل أو بعد الركوع . 

وأما قنوت الوتر » فالثابت فيه أنه علمه للحسن أن يقوله إذا فرغ من قراءته قبل 
الركوع » والله أعلم . 

وقد ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع عن جماعة من الصحابة طش 
(۱) صحيح : أبو داود »)١٤٠١(‏ والترمذي »)٤٦٤(‏ والنسائي »)۲١۸/۳(‏ وصححه الألباني » انظر 

«الإرواء» )٤۳١(‏ . 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۷۳/۳) » وسنده صحيح . 
(۳) صحیح : بو داود )۱٤۲۷(‏ » والترمذي )۳١۹١(‏ » والنسائي »)۲٤۸/۱(‏ وابن ماجه (۱۱۸۲) . 


. وإسناده صحيح‎ » )١٠١/۳( رواه البيهقي (۲۱۰/۲)» وعبد الرزاق‎ )٤( 
۰ . (1/۳) ومسلم (1¥°)› والنسائي‎ › )٠٥٠٦٠( البخاري‎ )٥( 


۰ كتاب الصلاة ٤۰|‏ 
فثبت بعد ال ركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي › وأبيٰ بن كعب » وثبت قبل 
ال رکوع عن ابن عمر وابن مسعود وا( . 

*# والصطحيح أن القنوت جائز في جميع السنة ولا يختص في النصف الأخير 
من رمضان : 


ê OAS a 
رمضان وبه قال مالك والشافعى . وعن بعضهم في جميع السنة» وبه قال أبو‎ 
. حنيفة » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة‎ 

قلت : وليس هناك دليل على تخصيص النصف الآخر من رمضان فالأرجح 
جوازه في جميع السنة ولا يعارض هذا ما سيأتي نهم كانوا يلعنون الكفرة في 
اللصف ؛ لانه لا يدل على تخصيص الدعاء عمومًا . 
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ل ثامتا : قضاء الوتر : 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : « من اد رکه الصبح ولم یوتر فلا وتر له ) . 
قال الحافظ يم : وهذا محمول على التعمد» أو على أنه لا يقع أداء . 
وقد ثبت عن ابن عمر ويا أنه قال : « من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته 
وترا» فان رسول الله ياو کان يأمر بذلك - زاد فی رواية E‏ « فإذا کان الفجر 
فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ١»‏ . 
(0( انظر مصنف ابن ابي شيبة (۰/۲ c((°¥ °° 4۹4 41۰ »٩‏ ومختصر قيام الليل لابن نصر الدين › 
وسنن البيهقي )۲۱١ -۲۰٦/۲(‏ . 
(۲) صحیح : رواه ابن خزيمة ›»)۱١۹۲(‏ وابن حبان )۲٤١۰۸(‏ . 


)۳( مسلم )۷٥١(‏ » والترمذي )٤٦۹(‏ . 
() صحیح : رواه آمل (۲/ 0( . 


t۲‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا أمر بقضائه . 

فلت : ثبت في صحيح مسلم عن عائشة كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره 
نلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . 

قال الشوكاني كث : (والحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات)” . 
ثم ذ كر من ذهب إلى ذلك من الصحابة والتابعين » وكذلك من الأئمة ومنهم الأئمة 
الأربة: 

قلت : ويؤيد هذا قوله ية : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
فذلك وقتها » » وفي بعض روايات : « من نام عن وتره ...» الحديث° . 

فالخلاصة - والله اعلم - أنه ذا تعمد ت رکه لا يصح قضاؤه بخلاف ما إذا کان 
عن نوم أو نسيان . فیجوز قضاؤه متى استيقظ أو تذكر في أي وقت كان .. 
0 ملاحظات : 

(۱) هل يرفع يديه في الدعاء ؟ قال ابن عثيمين يه : والصحيح أنه يرفع 

يديه ؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب ل ^ . 

قال الشيخ الألباني كث : (ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله 
في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارنًا ... وثبت مثله عن عمر وغيره في 
قنوت الوت“ . 

وسئل الإمام أحمد : يرفع يديه في القنوت ؟ قال : نعم يعجبني » قال أبو داود : 


(۱) مسلم )۷٤٩(‏ » وابو داود »)۱۳٤١(‏ والترمذي )٤٤٥(‏ . 

(۲) نیل الأوطار (۳۱۸/۳) . 

(۲) مسلم )1۸٤(‏ › وأبو داود )٤٤۲(‏ » والترمذي (۱۷۸) » والنسائي )۲۹٤/۱(‏ » وابن ماجه »)0۹٥(‏ 
ورواه البخاري )٥۹۷(‏ دون ذكر النوم . 

)٤(‏ رواه ابو داود )١ ٤٣۱(‏ ء والحاكم )۳١۲/١(‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في « صحيح 
الجامع» )٠١٦۲(‏ . 

. رواه البيهقي (۲۱۰/۲)» وصححه‎ )٥( 

(1) إرواء الغليل )۱۸١/۲(‏ . 


ڪتاب الصلاة ۳ 


ورأيت أحمد يرفع يديه . 

وقال : ( و كانوا يلعنون الكفرة في النصف » اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن 
سبيلك » ويكذبون رسلك » ولا يؤمنون بوعدك » وخالف بين كلمتهم » وألق في 
قلوبهم الرعب وآلق عليهم رجزك وعذابك إله الحق » ثم يصلي على النبي بما استطاع 
من خير » ثم يستغفر للمؤمنین) ‏ . ومعنی الصف : أي : النصف الثاني من رمضان . 
(( لا يشرع مسح الوجه بعد القنوت » والحديث الوارد في مسح الوجه 
TD e‏ 
ضصعيف ‏ . ١‏ 

قال شيخ الإسلام كاه : (إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه » لأن المسح 
باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل بى . 
قلت : وكذلك لم يصح حديث مسحهما بالوجه بعد الدعاء عمومًا في أي 
ET‏ | 

ل قوت ی ات ی کو ری ااا د و 
المذاهب إلى قنوت الفجر فغير صحيح » والحديث الذي اعتمدوه ضعيف » وقد 
ناقش هذه المسألة وأطال فيها العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد فراجعه إن 

› يشرع القنوت في الفرائض كلها عند النوازل في جميع الصلوات‎ )٤( 
وذلك على سبيل الاستحباب . وهل يقنت الإمام الأعظم» أم كل إمام في‎ 
الصلاة » أم كل مصل ؟ فيه أقوال » واختاز ابن تيمية القنوت لكل مصل : الإمام‎ 
. والمأموم والمنفرد‎ 


() انظر مختصر قيام الليل (ص ۳۸)» ومسائل أحمد لأبي داود (ص٦٠)‏ . 

(۲) قيام الليل للالباني (ص ۲۲) . 

(۳) وقد ذهب ابن حجر في « بلوغ ارام » إلى تحسينه » والراجح تضعيفه . انظر تعليق الألباني في « الصحيحة » 
aA‏ 

. ) مجموع الفتاوى‎ « )٤( 


٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


)١(‏ تأمين المأموم خحلف الإمام في القنوت : قال الإمام أحمد : (الذي يعجبنا 


أن يقنت الإمام ويؤمّن من خلفى . 


فعن ابن عباس ريا قال : قنت النبي اة شهرا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح إذا قال : سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو 
على أحياء من بني سليم على رغل وذ كوان وعَصية » ويۇمن من خلفه » . 

وإذا اشتمل الدعاء على طلب وثناء» فالصحيح أنه يقن في الطلب . أما في 
الثناء فليس فيه تأمين . 

RS 
المأموم » ولا يؤمن » وعلى هذا فمن الأخحطاء الشائعة قولهم عند قوله : « إنك تقضى‎ 
بالحق ولا يقضى عليك » فيقولون : (أشهد) أو (حقًا) فكل هذا حصا لا ساس له‎ 
) . في السنة‎ 

فإن كان لا يسمع دعاء الإمام لبعد أو غيره قنت المأموم وحده” . 

)١(‏ دعاد القنوت للنوازل ينبغي أن يكون مناسبًا للنازلة » ومن الأخحطاء الشائعة 
قنوت الناس بدعاء الحسن الثابت في قنوت الوتر» وجعله في قنوت النوازل . 

(۷) دعاء ختم القرأن في الصلاة غير مشروع . 

قال ابن عثيمين كث : (إن دعاء حتم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي 
فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاق . 

قلت : وأما في غير الصلاة فلم يشب e‏ اة لکنه 
ا 


. )۷١ص( مسائل أحمد لأيي داود‎ )١( 

(۲) حسنه الألباني› رأة ابو داود »)١٤٤١(‏ وصححه الحا كم ووافقه الذهبي . 
)١(‏ انظر الروضة للنووي »)٠٠١٤/١(‏ ومسائل أحمد لأبي داود (ص۷٠)‏ . 

.)١۸ -١۷/٤( ٠ «الشرح الممتع‎ )6( 

. )۲٤۲/۱( والطبراني في الکبیر‎ » )۳٤۷۳( الدارمي‎ )١( 


ڪتاب الصلاة 30 


(۸)إذا جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم » فإنه يجوز له أن يصلي 
الوتر بعدها مباشرة » وإن لم يكن وقت العشاء قد حان . 

(٩)يشرع‏ الصلاة على النبي بيا بعد الدعاء ؛ لأن ذلك ثبت من فعل بعض 
السلف » فقد كان أبي بن كعب يصلي على النبي ييا في آخر القنوت وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب طله » وثبت ذلك أيصًا عن أبي حليمة معاذ الأنصاري › 
وکان يؤمهم أَيصا في عهده 

قال الألباني يذه :(فهذه زيادة مشروعة لعمل السلف بها) ٠”‏ 


@ ® 8 


تاسعا : الصلاة بعد الوتر والقراءة فيها : 

عن أبي سلمة قال : سألت عائشة ويا عن صلاة رسول الله بيا فقالت : 
انف اوت عر ر کا بل ان ر کات ف رر ات بعل ر کن 
وهو جالس » فإذا راد أن ي ركع » قام ف ركع » ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح » . 

وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله ييا كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو 
جالس » يقرا فيهما ب «إدا َرَت الرس › وءفل اا ارود < 

فهذا يدل على جواز الصلاة بعد ركعة الوتر» وعلى هذا فقوله : «اجعلوا آخر 
صلاتکم بالليل وترًا » على الاستحباب › والله أعلم . 
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(١)رواه‏ ابن خزية )١١۹۷(‏ » وانظر كتاب « صفة صلاة النبي » للألباني (ص١٠٠)‏ . 
(۲)رواه إسماعيل القاضي )٠١١(‏ . 

(۳)صفة صلاة النبي (ص١٠١)‏ . 

. مىسلم(۷۳۸)‎ )٤( 


. وإسناده حسن‎ > (٦ ./٥( دمحا)٥(‎ 


٤٠‏ تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صلاة الكسوف 


0 معنى د الكسوف » : التغير إلى السواد» « والخسوف » : النقصان : 
واستعمل الفقهاء الكسوف للشمس › والخسوف للقمر» وإن كان قد ثبت 
نة الكو ف لل الق و هة الخ ف اه اسا 
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0 حكم صلاة الكسوف : 
ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة » مستدلين على ذلك بالأحاديث القاضية 
وصرح أبو عوانة م في صحيحه بوجوبها ونقل ذلك عن أبي حنيفة كلذ 

لما ثبت في الحديث عن المغيرة بن شعبة طبه قال : انكسفت الشمس على عهد 

رسول الله ييا يوم مات إبراهيم فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم 
فقال رسول الله اة : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينکسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلرا حتى تنكشف » وفي لفظ 

للبخاري : « حتى تنجلي » . ) 
قال الصنعاني يذه : ( والأمر دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة 

مؤ كدة 0 
وقال الشوكاني يذه في « السيل الجرار» : ( والظاهر الوجوب » فإن صح ما 

قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا) . 

)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » )٥۲۸/۲(‏ : وفي هذا إبطال ما كان أهل الجاهلية یعتقدونه من تأثير الکواکب في 
الأرض» وقال الخطابي : كانوا في ال جاهلية يعتقدون أن الكسوف يو جب حدوث تغير في الأرض موت أو 
ضرر» فأعلم الله النبي ية أنه اعتقاد باطل . 

. )4۱٥( ومسلم‎ »)۱۰٦۱( »)۱۰ ٤۳( البخاري‎ )۲( 


(۳) سبل السلام )٠٠٤/۲(‏ . 
)٤(‏ السیل الجرار )۳۲۳/١(‏ . 


كڪتاب الصلاة ¥ 
وقال ابن عثيمين كاه : (والصحيح : أن صلاة الكسوف فرض واجب إما 
على الأعيان وإما على الكفايع” . 
قلت : ولا يعارض هذا الأأحاديث الواردة بأن الفرائض حمس صلوات فقط لأن 
هذه الصلوات المفروضة في اليوم والليلة » وأما الكسوف فالأمر عارض » وهو عند 
كسوف الشمس أو خحسوف القمر . والله أعلم . 
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0 وقتها: 

لا وقت لصلاة الكسوف معين » ولكن وقتها يبدأإذا حدث الكسوف للشمس أو للقمر 
فى أي وقت من الأوقات » كما هو الظاهر من قوله بلا فى الأحاديث : « فإذا رأيتموهما 
فادعوا الله وصلوا حتى تنجلى » » وهذا يدل على أنه تنتهى الصلاة بانتهاء الكسوف . 
تنبیهات : ) 

)١(‏ قال الحافظ كاذه : (ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه لاز 
صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفاقًا ولا يدل على منع ما عدا . 

قلت : فلا يتوهم أحد أنها لا تصلى إلا إذا كان الكسوف فى وقت الضحى 
مستدلا بفعله اة ؛ لأن النبي لم يمنع أن تصلى في غير هذا الوقت » وإنما قيده 
بقوله : « فإذا رأيتموهما » يعني كسوف الشمس أو القمر . 

(۲) إذا انجلت الشمس وهو فى الصلاة فهل يتمها أم يقتصر على ما أداه؟ 

الصحيح أن يتم الصلاة حتى ولو انجلت الشمس أثناء الصلاة لما ثبت في 
رواية عائشة و في الصحيحين › وفيها : ثم انصرف وقد اا 

وفى رواية عنها بلفظ : «انجلت الشمس قبل أن ينصرف »^ . 
)١(‏ « الشرح الممتع» )۸/٤(‏ . 
(۲) فتح الباري )٥۲۸/۲(‏ . 


. )۹۰۱( ومسلم‎ ›)٠۰٤٤( البخاري‎ )٣( 
. )٠٠۰١( ومسلم‎ ›)٠١٤٠١( البخاري‎ )٤( 


۸ ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 النداء لها : 
عن عبد الله بن عمرر وا قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله 
اة نودي : « إن الصلاة جامعة )© وفي رواية التصريح بأمر النبي ييا بذلك ففي 
الصحيحين من حديث عائشة بأن النبي ييا بعث مناديًا فنادى بذلك" . 
قال ابن دقيق العيد كاذه : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » قد اتفقوا 
على أنه لا يۇذن لها ولا يقام . 


كڪيفية صلاة الڪسوف : 
ورد في كيفية الصلاة روايات كثيرة ولكن أرجحها وأقواها حديث ابن عباس 
وعائشة وب في الصحيحين . 
فعن عائشة را قالت : « حسفت الشمس في حياة النبي َيه فخرج رسول الله 
ية إلى المسجد فقام فكبر » وصف الناس وراءه » فاقتراً قراءة طويلة » ثم كبر ف ركع 
ركوعًا طويلا» ثم رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» ثم قام 
فاقتراً قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر ف ركع ر كوعًا طويآا وهو أدنى 
من ال ركوع الأول » ثم قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم سجد» ثم 
فعل في الركعة الأحرى مثل ذلك . حتى استكمل أربع ركعات" وأربع سجدات » 
وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله › 
ثم قال : إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة » وقال ايسا : ١‏ فصلوا حتى يفرج الله عنكم ‏ . 
(۱) البخاري ر٥٤‏ ۱۰)»ومسلم (4۱۰) » وآبو داود (۱۱۹۰) » والنسائي (۱۳۹/۳) . 
(۲) البخاري ر٦٤ )٠۰‏ (ه٦.‏ »ومسلم را . 
(۳) يعني : اربع ركوعات» في کل رکعة رکوعان . 
)٤(‏ البخاري ر٦٤۰‏ ۱)»ومسلم (۰۱)» واللفظ له » وأبو داود (۱۱۹۱)» والترمذي »)٥٩۱(‏ والنسائي 
(۱۲۷/۳) ۰ وابن ماجه (۱۲۹۳) . 


ڪتاب الصلاة ۹ 

وهذه الطريقة هي التي رجحها ابن القيم في زاد المعاد بعد بحث طويل ثم 
قال : (والمنصوص عن أحمد أيصًا أحذه بحديث عائشة ًا وَحَدهُ في كل ركعة 
ركوعان وسجودان ... وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا 
أبي العباس ابن تيمية و كان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول : هي غلط) . 

فعلى هذا تكون صورة الصلاة كالاتي : 

يكبر مع النية » ويقرأً الفاتحة وسورة طويلة نحوا من سورة البقرة وقد ثبت 
ذلك في رواية ابن عباس : «فقام قيامًا طويلا نحرًا من قراءة سورة البقرة ٠0)‏ . 

() یرکع رکوعًا طویلا مثل قیامه .. 

( م يرفع رأسه من ال ركوع قائلا : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم 
يقراً الفاتحة ويقراً بعدها سورة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى . 

رى يركع ركوعًا ثانا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول . 

رهم يرفع رأسه قاثلا : سمع الله لمن حمده ربنا ولك والحمد. 

() يسجد سجدتین طویلتین . 

(۷ ثم ينهض إلى الركعة الثانية فيؤديها كال ركعة الأولى . 

(» یجلس ویقراً التشهد ثم یسلم . 


® @ @ 


هل يجهر ي القراءة أم يسر : 

الصحيح أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كان ذلك لكسوف 
الشمس أو لخسوف القمر لما ثبت من حديث عائشة ريا قالت : جهر النبي لاز 
في صلاة الكسو ف ق راء واا الا خاديف ا 
فهي أحاديث واهية . 


.)۹۰۷( البخاري (۱۰°۲)؛ ومسلم‎ )١( 
.( 4۸/) والنسائي‎ › )٥1۳( )ومسلم (۱ 4°( وأبو دارد )11۸۸( والترمذي‎ ۰ ٦٥( البخاري‎ )۲( 


3E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يث : (وقد ورد الجهر عن علي مرفوعًا وموقوفا» أحرجه ابن 
خزيمة وغيره » وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر 


PB 8 


0 ملاحظات : 

)١(‏ يستحب أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة ؛ لما تقدم من أنه بعث 
مناديًا : « الصلاة جامعة) . 

قال صديق حسن خان ي : روالقيام بهذه السنة جماعة أفضل وليست 
الجماعة شرطا فيها) . ) 

(۲) يستحب أن تصلى في المسجد بخلاف صلاة العيدين لاه ية حين 
كسفت الشمس صلاها بالمسجد كما تقدم في حديث عائشة . 

(۳) لا مانع من خروج النساء لحضور صلاة الكسوف كما ورد في حديث 
أسماء بنت أبي بكر وا قالت : « اتيت عائشة وا زوج النبي کل ¬ حين 

خحسفت الشمس - فإذا الناس يصلون وإذا هي قائمة تصلي ... الحديث » متفق 

e 

>٤(‏ يستحب عند كسوف الشمس والقمر ذكر الله والدعاء والصدقة والعتق 
والاستغفار والمبادرة إلى الصلاة » والاستغفار . والتعوذ من عذاب القبر» وقد ورد ما 
يدل على ذلك في خطبته ييا بعد الصلاة وكلها في الصحيحين فمن ذلك : 

( أ ) في حديث عائشة وا : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا 
YT‏ 
(۱) فتح الباري )٥٥/۲(‏ .. 
(۲) الروضة الندية )٠١۸/١(‏ . 


(۲) البخاري »)٠.٥۳(‏ ومسلم (ه۰٠)‏ . 
)٤(‏ البخاري »)٠۰٤٤(‏ ومسلم ( ۰)۰۱ وأبو داود (۱۱۹۱) » والنسائي (۱۳۲/۳) . 


كتاب الصلاة ٤١١‏ 


( ب ) في حديث المغيرة بن شعبة ظله : « فإذا رأيتموهما - يعني الكسوف 
للقمر وللشمس - فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنجلي ). 

( ج ) عن أسماء را قالت : « لقد أمر رسول الله ييا بالعتاقة في كسوف 
الج :. ۰ 

( د ) عن أبي موسى طايه أن النبي اة قال : « هذه الايات التي يرسل الله لا 
تکون لموت أحد ولا لحياته » ولكن يخوف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيمًا من ذلك 
فافزعوا إلى ذکره ودعائه واستغفاره ) . 

(ه ) التعوذ من عذاب القبر لما ثبت في رواية حديث عائشة ريا بعد انصرافه 
OE a SEE OE E‏ 

وأما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء فيسأتي في الحديث الآتي . 

)١(‏ يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف لما ثبت في حديث عبد الرحمن 
ابن سمرة قال : « بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله َء إذ انكسفت 
الشمس فنبذتهن » وقلت : لأنظردٌ إلى ما يدث لرسول الله في انكساف الشمس 
اليوم » فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن 
الشمس فقراً سورتين وركع ركوعين » - وفي رواية - «فأتيته وهو يلاء قائم في 
الصلاة رافع بدك 


. )٩٠١( ومسلم‎ ›)۱١٦١( ›»)٠١٤۳( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري »)۲١۱۹( »)٠۰٥٤(‏ وأبو داود (۱۱۹۲) . 

. )٠١۳/۳( والنسائي‎ » )4۱١( ومسلم‎ » )٠٠٠۹( البخاري‎ )۳( 

. )۳۲۲/۲( ومالك (۱۸۷/۱) »› والبیهقي‎ »)٠٠٠١( البخاري‎ )٤( 
SOTE والنسائي‎ ›)۱۱۹٥( وأو داود‎ › )٩۹۱۳( مسلم‎ )٥( 


۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


به الكسوف : 
قال الحافظ ينل : احتلف فى الخطبة فيه فاستحبها الشافعى وإسحاق وأكثر 


قلت : وقد ثبتت حطبته اة في الكسوف » فشر ع التأسي به كا يالقاء خحطبة 
بعد الصلاة يحث فيها الإمام على الصدقة والاستغفار وذكر الله ك » والاتعاظ 
بالآيات والتخويف من عذاب القبر . ) 

ومما حفظ من خطبته يي في صلاة الكسوف ما ذكره ابن القيم جمعًا 
للروایات حيث قال : (وحفظ من خحطبته : 

#* «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاته › 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقواء يا أمة محمد والله ما أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمته » يا أمة محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلا ولبکیتم کنیرا )° . 

وقال : : «لقد رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به ؛ حتی لقد رأيتني رید 
ا و ا و ی ر غ ا ا ا 
حين رأيتموني تأحرت » » وفي لفظ : « ورأيت النار فلم ار كاليوم منظرًا قط أفظع 
منها » ورأيت أكثر أهل النار النساء » » قالوا : وبم يا رسول الله ؟ » قال : « بكفرهن ) › 
قیل : أُیکفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان»› لو خسنت إلى 
إحداهن الدهر كله » ثم رأت منك شيئًا» قالت : ما رأيت منك خيرًا قط٠“‏ . 

وعنها : « ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريا من فتنة الدجال › 
يؤتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن- أو قال الموقن- 
فقول : محمد رسول الله جاءنا بالبینات والهدی فأجبنا وآمنا واتبعنا» فیقال له : نم 
صالخا فقد علمنا إن كنت لمؤمتًا » وأما المنافق - أو قال : المرتاب - فيقول : لا 


)١(‏ من حديث عائدة إلبخاري رء؛. ٠‏ ومسلم رإ.ه). 
(۳) من حدیث ابن عباس ال خاري ره ومسلم ر۷. . 


ڪتاب الصلاة t1‏ 


أدري سمعت الناس يقولون شيعا فقلعه » . 

ومنها : « ايها الناس إنما الشمس والقمر آیتان من آیات الله وإنهما لا يكسفان 
لموت أحد من الناس فإذا رأيتم شيا من ذلك فصلوا حتى تنجلي » ما من شيء 
توعدونه الا قد رأيته في صلاتی هذه ؛ لقد جيء بالنار وذلکم حين رأيتموني تأحرت 
مخافة أن يصيبني من لفحها» وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في 
النار ؛ كان يسرق الحاج بمحجنه » فإن فطن له قال : إنما تعلق بمحجني › وإن 
غفل عنه ذهب به » وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تکل من شاش الأرض حتی ماتت جوعَا» ثم جيءِ بالجنة وذلكم حين 
رأيتموني تقدمت منها حتی قمت من مقامي ولقد مددت يدي » وأنا أُريد أن أتناول 
من ثمرها لتنظروا إليه » ثم بدا لي أن لا أفعل » فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
صلاتي هذه ) . 

ومعنى « المحجن » : عصًا منحنية الرأس . و« قصبه ) : أمغاءه. 


® ® @ 


.)٠٠٥( ملسمو»)٠٠٥۳( من حديث أسماء البخاري‎ )١( 
. .من حدیث جابر بن عبد الله‎ )4۰ ٤( مسلم‎ )۲( 
. )٠٥١/١( زاد المعاد‎ )۳( 


5 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صلاة الاستسقاء 


0 معنى الاستسقاء : 
فة طلب سقي الماء من الغير . 
وشرعا : طلب السقي من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 
@ ® ® 
0 حكمها : سنة مؤكدة. 
کیفیتها : 
عن عائشة را قالت : شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطر› فأمر 
بمنبر فوضع له في المصلى » ووعد الناس يومًا يخرجون فيه . 
قالت عائشة وخا فخرج رسول الله ية حين بدا حاجب الشمس » فقعد على 
المنبر » فکبر وحمد الله کک › ثم قال : « نکم شکوتم جدب دیا رکم › واستشخار 
المطر عن إبان“ زمانه عنکم» وقد ام ركم الله ك أن تدعوه» ووعد کم أن 
یستجیب لکم » . ثم قال : « الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين » لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد اللهم نت الله لا إله إلا أنت » أنت الغني 
ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين »» ثم 
رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » وقلب 
أو حول رداءه وهو رافع يديه » ثم أقبل على الناس » ونزل فصلى ر كعتين » فأنشاً الله 
تعالی سحابة فرعدت وبرقت » ثم آمطرت بإذن الله تعالی » فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى السكن ضحك حتى بدت نواجذه» فقال : 
« أشهد أن الله على كل شيء قدیر› وأني عبد الله ورسوله “٩‏ . 


(1) أي : عن وقته المعتاد . 
)۲( رواه بو داود ¥19( وقال : حدیث غریب إسناده جید› والحدیٹث حسنه الألباني في « المشكاة ۲ )٠١١۸(‏ » 


ڪتاب الصلاة 1°{ 


وعن ابن عباس رًي) وسل عن الصلاة في الاستسقاء قال : « حرج رسول الله 
اة متبذلا » متواضعًا » متضرعًا حتى أتى المصلى فرقى المنبر » ولم يخطب خطبكم 
هذه » ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير » ثم صلى ركعتين كما يصلي 
العيد » . ومعنى « التبذل » : ترك الترين بالهيعة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . 

ومما تقدم يمكن أن نلخص صلاة الاستسقاء على النحو الآتي : 

)١(‏ يعد الإمام الناس بالخروج إلى المصلى خارج البلد . ويأمر يإخراج المنبر 
إلى المصلى . 

(۲) يخرج الناس في اليوم المحدد إلى المصلى لأداء الصلاة جماعة» 
ويستحب أن يكون ذلك عند طلوع الشمس مثل صلاة العيد . 

(۳) صفة خروجهم للمصلى أن یکون کل واحد منهم « متبذلا » أي : لابشا 
الثياب البذلة » تار كا ثياب الزينة تواضعًا لله لك وأن يكون «متخشعًا » أي : 
مظهرًا للخشوع » « متضرعًا » أي : مظهرًا للضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة . 

)٤(‏ يصعد الإمام على المنبر » فيثني على الله ويذ كره ويكبره ويكثر من الدعاء 
والتضرع والتكبير » ويرفع يديه »> ويحول إلى الناس ظهره ويحول رداءه . 

)٥(‏ ثم يصلي رکعتین كما يصلي صلاة العيد . والظاهر التکبیر فيھا كتکبير 
العيدين وهو مذهب الشافعي » ولكن ذهب الجمهور أنه لا تكبير فيهما» والراجح ما 
ذهب إليه المذهب الشافعي . 

ل تنبیهات : 

أ - احتلف العلماء هل يبدا بالخطبة أم بالصلاة » فالذي عليه الجمهور أنه يبدا 
بالصلاة كالعيدين » وقد ثبت التصريح بذلك في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد . 

والراجح جواز التقديم والتأحير » فقد ثبت في حديث ابن عباس وعائشة طب 
أنه حطب » ثم صلی » وفي حدیث عبد الله بن زید و أنه صلى ثم خحطب . 


(۱) حسن : رواه ابو داود »)١٣٣١(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ وحسنه» والنسائي )۱١۹/۳(‏ » وابن ماجه 
0 


1٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح 'لسنة 


ب - صفة رفع اليدين في الدعاء » عن انس ط4 أنه رفع يديه حتى رأيت بياض 
إبطية“ » وعند مسلم : « إن رسول الله ييا استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماءء 
ولأبي داود : ( کان يستسقي هکذا ومد يديه » وجعل بطونهما مما يلي الأرض 
رات بياض إبطيه » . 

وهذا كله يدل على أنه بالغ في رفع يديه إلى أعلى حتى كانت بطونهما إلى 
AN EEE e I AN‏ 

ج٠‏ صفة تحويل الرداء ا 
ساره على ية 

قال العلماء : والحكمة في ذلك التفاؤل بتحول الحال . 

وأما وقت تحويل الرداء فيكون ذلك حين يستقبل القبلة لما ورد عن عبد الله بن 
زيد المازني يّثه قال : « حرج رسول الله اة إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه 

حين استقبل القبلة )° . 

د- والسنة أن يجهر بالقراءة في الصلاة ؛ لما ثبت في الحديث عن عباد بن 
تميم عن عمه طه : «أن النبي بيا استسقى فصلى ركعتين وجهر بالقراءة “٠‏ . 

ه - ماذا يقراً في الصلاة ؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح لكن يفهم من 
قوله : « كان يصلي كالعيد » أن يقراً فيهما ما يقرأ في صلاة العيد » وكذلك يستفاد 
منه التكبير في الصلاة كتكبيرات العيد . 

و - ليس لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا نداء كصلاة العيد تمامًا» 
بخلاف الكسوف فهي فقط التي ينادى لها : « الصلاة جامعة» . 

- هل يرقى الإمام المنبر؟ الظاهر جواز ذلك لما تقدم من حديثي عائشة 
وابن عباس 5ن . 
)١‏ البخاري ر۰۳۰ »ومسلم ۰)۸٩ ٤(‏ وأبو داود (۱۱۷۱)» والفرمذي )٥٥٩(‏ » والنسائي )٠٥١/۳(‏ . 


(۲) البخاري (۱۲. »ومسلم (4 ۰)۸٩‏ وأبو داود (۱۱۹۷) . 
(۳) البخاري »)٠۰۲٤(‏ وأبو داود »)١۱١۲(‏ والنسائي )٠١۷/۳(‏ . 


كڪتاب الصلاة YY‏ 


0 أدعية الاستسقاء : 
ورد بعض الأدعية في الاستسقاء نذكرها. 
فمنها : « اللهم اسقنا غينًا مُغينًا مريعًا مریعا طبقًا غدقًا عاجلا غير رائث » . 
و« الغيث » : هو المطرء ر« مغیٹا ) هو المنقذ من الشدة› و« مریئًا ) أي 
محمود العاقبة » و١‏ مريعًا » أي يأتي بالريع وهو الزيادة والخصب » ويُروى هذا اللفظ 
« مربعًا ) بالباء ومعناه منبتًا» ومعنی « طبقا ) أي عامًا أي يعم البلاد بالخير › 
و« الغدق » : الماء الكثير ء ,«الرائث» : المبطي . ٠‏ 
ومنها : «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» لا إله 
إلا الله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا 
الث احمل اه آرت اة ولاغا إل خن 
ومنها : كان رسول الله اة إذا استسقى قال : « اللهم اسق عبادك وبهائمك › 
اتشر وك واخ بدك الت :> 
ومنها : « اللهم أغثناء اللهم أغشنا )“ . 


® @ @ 


الذكر إذا رأى المطر : 
فإذا نزل المطر استحب أن يدعو بما يلى : ) 
عن عائشة ةا قالت : كان رسول الله ية إذا رأى المطر قال : « اللهم 
صیبًا نافعا (° . 


(۱) صمحیج : رواه ابن ماجه (۱۲۷۰) من حدیث ابن عباس » وله شاهد من حدیث جابر» رواه ابو داود (۱۱۹۹) . 
() تقدم انظر (ص٤۱٤)‏ . 

(۳) حسن : رواه ابو داود »)١۱۷١(‏ ومالك (۱۹۰/۱) » والبيهقي )٠٠٠۹/۳(‏ » وحسنه الألباني في « صحيح 
الجامع » )٤1٦17(‏ . 

. )۱1۷/۳( والنسائي‎ »)۸٩۷( ملسمو»)٠.۱٤( البخاري‎ )٤( 

() البخاري »)٠١۳۲(‏ والنسائي )۱۹٤/۳(‏ › وابن ماجه (۳۸۹۰) . 


1۸ تما المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وعن انس ظإب قال : « أصابنا ونحن مع رسول الله بي مطر» قال : فحسر ثوبه 
حتى أصابه من المطر› فقلنا : لم صنعت هذا؟ قال : لأنه حديث عهد بربه “٠)‏ . 

فإذا كثر المطر وسالت السيول» وخشي منه الهلكة › يدعو بما يلي : 

« اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية » ومنابت 
الشجر» . 

« والآكام» جمع أكمة وهي التراب المجتمع»› وقيل : الهضبة الضخمة› 
وقيل : الجبل الصغير . و« الظراب » : هو الجبل المنبسط ليس بالعالي . 


%@ @ @ 


0 طرق أخرى للاستسقاء : 

وردت طرق أخرى للاستسقاء خلاف ما سبق : 

: أن ا وصلاتها في صلاة الجمعة إذا تفي وو 

عن انس ولب أن 8 دحل المسجد يوم جمعة من باب نحو دار القضاء 
ورسول الله يو قائم يخطب » فاستقبل رسول الله يو قائما » ثم قال : يا رسول 
الله ؛ هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يغثناء قال : فرفع رسول الله لاز 
يديه » ثم قال : « اللهم أغثنا » اللهم أغثتًا » » قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعة » وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دار» قال : فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت » ثم أمطرت › قال : لا والله ما 

قال : ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله او قائم 


(۱) مسلم (۸۹۸)» وأبو داود )٥٠۰۰(‏ » وأحمد (۱۳۳/۳) » وابن حبان )١۱۳١(‏ . 
(۲) البخاري (۱۰۱۳) ۰ »)1۳٤۲( ۰ )۱۰۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷) » وأبو داود )۱۱۷١ -۱۱۷٤(‏ » والنسائي 
»)۱٥٤/۳(‏ وابن ماجه (0۲۹۹ . ) 


ڪتاب الصلاة 4۹ 


يخطب » فاستقبله قاا . فقال : يا رسول الله : هلكت الأموال » وانقطعت السبل > 
فادع الله يمسكها عناء قال : فرفع رسول الله يياو يديه » ثم قال : « اللهم حوالينا 
ولا علينا» اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» . قال : 
فانقطعت وخرجنا نمشی” . 

و« سلع » : اسم جبل معروف » و« قرّعة » : السجاب المتفرق » و« الترس » : 
المستدير . 

وعلى هذا فيكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم مع 
الإمام يدعون فقد ورد ذلك في إحدى روايات البخاري” . 

وفي هذه الحالة ليس فيها أن يتحول الإمام عن الناس ولا أن يحرٌل رداءه . 

ومن أنواع الاستسقاء أيصًا : أن يدعو دعاء مجردًا في غير يوم الجمعة وبدون 
صلاة في المسجد أو خارجه . 

عن جابر بن عبد الله وي قال : أتت النبي ية بواكي فقال : « اللهم اسقنا 
غیتًا مریئًا مریعًا اا غر ار غا جر ف ا عا ا 


® @ ® 


0 تنبیهات : 

أولا : اعلم - رحمك الله - أن من أسباب منع المطر عن الناس معاصيهم لله 
ك بنقص المكيال والميزان › وبمنعهم زكاة أموالهم . 

فعن ابن عمر ويا قال رسول الله ييا : «يا معشر المهاجرين : حمس 
إذا ابتليتم بهن - وأعوذ بالله أن تدركوهن - : لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
(۱) انظر التخريج السابق . 


(۲) البخاري )٠١٠۳(‏ » وابن خزية )١٤١۲۳(‏ . 


(۳) رواه ابو داود (۱۱۹۹) . 


Y۰‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة وجور السلطان عليهم »> ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا 
Gg SR EE‏ 
امتهم بکتاب الله » ويتخيروا ٠‏ مما أنزل الله » إلا جعل | بأسهم 
ينهم ١‏ 

ثانا : اعلم = رسك لله سسب له يقدم الناس للدعاء اهل الصلاح 
والتقوى والخير» فعن أنس ظ4 أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا َي فتسقينا » وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقون » . 

وليس المقصود بذلك التوسل إلى الله كك بذات الشخص أو جاهه كما يتعلق 
بذلك كثير ممن لا يحسنون فهم الحديث » والراجح أن التوسل المقصود به طلب 
الدعاء منه ودليل ذلك من وجوه : 

)١(‏ أن الإمام البخاري - ليل - أورد هذا الحديث فى صحيحه» تحت 
ا ؤال الاس الإمام لستغا إا قرا ۰ 

(۲) قول عمر : « كنا نتوسل إليك بنبينا» يفهم من خلال توسلهم به ا 
اشقاب والأحاديت رار ف في الصحيحين والسنن وغيرها كلها تدل على أنهم 
طلبوا منه الدعاء ولم یتوسلوا بذاته ولا بجاهه . 

(۳) آنه ورد في خارج الصحيح « أن العباس ظ4 قال فدعا لما ا به 

> ففهمنا من ذلك أن التوسل به المقصود منه الدعاء" . 


(۱) رواه ابن ماجه »)٠۰۱۹(‏ والحاكم )٥۸۲/٤(‏ » والطبراني في الأوسط »)۱١١/١(‏ وفي إسناده 
ضعف » لکن له شواهد اوردها الألباني في « الصحيحة) )٠١١(‏ . 

(۲) البخاري »)٠١٠١(‏ وابن خرية )۱٤۲۱(‏ » وابن حبان )۲۸٦۱(‏ » والطبراني في الکبیر (۷۲/۱) . 

)۳ أورد ذلك الحافظ في « الفتح » )٤۹۷/۲(‏ » وعزاه للزبير بن بكار وسكت عنه » لكني لم أقف على إسناده . 


ڪتاب الصلاة ۱ 


)٤(‏ انه لو کان التوسل بالذات E‏ ٿرا ما عدلوا عن توسلهم بالنبی کا 
إلى العباس ولا غيره . 
تنبیه : صنف شیخنا محمد ناصر الدين 


الأ 
« التوسل ) أجاد فيه وأفاد کما هي عادته یه فی مصنفا 


لباني اه مصنقًا جامعًا في 
نفاته 


$ ® @ 


T۲‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


سجود الهو 


0 الأحاديث الواردة في سجود السهو : 
وهي ستة أحاديث عليها يدور باب سجود السهو : 

# عن ابي هريرة ب أن رسول الله َي قال : «! ذا نودي بالاذان أدبر 
ل أقبل › فإذا ثوب بالصلاة 
آدبر» فإذا و قضي التثويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه› يقول : اذکر کذا 
اذکر کذاء لما لم یکن یذ کر من قبل » حتی یظل الرجل لا يدري کم صلی » فإذا 
لم یدر أحد کم کم صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس ». - وفي رواية لابي 
داود - : (« فلیسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم » . 

e eS 
ا الصلدة ا‎ TT ›» سَرّعان الناس‎ a 
: نسيت ؟» فنظر النبي بيا يمينا وشمالا» فقال : « ما يقول ذو اليدين ؟» قالوا‎ 
صدق » لم تصل إلا رکعتین » فصلی رکعتین وسلم » ثم کبر» ٹم سجد» ثم کبر‎ 
. فرفع » ثم کبر وسجد» ثم کبر ورفع‎ 

+ عن عمران بن حصين طابه» أن رسول الله وای افر ف ی ت 
a‏ إليه رجل يقال له الخوباق - وکان في يديه طول -فقال : 
يا رسول اله ؛ فذ کر له صنیعه » وخرج غضبان یجر رداءه حتی انتھی إلى الناس فقال : 
١‏ أصدق هذا» . قالوا : نعم » فصلّى ر كعة » ٹم سل » ثم سجد سجدتين » ثم سل 7. 


(۱) البخاري(۰۸٩)۰‏ (۰)۱۲۳۱› ومسلم(۳۸۹)› وأبو داود )٥۱١(‏ » والنسائي (۳۱/۳) . 

(۲) البخاري(٤۲۱)‏ ۰ (۱۲۲۸)› ومسلم(۷۳٥) ‏ وأبو داود )۱۰۱١(‏ » والترمذي (۳۹۹) » والنسائي ٥‏ 
0 

(۲) مسلم(٤۷٥)‏ ۰ وأبو داود (۱۰۱۸) ۰ والنسائي (۲۹/۳)» وابن ماجه ))۲٣١(‏ . 


كتاب الصلاة AR‏ 


+ عن عبد الله بن بُحينة رر أن رسول الله ية قام من صلاة الظهر وعليه 
جلوس› فلما انم صلاته سجد سجدتين يكبر في کل سجدة » وهو جالش قبل أن 
يسلم » وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس” . 

+ عن ابن مسعود له قال : صلى رسول الله ية - قال إبراهيم : زاد أو 
نقص - فلما سلم قيل له : يا رسول الله » أحدث في الصلاة شيء؟ › قالوا : صليت 
كذا وكذا» فثنى رجليه » واستقبل القبلة فسجد سجدتين » ثم سلم » ثم أقبل علينا 
بوجهه فقال : «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به » ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون » فإذا نسيت فذ كروني » وإذا شك أحد كم في صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه » ثم ليسجد سجدتين » - وفي رواية : «( ثم ليسلم » ٿم يسجد سجدتين ) 
- وفي بعض الروايات : آنه صلى الظهر خمسا . 

: عن أبي سعيد الخدري ابه قال : قال رسول الله اة : « إذا شك أحدكم 
في صلاته » فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن 
ٹم یسجد سجدتین قبل أن یسلم » فإن کان صلی حمسا شفعن له صلاته » وان کان 
صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيما للشيطان » . 

ن ويتعلق بذلك أمور : 

المسألة الأولى : إذا ترك بعض الركعات وسلم » ثم ١‏ تيقن » بعد الصلاة أنه 
ترك رکعة او رکعتین أو ثلانًا سهرًا اتی بهذه الركعات التي تركھا ( إذا لم يطل 
الفصل »» وسواء في ذلك تكلم بعد السلام » وخحرج من المسجد واستدبر القبلة 
ونحو ذلك ويکون سجود السهو في هذه الحالة « بعد السلام »» لما تقدم من 
الأحاديث عن أبي هريرة وعمران ويا . 


/٣( والترمذي (۳۹۱) » والنسائي‎ » )۱۰۳١٤( وأبو داود‎ » )٥۷۰( البخاري (۸۳۰)» (۱۲۳۰) » ومسلم‎ )١( 
. (۹ 

(۲) البخاري (11۷۱)» ومسلم »)٥۷۲(‏ وأبو داود (۱۰۲۱)» والترمذي (۳۹۳) » والنسائي (۳۳/۳)»› 
وابن ماجه (۱۲۰۳) . 


(۳) مسلم »)٥۷۱(‏ وأبو داود (۱۰۲۹)» والنسائي (۲۷/۳)» وابن ماجه (۱۲۱۰) . 


7 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


وما إذا طال الفصل - وتذ كر بعد فترة « استأنف الصلاة وأعادها )“ » وعند 
مالك : بين [ أي يكمل صلاته ] ما لم بنتقض وضوؤه . 

هذا فيما إذا تيقن بعد السلام وأما إذا « شك» في تركها بعد السلام » ففيه 
حلاف ورجح النووي أنه لا أثر للشك بعد السلا . 

المسالة الثانية : إذا ترك ركتًا في الصلاة » كأن يسجد سجدة واحدة ويقوم 
للثانية » أو يترك ركوعًا أو اعتدالا . ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليها . فالذي نص 
عليه الإمام أحمد أنه إن شرع في القراءة » بطلت الركعة التي ترك ركنهاء وصارت 

وأما إذا تذ كر ولم يشرع في القراءة فإنه يرجع إلى ال ركن الذي ت ركه » وين عليه 
بقية صلاته » وفي المسألة حلاف عند الشافعية لما ذكرته . 

المسألة الثالثة : إذا شك فلم يدر كم صلى › فله حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون عنده [ غلبة ظن ] » فإذا شك مثلا هل صلى ركعتين 
أم ثلاثا » فقد يغلب على ظنه أنهم اثنتان » وقد يغلب على ظنه أنهم ثلاثة » ففي هذه 
الحالة « يتحرى الصواب » أي ما غلب على ظنه هل هما اثتتان أم ثلاثة ؟ ويعمل 
بما غلب على ظنه . ثم يسجد سجدتين بعد السلام . 

الحالة الثانية : آن [ يستوي عنده الشك ] ولا يغلب على ظنه شيء» ففي هذه 
الحالة بيني على الأقل . فإذا شك هل صلى ر كعتين أم ثلانًا ؟ اعتبرهما اثنتين ؛ لأن ذلك 
هو اليقين ثم يسجد سجدتين قبل السلام . وذلك لحديث أي سعيد الخدري له 

المسألة الرابعة : إذا ترك واجِبًا من واجبات الصلاة . 

لا یلزمه الإتیان به لکنه یسجد للسه" 


٠2‏ انظر في ذلك « الغني )٠١/۲( ٠‏ » وامجموع للنووي »)١١١/٤(‏ وقد اختلفوا في تحديد طول الفصل 
وقصره » والأرجح أن يكون مرجعه للعرف . 

ويرى بعض أهل العلم أنه لا أثر للشك في حالات : 
الأولى : إذا شك بعد السلام . الثانية : إذا كان يكثر منه هذا الشك . 
الالئة : إذا كان وهكا أشبه بالوسواس . انظر المجموع ))۲۳/٤(‏ . 


ڪتاب الصلاة {Yo‏ 


المسألة الخامسة : أما إذا نسى سنة من سنن الصلاة“ 

لا شيء عليه » ولیس عليه سجود سهو » ولا يجب عليه الرجو ع للاډتيان به » فان 
عاد إليه » فقد قال النووي ذه : بطلت صلاته إن کان عامدًا عالمًا بتحريمه › فإن 
کان ناسیًا أو جاهلا لم تبطل . 

المسألة السادسة : إذا سها الإنسان يي غير هذه المواضع السابقة : 

كأن يقوم في موضع جلوس أو العكس » أو يجهر في موضع إسرار أو العكس » 
أو صلى حمسا » أو زاد عدد السجدات فكل ذلك يسجد له للسهو» واختلفوا هل 
يسجد قبل السلام أم بعده » والأمر فيه واسع ؛ لأنه لم يرد نص يحدد موضع سجود 


السهو في مئل هذه الاقور 
وق ورد کک 0 ثمانية أقوال في 2 e as‏ 


ا ا e ee‏ 
له قبله » وما کان مقیدًا بعد السلام سجد له بعده » وما لم یرد تقیده بأحدهما کان 
مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقصان)“ . 

وبناءَ على هذا فالذي ورد فيه السجود قبل السلام ما يلي : 

( أ ) إذا شك فلم يدر كم صلى . 

( ب ) إذا قام دون أن يجلس للتشهد الأوسط . 

SES SE 

( أ ) إذا سلم قبل أن ب iS‏ 

( ب ) إذا زاد ركعة في الصلاة (وفيها حلاف“ 


)١(‏ انظر معرفة الأركان والواجبات والسان. 

(۲) نیل الأوطار )٠۳۷/۳(‏ . 

.)۱۳۰/٤( امجموع‎ )۳( 

= : ومنشاً الخلاف ما تقدم من حديث ابن مسعود أنه صلى الظهر خحمسشا» فلما قضى صلاته قيل له‎ )٤( 


2۲٦‏ : تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ج ) إذا تحرى في عدد الركعات وصلى على الغالب لظنه . 

وأما عدا هذا فالمصلي مخير بين أن يسجد قبل أو بعد السلام لأنه لم يرد فيه 

المسألة السابعة : إذا أتى بشيء من المنهيات : 

( أ ) فإن كانت «المنهيات » مما لا بيبطل بعمدها الصلاة ؛ كالنظر إلى ما 
يلهي » ورفع البصر إلى السماء وكفت الثوب والشعر» ومسح الحصى والتثاؤب 
والعبث بلحيته وأنفه ونحو هذا . فلا يجب عليه شيء إن فعل من ذلك شيا 
سهوا. ا 

( ب ) ما كان من المنهيات وتبطل بعمده الصلاة؛ كالكلام وال ركوع 
والسجود الزائد » فإن فعل من ذلك شيئًا سهوًا سجد للسهو . 

المسألة الثامنة : ق التشهد الأوسط : ۰ ) 

( أ ) إذا ترك التشهد الأول وقام حتى انتصب تماما فلا يجوز له العود إلى 
القعود» وأما إذا تذكر أثناء تح رکه وقبل أن یستتم قیامه » فإنه یعود إلى جلوسه 
للتشهد » وذلك لحديث المغيرة بن شعبة أن ابي ييا قال : «إذا صلى أحدكم 
فقام من الجلوس » فان لم يستعم قائمًا فلیجلس » ولیس عليه سجدتان » فان استوی 
قائكا فليمض في صلاته » وليسجد سجدتين وهو جالس ٩)‏ . 

وعلی هذا فلو عاد بعد قیامه كاملا بطلت صلاته » وهذا ما ذهب اليه جمهور 
اللا 

قال النووي ّدم : (فإن عاد متعمدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته» وإن عاد 


= أحدث في الصلاة شيء ... الحديث : وفيه فسجد النبي يو سجدتين ثم سلم » لکنه لا يدل على أن 
السجود في هذا اوضع يكون داعا بعد السلام لأن النبي َة لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام . 

. )۱١١/٤( انظر امجموع للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۲۰۸) » وأحمد )۲٠۳/٤(‏ » والدارقطني (۳۷۸/۱) » وصححه الشيخ الألباني 
في کتابه « إرواء الغليل » رقم (۳۸۸) . 


Nd 
کا‎ 


كتاب الصلاة TY‏ 


ناسا لم تبطل » ویازمه أن یقوم عند تذ کره ویسجد للسهی)”' روما إن عاد جاهلا 
ففیه خحلاف) . 

( ب ) (إذا علم المأمومون بتركه التشهد الأول بعد قيامه » وجب عليهم أن 
يتابعوه لما تقدم من حديث ابن بحينة بأنه يا شار إليهم بالقيام عندما سبحوا به . 

( ج ) ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه للتشهد » فإن فعل بطلت صلاته . 
ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد » لم يجز للمأموم العود » بل ينوي مفارقته » 
فلو عاد مع الإمام عالمًا بتحريمه بطلت صلاته وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل . 

( د ) ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد » لزم المأموم القيام ؛ لأنه توجه 
عليه - يعني القيام - بانتصاب الإمام) ٠‏ 

(ھ ) هذا كله ما إذا انتصب الإمام » وأما إذالم ينتصب فقد قال ابن قدامة ا : 
E E N E‏ 
ترك واجبًا تعين فعله علي . 


0 الحكمة من سجود السهو : 

یکون مجموع e‏ شفعًا (أي عددا زوجيًا) » وإِن کانت صلاته في حقيقة الأمر 
تامة ولیس فيها شيء زائد » کانت السجدتان ترغیمًا للشيطان › وذلك لأن الشيطان 
إنما يقصد من وسوسته إبعاد المرء عن السجود لله » فلما کان الهو تبه كان 
السجود إغاظة له » وإمعاتا فی مخالفة مقصوده »› فللا یزیده ذلك إلا بۇسًا › ولذلك 
() يراجع في ذلك اجموع للنووي )١١١/٤(‏ . 

. انظر امجموع للنووي ۳1/69(“ لمراجعة المسائل (ب»› ج› € وغيرها من المسائل في هذا الباب‎ (Y) 
. )۲۷/۲( المغني‎ )۳( 


CYA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ا بالسجود فسجد فل الجنةء وأمرت بالسجود يت فلي لار °1 

ملاحظات 

Ty 
. المضي في الزيادة‎ 

مثاله : رجل قام إلى خامسة » ثم تذ كر أثناء قراءته أو ركوعه أنه انى بخامسة» 
فإنه يعود مباشرة للجلوس للتشهد » ويسجد في آخر الصلاة للسهو فلو مضى مع 
علمه بالزيادة بطلت الصلاة . 

() إذا جلس في موضع قيام . كأن يجلس بعد الركعة الأولى» أو الثالفة يظن 
انه موضع تشهد » فمتى ما ذكر قام » وأتم صلاته » وسجذ للسهو . 

()ٳذا نسي سجود السهوء ڈ ثم ثم تذ كر بعد ذلك أتى به » سواء تكلم بعد الصلاة 
أم لم يتكلم» » إلا أن بعض العلماء يرى الإتيان به إذا لم يطل الفصل » وأما إذا طال 
الفصل قالوا : لا يسجد . ثم اخحتلفوا هل تبطل صلاته اَم لا؟ ) 

E E AEE‏ لو طال الفصل وأن صلاته 
صحيحة . 

ري ليس في سجود السهو تشهد » والرواية التي ورد فيها ذكر التشهد رواية 
شاذة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر كله 

ره إذا سها أكثر من سهو في الصلاة » فالذي رجحه ey‏ 
يكفيه سجدتان فقط للسهو» سواء كان السهو من جنس واحد أو مختلفين . 

قال ابن المنذر كله : (وبه قال أكثر العلماء» وهو قول النخعي » ومالك › 
والثوري » والليث » والشافعي » وأحمد» وأصحاب الرأي . 

)٦(‏ ليس على المأموم سجود سهو إن سها حلف إمامه » إلا أن يسهو إمامه 
فیتابعه ویسجد معه . 


(۱) مسلم (۸۱) » وابن ماجه »)٠۰٥۲(‏ وأحمد )٤٤۳/۲(‏ . 
(۲) هذه الملاحظات اجتهادية اعتمدت عليها من كتابي «المغني » لابن قدامة » و« المجحموع» للنووي . 


ڪتاب الصلاة ۹ 1ا 


فإذا كان المأموم مسبوقًا » وسها الإمام سواء كان سهو الإمام فيما لم يد ركه فيه 
المأموم أو فيما أد ر كه فيه سجد معه أيصا » سواء كان سجود الإمام قبل السلام أو بعده . 

فإذا سها المسبوق فيما انفرد به بعد إمامه سجد للسهو . 

O TE TNT 
. خلفه » وسلم مع الإمام ولیس عليه سجود سهو‎ 

(۸) قال النووي که : رولو تيقن - يعني المأموم ج التشهد أنه ترك 
الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا » فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي ب ركعة أخحرى » ولا 
يسجد للسهو؛ لأنه سها في حال القدوق . 

(۹) إذا قام المسبوق لإتمام ما فاته فسجد إمامه للسهو» فحكمه حكم القائم 
عن التشهد الأول : إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع » وإن انتصب 
قائمًا لم يرجع »› ویسجد بعد إتمام صلاته . 

)٠١(‏ إذا ترك سجدة ونسى موضعها لزمه ركعة كاملة ؛ لأنه يحتمل أن تكون 
ا 

)١١(‏ وأما إن نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ثم سلم » فعلى مذهب 
الشافعية عليه أن يتدا ركها فيسجد الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو . 

وأما ما ذهب إليه أحمد والليث بن سعد أنه يأني بركعة كاملة . واللّه أعلم . 

)١١(‏ لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فإنه - يعني المأموم - لا يتابعه » لأن 
المأموم اتم صلاته يقينًا . 

فإن كان المأموم مسبوقًا بر كعة أو شاا في فعل ركن فقام الإمام لخامسة فهل 
للمأموم أن يتابعه على أن هذه هي الركعة الباقية له ؟ 

قال النووي كله : (لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة 
لاإمام وأنه غالط فيها) . 


(۱) امحموع )١٤۳/٤(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٠٤١/٤(‏ . 


30 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


سجود التلاوة 


0 مشروعيته وحکمه : 


يشرع سجود التلاوة » لما ثبت في الأحاديث من سجوده يلا إذا مر بسجدة 
تلاوة » ومن هذه الأحاديث ؛ عن ابن مسعود كه أن التبي اة قرأ لجر 4 
فسجد فيها» وسجد من كان معه ...» الحديث متفق عليه . 

ويشرع السجود للتلاوة في الصلاة : فعن أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة 
العتمة فقراً : «إإدا ألتما أَنْسَمّته فسجد فيها فقلت : ما هذه ؟ فقال : سجدت بها 
حلف أبي القاسم بها فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه” . 

فعلى هذا تشرع سجدة التلاوة في الصلاة» وذهب جمهور العلماء إلى 
مشروعيتها في السرية والجهرية . 

قال الشوكاني كه : (وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء» ولم يفرقوا بين 
صلاة الفريضة والنافلة) . 

قال النووي يه : ( لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد 
سواء كانت سرية أو جهرية ويسجد متى قرأها)“ 

وذهب المالكية إلى الكراهة مطلقمًاء وعند الحنفية يكره في السرية دون 
الجهرية . ) 

وقد استدل القائلون بجوازه في السرية بحديث ابن عمر ويا أن النبي يلار 
جذ ا ك الأرى من عا افر ران اماه اوا وال ل الجة. 

وهذا لا يصح الاستدلال به ؛ لأنه حدیٹث شک دنه الحافظ في التلخيص 
)١(‏ البخاري »)٠۰٦۷(‏ (۷۰. ۵ ومسلم )٥۷٩(‏ ۰ وأبو داود »)۱٤۰١(‏ والنسائي (۱۱۰/۲) . 
(۲) البخاري »)۱٤۰۸( E NE ›)0۰۷۸( »)۱۰۷6( »)۷٩(‏ والنسائي e‏ 


(۳) نیل الأوطار )١۲١/۳(‏ . 
(6) امجموع )۸۲/٤(‏ . 


ڪتاب الصلاة ET‏ 


وفي بلوغ المرام »> وضعفه الإمام أحمد في مسائله > وضعفه الشيخ الألباني› 
كذلك . 


فضلة سجود التلاوة : 
عن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله كيا : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
بالسجود فعصیت فلی الا : 


@ %@ @ 


1 حكم من استمع إلى تلاوة السجدة : 
الحكم السابق فيمن تلى آية بها سجدة من كتاب الله ب » ولكن ما حكم من 
ا ا 
عن زيد بن ثابت له قال : « قرأت على النبي بيا ف وَالنَجَر » فلم يسجد 
فيها » . رواه الجماعةإلا ابن ماجه » ورواه الدارقطني وزاد : « فلم يسجد مناأحد » . 
قال ابن بطال : ( أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد) . 
أي أن المستمع مؤتم بالقارئ فلا يشرع له السجود إلا إذا سجد القارئ . 
ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وا : ( کان 
رسول الله ية يقراً علينا السورة فيقراً السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد 
أحدنا مکانا لموضع جبهته ٩)‏ . 


() مسلم (۸۱) » وابن ماجه )٠۰٥۲(‏ . 

(۲) البخاري »)۱١۷۲(‏ ومسلم »)٥۷۷(‏ وأبو داود »)٠٤١٤(‏ والترمذي »)٥۷٩(‏ والنسائي )۱٣٠۰/۲(‏ . 
(۳) الدارقطني (40۰۹/۱) . 

. )٠١٦/۲( انظر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) البخاري (۱۰۷۰)» »)۱۰۷٦(‏ ومسلم »)٥۷٥١(‏ وأبو داود )۱٤۱۲(‏ . 


TY‏ تمام المنة يفي فقه الكتاب وصحيح السنة 


فقراً عليه سجدة فقال : اسجد فإنك إمامنا فيه . 


® @ @ 


0 الذكر والدعاء في سجود التلاوة : 
عن عائشة راا قالت : كان رسول الله ييا يقول في سجود القرآن « سجد 
وجهي للذي خلفه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقين ٩‏ . 
BB ®‏ 
الشروط في هذا السجود : 
اشترط جمهور الفقهاء لهذا السجود ما يشترطونه لسجود الصلاة من طهارة 
واستقبال القبلة وستر للعورة» وعارضهم بعض العلماء . 
قال الشوكانى بإ : (ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضقا) (). 
وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن عمر روا أنه کان يسجد على غير وضوع» › 
وعلى هذا فالراجح أنه لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في سجود الصلاة › 
لأن هذه ليست صلاة » فأقل الصلاة ركعة » وأما هذه فسجدة فقط » فلا يشترط 
فاك وط نة الصلاة وعدا ها رج ابن يميه 1 
ملاحظات : 
)١(‏ سجود التلاوة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم . 


. ورواه ابن أي شيبة (۳۷۹/۱) » قال الحافظ : ووصله سعيد بن منصور‎ . )٥٥٦/۲( البخاري تعلیقًا‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود )١١١٤(‏ » والترمذي )٥۸۰(‏ » والنسائي (۲۲۲/۲) › وصححه الألباني . 

(۲) نیل الأوطار (۱۲۷/۲) . 

)٤(‏ رواه البخاري تعلیقًا )٥٥۳/۲(‏ » وقد ورد في بعض نسخ البخاري أنه کان يسجد على وضوء وقد رجح 
الحافظ رواية على غير وضوء. ٠‏ 

. )۱۷۲ -۱٦٥/۲۳( ۲ انظر « مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ڪتاب الصلاة A‏ 


(۲) إذا لم يتمكن للسجود فلا شيء عليه » ولا يشرع له ما يفعله العامة من 
التسبيح والتحميد ... أربع مرات فهذا لا أصل له . 

(۳) يجوز للخطيب إذا مر بآية السجدة أن ينزل فيسجدها ويسجدها الناس 
معه » ویجوز له ترك ذلك . 

لما ثبت : «أن عمر بن الخطاب ط4 » قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل » حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قراً بها حتى إذا جاء السجدة قال : أيها الناس » إنا نمر بالسجود» فمن سجد 
فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر طله ) . 


%8 @ 


0 التكبير يي سجود التلاوة : 

لا شرع في سجود التلاوة تكبير » كما لا يشرع التسليم ؛ لأنه لم يثبت في 
ذلك دليل » ولكن هل يكبر إذا كان في الصلاة » ومر بأية تلاوة ؟ ! 

لم يبت حديث صحيح صريح في هذه المسألة » لكن رى الشيخ ابن عثيمين 
كه مشروعية ذلك التكبير لعموم الحديث : « كان بلي يكبر في كل خحفض 
#رفع ) © 


® ® ® 


. )٠٦۷( وابن خرية‎ » )٠١۷۷(يراخبلا‎ )١( 
۱) والنسائي (۲/. ۰(“ وأحيد‎ › )۲٥۴۳( (۲)انظر البخاري(٥۷۸) ( ومسلم(۳۹۲) > ورواه الترمذي‎ 


. من حدیث ابن مسعود‎ ) ٣ 


tT‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


سجود الشكر 


يشرع سجود الشكر عند حدوث نعمة ؛ 

عن أبي بكرة و ط4 : « أن النبي یاو کان إذا تاه أمر يسره » أو بشر به حر ساجدًا 
شکرًا لله تعالی × . 

وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك له سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله 
عليه . ) 

وعند أحمد أن علا طبه سجد حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج . وهي 
صفة أخبر عنها النبي يا عن واحد منهم » فلما رأى علي طبه العلامة سجد لله 
شکرا . 

والراجح أن سجود الشكر لا يشترط فيه شيء من شروط الصلاة كما تقدم فى 
سچود التلاوة. 

تنبيه : 

المشروع سحجدة شکر کا ت في الأحاديث» ولیس هناك صلاة 
صلاة ا 


@ @ @ 


(۱) حسن لغیره : رواه ابو داود )۲۷۷۲٤(‏ »۰ وابن ماجه ٩(‏ ۱۳۹) »۰ وانظر د إرواء الغليل » للألباني (۷4). 
(۲) البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۱۹)» وأبو داود (۲۷۷۳) » والترمذي (۳۱۰۲) . 
)"( جسن لغيره ؛ رواه احمل (۰۷/۱ ا)۰ وانظر « الأرواء» (7؟). 


كڪتاب الصلاة {To‏ 


۰ 


+ 


0 مشروعية السترة : 

عن ابن عمر ويا أن رسول الله ية كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفر”. 

وعن أبي سعيد ظله قال : قال رسول الله بيا : « إذا صلى أحد كم فليصل إلى 
سترة وليدن منها ». 

قال الشوكاني ّث : (فيه أن اتخاذ السترة واجب)”. ولكن ذهب جمهور 
العلماء إلى الندب . ورجح الوجوب الشيخ الألباني ”“. 


%9 ® @ 


معنى السترة : 
الدنو من أي شيء مرتفع يكون بينه وبين القبلة» لذلك قال عمر بن الخطاب 
فأدناه إلى سارية وقال : صل هاهنا . 


® ® ® 


0 المسافة بين المصلي وسترته : 
عن سهل بن سعد صیه قال : « کان بين مصلى رسول الله ية وبين الجدار 


(۱) البخاري »)٤۹٤(‏ ومسلم »)٥۰۱(‏ وأبو داود (1۸۷) » وابن ماجه )۳۰٥(‏ . 

(۲) حسن : رواه ابو داود (1۹۸)» وابن ماجه »)۹٥٤(‏ وثبت نحوه عنه في الصحيحين» انظر 
( ص )٤۳۹‏ . 

(۲) نیل الأوطار (۲/۳) . 

)4( تام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني (ص۰۰) . 

(ه) رواه البخاري تعلیقا )٥۷۷/۱(‏ » ووصله ابن ابي شیبة (۳۷۰/۳) . 


4۳٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ممر شاة ) . 

وفي حديث بلال أن النبي بي دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 
ثلاثة أذرع » وثبت نحوه عن ابن عمر ويا . 

ففي هذين الحديثين تحديد المسافة التي بين المصلي وبين سترته إلا أننا 
نلاحظ أن الحديث الأول جعل المسافة قدر ممر الشاة » والثاني قدر ثلاثة أذرع › 
وقد جمع بينهما العلماء فقال الداودي : أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع» وقال 
غيره : ممر الشاة في حالة القيام والقعود» وثلاثة أذرع في حالة السجود 
وال رکوع . 
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0 قدر ارتفاع | لسترة : 
ت £ 9 
ذلك للنبي ية فقال : « مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي آحد كم ثم لا يضره ما 
مر بین يديه °۸ . ۰ 
قال الشوكانى كنإ : (فيه إشعار بانه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور 
ومؤخرة الرحل العود الذي في آخر الرٌحل » يستند إليه الراكب تكون قدر ثلثي ذراع . 

0 تنبیهات : 

(۱) البخاري )٤۹٩(‏ »ومسلم ۰)٥۰۸(‏ وأبو داود )1۹٩(‏ . 

(۲) صحیح : رواه أحمد (۱۱۳/۲) » والنسائي (1۳/۲) . 

.)٠١٦( البخاري‎ )۳( 

. )٥۷١/١( انظر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) مسلم »)٤۹۹٩(‏ وآبو داود »)1۸٥(‏ والترمذي (۲۳۰)» وابن ماجه )٥٤٤(‏ . 

(1) نيل الأوطار )٤/۳(‏ . 


ڪتاب الصلاة : TY‏ 


أحد كم فليجعل تلقاء وجهه شیئًا » فإن لم يجد فلينصب عصا» فإن لم يكن معه 
OE A A E E‏ 

(۲) وكذلك لم يثبت أنه يجعل السترة عن حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد 
إليه فإن ما ورد في ذلك ضعيف أيصًا . 

(۳) مما تقدم من الأحاديث يظهر أن السترة a‏ والصحاري 
والبنيان كذلك . 


0 الحكمة من اتخاذ السترة : 

عن ابي سعيد ڪه قال : قال رسول الله ب : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته .٠‏ 
يدي المصلى وفيه : «فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » » وعلى هذا فيكون 
المعنى : فعله فعل الشيطان لأنه يشوش على المصلي . 

a OT ES‏ و ان 
ا معه ؛» وعلى هذا ا المع أن ا هو و الذي حمله e‏ 
المرور . 

وبناء على ذلك فإنه يصلي إلى سترة » حتى إذا صلى في مكان يعلم أنه لا يمر 
بین يديه فيه احد . 

® ® @ 

(۱) ضعیف : رواه بو داود (1۹۰) » وابن ماجه »)۹٤۳(‏ وأحمد )۲٤۹/۲(‏ » وهو حدیث مضطرب » وفیه مجاهیل . 
(۲) رواه او داود (1۹۳) › وإسناده ضعیف . 


(۳) حسن : روأه ابو داود (1۹۸) » وابن ماجه )٣٥٤(‏ » وثبت نحوه عنه في الصحيحين نحوه 
5 مسلم »)٥۰٦(‏ وابن ماجه )٥٥(‏ » وأحمد (۸1/۲) . 


ETA‏ تمام المنه يي فقه الڪتاب وصحيح السنة 


0 إثم المار بين يدي المصلى : 

عن ابي جهيم د جه قال : قال رسول الله ية : « لو يعلم المار بين يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه » - قال أبو 
النضر راوي الحديث - : لا أدري أربعين يومًا» أو شهراء أو سنت . 

وقوله : « مادا عليه ) ي : من الثم وفي ذلك تحريم المرور بين يدي 


المصلي والوعيد على ذلك . 


® ® % 
0 الصلاة خلف النائم : 
عن عائشة وا قالت : « كان رسول الله اة يصلي صلاته من اليل » وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة » فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت »* . 
وهذا يدل على جواز الصلاة خلف النائم والجالس » وأن هذا لا يقطع الصلاة 
لأنه ليس مرورا. 
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0 سترة الإمام سترة لمن خلفه : 

عن ابن عباس ر قال : أقبلت راکبا على حمار أُتان » وأنا يومعذ قد ناهزت 
الاحتلام » ورسول الله ية يصلي بالناس بمنی إلى غير جدار» فمررت بين يدي 
بعض الصف » فتزلت » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف » فلم ينكر ذلك 
علي أحد" . 


قال النووي كث : ( فيه أن شترة الإمام سترة لمن خلفه )^ . 


. )۷۰۱( والترمذي (۳۳۹) » وأبو داود‎ »)٥۰۷( ومسلم‎ »)٥۱۰( البخاري‎ )١( 
. )٥۱۲( ومسلم‎ »)٥۱٤ ٥۱۳ البخاري ( ۱۲ه»‎ )۲( 
. )1٤/۲( والترمذي (۳۳۷) » والنسائي‎ » )۲٠١( وأبو داود‎ )٠٠٤( البخاري (١۷)؛ (4۹۲)؛ ومسلم‎ )۳( 


. )۲۲۲/٤( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة ۳۹ 


دقع المصلي من يمر بين يديه : 

عن ابن عمر وي أن النبي ييا قال : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا 
یمر بین يديه › فإن ات فلیقاتله فإن معه القرین )' . 

وعن أني سعيد الخدري ب قال : سمعت ابي إا يقول : «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس › فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه » فإن 
أبی فلیقاتله » فإنما هو شیطان ٠)‏ . : 

قال النووي كن : (اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط 
وصلى إلى سترة أو في مکان یامن المرور بین يديه ) . 

وفي الحديث أنه يدفع المار بين يديه بأسهل الوجوه» ثم ينتقل إلى الأشد 
فالأشد . 


ل ما يقطع الصلاة : 

عن أبي هريرة طبه أن النبي بيا قال : « يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار› 
ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل » . 

والمقصود بالکلب الكلب اة وبالمرأة : اة الحائض أي : الع 
اح کا واوو ف هن الاد 

قال الشوكاني يذه : (وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار 
تقطع الصلاة» والمراد بقطع الصلاة : إبطالها › وقد ذهب آل ذلك جماعة من 
الصحابة منهم أبو هريرة › اتن وابن عباس رواية عنه » وحکي ايسا عن أبي 


)0( مسلم 0 ۰ )۰ وابن ماجه (1٥٥)‏ ¢ وأحمد (A1۲)‏ ت 
(۲) البخاري »)۳۲۷٤( ›۰)٩۰۹(‏ ومسلم »)٥۰٥(‏ وأبو داود (۷۰۰) . 
(۳) شرح النووي لصحیح مسلم )۲۲۳/٤(‏ . 


: (Yol Y) وابن ماجه (1۰) 0 ويك‎ ۰)9١ ١( مسلم‎ (( 


0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أي ذر» وابن عمر 5ن) 

وفي المسألة نزاع طويل في معنى القطع هل هو الإبطال أم النقصان ؟ وفيمن 
يقطع الصلاة ولا يحتمل هذا المختصر التوسع في ذكر ذلك . فليرجع إليه من شاء 
في المطولات . وما ذكرته من كلام الشوكاني هو الأرجح عندي . واللّه أعلم . 
1 ملاحظات عامة : 

)١(‏ قال الحافظ 5 : ( وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي 
اناده ان ف اغا ارون 

(۲) قال القاضي عياض بث : رفإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق 
الخلماي داخف هل عليه الدنة ل اون ١‏ القرةة القضان 

قال عمر ظط المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إلبهاء ورأی عمر 
رجلا يصلي بين أسطوانتين : فأدناه إلى سارية » وقال : صل هاهنا 

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتحرك عن موضعه إذا رأى نفسه بعيدًا عن 
السترة » وهذا لإصلاح الصلاة والمحافظة عليها . 

من الملاحظ أن بعض المسبوقين › إذا قام لصلاة ما فاته حطا خحطوة إلى 
الخلف » لا أدري ما سببها ؟» فإن كان يخطو لأجل الدنو من سترة سواء للأمام أو 
للوراء أو لأي جهة بشرط المحافظة على استقباله للقبلة وعدم التحول عنها فيجوز له 
ذلك . 
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( نیل الأوطار )١۲/۳(‏ . 

(۲) فتح الباري )۸٤/١(‏ . 

(۳) انظر شرح النووي لمسلم (۲۲۳/۲) . 

. )۳۷/۳( ووصله ابن ابي شيبة‎ » )٥۷۷/۱( رواه البخاري تعليقًا‎ )٤( 


ڪتاب الصلاة e‏ 


صلاة أصحاب الأعذار 
والأعذار المقصود بها : المرض - السفر - الخوف . 
وسوف نتناول في هذه الصفحات ما يتعلق بذلك من أحكام . 
أولا : صلاة المريض 
وقد تقدمت مباحثه فى أول كتاب الصلاة . 


@ @ ® 
ثانيًا : صلاة المسافر 


0 حكم صلاة المسافر : 

يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى رکعتین . لقوله تعالی : وولا صر صم ي 
رض فليس ڪلیک جاح أن لقصروا من ِن الصو و إن خفن أن بفیتک الد کفرواً 
[النساء : ]٠١١‏ .. وتوا e u‏ يقصر في أسفاره . 

e‏ العلماء في حكم القصر في السفر فمنهم من يرى الوجوب » وأن 
من أتم الصلاة أثم بذلك وهو مذهب الحنفية والظاهرية » وذهب آخرون إلى أن 
القصر رخحصة وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة » ثم اختلفوا هل الإتمام 
أفضل أم القصر . والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتمام مكروه. قال 
الشيخ ابن عثيمين : (وهو قول قوي » بل لعله أقوى الأقوال) . 

وقال أيصًا : (والذي يترجح لي ولیس ترجيځا کبيرا هو أن الإتمام مكروه » 
ولیس بحرام » وأن من أتم لا يون عاصيا)“. 


(۱) انظر (ص۲۱۸› ۲۱۹) . 

(۲) انظر « الاختيارات الفقهية » (ص٤۳١)‏ . 
(۳) انظر «الشرح الممتع» )٥١۹ ٠۰۰ /٤(‏ . 
)٤(‏ انظر « الشرح الممتع) )٠٠۹ ٥۰٥ /٤(‏ . 


EY‏ تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن آل فى اوخت لقص : 

أولا : ملازمة النبي ايا القصر في السفر » ولم يثبت عنه اياز أنه أتم الرباعية > 
مع قوله اة : « صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ثانا : حديث عائشة را : « فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر › 
وأتمت صلاة الحضر» . 

قالوا : فهذا دليل على أن الفرض في السفر ركعتان . 

ثاثا : عن ابن عباس ر قال : « إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على 
المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعًا» والخوف ركعة» . 

وأما أدلة القائلين بأن القصر رخصة : 

أو : قوله تعالی : وفيس عك جاح أن قصرةا مِنَّ أَلصَكةڳه [الساء: ١‏ 
قالوا : ونفي الجناح لا يدل على العزيمة » وإنما يدل على الرخحصة. 

انيا : أنه قد ثبت الإتمام من الصحابة كعلمان » وابن مسعود وعائشة اه › 

ومنهم من روى أحاديث القصر السابقة كعائشة » ولو كانت تقصد الفرضية بمعنى 
SG O EE‏ ابن 
حتي نه لا يه يشق علي) فعلم من ذلك أنها فهمت الرخصة . 

ثالث : قالوا : ولانه لو ائ تم المسافر بالمقيم اتم الصلاة » وصحت صلاته › 
والصلاة لا تزيد بالائتمام بدليل أنه لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر › فإنه لا 
يتابع الإمام بعد ال ركعتين . 

فهذه أدلة الفريقين » ولكل منهما مؤاخذات على الآخر . وما أعجب قول الإمام 
أحمد : (أنا أحب العافية من هذه المسأل » وإن كان المشهور عنه كاله: أن 
المسافر إن شاء صمل ركعتين » وإن شاء أتم . 


. )١١١ -۱٣٣/۱( وأبو داود (۱۱۹۸) » والنسائي‎ ۰ )۸٥( البخاري ( ۳۰۰ .۰)۰۹ ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۳۸( والنسائي )۱۸/۳ ۱) » وابن ماجه‎ » )۱۲٤۷( وا داود‎ <“ (TAY) مسلم‎ () 
. )٠٠/۲٤( نقلا من « مجموع الفتاوی)‎ ) 


e e 


قلت : وبعد استعراض أدلة الفريقين فإن الأرجح عندي القول بوجوب القصر» 
فلا ينبغي للمسافر الإتمام إلا إذا كان عنده تأويل في إتمامه » أو كان يصلي خلف 
مقيم أو كان يعتقد أنها رحصة فقط فلا ينكر عليه » فإنها من موارد النزاع التي يسعنا 
فيها الخلاف . 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (هذه مسائل اجتهاد » فمن فعل منها 
بقول بعض العلماء لم ینکر عليه » ولم يهج” . 
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مسافة القصر : 

احتلف العلماء اختلافا كثيرا في تحديد المسافة التي يشرع فيها القصر » علمًا 
بأن الآيات والأحاديث أطلقت السفر» فلم تخص سفرًا من سفر . 

قال ابن تيمية ينه : (وإذا كان كذلك فنقول : كل اسم ليس له حد في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف) . 

وقال أيضًا : (ولكن لابد أن يكون ذلك مما بعد في العرف سفرًاء مثل أن 
SE O O‏ 
من قرية إلى قرية » كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق » فهذا ليس بمسافر » كما أن 
مدينة النبي َيه كانت بمنزلة القرى المقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم 
ومساجدهم » قباء وغير قباء» ولم يكن خروج النبي اة إلى قباء سفوا ٠‏ 

قلت : يمكن ن يقال : إن أقل مسافة للقصر ثلاثة فراسخ لحديث أنس طايه قال : 
كان رول الله 5ة إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال - أو فراسخ = قصر الصااة ب 

قال الحافظ ا" : (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحم“ 


. )٠١/۲٤( المصدر السابق‎ )١( 
. )٤١/۲٤( مجموع الفتاوی»‎ « )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی » )٠١/۲٤(‏ . 

. مسلم (۱ ۰)0۹ وأبو داود (۱۲۰۱)» وأحمد (۱۲۹/۳) . والفرسخ : ثلاثة أميال‎ )٤( 
. )٥٦۷/۲( فتح الباري‎ )( 


ett‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


وإنما قلت : ثلاثة فراسخ » لأنه قد وقع شك من الراوي هل هي ثلاثة أميال اَم 
ثلاثة فراسخ . والأخير أحوط لأنه المتيقن . 

ومعلوم أن الفرسخ ثلاثة أميال فتكون المسافة تسعة أميال“ . 

® @ @ 

0 المدة التي يقصر فيها المسافر : 

واحتلف العلماء كذلك في المدة التي إذا أقامها المسافر 0 
عليه الإتمام . فبعضهم يرى ألا تزيد عن أربعة أيام » وبعضهم يمدها إلى خمسة عشر 
يومًا . وهناك أقوال أخرى . 

فمن ذلك قول من يقول : إن الشرع أطلق » ولم يقيد ذلك بزمن كما لم يقيده 
بمسافة . وقد ثبت أن النبي اة أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» » وفي 
مكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاقم a‏ > فلم يقل 
ية : من أقام أكثر من ذلك أتم . 

ولذلك كان هذا القول من الأقوال الراجحة : أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة 
أكثر من أربعة أو عشرين أو دون ذلك » أو أكثر . 

قال ابن تيمية روه : (وأما من تبينت له السنة » وعلم أن البي بالا لم يشرع 
اللمسافر أن يصلي إلا ركعتين » ولم يحد السفر بزمان ولا مكان » ولا حد الإقامة 
أيصًا بزمن محدد لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثني عشر» ولا حمسة عشر» فإنه يقصر 
کما کان غير واحد من السلف قعل تی کان مسروق قد ولوه ولایة لم یکن 


ر١‏ ويقدر اليل بنحو أربعة آلاف ذراع » والذراع ستة قبضات » وهي تعادل أربع وعشرون أصعًاء والأصع 
نحو ۱,۹۲۰ سم» وعلیه فالذراع ۱,۹۲۰ × ٤٦,۲١ = ۲٤۲‏ سم» وعلى ذلك فالميل يقدر نحو 
٤۰۰۰ × ۲‏ = ۸٤۱۸م‏ . ویکون على مسافة الثلاثة فراسخ = ۱۸٤۸٨٩‏ = 1۳۲,١١كم‏ 
7 من كتاب الأموال في دولة الخلافة لعبد القديم زلوم » نقلا من الموسوعة الميسرة لحسن العوايشة ] . 

(۲) صحیح : رواه بو داود )۱۲۳١(‏ » واحمد )۱۰٥/۳(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(۳) البخاري (۱۰۸۰) » وأبو داود (۱۲۳۰) » والترمذي )٥٤۹(‏ » وابن ماجه (۱۰۷۰) من حدیث ابن عباس . 


كتاب الصلاة {o‏ 


يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة» وقد أقام المسلمون ب «نهاوند» ستة أشهر 
يقصرون الصلاة ... مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر › .. 
فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة » ولو أقام في مكان شهورً “. 

وهناك رأي آخر - ذهب إليه الشوكاني ذه - وهو أن المرء إما مسافر وإما 
مقيم » والأصل في المسافر : القصرء وفي المقيم : الإتمام » أيا كان هذا السفر 
وهذه الإقامة » إلا أن يكون هناك ما يخرجه عن أصله» وقد تبين من السنة أن 
النبي ية أذن للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام » مع نهيه ية لمن هاجر من بلد أن 
يقيم فيها » فدل ذلك على أن الثلاثة يام لا تعد إقامة مستقرة » بل هو غريب مسافر . 
واللّه أعلم » وعلى ذلك فما زاد عن هذه المدة فإنه يتم الصلاة . 

قال الشوكاني يذه : (والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من 
دون تردد لا يقال له : مسافر» فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل). 

قال أبن حزم يله : (وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة » وأن السفر 
إنما هو التنقل في غير دار الإقامة » وأن الإقامة هي السكون وترك النقلة في دار الإقامة » هذا 
حكم الشريعة والطبيعة معا . فإذ ذلك كذلك ؛ فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا 
شك » فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا ببص)” . 

وعلى هذا المعنى حملت أحاديث قصره بيا يوم الفتح وتبوك أن ذلك في 
حالة الحرب والتردد وعدم الاستقرار بالإقامة » وقد ذهب عثمان بن عفان طف إلى 
عدم القصر لذلك . 

وعلى كل فهذه من مسائل الاجتهاد » التي يسع فيها الخلاف . 

ولكن هل المسافر إذا نزل على دار له أو ضيعة هل يكون مسافرًا؟ 

الراجح - عندي - أن مثل هذا يغد مقيما لا مسافرًا. ٠‏ 


(۱) « مجموع الفتاوی » )۱۸/۲٤(‏ . 
)( نیل الأوطار (/(. 
(۳) امحل )۳٣١/٥(‏ . 


1 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن حزم يذه : (فإن ورد ضيعة له» أو ماشية أو دارا فنزل هنالك : 

ا 

وهذا ما ثبت عن عثمان طله قال : « إنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجبانة 
ا اة ن لج ا ل رة اة فو فار فاا ر ال من 
كان شاحصًا أو بحضرة عدو) . ) 

قال أبو عبيد : « والجشر» : القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون 
مكانهم ولا يأوون لي البيوت . ) 

وعن ابن سيرين قال : (كانوا يقولون : السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي 
يحمل فيه الزاد والمزاد) . 


3 مسائل وملاحظات : 

)١(‏ القصر لا يكون إلا في الصلاة ا وأما صلاة المح والمغرب فلا 
قصر فيهما . 

(۲) المتردد الذي لم يزمع على إقامة يقصر أبدًا ولو ظل زماتا طويلا . 

(۳) السفراء رالدبلوماسيون المقيمون بالسفارات في حكم المقيمين [ راجع 
كلام ابن حزم السابق ] » وكذلك الذين يعملون خارج بلادهم أو يدرسون ؛ فهؤلاء 
جميعًا يتمون والله أعلم - وفي المسألة نزاع . 

)٤(‏ يبدأ القصر للمسافر بعد مغادرته لمساكن البلد الذي يسكنه › ولا يجوز له 
القصر وهو في دار الإقامة . لأنه لم يثبت أن النبي ية قصر إلا بعد خروجه . 

وعن أنس بن مالك ط44 قال : « صليت الظهر مع رسول الله اة بالمدينة أربعًاء 
وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين » وكان مسافوًا »" . 
() امحل .)۳٣/۰(‏ 

. )۲۲/٣( امحلی‎ )۲( 


(۳) البخاري ۰)٠١٤۷(‏ ومسلم (1۹۰)› وأبو داود ( »)۱۲١‏ والترمذي ۰)٥٤٨(‏ والنسائي .(Y/۱(‏ 


كتاب الصلاة LEY‏ 


(ه) السائقون لسيارات السغر والشاحنات والقطارات والطائرات مسافرون ما 


لم يصلوا إلى دار إقامتهم . 
)١(‏ إذا نسي صلاة في سفر فتذ كرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرًا . فإن 
تذ كرها في حضر فإنه يقصر على الصحيح . 


وأما إن فاتته صلاة في حضر فتذ كرها في سفر فإنه يتمها أي أن الاعتبار بحال 
فرضها عليه لا بحال آدائها » وفي المسألة نزاع » وما ذ كرته هو الراجح . والله أعلم . 

(۷) وإن حوصر أو حبس عن سفره فهو في معنى المتردد » حتى لو علم أنه 
سيقيم مدة طويلة » فهذا يقصر الصلاة لما ثبت « أن ابن عمر وا حبسه الثلج 
ازيان دة تة أشي قق ال 

وكذلك من آقام إقامة مقيدة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر أبدّا» ثل من يقيم 
للعلاج ولا يدري متى ينتهي . 

(۸) من خرج للبحث عن شارد » أو من ضل في طريقه » فهذا يقصر أبدّا حتى 
يعود إلى وطنه . 

)٩(‏ إذا ائتم المسافر خحلف المقيم أتم لما ثبت أن ابن عباس سعل : ما بال 
الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال : تلك هي السنة”. ولأن 
الصحابة صلوا حلف عثمان وهو بمنى أُربعًا » وإذا كان عثمان متأولا لاإتمام » فهذا 
يدل على أن المأموم المسافر يتبع إمامه . 

)٠١(‏ بناء على ما تقدم إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام المقيم ركعة فهل 
يقصر أم يتم ؟ فيه حلاف » والراجح : الإتمام لعموم قوله بيه : « وما فاتكم 
فأتموا». 

وعن أبي مجاز قال : « قلت لابن عمر : المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم 


. )۲۹/۳( » وسنده صحیح » وصححه الألباني في « الرواء‎ ›»)۱١۲/۳( رواه البیهقي‎ )١( 
. )٥۷١( و صححه الألبانى في «الإرواء»‎ (۱/۷ e رواه‎ )۲( 


. )٠٥١١/٤( انظر « الشرح الممتع»‎ )٣( 


€۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


- يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم ؟ قال : فضحك وقال : 
يصلي بصلاتهم ) . 

)١١(‏ إذا صلى المسافر حلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر فجعل نيته 
معلقة : بمعنى : إذا اتم الإمام أتم > وإذا قصر قصر معه فصلاته صحيحة › وعليه فإنه 
يتابع إمامه إن كان مقيمًا أتم خحلفه » أو مسافرًا قصر الصلاة مثله 

- إذا أحرم المسافر حلف إمام مقيم ثم فسدت صلاته - أعني المسافر‎ )١۲( 
فهل يعيدها تامة م قصرًا ؟» الراجح أنه يعيدها قصرًا إذا صلى وحده» أو خحلف‎ 
. مسافر مثله . وأما إن أعادها خحلف مقيم اتم معه‎ 

() إذا دحل وقت الصلاة وهو في بلده » ثم سافر فإنه يقصر » والعكس : إذا 
٠‏ دحل وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يتم اعتبارًا بحال فعل الصلاة . 

› إذا صلى المسافر إمامًا» وخلفه بعضهم مسافرون وبعضهم مقيمون‎ )٤( 
فخرج من الصلاة لعذر واستخلف مكانه مقيمًا أتم الصلاة » وعلى من خلفه سواء‎ 
. كان مقيمًا أو مسافرًا الإتمام معه‎ 

)٠١(‏ قال ابن تيمية كث : (يوتر المسافر» ويركع سنة الفجر» ويسن ترك 
غيرها » والافضل له التطوع في غير السنن الراتبة » ونقل بعضهم إجماعًا“ . 


® @ @ 


(۱) رواه البیهقي )۱٥۷/۳(‏ » بسند صحیح »› ورواه عبد الرزاق )٥٤۲/۲(‏ نحوه . 
(۲) «الاحتيارات الفقهية ٠‏ (ص١٠أ١)‏ . 


ڪتاب الصلاة ۹ 


قصل - ي آداب تتعلق 
بالسفر يكتر الحاجة إليها) 

٩ (‏ اذا أراد سفرًا استحب أن یشاور من یثق بدینه وخبرته وعلمه في سفره في 
ذلك الوقت . 

(۲) إذا عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله ك قبل سفره . 

٣ (‏ إذا استقر عزمه للسفر فيبداً بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات » ورد 
المظالم لأهلها» ويقضي ما أمكنه من ديونهم ويرد الودائع » ويستحل کل من بينه 
وبینه معاملة . ویکتب وصيته ویشهد عليها» ویو کل من يقضي دیونه » ويترك لأهله 
نفقتهم لحين رجوعه . 

ری عليه أن يوصي بوالدیه ومن يتوجه عليه بره وطاعته . 

رم عليه أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة خاصة إذا كان 
السفر لغزو أو حج . 

ر یستحب أن یستکثر من الزاد ليواسي به رفقاءه . 

ر۷ إذا أراد سفر غزو أو حجة لزمه تعلم كيفيتهما» وإن كان لتجارة تعلم ما 
يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل › وما يحل وما يحرم . 

(۸) يطلب له رفیقا موافقا راغبا في الخير» كارها للشر» إن نسي ذكره وإن 
ذكر أعانه » فإن تيسر له أن يكون عالمًا فليتمسك به » ولیحرص على إرضاء رفيقه 
في جمیع طریقه » ویحتمل کل واحد منهما صاحبه » ویری لصاحبه عليه فضلا 
وحرمة » ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات . 

)٩(‏ يستحب أن يكون يوم سفره يوم الخميس لما ثبت في الصحيحين : « كان 
يحب أن يخرج يوم الخميس » » ويستحب أن يكون ذلك في البكور لحديث صخر 


ر من كتاب امجموع للنووي . بتصرف . 


0°{ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


العامري طب أن النبي ل قال : ١‏ اللهم بارك لأمتي في بكورها “١‏ وكان إذا بعث 
جيشًا أو سرية بعثهم في أول النهار . 

(۱۰) یستحب صلاة ر کعتین قبل خروجه من بیته لقوله ڪل : ( إذا حرجت 
من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء» وإذا دحلت منزلك فصل 
ركعتين يمنعانك من مدخل السوءX‏ . 

)۱١(‏ يستحب أن يودع أهله وأصدقاءه وجيرانه وأن يودعوه بأن يقول كل واحد 
لصاحبه : « أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ‏ » ويستحب أن يدعوا له 
بقولهم : « زودك الله التقوى » وغفر ذنبك » ويسر لك الخير حيثما كنت » . 

(۱۲) يتأدب ويدعو بدعاء الخروج من البيت . 

. يواظب على أدعية ركوب الدابة‎ )١۳( 

)۱٤(‏ لا یسیر ولا يسافر وحده» لما ثبت عن ابن عمر و آن رسول الله 
ووا اس و ی ارم عل ا فار کی با ود 

. وأثناء الطريق لا ينفرد عن الناس بل يسير مع ال ركب » ويكره تفرقهم لغير حاجة‎ )١ ١( 

فعن أبي ثعلبة الخشني طب قال : كان الناس إذا نزلوا مزلا تفرقوا في الشعاب 
والأودية » فقال رسول الله لل : ‹ a‏ والأودية إنما ذلكم 
من الشيطان » . قال : فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم ب بعضهم إلى بعض حتى لو بسط 
غلم رت لحن ) . 

(۱) صحیح : ابو داود )۲٠۰٠(‏ » والترمذي (۱۲۱۲) » واین ماجه (۲۲۳۹) » وأحمد )٤4۱٩/۳(‏ . 
(۲) انظر ( ص۳۷۲ ) . 


(۳) صحیح : رواه ابو داود (. ))٠‏ » والترمذي ( ٤٤۲‏ ۳) » والنسائي في « عمل اليوم والليلة )٠٠٦( ٩‏ » وابن 
ماجه (۲۸۲۲۱) من حدیث ابن عمر » ورواه ابو داود (۲۹۰۱) » والنسائي )٥۰۷(‏ من حدیث عبد الله بن 
زيد الخطمي . 

)٤(‏ حسن بطرقه : رواه الترمذي )۳٤٤٤(‏ من حديث انس » وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو : رواه 
الخرائطي في مكارم الأحلاق . 

(ه) البخاري (۲۹۹۸) » والترمذي (۱۹۷۳) » وابن ماجه (۳۷۹۸) . 


»( صحیح 1 رواه أبو داود (TTA)‏ « وأحمد (AT/)‏ 8 


كڪتاب الصلاة ٥١‏ 


)۱١(‏ يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيّا ويطيعونه 
لقوله ئي : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»” . 

(۱۷) يكره أن يستصحب كلا » أو يعلق في الدابة جرسًاء لقوله : رلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس » . 

: يستحب السير في آخر الليل لحديث أنس ط4 قال : قال رسول الله اة‎ )٠۸( 
. » عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل‎ « 

. يستحب مساعدة الرفيق وإعانته‎ )١۹( 

)۲١(‏ یستحب لكبير القوم ان يسير في آخرهم» لما رواه ا داود : (« کان 
رسول الله ية يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردفه ويدعو له »» ومعنى 
« يرجي » أي يحثهم . ) 

NTT يتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق‎ )۲١( 
وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة » ويرفق‎ 
بالسائل والضعيف »› ولا نهر احدًا منهم » ولا یوبخه بل یواسیه بما تیسر» فان لم‎ 
یفعل رده ردا جا‎ 

(۲۲) يستحب للمسافر أن یکبر إذا صعد» ویسبح إذا هبط » ولا يرفع صوته 
لحديث أبي موسى طبه كنا مع النبي ية > و كنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا 
ارتفعت أصواتناء فقال النبي ية : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا» إنه معکم » إن سمیع قريب » . 

(۲۳) يستحب المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها . 


. )۹/۸( والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠١۸( صحيح : أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۱۱۳)» وأبو داود »)۲٠٣٥(‏ والترمذي (۷۰۳)) . 

(۳) رواه ابو داود )۲٣۷۱(‏ » وابن خزية )۲٠٥(‏ بسناد حسن . 

روا ار داود (۲۹۳۹)» وحسنه النووي في امجموع » وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » 
(4۹۰۱) . 


. ۳٤٩۱( والترمذي‎ » )٠١۲١( وأو داود‎ » )۲۷۰٤( البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )٥( 


{oY‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


: السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته خولة بنت حكيم را قالت‎ ٠ ٤( 
سمعت رسول الله مي يقول : «من نزل منزلاء ثم قال : اعود بکلمات الله‎ 
ن ر ع ف‎ 

E )۲(‏ إلى أهله » لقرله علا : 
« السفر قطعة من العذاب › فإذا ة قضی أحد کم نهمته فلیرجع × . 

(( السنة أن يقول في رجوعه.: « لا له إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك » وله الحمد وهو على کل شيء قدير › آيبون » تائبون » عابدون » ساجدون » 
لربنا حامدون صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ٩)‏ . 

(۷( يكره أن يطرق أهله » أي : يأتيهم ليلا » بل السنة أن يأتيهم في النهار » إلا 
أن يكونوا على علم بقدومه وهي في هذا الزمان سهلة بوسائل الاتصال والحمد لله . 

(۲۸) إذا وصل منزله يسن أن يبدأ بالمسجد القريب منه فيصلي ركعتين 
لحديث كعب بن مالك : « أن النبي ييا كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ف ركع 
فيه رکعتین ثم جلس ٩»‏ . 

)۲٩(‏ يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة إلى ما يسمى سفرًا 
سواء بعد أم قرب ؛ لقوله يا في حديث ابن عباس و : « لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقال رجل : يا رسول الله » 
إن امرأتي حرجت حاجة » وإني اكتتبت في غزوة كذاء قال : «انطلق فحج مع 
امرأتك ٩×‏ . 


() مسلم )۲۷٠۸(‏ » والترمذي )۳٤١۷(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )٥٦٠(‏ » وابن ماجه 
(o۷)‏ . 

(۲) البخاري )۱۸۰٤(‏ ›ومسلم (۱۹۲۷) › وابن ماجه (۲۸۸۲) . 

(۳) البخاري (۱۷۹۷) »ومسلم )۱۳٤٣٤(‏ » وأبو داود (۲۷۷۰) » والترمذي )٠٥۰(‏ » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » )٥۳۹(‏ . 

. )٥۳/۲( وابو داود (۲۷۷۳) » والنسائي‎ » )۷۱١( »ومسلم‎ )٤٤۱۸( البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري )۱۳٤۱( ملسمو۰)٥۲۳۳( ۰)۳۰۰٦(‏ »۰ وابن ماجه (۲۹۰۰) . 


كتاب الصلاة for‏ 


الجمع بين الصلاتين 

هناك حالات يجوز الجمع فيها بين صلاتي الظهر والعصرء وكذلك بين 
المغرب والعشاء وهذه الحلاٽ : 

(أ) السفر : 

يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير » 
وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأحير وسواء في ذلك إذا كان 
أثناء السیر أو کان نازلا . 

والأدلة في ذلك كثيرة منها حديث أنس هه قال : « كان رسول الله يلا إذا 
رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل يجمع بينهما» فإن 
زاغت قبل أن یرتحل صلی الظهر ثم رکب » (. 

وعن معاذ بن جبل طبه « أنهم حرجوا مع رسول الله ية في غزوة تبوك »› 
فكان رسول الله ية يجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء» فأخر 
الصلاة يومًا ثم حرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء» ثم دخل» ثم حرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعًا ») . 

قال الشافعي یه : (قوله : «ثم خرج ثم دخل »لا یکون الا وهو نازل› 
وللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرًم . 

قال ابن عبد البر كه : (هذا أوضح دليل في الرد على من قال : لا يجمع إلا 
من جد به السير» وهو قاطع للالتباس) . 


® @ ® 


(۱) البخاري(۰)۱۱۱۱ (۱۱۱۲)» ومسلم(٤‏ ۷۰)» وأبو داود (۱۲۱۸) » والنسائي )۲۸٤/۱(‏ . 
(۲) صحيح :رواه أحمد »)۲١٠/١(‏ وأبو داود »)٠١۲١(‏ والترمذي )٥٥۳(‏ . 

(٣)انظر‏ هذه الأقوال في نيل الأوطار )۲٠۳/٤(‏ . 

(ى المصدر السابق . 


{o‏ ۰ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


( ب» ج ) المطر والخوف : 

ودلیله ما ثبت في حديث ابن عباس ويا قال : « جمع رسول الله ب بين 
الظهر والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة من ير خحوف ولا مطر» قيل له : فماذا 
أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته )“ . والمقصود بالمطر الذي تلحقه بسببه 

: ك 

مشقة وحرج » وأما المطر اليسير الذي لا يبل الشباب لا يدخل في هذا المعنى » وهذا 
يختلف من مكان لآخر» والله أعلم . 

والجمع في المطر ثابت عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس طن . 

( د ) المرض : 

من الأعذار التي تبيح الجمع : المرض الذي يلحقه مشقة لو صلى كل وقت 
لوقته . وذلك لعموم حديث ابن عباس وخا المتقدم وفيه : « أراد أن لا يحرج أمته» . 

قال ابن تيمية كه : (وأوسع المذاهب في الجمع : مذهب أحمد» فإنه جوز 
الجمع إذا كان له شغل ... وأؤل القاضي وغيره نص أحمد على المراد بالشغل الذي 
يبيح ترك الجمعة والجماعة)" . 

وعلى هذا فليس كل شغل يباح من أجله الجمع » بل المقصود به ما ييبح ترك 
الجماعة كالخوف والمرض » والمشغول بالقيام على مريض ونحو ذلك مما يترتب 
عليه حرج » مثال ذلك لو أراد طبيب القيام بعملية جراحية تبداً قبل العصر وتنتهي 
بعد المغرب » فإنه يجوز له الجمع بين الظهر والعصر لأداء عمله بلا حرج . 

قلت : مدار الأمر على « رفع الحرج » كما ثبت في الحديث » فقد بباح الجمع 
للشخص في وقت دفكا للحرج ولا يباح له في كل وقت . وعلى هذا إذا أمكن التناوب في 
بعض الأعمال للقائمين عليها » كان أولى من الجمع لعدم وجود الحرج » فإذا كانوا يعملون 
رئ ء أرمن بيرت المرور سراق الطرفات ارالس كت الخديدة أر اراج الطارات 
ونحوهم مثلا صلى بعضهم » وتام البعض على العمل » ثم يصلون بعد انتهاء غيرهم . 
(۱) مسلم )۲۰٥(‏ » وأبو داود (۱۲۱۱) » والترمذي (۱۸۷) » وأحمد (۲۲۳/۱) . 
(۲) انظر « الاختيارات الفقهية )١۳۷ -۱۳۹٣‌ص( ٩‏ . 


ڪتاب الصلاة 


ل ملاحظات : 

)١(‏ إذا كان الجمع من أجل المطر فهذا يختص بمن يصلي في المسجد» وأما 
من صلى في بيته وترحص بترك الجماعة » وكذلك النساء اللواتي يصلين في البيت 
فلا يرخص في حق هؤلاء الجمع . 

(۲) لا يلزم أن يكون الجمع والقصر معاء فقد يجمع ولا يقصر كالمريض وفي 
جا لطر ولج ود يح وشضر الاد 

(۳) يجوز الجمع في وقت الأولى أو الثانية » والأفضل أن يجمع حسب الأُرفق 
به تقديما أو تأخيرًا سواء ذلك في سفر أو مرض أو عذر» أو غير ذلك » وعلى هذا 
فيلا حط : ٠‏ 

أ - الأرفق بالناس يوم عرفه جمع التقديم وهو السنة . وفي مزدلفة جمع التأحير 
رفا ل 

ب - الأرفق وقت المطر بالناس غالبا عند الصلاة الأولى ٠.‏ 

)٤(‏ ما يذ كره بعض الفقهاء من الجمع الصوري بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقنها 
ويجمع معها الثانية في أول وقتها لا دليل عليه » بل فيه من المشقة ما يتنافى مع 
رخحصة الجمع وتيسير الشرع . 

)٥(‏ الراجح أنه لا ر يشترط عند بدء الصلاة نية الجمع ولا نية القصر› والذي 
يشترط فقط هو وجود سبب الجمع والقصر . وعلى هذا فلو وجد سبب الجمع بعد 
انقضائه من صلاة الأولى فالصحيح أنه يجمع 

ودليل ذلك أن النبي ي حرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين » ثم صلى 
ER‏ جمعًا ولا قصرًا» ولو كانت النية شرطا 
لأخبرهم حتى يأتوا بها . 

(1) وكذلك لا ي يشترط اقتران الصلاتين موالاة » بل لو صلى الأولى »› ا 
بشيء ثم صلى الثانية جاز ذلك . 

قال ابن تيمية ّنه : (إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في 


٤٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


المسجد فلا بأس) » وقال : (والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال » لا في وقت 
الأولى ولا في وقت الثانية » فإنه ليس لذلك حد في الشرع» ولأن مراعاة ذلك 
يسقط مقصوء الرحصة ". 
(۷) لا يشترط وجود العذر قبل الصلاة الأولى » بل إذا وجد العذر بعد سلامه 
من الصلاة الأولى جاز له الجمع . 

مثال ذلك : لو صلوا الظهر والسماء بها غيوم ف E‏ 
الصلاة أمطرت السماء» فالصحيح أن الجمع ا ال وخ وان 
الحديث على عمومه : «أراد أن لا يحرج أمته» . 

(۸) لو دخل المسجد وقد نوى جمع التأحير» فوجدهم يصاون العشاء» وهو 
لم يصل المغرب . فإنه يصلي معهم المغرب » فإذا قام الإمام للرابعة »> جلس وتشهد 
وسلم » ثم قام وصلى معه ركعة بنية العشاء وأتم صلاته بعد سلام الإمام . 

)٩(‏ قال ابن قدامة كله : روإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى » ثم زال العذر 
بعد فراغه منهما قبل دخحول وقت الثانية أجزأه ولم تلزمه الثانية في وقتها) . 

قلت :مثاله : مسافر جمع وقصر الصلاة جمع تقديم لصلاتي الظهر والعصر» ثم 
وصل محل إقامته في وقت العصر قبل المغرب » فإنه لا يازمه صلاة العصر مرة ثانية . 

)٠١(‏ إذا نوی مسافر جمع تأخير» لكنه وصل إلى محل إقامته بعد خروج 
الأولى » فإنه يجمع لكنه لا يقصر؛ لأنه وصل إلى بلده . 

فان وصل قبل خروج وقت الأولى صلى كل صلاة لوقتها » إلا أن يشق ذلك 
عليه بسبب إرهاقه وتعبه من السفر» فإنه يجوز له الجمع دفعًا للحرج . 

)١١(‏ ينبغي للقائمين على ولاية الأعمال كمديري المدارس والمعاهد 
والجامعات » والوزارات والهيئات وغيرهم ينبغي عليهم مراعاة أوقات الصلاة بحيث 
يسمحون لمن تحت ولايتهم بأداء الصلوات في أوقاتها» والله سائلهم عما 
أسترعاهم . 


(۱)انظر « مجموع الفتاوی ۲ )١ ٤ -٠١۳/۲ ٤(‏ . 4« الاختيارات الفقهية ۲ (ص۳۷١)‏ . (۲)لمغني )١١٤/۲(‏ . 


كتاب الصلاة | to¥‏ 
ثالتا : صلاخ الخوف 


وهذا هو العذر الثالث » والمقصود بالخوف : الخوف من العدو سواء كان آدميًا 
أو سَيْعًا . 
ل الدليل على مشروعيتها : 
اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف وذلك : 
() لقوله تعالی : ولا کت فيم قت هم الكرة َد تة تم 
عك ولیاخدوا ا ڏا سدوا ونوا ِن وراپ ڪُم ولات طاڀتَه آخری 
بسا تاوا مم یدوا درم یکی و اریت کیا کو توت م 


€ 
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ن بطر او کنتم ری ان صمو شلک دوا درک آله عد گر 
دابا E‏ ۲ . 

(۲) ولصلاته اة بأصحابه صلاة الخوف كما سيأتي في الأحاديث . 

® ® ® 

0 صفة صلاة الخوف : 

هناك صفات مختلفة لصلاة الخوف يرجع أصولها إلى ست صفات أوضحها 
ابن القيم يه في كتابه زاد المعاد على النحو الاتي ‏ 

. الحالة الأولى : 

وكان من هديه ية في صلاة الخوف » إذا كان العدو بينه وبين القبلة » أن 
يَف المسلمين كلهم خلفه» ویڪبر ویکبرون جمیعًا» ثم یرکع فی رکعون 


e 


ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه » ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خحاصة › 


(۱) من کتاب زاد المعاد -۰۲٥/۱(‏ ۳٣٣هہ).‏ 


oA‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو» فإذا فرغ من الركعة الأولى » ونهض إلى الثانرةء 
سجد الص ف المۇ-حر بعد قيامه سجدتين » ثم قاموا » فتقدموا إلى مكان الصف الأول ¿٠‏ 
اکر العف الأول مکانھم - لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين » وليدرك 
الصف الثاني مع النبي بيا السجدتين في الركعة الثانية » كما أدرك الأول مى 
السجدتين في الأولى » فتستوي الطائفتان فيما أدر كوا معه » وفيما قضوا لأنفسهم» 
وذلك غاية العدل . فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا اول مرة فإذا جلس للتشهد »› 
سجد الصف المؤخر سجدتين » ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعًا" . 
الحالة الثانية : 

وإن كان العدو قي غير جهة القبلة » فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين : فرقة يإزاء 
العدو» وفرقة تصلى معه» فتصلى معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى . وتجيء الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي معه 
الركعة الثانية » ثم يسلم » وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإما . 

الحالة الثالثة : 

وتارة كان يُصلي يإحدى الطائفتين ركعة » ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعة وهو واقف » وتسلم قبل ركوعه » وتأتي الطائفة الأخرى » فتصلي معه الركعة 
الثانية » فإذا جلس في التشهد » قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد » فإذا 
تشهد پسلم بھم“ 

الحالة الرابعة : 

وتارة كان يصلي پاحدی الطائفتين ركعتين » فتسلم قبله» وتأتي الطائفة 
الأخرى » فيصلى بهم الركعتين الأخيرتين » ويسلم بهم» کون له ربعا ولهم 


(۱) مسلم )۸٤۰(‏ »۰ وأبو داود (۱۲۳۹) » والنسائي (۳/ ۱۷۷ ۱۷۸) . 

)۲( البخاري (SITY)‏ > ومسلم c“ (AT)‏ ا داود ٤۳(‏ ۱۲) » والترمذي ۰)0٦ ٤4(‏ والنسائي TABATA)‏ 
من حديث عبد الله بن عمر . 

(۳) البخاري ›)٤۱۲۹(‏ ومسلم ٤۲(‏ ۰)۸ وأبو داود (۱۲۳۸) . 


ڪتاب الصلاة £0۹ ' 


رکعتین رکعتین '. 

الحالة الخامسة : 

وتارة كان يُصلي يإحدى الطائفتين ركعتين » ويسلم بهم » وتأتي الاخر: 
فيصلي بهم ركعتين » ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. 

الحالة السادسة : 

وتارة كان يصلى يإحدى الطائفتين ركعة » فتذهب ولا تقضي شيئًا » وتجيء 
الأخرى » فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئًا» فيكون له ركعتان» ولهم ركعة 
E‏ 

قال ابن القيم كه : (وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها . 

قال الإمام أحمد كه :( كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف » فالعمل 
به جاش) 7 . 

وقال : ستة أوجه أو سبعة » تروى فيها كلها جائزة » وقال الأثرم : قلت لأبي 
عبد الله : تقول بالأحاديث كلها» كل حديث في موضعه » أو تختار واحدًا منها ؟ 
قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها » فحسن . وظاهر هذا » أنه جوز أن تصلي كل 
طائفة معه ركعة ركعة » ولا تقضي شيئا» وهذا مذهب ابن عباس » وجابر بن 
عبد الله » وطاوس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والحكم » وإسحاق بن راهويه . 
قال صاحب «المغني » : وعموم كلام اجيل يقتضي جواز ذلك » وأصحابنا 
ینکرونه . 

وقد روي عنه ية في صلاة الخوف صفات أخر» ترجع كلها إلى هذه» وهذه 
أصولها» وربما اختلف بعض ألفاظها» وقد ذكرها بعضهم عشر صفات » وذكرها 


. )٥۷٦/١( في صلاة المسافرين » وأحمد‎ » )۸٤۳( مسلم‎ )١( 
. ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن‎ » )١۹۸/۲( النسائي‎ )۲( 
. النسائي (1۹/۲))» وإسناده حسن‎ )۳( 

. )۲٠٤/۲( المغني‎ )٤( 


| 1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة » والصحيح : ما ذكرناه أولاء وهؤلاء 
کارا احتلاف الرواة في قصة » جعلوا ذلك وجوةً' من فعل النبي ية › وإنما 
هو من اختلان الرواة والله أعلي)“ . 

0 ملاحظات" : 


(1) إذا كانت هذه الصفات يصعب الإتيان بها في الوقت الحاضر لاختلاف 
وسائل الحرب . 

قال أبن عثيمين اذه جوابا لذلك : (إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من 
العدو» فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي يا ... 
لقوله تعالی : «فانقوا أله ما سطع [امغاس : ٠١‏ . 

(۲) إذا اشتد الخوف بحيث أنه لا يستطيع الصلاة على أي حال . فهل يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتها » فالراجح جواز ذلك بدليل تأخير النبي بلا الصلاة يوم 
الأحزاب » لكنه إن أمكنه الصلاة إيماء بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير 
مستقبلها وجب عليه ذلك » فإن اشتد الالتحام ويأتيه الرصاص من كل جانب جاز 
له التأحير . 

(۳) ويجب عليه حمل السلاح وقت صلاته ؛ لقوله تعالى : «ولياخدوا 
سلح 4 [النساء : ]٠١١‏ . 


8 @ ® 
آخر المجلد الأول - بحمد الله وتوفيقه -» 


ويليه - إن شاء الله - المجلد الثاني 
وأوله ٠‏ صلاة الجمعة » 


() زاد المعاد (۰۳۲/۱- )٥٣۳‏ . 
() راجع هذه اللاحظات من كتاب « الشرح الممتع» لابن عليمين كاه 


فهرس 
الجزء الأول ) ڪتاب العبادات ( 

الموضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين E eR‏ 
تقديم فضيلة الشيخ/ أبي إسحاق الحويني e ARSED‏ 
مقدمة المؤلف Q .....usasssnasenassaeneenenesemeeesseenseneseeneaseesseeneeseneseenesaeen‏ 
كتاب الطهارة Vf sussssassssseseeneseneneeeeeeneeneeeneeeeneseseen neee‏ 
أحكام الياه CE SoS DLS A‏ 
الماء المستعمل RASS DA RS‏ 

اماء الذي خالطه طاهر E a e‏ 

الماء الذي خالطته خجاسة NV nA‏ 

ane La باقى أحكام المياه‎ 
E AAR EASA SS حکم الآاساآر‎ 
E aE E RASER Rs أحكام النجاسات‎ 
E OT وتجوب إزالة النجاسة‎ 

E a ESRAR e RSNA أنواع النجاسات‎ 

FQ Lcaiccsssscessanesiaaceasdeneesaseeseues easels تطهير النجاسات‎ 

E aah EEE RS Ae EAR هل يتعين الماء لإزالة النجاسة‎ 

حکم النجاسة إذا استحالت E ASSES REE‏ 
ملاحظات متعلقة بباب النجاسات OS ARNG‏ 

E SAA i Raa باب الأنية‎ 
O a a a أبواب قضاء الحاجة‎ 
RR سنن الفطرة‎ 
E ESA Saati ae BASSES أحكام الوضوء‎ 
O ae aS SARE دلیل مشروعیته - فضله‎ 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


VO ei ATs AAAS RRR سنن الوضوء‎ 
NN cia ARA aE RS نواقض الوضوء‎ 
E ما يجب له الوضوء وما يستحب‎ 
O o O a صفة الوضوء‎ 
OSE SOOO المسح على الخفين‎ 
E RSLS Se SSSA أحكام الغسل‎ 
OE SESE SES E O OE LS مشروعیته - موجباته‎ 
NENAS ما يحرم على الجنب‎ 
I ACERS a الأغسال المستحبة‎ 
N O A SSAA صفة الغسل‎ 
O تنبيهات ومسائل متعلقة بالغسل‎ 
Oa E O SS GA التيمم‎ 
ARAS aie ERE معناه - مشروعيته - بدء مشروعيته‎ 
E EEE ERE A متى يجوز التيمم‎ 
TT RR A SR SASS SANS شروط إباحة الت‎ 
YVONNE صفة التيمم - نواقضه‎ 
TE SSS SEES E تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم‎ 
VTE SE EA SS صلاة فاقد الطهورين‎ 
PEL SR الملسح على الجبيرة‎ 
TESS SRSA الحيض والنفاس والاستحاضة‎ 
E O أولا : الحيض‎ 
E O O E السن لبدء الحيض‎ 
E NES N OSS مدة الحيض‎ 
OAS ASA الطهر بين الحيضتين‎ 
NT SaaS DREGE RR حیض الخحامل‎ 
TR ENG RA علامة الطهر‎ 
TV eSNG تنبيهات مهمة لباب الحيض‎ 
E O ON A E ASA ثانيًا : الأستحاضة‎ 
E SN SR معنى الاستحاضة - أحوال المستحاضة‎ 


1Y الفهرس‎ 


E A ماذا تفعل المستحاضة من أجل الصلاة‎ 
EEN ae aa A SERA OEE ملا حظات وتنبیهات‎ 
VE ea ea RASRA ثالقا : النفاس‎ 
EE elec e ea معنی النفاس - مدته‎ 
CE sea A ROR SES بم يثبت النفاس‎ 
OO A SSS الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس‎ 
Oe E E ARS ملاحظات على هذا الباب‎ 

N O\ Lcccccsasessnnseseeeeneneeeaneneseeeseseneneeseaeneneseeeseeenneneeenennes تاب الصلاة‎ 
E AS SE RS معنى الصلاة - حكمها - منزلتها‎ 
E aa RS A N SME RS عدد الصلوات المفروضة‎ 
O ASENO RR فضيلة الصلاة والترغيب فيها‎ 
EN a ANS E RS ARDEA SR على من تحب الصلاة‎ 
Esse ERS مواقيت الصلاة‎ 
OT وقت صلاة الظهر‎ 
e وقت صلاة العصر‎ 
Ea a SSA NEN ASENA RAR وقت صلاة المغرب‎ 
E E E EE وقت صلاة العشاء‎ 
E DE وقت صلاة الصبح‎ 
Nea Aaa حكم الصلاة إذا نام عنها أو نسيها‎ 
OR Saa E DSO RA أحكمم الأذان‎ 
NVA ets cE SSS SSR RRS معنی الاآذان - فضیلته‎ 
a a بدء مشروعية الأذان‎ 
AV dona ts aR RAR حکم الأذان‎ 
OT صفة الأذان‎ 
E esata RSS SS التسوية في أذان الفجر‎ 
A SSS EEN SES صفة الإقامة‎ 
E ea oa أحكام تتعلق بالمؤذن‎ 
Es So eR SS الكلام أثناء الأذان‎ 
E A a أذان المرأة - ترتيب الأذان‎ 


E‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الفصل بين الأذان والإقامة EO‏ 1 
الأذان للفائتة E O O‏ 
هل يقيم من أذن O‏ 
متى يقام إلى الصلاة ET O CNS Ea OE‏ 
الخروج من المسجد بعد الأذان a‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة E o‏ 
الذكر عند الأذان وبعده i E‏ 
ملاحظات وتنبیهات Lh E OE‏ 
شروط صحة الصلاة OEE‏ 
العلم بدخول الوقت - الطهارة من الحدث O e‏ 
طهارة الثوب والبدن والمكان E E O OO‏ 
ستر العورة O E ESO aan aa‏ 
استقبال القبلة CE E SO SR a‏ 
صفة الصلاة E SSR O AL Sa‏ 
-١‏ القيام للصلاة U OE‏ 
-٣‏ ثم ينوي للصلاة OT‏ 
۳- ويبداً بتكبيرة الإحرام OOOO‏ 1 
-٤‏ ويرفع يديه مع التكبير N CEE ARRS SS SE‏ 
-٥‏ ثم یضع يده الیمنی على اليسرى على صدره EE Sasa aE‏ 
-٦‏ ٹم يستفتح Ds O OA‏ 
۷“ ثم يستعیذ E Oy‏ 
۸- ثم يقرأ الفاتحة ld OE‏ 
-٩‏ ثم يقول : « آمين ) N O SSS A GES‏ 
-٠١‏ ثم يقرا سورة بعدها O O o‏ 
فصل - فيما كان يقرأه النبي يا في الصلوات E eat‏ 
۱۱- ثم یکبر رافعًا يديه E DDE eee AKS‏ 
۲- ثم یرکع CERRO‏ 


الفهرس 10° 
-١ ٥‏ الطمأنينة في الاعتدال e O OO E‏ 
-٦‏ ثم يكبر ويهوي إلى السجود ويسجد OE sel SAG‏ 
۷- ثم یکبر ویجلس COA SERS RSS OARS‏ 
۸- ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية OS EE NE SRA‏ 
۹- ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة 1 
-٠‏ ثم يقوم للثانية lS SE N E‏ 
-١‏ ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى aD‏ 
۲- فإذا صلى ركعتين جلس للتشهد الأول lele‏ 
-٣‏ ویتشهد E RARE ala ae‏ 
٤‏ - ثم يصلي على النبي ڪيا UTR SSE RRA‏ 
-٥‏ ثم يقوم إلى الركعة الثالثة مكبرًا رفعًا يديه E O SNE‏ 
-١‏ فإذا صلى الثالفة أو الرابعة جلس متو ركا aa‏ 
۷- ثم یتشهد aS ERR SR SRE‏ 
-٨۸‏ ويصلي على النبي ير .. PEV SOS A ORE‏ 
۹- ثم يتعوذ بالله من ربع EEE a ERG‏ 
فصل : في أدعية الصلاة Vea SON AES‏ 
م ستل N SL SSAA‏ 
ويستحب الذ كر بعد الصلاة VUES ERR RDS A‏ 
ملاحظات وتبينهات عامة TAT rea eR SRS‏ 
مبطلات الصلاة Rae OO‏ 
الكلام عمدا Na E Rea OSS‏ 
الأكل والشرب عمدًا RS RS ESSE‏ 
را رگن اوفط O NS AES SORES‏ 
العمل الكثير عمدًا O ERE SSS‏ 
الضحك ني الصلاة O TS eS ES EE EERO‏ 
ما يباح في الصلاة AS SARAREESE‏ 
المشي في الصلاة لعلة TAT RRA aR‏ 
حمل الأطفال E O O‏ 
قتل الحية والعقرب - الالتفات ناحاجة U ER SAE.‏ 


٤‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


البكاء الا ls E NO‏ 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء A EAA‏ 
الفتح على الإمام E TERESA‏ 
الإشارة في الصلاة i O‏ 
حمد الله لنعمة تحدث N E O OO O‏ 
البصاق والتنخم في الصلاة . O SNN RE‏ 
منع المرور بين يدى المصلي E SERRE ORS‏ 
مسائل أخحری O a ERE OER SERE‏ 
المنهيات في الصلاة TO aE ONG O‏ 
النهي عن الاخحتصار في الصلاة E‏ 
النهي عن العقص وكفت الثوب e TT‏ 
النهي عن التنخم في القبلة أو يمين الصلي E E‏ 
النهي عن تشبيك الأصابع E CE ae‏ 
النهي عن مسح الحصى RSE SE SS‏ 
النهي عن تغطية الفم في الصلاة OO DADA‏ 
كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله E OO‏ 
النهي عن رفع البصر إلى السماء Teese‏ 
كراهية الاعتماد على اليدين في الصلاة E EO N‏ 
صلاة الحماعة TNs AAR ahs‏ 
فضل صلاة الجماعة EA ROE SEES SOE DS‏ 
الترهيب من ترك صلاة الجماعة EE‏ 1 
ملاحظات وفيها أداب الذهاب للمسجد E VES‏ 
حكم صلاة الجماعة i‏ 
صلاة الجماعة للنساء TNO those ae SS e‏ 
موقضف الإمام وترتيب الصفوف A Dale OS ARD‏ 
صلاة النفرد خحلف الصف NAO EES SL SES‏ 
موضع الإمام والمأموم E SS SSR ESS‏ 
أحكام الإمامة EEE AARON as‏ 


قراءة الإمام من المصحف 
الأعذار المبيحة لترك الجماعة 


إحفاء التطوع وجعله في البيوت 
صلاة النافلة جماعة 


أوقات النهي 


انيا : سنن أحرى غير تابعة للفرائض 


تحية المسجد - الاستخارة - التسابيح i‏ 
الا : صلوات أحری مستحبة O‏ 
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۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


EO Laacccsssesseceasneneaeeeseeeeeeeenneneereeseesenemneneneseannnrenee 1 سترة الصلي‎ 


صلاة أصحاب الأعذار ( امرض - السفر - الخوف) OT‏ 
أولا : صاذة المريض E a ae AE GEE GAR‏ 

انيا : صلاة المسافر E nG e Se‏ 
فصل في آداب تتعلق بالسفر EE ae ES‏ 

الجمع بين الصلاتين tef aaa‏ 

O SSS RS ثالًا : صلاة الخوف‎ 
OU Sa EER RR الفهرس‎ 


